هذه السلسلة نصمم : 


١‏ فتح العرب لمصر 

۲ - تاريخ مصر إلى الفتح العثماني 

۳ الجیش المصري البري والبحري في عهد 
محمد علي 

4 - تاريخ مصر من أقدم العصور إلى الفتح 
القارسى 

ه ‏ تاريخ مصر من عهد المماليك إلى نهاية 
حكم إسماعيل 

5 تاريخ مصر من الفتح العثماني إلى قبیل 
الوقت الحاضر 

۷ - ذکری البطل الفاتح إبراهيم باشا 

4 تاريخ مصر في عهد الخديو إسماعيل باشا 
(مجلد أول) 

٩‏ - تاريخ مصر في عهد الخديو إسماعيل باشا 
(مجلد ثاني) 


با ما 


٠‏ - فتوح مصر وأخبارها 

۱ -تاریخ مصر الحدیث مع فزلكة في تاريخ 
مصر القدیم 

۲ - قوانین الدواوین 

۳ تاريخ مصر من محمد علي إلى العصر 
الحديث 

6 - الحكم المصري في الشام 

۵ تاريخ الخديوي محمد باشا توفيق 

۲ - آثار الزعيم سعد زغلول 

۷ - مذكراتى 

۸ - الجیش المصري في الحرب الروسية 
المعر وفة بحرب القرم 

٩‏ - وادي النطر ون ورهبانه وأديرته ومختصر 
البطاركة 

٠‏ الحمعية الأثرية المصرية فى صحراء 
العرب والأديرة الشرقية 


١‏ الرحلة الأولى للبحث عن ينابيع ال 
الأبيض (النيل الأبيض) 

۲ - السلطان قلاوون (تاريخه ‏ أحوال ه 
في عهده - منشاته المعمارية 

۳ صفوة العصر 

ع ۲ - الماليك في مصر 

۲۵ تاريخ دولة الماليك في مصر 

۷ - سلاطین بني عثمان 

۷ - محمود فهمي اللقراشي 

۸ - دورالقصرفي الحياة السياسية في مصر 

۹ - مذ كرات اللورد كيللرن 

۰ عادات المصريين انحدثين وتقاليدهم 

۱- خانقاو ات الصوفية في مصر 

۲- فاروق وسقوظ الملكية في مصر 

۳- تحفة الناظرین 
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ایض 2 


رواد اا ی 


(2101 - ۱۳۸۵ صانم‎ ٩۰۰۷۸۷ ( 


تأليتف 


IS الکو‎ 


بسم ال الرحمن الرحيم 


"إن الذين آمنوا وعملوا الجالحات يهديهم ربهم 
بایمانهم تجري من تحتهم الإأنهار في جنات النعيى 
دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام 
وآخر دعواهم أن الحمد لله رب الهالین" 
ججق الله العرظيم 


۱۰ -٩ : يونس‎ 


EVV‏ ۱ خانقارات الصوفية فى مصر مقدمة وتمهيد 
فهرس اللوطضوعات 
الموضوع 5 
قهيد 
النصل الأول : خانقاوات آواخر القرن الثامن وأوائل 


القرن التاسع الهجري ( - ۱۵) 


١‏ - الخانقاة الظاهرية ر برقوق ) اا 
۲ -الخانقاة السعدية ( ابن غراب ) ف 
۳ - انقاة الناصرية ( فرج ) 4 
الفصل الثانى : خانقاوات النصف الأول من الترن 
التاسع الهجري (۱۵ع) 
4 - الخانقاة الجوهرية ( اللالا » 0 
ه - الخنانقاة الأشرفية ( برسباي ) بالقرافة 0 
٩‏ - الخانقاة الزينية ر يحيي ) 5 
النصل الثالث : خانقاوات النصف الثانی من الفرن 
التاسع الهجري ر 16م ) 
۷ - الخانقاة الأشرفية ( إينال ) 97 
U.‏ 


۸ -الخانقاة الاشرفية ر قايتباى ) بالقرافة 


خانقارات الصرفية فى مصر مقدمة وتمهيد 
الفصل الرابع : خانقاوات النصف الأول من القرن 
العاشر الهجري ( ١١م‏ ) 
4 - الخانقاة الرماحية ( قایتبای ) بالقلعة 
۰ - النانقاة الغورية ( قانصوة ) بالغورية 
۱ -النانقاة القرقماسية ( أمير كبير ) بالقرافة 
الحواشى والتعليقات 


مصادر ومراجع الکتاب 


۳۷ 


Y۲ 


۳ 


۳۰ 


۸10 


A 


۷۹ خانقارات الصوفية فى مصر مقدمة وتمهید 
شهید 
تناولنا فى کتاب سایق موضوع (خانقاوات الصوفية فى مصر فى العصرين الأيوبى 
والملوکی البحرى) عرضنا فيه تمهیدا بالأسباب العلمية والعملية التی دعت إلى الكتابة فى هذا 
الموضوع الهام من موضوعات العمارة الإسلامية فى مصرء ثم عالجنا فى فصوله الثلاث الأولى 
كثيرا من النقاط الهامة التعلقة بالموضوع اختص الفصل الأول منها بدراسة تاريخية شملت معنى 
الخانقاة ووظائفهاء تاريخ الخانقاة وأوقافهاء الدراسة والمكتبة فى الخانقاة» تصوف فى غير خانقاوات» 
واختص الفصل الثانى بدراسة صوفية شملت: علم التصوف ونشانه, أصل كلمة صوفی» خرقة 
الصوفية وأزيائهم وعوائدهمء صفات الصوفية وأحوالهم وطرائقهم» أعلام الصوفية ومجاذیبهم» 
واختص الفصل الثالث بدراسة أثرية معمارية شملت: عمارة الخانقاة وحصائصهاء المنشآت التابعة 
للخانقاة» الخانقاوات الدارسة» الرباط والزاوية والتكية. 


أما فى فصوله الثلائة التالية فقد تناولنا -فى دراسة أثرية معمارية وصفية وظائفية وقفية 
إقتصادية ترميمية- خانقاوات العصرين الأيوبى والمملوكى البحرى اختص الفصل الرابع منها 
بخانقاوات القرنين (7-/اه/؟1١-15م)‏ مثل الخانقاة الصلاحية (سعيد السعداء) والخانقاة 
البندقدارية (أيد كين)٠‏ والخانقاة الجاولية ( سلار وسنجر) » واختص الفصل الخامس بخانقاوات 
النصف الأول من القرن (4ه/4١م)‏ مثل الخانقاة الجاشنكيرية (بيبرس) والخانقاة المهمندارية 
(أحمد) والخانقاة الجمالية (مغلطای) والخانقاة القوصونية (قوصون) والخانقاة الناصرية (خوند 
طغاى أم أنوك) واختص الفصل السادس بخانقاوات التصف الثانى من القرن (4/ه/14١م)‏ مثل 
الخائقاة الدوادارية (يونس) والخانقاة الشيخونية (شيخو) والخانقاة النظامية (نظام الدين) . 


وإتماما للفائدة العلمية المرجوة من معالجة هذا الموضوع كان لزاما علينا أن نستكمله بهذا 
الكتاب الذى يعالج (خانقاوات الصوفية فى مصر فى عصر دولة الماليك البرجية) فى أربعة فصول 
احتص الأول منها بخانقاوات أواخر القرن الثامن وأوائل القرن التاسع الهجرى (5١-15١م)‏ مثل 
الخانقاة الظاهرية (برقوق) والخانقاة السعدية (إبن غراب) والخانقاة الناصرية (فرج) واختص 
الفصل الثانى بخانقاوات النصف الأول من القرن التاسع الهجرى (۱۵م) مثل الخانقاة الجوهرية 
(اللالا) والخانقاة الأشرفية (برسبای) بالقرافة والخانقاة الزينية (يحيى) واختص الفصل الثالث 
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بخانقاوات النصف الثانى من القرن التاسع الهجرى (15١م)‏ مثل الخانقاة الأشرفية إينال والخانقاة 
الأشرفية قايتباى بالقرافة» واخخص الفصل الرابع يخانقاوات النصف الأول من القرن العاشر الهجرى 
1م مثل الخانقاة الرماحية (قايتباى) بالقلعة والخانقاة الغورية (قانصوه) والخانقاة القرقماسية 
(أمير كبير)» وذيل الكتاب -بعد حواشيه وتعليقاته بمجموعة من الأشكال واللوحات الموضحة 
لبعض مما جاء بتصوصه. 

وإنى اذ اشكر كل من ساهم معى فى لجاز هذا الكتاب أرجو أن أكون قد وفقت فيه لا 
هدفت إليه» فان كنت قد اصبت ففضلا من الله ونعمة وان كنت قد أخطأت فما أردت إلا 
الصواب ما استطعت وما التوفيق إلا من عند الله العزيز الحكيم 


ال مؤلف 
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الفصل الأول 
خانقاوات أواخر القرن الثامن وأوائل القرق 
التاسع الهجري . أواخر القرخ الرابع عشر 
وأوائل القرق الخامس عشر الميلادن 
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۱ - الخانقاة الظاهرية برقوق 
[۵۷۸۸-۸ه۵-/۱۳۸۲-۱۳۸مم 
أثر رقم ۱۸۷ 


أنشأ هذه الخانقاة العظيمة بشارع بين القصرين بالتحاسین اللك الظاهر أبو سعيد برقوق 
أول ملوك الشراكسة بحصر » وتقع بين مدرصة الناصر محمد بن قلاووث ومدرسة الحدیث الکاملية» 
وقد بنيت على أرض الخان الذی كان مملوكا لورثة الناصر محمد بن قلارون بعد أن اشتراه الظاهر 
برقوق منهم سنة (7/لاه/17814م) . 


وطبقا للمادة التاريخية التى.أمكن الوقوف عليها فيما يتعلق بهذه الخانقاة فان حديثنا عنها 
مینقسم إلى ست نقاط رئيسية هى: 
١‏ - تاريخ الخانقف ا:. 
۲ -أوقاف الخانقاة. 
۳ - متشئ الخانقاة. 
٤‏ - موظفوالخانقاة. 
ه - وصف الخانقاة. 
1 - ترميمات الخانقاة. 
۱- تاريخ النانقاة : 
ترك لنا بعض المؤرخين ولاسيما المقريزى والسيوطى وعلى باشا ميارك وغيرهم بعض 


العلومات الهامة عن تاريخ هذه الخانقاةء فذكر المقريزى أنها بخط بين القصرين فيما بين الدرسة 
الناصرية ودار الحديث الكاملية والذى أنشأها هو الملك الظاهر برقوق فى سنة ست وثمانين 


وسیعمائة: وجعلها خاصة لصوفية المذاهب الأربعة (۷) 
وكان السيوطى أكثر حدیدا من المقريزى فى حديثه عن تاريخ هذه الخانقاة حين قال أن 
رجب سنة ثمان وثمانين (وسبعمائة» وكان القائم على عمارتها الأمير جركس (الخلیجی) أمير 
ا 
وقد أشار (السيوطى) أيضا إلى بعض مما نظمه الشعراء فى هذه الخانقاة ومنه قول ابن 
العطار: 
قد انشا الظاهر السلطان مدرسة قاقت على ارم مع سرعة العمل 
يكفى الخليلى أن جاءت لخدمته شم الجبال لها تأنى على عجل 
وقول أخر لم يذكره: 
الظاهر الملك السلطان همته كادت لرفعته تسموعلى زحل 
وبعض خدامه طوعا لخدمته يدعو الجبال فعاأیه علی عجلل*» 
وواضح من الشعر تأكيد الرواية التاريخية التی تقول أن أحجار بناء هذه الخانقاة كانت تنقل 
من انحاجر بواسطة عجلات مرها العجول ولذلك سمیت (بالحجر العجالی) وأطلقت التسمية بعد . 
ذلك على كل حجر كبير مشابه لهذه الأحجار. 
اما على باشا ميارك فرغم أنه ذكر تاريخا يختلف مع ما انفق عليه كل من القریزی 
والسيوطى حين قال نقلا عن نزهة الناظرين أنه ابتدئ فى عمارتها سنة ثلائة وثمانين (وسبعمائة) 
وفرغ منها سنة ثمان وثمانين وسبعمائة, إلا أنه أضاف إلى ذلك قوله (وهى الآن عامرة مقامة 
الشعائر من جمعة وجماعة ولها منارة عظيمة... وليس يها اليوم (أى عهدة فى القرن ‏ 
۱۹/۳م) شئ من دروس العلم وتعرف بجامع برقوق وبمدرسة برقوق.)*۳* 
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ولم يقتصر الحديث عن كلام هذه الخانقاة على ما ذكرته المصادر العربية المشار إليهاء 
وإنما حدث عن هذا التاريخ أيضا كثير من الباحثين احدئین» وقد أفاض علينا المرحوم الأستاذ 
حسن عبد الوهاب يبعض المعلومات الهامة فى هذا الصدد حين قال أنها كانت أول منشأة معمارية 
فى دولة المماليك الجراكسة وكان بموضعها قبل إنشائها فندقا يعرف (بخان الزکاة) كان مملوكا 
لورثة الناصر محمد بن قلاوون» فاشتراه الظاهر برقوق من ورثته فى الثانى عشر من رجب سنة ست 
وئمانین وسبعماثة؛ وعهد إلى الأمير جركس الخليلى أمير آخور بالإشراف على العمارة فابتدئ 
بهدم الخان فى يوم الأحد الرابع والعشرين من رجب المشار إليه ووضع أساس المدرسة الخائقاة فى 
يوم الخميس أول شوال من نفس السنة؛ واستحضر لبنائها أحجار ضخمة أعد لها العجول لسحبها 
على عجل خصص لنقلها من الجیل» ومن ذلك الحين أطلق المعماريون على مثل هذه الحجارة 
الكبيرة اسم (الحجر العجالى) "° 

ثم أضاف إلى ذلك أنه فى (۱6) جمادى الأولى سنة (۷۸۸-/۱۳۸م) نقل برقوق 
رفاة والده انس وابن له من تربة الأمير يونس الدوادار إلى قبة هذه المدرسة؛ وفى يوم الخميس ۱۳ 
رجب سنة (۷۸۸ه) فرشت المدرسة الخانقاة بالحصر العبدانى (التى كان سمارها يؤخذ من جهة 
الفرما ويصنع بالاسکندریة» والأبسطةء واجتمع القضاه والعلماء والأمراء وأعدت لهم الأطعمة. 
وماكت الفسقية بالسكرء وحضر الظاهر برقوق فعاينها وأنعم على الأمير جركس الخليلى وعلى 
معلم المعلمين شهاب الدين أحمد بن الطولونى مهندس البناء وعلى ماليك الخلیلی الخمسة عشر 
الذين عاونوه فى مباشرة هذه العمارة» وأقيمت أول جمعة فيها فى العاشر من رمضان سنة 
(4لاه) وخضر قاضى القضاة الحنفى وحكم بصحتها طبقا للتقاليد وقررت فيها دروس 
للمذاهب الأربعة علاوة على دروس التفسير والحديث والقراءات ۷ 

ورغم افتتاح الظاهر برقوق لهذه المدرسة الخانقاة فى الثانى عشر من رجب سنة (۷۸۸ه) 
ونقله لرفاة والده وولده إلى قبتها - كما ذکرنا - إلا أن بقية مرافق الخانقاة كانت - على ما 
يبدو - لم تكتمل بعد فأكملها ابنه الناصر فرج سنة 0117/ه/١141م)‏ .۳ 

وقد اتفقت غالبية الراجع العربية على أن بناء هذه المدرسة الخانقاة كان قد آسند إلى أحمد 
بن محمد بن على بن عبد الله الطولونى كبير المهندسين بمصر على عهد الظاهر برقوق» وقد 
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عرف بالعلم كأبيه وابنه محمدء وكان لهذه الأسرة الطولونية تقدمة الحجارين والبنائين بمصرء 
ونال ابن الطولونى هذا شهرة واسعة فى هذا المجال ولاسيما بعد أن صاهره السلطان الظاهر على 
ابنته سنة (٤۷۹ه/١۱۳۹م)‏ فنال حظوة كبرى عنده ورقاه إلى رتبة الخاصكية ثم منحه لقب أمير 
عشرةء وانتدبه لعمارة السجد الحرام التى تمت فى عهده فظل يتردد إلى مكه لمباشرة هذه العمارة 
إلى أن مات بعد الفراغ منها فى صفر سنة (۲ ۱۳۹۹/۵۸۰ م) ,© 

وما لا شك فيه أن هذه المدرسة الخانقاة كانت زاخرة بالعديد من الكتب والمراجع اللازمة 
لهذا العدد الهائل من الشيوخ والمدرسين والمعيدين والطلاب» ولاسيما فى مجالات العلوم التى 
كانت تدرس فيها وخاصة فقه الذاهب الأربعة وعلوم التصوف والقراءات والتفسير والحديث 
ونحوهاء وقد أشارت الى ذلك فعلا يعض المراجع العربية .“© 


۲- أوقاف إلنانقاة : 
أفادنا ابن الجيعان فى القرنين (۸۹-۸-/۱۵-۱4م) بيعض المعلومات الهامة عن أوقاف 
منشئ هذه الخانقاة» ومنها: 
-١‏ شنتا عیاش 


مساحتها (247) فدانا كانت للمقطعين ثم صارت وقفا للظاغر برقوق ومن يشرككى'١ ١‏ 
آ- بسا 

مساحتها (۲۰۲۰) فدانا كانت للديوان السلطانی ثم صارت وقفا للظاهر برقوق."“ 
| بهبيت : 

مساحتها (۱۷۰۹) فدان كانت للديوان السلطانى ثم صارت وقفا للظاهر برقوق "“ 
ا 


مساحتها )٠٠١١(‏ فدانا كانت للديوان السلطانى ثم صارت وقفا للملك الظاهر 


AV‏ : خانقارات الصوفية فى مصر - الفصل الأول 


AD a= 
برفری.‎ 


0 أرض السرير 
مساحتها (۱۹۶) فدانا عبرتها (۱۰۰) دینار كانت للمقطعين ثم صارت وقفا للظاهر 
برقوق 0360 
١‏ - الربیات ؛ 
عيرتها (۱۹۸۰۰) دینار للأوقاف الظاهرية برقوق (۱) 
۲ - بیدیف : 


مساحتها (۸۸۰) فدانا وعبرتها )٩۰۰(‏ دینار كانت للمقطعین ثم صارت وقفا للظاهر 


برقوق (۱۷ 
4 - (بياض ) من کنور سيلة ٠‏ 
مساحتها (۲۵۰) فدانا عبرتها )1٠٠(‏ دينار كانت باسم الأمير طقتمر الأشرفى ثم 
صارت وقفا للظاهر برقوق ٠۳.‏ 
۹-دموه الداثر: 
مساحتها (۷۳۰) فدانا وعبرتها (۱۲۰۰) دينار كانت باسم محمد بن محمد بن تنكزبغا 


ء 2 (۱4) 


ثم صارت وقفا للظاهر برقوق. 


: سيلة و کنورها‎ - ٠ 
دیناره كانت‎ )٩۰۰( مساحتها (۳۹۰۹) فدانا وعبرتها كانت (۸۸۰۰) دینار ثم استقرت‎ 
۱ 2. باسم المقطعين ثم صارت وقفا للظاهر برقوق‎ 


: شابة‎ -١١ 


خانقارات الصوفية فى مصر - الفصل الأول - AA‏ 


مساحتها )٥٤٤۳(‏ فدانا عبرتها كانت (۲۱۰۰۰۰) دینار واستقرت (۱4۰۰) كانت 
للديوان السلطانى ثم صارت وقفا للظاهر برقوق.۲۲۲ 
۲- مقطول والربيات : 
لم تمسحا وعبرتهما )٩۰۰۰(‏ دينار كانت للديوان السلطانى ثم صارت وقفا للظاهرية 
برقوق (۲۳) 
۳ - التطيعة : 
مساحتها (۱۱۸۱) فدانا وعبرتها (۰۰۰) دینار كانت باسم الأمير آقتمر عبد المغنى ثم 
صارت وقفا للظاهر برقوق."“ 
6- طینهور وشتلقیل وجروفها ؛ 


مساحتها (۷۵۸۷) فدانا وعبرتها (۸۰۰۰) دینار كانت باسم دیوان الخاص الشریف ثم 
صارت للأوقاف الظاهرية برقوق أ“ 


۸۹ خانقاوات الصوفية فى مصر - الفصل الأول 


ومن هذا يتضح أن جملة أوقاف الظاهر برقوق التى ذكرها ابن الجيعان فقط كانت تخد 
على سبعة وعشرون الفا وتسعمائة وتسعة وأربعون فدانا كانت عبرتها السنوية تبلغ ستون ألفا 
وسبعمائة دینار بيانها كما يلى: 


SS E‏ ناه 


خانقارات الصوفية فى مصر - الفصل الأول 


۳ - منشوع الخانقاة : 


تناول كثير من المؤرخين العرب ولاسيما المقريزى وابن اياس والسخاوى والحنبلی وابن 
ظهيرة والجبرتى وعلی باشا مبارك ترجمة السلطان الظاهر برقوق بالحدیث» فأشار القریزی إلى أن 
السلطان الملك الظاهر أبو سعيد برقوق بن أنس هو أول .سلاطین دولة المماليك الجراكسة بمصرء 
أحذ من بلاد الجركس وبيع ببلاد القلزم فجلبه الخواجا فخر الدين عشمان بين مسافر إلى القاهرة 
فاشتراه الأمير الكبير یلیغا الخاصكى الناصرى حسن بن الملك الناصر محمد بن قلاوون وأعتقه. 
وجعله من جملة ماليكه الأجلاب وعرف من ثم ببرقوق العثمانی. 


ولا ولى الملك الأشرف شعبان أخرج الماليك الأجلاب ومنهم برقوق من مصر إلى الكرك» 
فأقام مسجونا بها مع رفقائه عدة سنين إلى أن أفرج عنهم فمضوا إلى دمشق وخدموا عند الأمير 
منجك تائب الشام ثم عاد الأشرف وطلب وطلب هؤلاء اليلبغاوية فقدموا إلى مصر واستقروا - 
ومن بينهم برقوق أيضا - فى خدمة ولديه على وحاجىء إلى أن خرج السلطان إلى الحج فثاروا 
عليه يعد سفره وسلطنوا ابنه علیا» وقام على تدبير أمور الدولة منهم الأمير قرطاى الشهابى حتى 
أخرجه اينبك البدرى وقام هو بتدییر هذه الأمور. 


وظل الأمر على ذلك الاضطراب حتى ركب يرقوق وهو إذ ذاك أنابك عسكر الصالح , 
حاجى 'فى الث عشرى ربيع الآخر سنة (٤۷۸ه)‏ فى طائفة من خشداشيته وهجم على ياب 
السلسلة وقبض على الأمير يليغا الناصرى وملك الاصطيل ومازال به حتى خلع الصالح حاجی 
وتسلطن بدلا منه فى يوم الأربعاء تاسع عشر رمضان من السنة المشار إليها فغير العوائد وأفنى كثيرا 
من رجال الدولة واستکثر من جلب الجراكسة إلى أن ثار عليه الأمير يلبغا الناصرى (الذى كان 
بومعذ نائب حلب) ففر برقوق من القلعة فى خامس جمادى الأولى سنة (41/اه) وتملك 
الناصرى زمام الأمور فأعاد الصالح حاجى ولقبه بالملك المنصور وقبض على برقوق وبعثه إلى سجن 
الكرك . 


وبقى برقوق بسجن الكرك للمرة الثانية حتى ثار الأمير منطاش أمير ملطية على الناصر 
وقبض عليه وسجنه بالأسكندرية» فخرج برقوق من سجنه وسار إلى دمشق فى عسكر كان قد 


۹۱ 1 خانقارات الصرفية فى مصر - الفصل الأول 


جمعه وحارب منطاش الذى توجه لملاقاته بظاهر دمشق فهزمه واستولى على ما معه من الخزائن 
وأخذ الخليفة والسلطان حاجى والقظاة وصار إلى مصر فوصلها فى رابع عشر صفر سنة 
( م) واستبد بالسلطنة حتى مات للنصف من شوال سنة (١١٠/ه)‏ فكانت مدته آتابکا 
وسلطانا إحدى وعشرين سنة وعشرة آشهر وستة عشر يوماء خلع فيها ثمانية أشهر وتسعة أيام .!*") 


اما ابن إياس فقد ذكر أن برقوق هذا هو السلطان الخامس والعشرون من ملوك الترك بالديار 
المصرية والثانى من ملوك الجراكسة إن كان المظفر بيبرس جركسيا ثم عاد وأخذ بالرأى القائل أنه 
أول ملوك الجراكسة لأن بيبرس المشار إليه كان ترکی الجنس واتفق مع ما ذكره المقريزى -فيما 
سبقت الإشارة إليه - من انه تسلطن لأول مرة فى التاسع من رمضان سنة (84/اه) وأضاف أن 
ذلك تم بعد أن اجتمع الخليفة المتوكل على الله أبو عبد الله محمد والقضاة وشيخ الإسلام سراج 
الدين عمر البلقينى وخطب الخليفة المتوكل خطبة بليغة ثم بايعه على السلطنة وقلده أمور المملكة 
ثم بايعه بعد الخليفة القضاة والأمراء. 


ثم أشار نقلا عن السراج البلقينى أن يكون لقبه «الملك الظاهر لأن الوقت كان وقت 
ظهيرة» ولأن الأمر كان قد ظهر بعد أن كان خافياء فتلقب بهذا اللقب وركب فرس الدوبة من 
الحراقة من المقعد بالإسطبل السلطانى من باب السلسلة وعلى رأسه القية والطیره وطلع من باب 
السر إلى القصر الأبلق وأمطرت السماء عند ركوبه فتفاءل الناس بيمين ملطنته ومشيت الأمراء 
والأعيان بين يديه إلى أن نزل ودخل القصر الشار إليه وجلس على تخت اللك» ركان على 
طالعه برج الحوت فدقت البشائر بقلعة الجبل عند ركوبه وزينت القاهرة ومصر ونودى فيهما 
بالدعاء ل ۲7 


كذلك فقد فصل ابن إياس فى شرح أحداث ولايته الثانية حين قال أنه - بعد أن خرج 
من سجنه وجمع عساكره - أقام نهاره على بركة الصالحية فى العاشر من صفر سنة (۷۹۲ه) 
وأعيان الدولة تأيه فوجا بعد فوج ثم رحل من غده صحبة الخليفة والملك المنصور حاجی والقنضاة 
متوجها إلى مصر فنزل بالريدانية خارج القاهرة فى الرابع عشر من صفر المشار إليه فخرج الأعيان 
من العلماء والأمراء إلى لقائه ومعهم الأشرف وطوائف الفقراء وأذكارها ومشايخ الخوانق بصوفيتها 
وظل ال وکب حتى عاد الملك الظاهر حيث نزل من القلعة واستدعى الخليفة وقضاة القضاة والشيخ 


خانقارات الصوفية فى مصر - الفصل الأول 4۲ 


سراج الدين عمر البلقينى والأمراء وأعيان الدولة فجددوا عقد السلطنة والتفويض الخليفى له» 
فركب من الإسطبل السلطانى بباب السلسلة وعليه شمار الملك وطلع إلى القلعة ونزل إلى القصر 
وجلس على التخت فزفت البشائر وعملت التهانى والأفراح بالقلعة وفى دور الأمراء وأهل الدولة» 
فكان هذا اليوم من الأيام التى لا يقع مثلها إلا نادرا””"") 


ورغم تكرار السخاوى لبعض المعلومات التى ذكرها كل من المقريزى وابن إياس فيما يتعلق 
بترجمة الظاهر برقوق» إلا أنه أضاف إلى هذه المعلومات أبعادا جديدة حين قال أن اسمه عندما 
اشتراه يليغا الكبير من الخواجا عشمان كان (الطنيغا» ثم سماه هو برقوقا لنتؤ فى عينيه وأنه مات 
على فراشه ليلة التصف من شوال سنة (۸۰۱ه) بعد أن عهد بالسلطنة لولده فرج وله يومغذ تسع 


۰ . شرف 


کذلك فقد تكلم القاضی مجير الدين الحنبلی فى القرن (۸۱۰-/۱۳م) عن ترجمة اللك 

الظاهر برقوق» فأشار فى جزء منها إلى ما ذكره المؤرخون المشار إليهم ولاسيما فيما يتعلق بأحداث 

ولايته الأولى والثانية» وأضاف إلى ذلك أنه فى أيامه عمرت دكة الژذنین التى بالصخرة الشريفة 

مجاه امحراب إلى جانب المغارة بمباشرة ناظر الحرمين ونائب القدس الشريف الناصرى محمد بن 

٠‏ السيفى بهادر الظاهری» وكان ذلك فى مستهل شوال سنة (۷۸۹ه) كما عمرت بالبركة التى 

بظاهر القدس من جهة الغرب وهی المعروفة بب رکان السلطان» وكانت عمارتها سنة وفاته فى 
۱۳۹۸/۸۸ ۲ 


ولم يضف ابن ظهيرة فى حدیثه عن ترجمة الظاهر برقوق شيعا على ما ذکرته الصادر 
الشار إليهاء فکان مجمل ما أشار إليه أن ولايته الأولى كانت فى ۱۹ رمضان سنة (۷۸4ه) ثم 
خلم فى ۱۲ جمادی الا خرة سنة (۷۹۱ه-) واستمر معزولا ثمانية أشهر وتسمة آیام» ثم أعيد 
سلطانا للمرة الثانية واستمر تسع سنين وتسعة اق 


اما الجبرتى فقد أشار إلى أن الظاهر برقوق كان غاية فى المكر والدهاء ظل يدبر لنفسه حتى 
عزل ابن الأشرف رأحذ السلطنةء فانتهت به سنة (84/اه) دولة القلارونية وظهرت على يديه 


۹ : خانقارات الصوقية فى مصر - الفصل الأول 


(۰ /2۱۵۱۷) فكانت مدة هذه الدولة (۱۳۹) سنة"" وأخيرا لم يخرج على باشا مبارك فى 
ذكره للظاهر برقوق عن إطار المعلومات المشار إليها" 


ولم يقتصر الحديث فى ترجمة الظاهر برقوق على ما أمتلأت به بطون المصادر العربية فيما 
سبقت الإشارة إلى بعض منهء وإنما تكلم عن هذه الترجمة أيضا كثير من الباحثين احدئین» 
وكان صفوة ما ذكروه باستشناء ما سبقت الإشارة إليه من أحداث وأخبارء أنه كان قد ترقى فى ` 
كثير من الوظائف من الجندية إلى الطليخانة إلى أمير مائة ومقدم ألف ثم أمير آخور:۳۳۳ وأنه صار 
أنايكا للعسكر فى دولة المنصور علی» ووصفه يعض المؤرخين بالشجاعة والميل للفروسية وإجادة 
اللعب" بالریح» وأن ملكه كان قد اتسع حتى خطب باسمه فى ماردين والموصل وسنجار 
وغیرها» وأنه لا مات دفن بالصحراء مع مجموعة من العلماء والصالحين منهم الشيخ علاء الدين 
السیرامی وأنه أوصى ببناء تربة عليهم يلحق بها مسجد وخانقاة؛ فنفذ اينه الناصر فرج هذه الوصية» 
وأنه كان محبا للعمارة فأجرى إصلاحات كثيرة فى الحرمين المكى والمدنى» وجدد خزائن السلاح 
بالاسكندرية» وسور دمنهورء وعمر زاوية البرزخ بدمياط؛ وقناة بالقدس وأصلح قناطر المياه بمصرء 
وأنشاً قبة الشيخ رجب الشيرازى بالمحجر سنة (١۷۸ه/۱۳۷۹م)‏ ثم المدرسة الخانقاة التى بين 


(To) 5 آید‎ 


يضاف إلى ذلك ما ذکرته يعض الراجم الأخرى من أن برقوق هذا كان قد جاء بعد فترة 
محكم لبعض الأمراء الأقوياء من خلفاء الناصر محمد ولامیما قوصون وشيخو وصرغتمشء فانهى . 
بذلك کم الأمراء فى السلطنة بعد أن استولى عليها لنفسه سنة (۱۳۸۲م) ,۷“ 

وآخر ما یمکن ذکره فى هذا الصدد مما آشارت إليه الراجع العربية الحديثة أن خطة الظاهر 
برقوق للاستیلاء على السلطنة كانت قد اعتمدت على أمرين بالغی الا همية بالنسبة لرجال الدين 
وعامة الشعب» ومنها ضمان اللح الذی كان مقررا على عینتاب» وضمان الغانی الذی كان مقررا 
على الكرك والشويك وحماه» وضمان قمح المؤرنة الذى كان مقررا على دمياط وفارسکور» 
بالاضافة إلى ما كان مقررا على أهل البرلس؛ وثانیهما أنه تصدی لسياسة بركة الاقتصادية 
والاجتماعية مجاه العامة وکان قد توعدهم بركة بالقتل فنادی فیهم برقوق أن من سخرکم اقبضوا 
عليه وأحضروه إلى فاطمأنوا إليه وزاد تعصیهم له» وهکذا قضی برقوق على بركة تدریجیا بعد أن 


ا 


قرب الجراكسة إليه وجمع شملهم وبوأهم كشيرا من المراكز الهامة وأقطعهم الإقطاعات 
الكبيرة ۷“ 

ورغم كل ما بذله برقوق من مال وإنعامات وإقطاعات إلا أن دولته الأولى كانت قد تعثرت 
بسبب الكثير من المشاكل حتى لم يبق معه إلا حوالى خمسمائة من مالیکه»۳ فلم يجد بدا 
-كمايقول ابن تغری بردی- من ارسال النجاة إلى يلبغا الناصری منة (۱۳۸۸ه) وطلب منه 
الأمان فأجيب إليه بشرط أن يختفى عن الأنظار بضعة أيام حتى تهداً الفتنة ۲۳۹ ثم ما لبغت الأمرر 
العسكرية أن عادت لصالح برقوق فتوالت ثورات الظاهرية لإعادته» ثم عمت هذه الشورات القاهرة 
وبلاد الشام والوجهين البحرى والقبلى» فقرر العودة إلى السلطنة بعد أن خلع الظفر حاجى نفسه 
منها وأشهد عليه الخليفة والقضاة ."۲۹ 


وقد استفاد برقوق فى ولايته الثانية كثيرا من أخطائه السابقة فاعتمد فى هذه الولاية على 
سياسة جديدة قامت على جركسة الدولة كلية فعين سودون الشیخونی نائبا للسلطنة وإينال 
اليوسفى أنابكا للعسكرء كما قامت على ضرورة الاستفادة من العلاقة السيغة التى كانت بين 
الأشرفية واليلبغاوية» وأخيرا على تقريب بعض الأمراء والأتراك حتى لا يتهم بالعنصرية فولى الطنيغا 
الجوبانى التركى رأس نوبة ويلبغا الناصرى التركى أمير سلاح 21 
=٤‏ موظنو النانتالا : 


الواقع أن ما أمكن الوقوف عليه من معلومات ذكرها كل من السخارى وابن حجر 
والسيوطى وابن الصيرفى وابن العماد واين ظهيرة وغیرهم؛ خاصا بتراجم بعض موظفى هذه 
الخائقاة» يجعل حديثنا عن هؤلاء الموظفين منحصرا فى ثلاثة أقسام يختص أولها بأئمة الخائقاة 
وشیوخها ومدرسيها لغير الذاهب» ويختص ثانيها بمدرسي المذاهب فيها من الشافعية والحنفية 
والمالكية والحتيلية» ویختص ثالثها بصوئية الخانقاة. ۱ 


أ- أئمة الخانتاة وشيوخها لغير اذاهب : 
| ما لا شك فيه أنه كان للمادة العاريخية التى وردت فى بطون المصادر العربية ما أمكن 
الوقوف عليه أكبر الفضل فى التعرف على بعض أثمة الخانقاة وشيوخها لغير المذاهب الفقهية 
الأربعة المعروفة» وطبقا لهذة المادة فإنه يمكن القول إن هؤلاء ينحصرون فى : 
١-أئمة‏ الخانقاة. 
“¬ شیوخ الصوفية. 
۳- مدرسو القراءات. 
6 مدرسوالتفسير. 
ه- مدرسوالحديث. 


وفى هذا الصدد يقول السخاوى أن من آثار الظاهر برقوق المدرسة الفائقة بين القصرين لم 
يتقدم بناء قبلها فى القاهرة» وسلك (الظاهر) فى ترتيب من قرره بها مسلك شيخون فى مدرسته» 
فقرر فيها أربعة من المذاهب وشيخ تفسير وشيخ إقراء وشيخ حديقث وشيخ ميعاد بعد صلاة 
الجمعةء"“ وقد أمكن الوقوف على بعض تراجم تمثل هذه الطوائف كلها باستثناء شیوخ الميعاد 
التى لم نعشر منها على ترجمة واحدة تثبت صحة ما ذكره السخاوى وان كنا مع ذلك لا نميل 
إلى تكذيبه أو عدم التصدیق بما آشار إليه. ۱ 
١-أنمة‏ النانتاة: ٠‏ 


لم نعشر من أئمة هذه الخانقاة إلا على ترجمة واحدة ذكرها ابن حجر فى القرن 
(۵۸-/۱م) وترجمة على بن محمد بن الحسن الخلاطی الحنفی الملقب بالقادوس لطول تكوير 
عمامته » والعروف يالركابى لأنه كان يزعم آن عنده ركاب رسول الله (ص) » وتفقه واشتغل وتقدم 
«ودرس بالظاهرية وولی مامتها وهو أول من أم بها .مات فى التصف من جمادی الأولى ستة 
مان وسبعمائة ۳“ 
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: شیوخ الصوفية بالخانتاة‎ -١ 


حفظت لنا مؤلفات كل من اين حجر وابن الصيرفى والسخاوى والسيوطى بعض تراجم 
شیوخ الصوفية بهذه الخانقاة» فذكر منهم ابن حجر أحمد بن محمد علاء الدين السيرامى الحنفى 
الذى اشتغل وتفقه حتى برع فى الفقه والأصول والعانی والبيان» وتنقل بين ماردين وحلب إلى أن 
آنا الظاهر برقوق مدرسته التى بين القصرين » واستدعاه لها فقدم القاهرة سنة (۷۸۸ه) واستقر 
به شيخ الصوفية ومدرس الحنفية بالخانقاة فى ثانى عشر رجب من السنة المشار إليهاء وكان 
موصوفا بالديانة والخير والانمجماع والتواضع» مات فى ثالث جمادی الأولى سنة (۷۹۰) .0“ 


وأشار اين الصیرفی فى ثنايا كلامه عن حوادث شهر جمادى الآخرة سنة (41/5ه) إلى 
أن القاضى عز الدين البلقينى الشافعى الشهير بشفتر وضرب من الأمير جانبك الفقيه الشهور 
بتاجره ططخ الظاهرى الأمير أخور الکبیر علقه على مقاعده » وسببها أنه كان باسمه تصوفا 
بالظاهرية برقوق والصوفية لهم مدة لم يصرف لهم معلوما والباشرون بالوقف يصرفون لمن يختاررن 
من الصوفية ويمنعون من يختارون..وهذه الحادئة من أقبح ما يكون فى حق الفقهاء فلاقوه إلا 
يالله ع (40) 


كذلك فقد أورد السخاوى من تراجم شیوخ الصوفية بالبرقوقية ترجمة عبد الرحمن بن أبى 
بكر بن محمد بن عشمان السيوطى الأصل الطولونى الشافعى المعروف بابن الأسيوطى» ولد يتيمًا 
فى مستهل رجب منة (۸4۹ه) وأمه تركية فلزم إينال الأشقر «حتی قرره فى تدريس الحديث 
بالشيخونية وفى مشيخة التصوف بتربة برقوق» مات فى رمضان سنة (۸۷۳ه) مطعونا مبطونا غرییا 


ودفن بحوش صوفية البيبرسية) "“ 


لم نعثر من تراجم مدرسى القراءات بهذه الخانقاة إلا على ترجمتين ذكر أولاهما السخاوى 
فقال أن «عبد الرازق بن أحمد بن ايى بكر الزينى البقلی (لسكناه بزاوية على البقلى) القاهرى 
٠‏ الحنفى ولد سنة (۸4۵ه) فحفظ وجود إلى أن قدم على غيره فى ندریس القراءات بالبرقوقية بعد 
ابن أبى الفضل بن أسدء"““ وذكر ثانيتهما ابن العماد الحنبلى فقال أن «فخر الدين عثمان بن 
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إبراهيم بن احمد الشیخ الامام البرماوى الشافعی شيخ قراء مدرسة الظاهر برقوق كان إماما بارعا 
فى معرفة القراءات عالا باللغة والحدیث وتصدر للقراء عدة سنین»»""" ثم اضاف السیوطی إلى 
هاتين الترجمتين أن فخر الدين الضرير إمام الجامع الأزهر كان قد استقر به مدرسا للقراءات 
بالبرقوقية (“ 


٤‏ - مدرسو التفسيره 
وقفنا من هؤلاء على ترجمتين ذكر أولاهما السخاوى فقال «أحمد بن عباس بن أحمد 
ابن عمر المناوى (نسبة لمنية مسود بالتوفیة) الأزهرى الشافعی» لازم ابن الصیرفی وقرأ عليه فى 
البرقوقية حين استقر (ابن الصيرفى) فى التفسير بهاء””*' وفى هذا دلالة واضحة على أن ابن 
الصيرفى الشهير صاحب (إنباء الهصر» وغيره كان من درسوا التفسير بالخانقاة التى بين أيديناء 
وقد أشارت بعض الراجم العربية إلى أن سراج الدين البلقينى كان قد عين مدرسا للتفسير بهذه 
المدرسة وكفاها به وبابن الصيرفى فخا.(۱*) 


0 - مدرسو امحدیث ؛ 


آشار کل من السیوطی رابن ظهیره وابن العماد إلى واحد من تولوا تدریس الحدیث بهذه 
الخانقاة» فذ کر السیوطی أن احمد زاده السجمی كان قد استقر مدرسا للحدیث بالبرقوقية ۳۳ وفی 
تعلیق على إشارة ابن ظهيرة للعلامة شمس الدين القایاتی قال احقق«هو محمد بن على بن 
يعقوب قاضى القضاة الشافعى النحوى (۸۵۰-۷۸۵ه) برع فى الفقه والعربية ودرس الحديث 
بالبرقوقية» ۳۳ ثم أورد ابن العماد أن الظاهر كان قد رتب فخر الدين الدمياطى لتدريس الحديث 
فى الإيوان الشرقى من الخانقاة °“ 


شيوخ الميعاد : 


لم نعثر من تراجم شیوخ الميعاد فى هذه الخانقاة إلا على ما ذكره السيوطى بقوله «وقرر 
فيها الشيخ سراج الدين البلقینی مدرس التفسير وشيخ الیعاد»* وما سبق يتضح أن مذاهب أهل 
هذه الطائفة من أئمة الخانقاة وشيوخها ومدرسيها لم تخرج عن الحنفية والشافعية» وهو ما يشير 
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إلى غالبية هذین الذهبین على مذهبی المالكية والحتابلة اللذين کانا قد قرر تدریسهما فى هذه 
الخانقاة إلى جانب الحنفية والشافعية, 


ب - مدرسو اذاهب : 


حفلت المصادر العربية بكثير من تراجم مدرسی الذاهب بهذه الخانقاة من الشافعية 
والحنفية والمالكية والحنابلة وفيما يلى بعض تراجم من أمكن الوقوف عليهم فى هذا الصدد: 


-١‏ شیوخ الشائعية ؛ 


ترك لنا كل من ابن الصيرفى والسيوطى ترجمة واحد من شیوخ الشافعية بالبرقوقية» فذكر 
ابن الصيرفى فى معرض كلامه عن وفيات شهر ريبع الأول سنة (۸۷۷ه) ان «شيخ الإسلام 
سراج الدين بن عمر الشافعى شيخ الشافعية مطلقا بالديار المصرية فى الفقه ..كان مولده فى أو 
القرن (التاسع الهجرى) وقرأ على العراقى والقمنى وغيرهما وأفتى ودرس وهو ابن ثلاثين سنةء 
أخذ مشيخة سعيد السعداء فى دولة الظاهر خشقدم» ثم أذ تدريس الفقه بالظاهرية برقوق:77 أما 
السيوطى فقد أشار إلى أن أوحد الدين الرومى كان قد استقر مدرسا للشافعية بالخانقاة الظاهرية 


۰ ء (o)‏ 
يركوق. 


ذكر السيوطى من مدرسی الحنفية بهذه الخائقاة الشيخ علاء الدين السيرامى حين قال 
«واستقر علاء الدين السيرامى مدرس الحنفية بها وشيخ الصوفية وبالغ السلطان فى تعظيمه حتى 


فرش سجادته يبيدى540) 


أفادنا کل من السیوطی والسخاوی بترجمة واحدة من تراجم مدرسی الالكية بهذه الخانقاة 


> فقال السیوطی أن شمس الدین بن مكين كان قد استقر مدرس الالكية بالبرقوقیة۳ (وکان 
ذلك على عهد الظاهر نفسه عند افتتاحها) » ثم آشار السخاوی إلى أن عبادة بن على بن صالح بن 


عبد المنعم بن سراج الأنصارى الخزرجى الزرزارى القاهرى الالکی الذى ولد فى جمادى الأولى 
سنة سبع وسبعين بزرزار من قرى مصر وقرأ بها ثم انتقل إلى القاهرة فحفظ وسمع إلى أن «درس 
للمالكية فى اليرقوقية يعد ابن عمار حتى مات فى السادس من شوال سنة ست وأربعين 
(وئمانمائة) “© 


ترك لنا کل من السيوطى وابن العماد ترجمة واحد من مدرسى الحتابلة بالبرقوقية قية فقال 
السيوطى أن صلاح الدين ابن الأعمى كان قد استقر مدرس الحنابلة بالخانقاة بأمر من الظاهر 

. برقوق عند افتتاحها ۲۱۱ وذکر ابن العماد أن جلال الدين أبو الفتح نصر الله بن أحمد بن عمر 
. السترى الأصل ثم اليغدادى الحنبلى نزيل القاهرة ولد سنة (۷۳۰ه) وتربى على يد الشيخ 
الصالح أحمد السقا وتعلم على يد كمال الدين الأنبارى ثم قدم القاهرة وقرر فى تدريس الحنابلة 


ء ع OD‏ 


بمدرسة الظاهر برقوق. 
ج - صو فية الخانقاة : 


لم نعثر من تراجم صوفية الخانقاة إلا على من ذكرهم السخاوى فى القرن (١٠03ه/5١م)‏ 
حين قال أن خليل بن عبد الله خير الدين البابرتی العينتابى الحنفى نزيل القاهرة قدم من البلاد 
الشامية فتنزل بالصرغتمشية واشتغل كثيرا ثم بالبرقوقية فى أيام العلاء(يقصد العلاء السيرامى شيخ 
الصوفية ومدرس الحنفية بالخانقاة) "© 


وأن أحمد بن محمد بن ۳۹ بن جزیل بن أحمد الشهاب أبو العباس الأنصارى السعدى 
المكى الأصل ثم القاهرى تزيل البرقوقية عرف بابن عباس الحجازی» ولد بالحجاز سنة (۷۰۰) 


ثم انتقل منها إلى القاهرة مع الزكى الخروبی فأقام بها حتی مات بالبیمارستان و بالطاعون 
سنة إحدى وأربعين (وثمانمائة) “١.‏ 


بالفقیه» ان بيسير بمنية القط من الشرقية وقدم القاهرة فانتمی لبعض صوفية الشيخونة 
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فعلمه الخط وتزوج بعمة السخاوی فساعده فی العترل 
بصوفية البرقوقية إلى أن مات فى ذى القعدة سنة ثمان 


وسبعين (وثمانمائة) ودفن بالرجوشية."۲۳۳ 


0 - وصف اانقاة : (انظر : لوحة :11) 


تقع هذه المدرسة الخانقاة بمنطقة النحاسين 
بشارع العز لدين الله الفاطمى بحى الجمالية من 
القاهرة ويجاورها من الناحية الشمالية الشرقية مدرسة 
الحديث الكاملية ومن الناحية الجنوبية الغربية مدرسة 
الناصر محمد بن قلاوون» أما الناحية الشمالية الغربية اق ۱ 

7 لوحة ۱۳ : الخانقاة الظاهرية (برقوق» أثر رقم ۱۸۷ 
فکانت موقعا لطباق الصوفية التی ألحقت بهذه <88-0/85/اه/ ۸۱۳۸۱-۱۳۸ مسقط اقلی 
(عن لجنة حفظ الآثار العربية) 

الخانقاة» وقد بنیت هذه المدرسة الخانقاة على نظام : 
الدارس ذات التخطيط التعامد الذی یتکون من صحن فى الوسط حیط به أربعة إيونات أكبرها 
إيوان القبلة علاوة على الضریح وقاعات الشیوخ 
وخلوات الصوفية وخزانة الکتب وأبنية الرافق العامة 
ذلك. 


والحقيقة أن مسقط الخانقاة بشکل عام لم 
يختلف عن مسقط المدرسة فى شئ إلا أنه فى بعض 
الأحيان كانت خلوات الصوفية تعمل فى جناح 
منفصل وذلك فى حالة اجتماع المدرسة والخانقاة فى 
مبنی واحد متلما حدث فی الدرسة ال بين أيدينا 
حيث عملت الخلوات منفصلة فى آربع وحدات 
سكنية خلف المدرسة بالجهة الغربية '''وفيما ىا شكل ۲6: الخائقاة الظاهرية (برقوق» رتم ۱۸۷ 
وصف معمارى زخرفى لهذه الخانقاة: مسي كان ) الواجهة 


0۰١‏ خانقاوات الصوفية فى مصر - الفصل الأول 
الواجهة الرئيسية : ( أنظر: شككل : 75) 


تطل هذه الواجهة على شارع المعز لدين الله وقد اهتم بها المعمار اهتماما كبيرا فجعل بها 
قاعدة اشذنة وراجهة القبة والإيوان الشرقى والمدخل الرئیسی» وتمتد هذه الواجهة بطول 
(۰) وارتفاع (۱۷,۹۰م) من مستوی أرضية الطريق؛ وتشعمل على ارب دخلات 
(مجويفات) عرض كل منها ۰۲۷,۷۰۱ وزعت زيادة فى التأنق بواقع دخلتين كبيرتين ثم دخلتين 

ويتصدر كل دخلة من هذه الدخحلات شباكان معقودان لكل منهما عتب مستو من 
صنجات رخامية معشقة ذات لونين أسود وأبيض على شكل ورقة نبانية ثلائية» وتنحصر هذه 
الشباييك بين كتفين یکتنف كل منهما عمودان لكل منهما تاج کورنتی الشکل» وقد عملت 
هذه الشبابيك بواقع أربعة تطل على إيوان القبلة واثنين يطلان على الضريح. 


أما الجزء العلوى من هذه الدخلات فيشتمل فى الدخلتین الأولى والثانية على شباكين 
آخرين لكل منهما عقد مدبب تزينه عناصر زخرفية من فروع وأوراق نبانية تعلوه قمرية داثرية» آما - 
بالنسبة للدخلتين اللتين يكتنف كلا منهما شياكان فقد خوصتا يصفين من المقرنصات الحجرية 
بشكل أكبر من مثيلتيهما الصغيرتين ومعنى ذلك أن المعمار جعل فى كل دخلة صفين من 
النوافذء العلوى منها عبارة عن شبابيك صنعت من الخشب بدلا من الجص الفرغ كما فى جامع 
ألماس ومدرسة بيدمر البدری وهما من الأمثلة النادرة فى عمارة المماليك "° 


ويعلو هذه الشبابيك أعلا الواجهة شريط من الکتابات التسخية المملوكية يمتد بطول 
الواجهة يشتمل على نص إنشاء الدرسة الخانقاة نقرأ فيه: 

«بسم الله الرحمن الرحيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم “مر 
بإنشاء هذه المدرسة المباركة والخانقاة مولانا ۲۳۳ السلطان ۲۳۲ الملك الظاهر سيف الدنيا والدین: أبو 
سعيد برقوق سلطان الإسلام والمسلمين نصرة الغزاة وانجاهدین حامى حوزة الدين "۲۳" ذخر الأيتام 
والمساكين كنز الطالبين صاحب الديار الصرية والبلاد الشامية ۲۳ عز نصره وذلك فى مياشرة 
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العبد الفقير إلى الله تعالى القر السيفى جركس الخليلى أمير آخور الملك الظاهر أبوسعيد برقوق 
أدام الله أيامه بمحمد وآله يارب العالمين وكان الفراغ مستهل ربیع الأول سنة ثمان وئمانین 
وسيعمائة 227 


وتنتهى الواجهة بصف من الشرفات الحجرية السننة على شكل ورقة نباتية ثلاثية الفصوص 
طول الواحدة منها (15,١)متر‏ وعرضها (۲ ۵ ؛»)متر. 
القبة من الخارج : 

تكون هذه القبة جزءا من الواجهة التى نتحدث عنهاء وهى قبة بسيطة الشكل إذا ما قورنت 
ییاقی القباب التى بتيت فى هذا العصرء وقد عملت من الأجر وكسيت بطبقة من الجص» 
واشتملت على كورنيش من مقرنصات ذات شكل مجوف فى الصف العلوى وشكل مصمت فى 
الصف. السفلى فتحت أسفله قمريات لإضاءة الضريح وتهويته» ولا تبعد هذه القبة عن المذنة إلا 
بمسافة (۳۲») متر حتى أنه ليخيل لمن يسلك الطريق ناظرا لها آنها ملتصقة بالگذنة مباشرة. 


المنذنة (١‏ راجع شكل ۲۶) 


تقع هذه المدذنة الضخمة فى أقصى الطرف الجنوبى من واجهة الدرسة» وتتكون من ثلائة 
دورات تقوم على قاعدة مثمنة يعلوها فى الدورة الأولى بدن مشمن الشكل أيضا فتحت فى جوانبه 
دخلات معقودة أقيمت كل منها على ثلائة أعمدة» ويوجد بين كل دخلتين شرفة صغيرة بنيت 
على مجموعة من الکوابیل الحجرية وقد زخرف المعمار الساحة احصورة بين كل شرفتين بوريدة 
صغيرة تشبه تلك الوريدات الموجودة بواجهة الجامع الأقمر. 


ويلى هذا البدن فى الدورة الأولى مباشرة شرفة مستديرة أقيمت على كورنيش من 
المقرنصات الحجرية زخرفها المعمار بأشكال حجرية مفرغة تتألف من عناصر نبائية دقيقة عرفت 
باسم زخارف الدانتيلاء ويعلو هذه الشرفة من أعلى مجموعة من الروژس المستديرة التى عرفت 
بالبابات » وبمعنى آخر فان هذه الشرفة تشتمل على مجموعة من الشقق الحجرية ذات الزخارف 
النبانية الدقيقة يقوم فوق كل شقة منها ويحددها رأسان رمانيان ما اصطلح على تسميتها باسم 
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البابات . 


وفوق الدورة الأولى عملت الدورة الثانية وهی ذات بدن داثری یقوم على کورنیش آخر من 
مقرنصات ذات ثلاث حطات تشبه تماما مقرنصات الدورة الأولى» وأهم ما يميز هذه الدورة أن 
بدنها لبس بقطع رخامية متمائلة الشكل تعد الأولى من نوعها فى هذا الصدد وتلتها معذنة القاضی 
يحبى زین الدين (/414ه/1541١م)‏ بشارع بين النهدين بالأزهر 20" 


أما الجوسق فهو عبارة عن مجموعة من أعمدة مندمجة تحمل شرفة حجرية صغيرة تعلوها 

قلة تمثل حلقة الانتقال من المبخرة الأيوبية إلى القلة المملوكيةء هذا ويصعد إلى هذه المكذنة عن 

طريق سلم حجری حلزونى فى جانبها الغربى يلتف صاعدا حول عمود داخلى حتى یصل إلى 

الشرفة الثالئة» ومع أن هذه المدذنة تمشل طراز المأذن المملوكية فإنها أقل رشاقة من مآذن قايتباى 
وأجمل من مآذن السلطان حسن 200 


يبرز هذا الدخل عن سمت الواجهة ویژدی إليه سلم ذو مطلعين تتصدره دروة تتكون من 
شقق حجرية ذات بابات من الرخام الجيدء أما المدخل نفسه فعرضه (۲,۵۰) متر يعلوه عتب مستو 
من صنجات رخامية معشقة بلقاء ذات لونين أبيض وأسودء وفوق هذا العتب المستوى عقد عانق 
تعلوه قمرية زخرفت على شكل الطبق النجمى لتهوية وإنارة الدركاة عند غلق الباب» ويغطى هذا 
المدخل من أعلى عقد ثلائى الفصوص خوص داخله -فيما عدا فصه العلوى- بست حطات من 
مقرنصات حجرية ذات دلايات هذا وتنتهى الواجهة أعلا المدخل بشرفات حجرية مسننة ت ارتفاع 
کل منها (۱,۱6)متر وعرضها ٥۲(‏ )مت ۷ ۱ 


كذلك یکتف الدخل مكسلتان حجریتان طول كل منهما (۲,۰۲) متر وعرضها 
متر وارتفاعها نت شریط من الکتابات النسخية القائمة على أرضية من 
الزخارف النبانية الدقيقة 


تاه من فى سر - النصل یل 


وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسی أولتك أن یکونوا من الهتدین» أجعلتم سقاية الحاج وعمارة ` 
المسجد الحرام کمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد فى سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا 
يهدى القوم الظالمين» "۳ 


هذا ويحيط بكتلة المدخل جفت لاعب ذو ميمات دائرية يمتد حول المدخل حتى رجلى 
عقدهء أما الباب نفسه فعرضه (۱,۲۵)متر ويتكون من مصراعين من الخشب المصفح برقائق 
التحاس الزخرف يأطباق مجمية أهمها طبق مجمی فى الوسط يكتمل شكله عند غلق المصراعين» 
وقد ثبعت هذه الرقائق بمسامير حديدية ذات رؤوس مجمية ونقش فى ضرة الطبق النجمی الأوسط 
كتابة نسخية تقول «عز لولانا السلطان الملك الظاهر برقوق» وهذا الباب أقرب المصاريع شبها 
بمصراعى مدرسة السلطان حسن القائمتان حاليا بجامع المؤيد وکلاهما من أنفس المصاريع 
النحاسية فى كي 


يؤدى المدخل المشار إليه إلى رحبة مستطيلة طولها (4,۸۰)متر وعرضها (1,54)متر 
يغطيها عقد مدائنى ثلالی الفصوص خرص داخله بثلاث حطات من المقرنصات الحجرية ذات 
الدلايات ويتصدر هذه الرحبة مصطبة طولها (۸۱۰) متر وعرضها (۱,۰۳)متر وارتفاعها 
»0 مثر فتح فى جدارها الشرقی كتبية خشبية» ویتصدرها شباك مستطیل به آرماح ومخززات 
معدنية يطل على الدور الأول من طباق الصوفية. 


وارتفاعها ۰۸۰۱ يعلوها عقد مديب ولا توجد بها أية نوافذ علوية. 


وفى الجدار الشمالى لهذه الدركاة يوجد المدخل المؤدى إلى الصحن عن طريق الدهليز 
يعلوه عقد مدبب فوقه شباك مستطيل به أرماح ومخززات حديدية تعلوه قمرية دائرية» هذا ويغطى 
هذه الدركاة قبة حجرية أقيمت على مثلثات كروية مقلوبة فى آربع حطات من المقرنصات 
الحجرية؛ وقد فتح فى رقبة هذه القبة ثمانية شبابيك مستطيلة تنتهى بعقد نصف دائرى زخرفها : 
المعمار بدواثر من الجص. 


الدهليز المؤدى إلى الصحن : 
يؤدى إلى هذا الدهليز -کما قلنا- ياب معقود بعقد فارسى فى الجدار الشمالى للدركاة 
عرضه (۱۵ ,)متر تشتمل على مصراع خشبى ضخم من درفة واحدة زینت بأشكال. هتدسية' 
مختلفة من الأطياق النجمية والمستطيلات والریعات» وأسفل هذا المصراع يوجد شريط کتایی نصه 
«عز. لولانا السلطان المالك الملك الظاهر برقوق أعز الله نصره» . 


ويفضى الباب المشار إليه إلى مر منكشر يتألف من انكسارين أولهما سمارى طوله 

(۲۰,۰۸)متر وعرضه (٥۲,۷)متر‏ وارتفاعه (۷,۳۵)متر وثانيهما مغطى بسقف نصف برميلى. 
الزملة: 

تقع هذه الزملة فى بداية الانکسار الأول من الدهلیز الشار إليه ويبلغ عرضها (۳,۷۲) متر 
وعمقها (۲,۰۵)متر يعلوها عقد نصف دائری» وكان من الفروض أن یتصدرها سیاج من حشب 
الخرط على غرار الزامل الرجوة فى باقی الأيتية المملوكية إلا أنه غير موجود الآن؛ وقد عملت 
هذه المزملة فى هذا الوضع بالذات لأنه الکان الذى يدور فيه الهواء دورة تبرید بسیب الملقف 
المعمول فيه من ناحية ولأنه المكان القريب من أرباب الوظائف الدينية من الشيوخ والدراسين من 
ناحية أخرى . 

وپواجه هذه المزملة فتحه شباك معقودة بالجدار الغربى تطل على الإيوان الرئيسىء كما 
توجد بنفس الجدار فتحة باب أخرى ذات عقد نصف داثری بها درج يؤدى إلى الطابق الثانى من 
طباق الصوفية» وقد فرشت أرضية الدهليز بالرخام الأبيض والأسود والأحمر. 

يؤدى المدخل المكنسر المشار إليه إلى رحبة مستطيلة ثانية طولها (0,۷۲)متر وعرضها 
العصر الفاطمی» وفى الجدار الغربى لهذه الرحية فتحة باب عرضها (۱,۳۰)متر وارتفاعها (۲)متر 
تکتتفها مکسلتان حجریتان طول كل منهما (۱,۳۰)متر وعرضها (۰۷۵)متر» وتفضی هذه الفتحة 
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إل احدی المدارس الفرعية بالخانقاة ويعلوها شباك مستطيل يه أرماح ومخرزات معدنية. 
ءک ء رس رماح ومجرر ۲ 


وفى الجدار الشرقی لهذه الرحبة بوجد باب آخر یفضی إلى الصحن عرضه (۱,۱۳)متر 
يغلق عليه مصراعا باب كفتا بالنحاس والفضة على شکل بخارية فى الوسط وآرباع بخاريات فى 
الأركان فضلاعن شريط کتابی أسفل الصراعین یشتمل على بعض آدعية للسلطان منها 
المناغر”*" المرابط ”4 نصیر الفقراء والساکین» وباقی الكتابة متا کل وغیر واضح. 

ویعلو هذا الباب شباك مستطیل تغطية شبكة نحاسية عملت على هيئة فروع نباتية وأوراق 
دقيقة تتوسطها سرة عليها رنك كتابى للسلطان فى ثلائة أسطر أعلاها «عز لولانا» وأوسطها 
«السلطان» وأسفلها «برقوق». 


وقد فرشت أرضية هذه الرحبة بفصوص من الرخام الملون بالأبيض والأسود والأحمر على 
هيئة مداور ومربعات یط بها أشرطة عريضة من الکرندازات. 


لفتحن : 


يفضى إلى هذا الصحن عن طريق الباب الواقع فى نهاية الممر النکسر المشار إليه» وهو 
صحن مكشوف ذو شكل مستطيل طوله (۲۲,۰۵)متر وعرضه (۱۸)متر تنخفض أرضيته عن 
أرضية الإيونات بمقدار (4۰ : متر وقد فرشت هذه الأرضية بالرخام الملون من الأبيض والأسود 
والأحمر بأسلوب الترخیم المعروف بالداور والمربعات كما عملت فيها مصافى مستديرة لتصريف 
مياه الأمطار أو مياه التتظیف. ۱ 

ويتوسط هذا الصحن فسيقة تركية عملت منة (١1715ه/18417م)‏ على غيئة حوض 
رخامی مثمن الأضلاع تعلوه قبة ضخمة ذات رفرف محملوة على ثمانية أعمدة من الرخام على 
رقبتها نص كتابى يقول: 

«بسم الله الرحمن الرحيم . يآيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم 


وأيديكم إلى المرافق» وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين» وإن كنتم جنبا فاطهرواء وان كنتم 
مرضى أو على سفر أو جاء أحدكم من الغائط أو لامستم النساء فلم جدرا ماء فتيمموا صعيدا 
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طيبا فامسحوا بوجوهکم ولیدیکم منهء ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد لیطه رکم 


وليتم نعمته عليكم لعلكم تشکرون»(۸۱) 
ويحيط باعلا جدران الصحن من جهانه الأربع شريط من الكتابات القرآنية بخط النسخ 


«بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحى القيوم لا تأخذة سنة ولا نوم له ما فى 
السموات وما فى الأرض من ذا الذى يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا 
يحيطون بشئ من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السموات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلی 
العظیم» لا إكراه فى الدين قد تبين الرشد من الغی فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد 
استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليمء"“ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه 
والمؤمنون کل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا 
غفرانك ربنا واليك المصير صدق الله العظیم» وكان الفراغ فى مستهل ربيع الأول سنة مان 
وثمانين وسيعمائة: ۸۳ 


ویعلو ذلك الشریط الکتایی مجموعة من الشرافات الحجرية المسننة التى عملت على هيئة 
الورقة النباتية الثلائية الفصوص. 


ویفتح على هذا السحن ستة آبواب بواقع بابين فى كل جهة من جهانه الجنوبية والشمالية 
والغريية» وأول هذه الأبواب هو باب الدخول إلى الصحن وموقعه بالزاوية الجنويية وهو یصل من 
دركاة المدخل الثانية ويكتنفه على الجانبين مكسلتان حجريتان طول كل منهما (44))متر 
رعرضها (1۲ »)متر وارتفاعها (۱,۲۵)متر يعلوهما شريط كتابى بخط النسخ المملوكى على 
ارتفاع (,١)متر‏ نصه: 


ابسم الله الرحمن الرحيم أدخلوها بسلام آمنین» ونزعنا ما فى صدورهم من غل اخوانا 
على سرر متقابلین» ۳۰" ویعلو فتحة هذا الدخل ثلائة شبابيك مستطيلة آسفلها مغطى بشبکة من 
النحاس الزخرف بعناصر نباتية من التفریعات والأوراق» وأرسطها اكبر حجما من سابقه وبه ارماح 
ومخرزات -حديدية» وأعلاها أكبر من انيهاء وتطل هذه الشبابيك الشلاثة على الطابق الثانى من 
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خلوات الصوفية. 


هذا ويتصدر الشياك الأول الذى يعلو المدخل دائرة عليها رنك السلطان الظاهر برقوق نقش 
فيها فى ثلاثة أسطر «عز لمولانا السلطان» الملك الظاهرء برقوق «ويعلو هذا الباب وثلائة أبواب 
آحری من أبواب الصحن على غير العادة فى مثل هذه الحالات من العمائر المملوكية.عقد قوطى 
الطرازء ولعل هذه الشبابيك هی التموذج الشالث لشيابيك التحاس المصيوب فى عمارة مصر 
الإسلامية إذ الأول فى قبة الصالح جم الدين والثانى فى المدرسة الطيبرسية بالأزهر,'40) 


أما الباب الثانی من أبواب هذا الصحن فهو يقابل الباب الأول من الجهة الشرقية» ويؤدى 
مكسلتان حجريتان طول كل منهما (۸۰,٤)متر‏ وعرضها (۵۰ ,۵) متر وارتفاعها (۱,۲۵)متر 
ويعلوه عقّد من صنجات رخامية مزررة باللونين الأبيض والأسودءفوقه ثلاثية شبابيك مستطيلة 
-مثل الشبابيك الثلاثة المشار إليها - تطل على الطابق الثانى من خلوات الصوفية؛ ويتوج هذا 
الباب أيضا عقد قوطى مثل عقد الباب الأول. 


ويوجد الباب الثالث بأقصى الزاوية الشمالية للصحن ويفضى إلى رحية مستطيلة بها فى 
الجنوب سلم يؤدى إلى طباق الصوفية؛ وهذا الباب عبارة عن فتحة عرضها (۱,۸۰)متر تكتنفها 
من الجانبين مکسلتان حجريتان طول كل منهما (۸۰») وعرضها (۱۰»)متر وارتفاعها 
(/1)مترء اما لباب نفسه فهو عبارة عن مصراعين من الخشب المفشى برقائق النحاس فى أشكال 
زخرفية على هيئة بخارية فى الوسط وثلاثة أرباع البخارية فى الأركان» وفى أعلا مصراعى هذا ' 
: الباب وفى أسفلهما شريطان من النحاس عليهما کتابات نسخية غائرة نصها فى الشريط العلرى 
«عز لمولانا السلطان المالك الملك الظاهر العالم""* العادل ۳" العامل» وفى الشريط السفلی: «اجاهد 

المرابط الوژید "۳" المنصور سيف الدنيا والدين أبوسعيد برقوق عز نصره) 
. ويعلو فتحته عتب حجرى من صنجات مزرة فوقه ثلائة شبابيك مثل الشبابيك المشار إليها 


فى البابين السایقین» تطل هی الأخرى على الطابق الثانى من خلوات الصوفية» ويتوجه عقد قوطى 
يشبه العقدين السابقين فى البابين الأول والثانى. 
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ويوجد الباب الرابع فى أقصى الزاوية الغربية للصحن وعرضه (۱,۹۰)متر وتكتنفه من 
الجانبين مکسلتان حجریتان طول كل منهما (۸۰)متر وعرضها (1۰ »)متر وارتفاعها (5/:)متر 
ويعلوهما شريط كتابى من كتابات نسخية باللون الأبيض على أرضية زرقاء نصها فى الجانب 
الأيمن: آدخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما فى صدورهم من غل إ؛ وفی الجانب الأيسر: خوانا على 
سرر متقايلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين صدق الله" وف وق هذا الباب ‏ 
-كما فى الأبواب السابقة - ثلائة شباييك تطل على الطابق الثانی من خلوات الصوفية. أما الباب 
نفسه فهو عبارة عن مصراعین من الخشب المغطى برقائق النحاس العمولة على هيئة بخارية وسطی 
حیط بها ثلائة أرباع البخارية فى الأركان؛ کذلك ففی أسفل وأعلا الباب شریطان كتاييان بهما 
کتابات كوفية تشتمل على ألقاب اللك الظاهر برقوق نصها فى الشریط العلوی «عز لمولانا 
السلطان المالك اللك الظاهر العالم العادل العامل اجاهد الرابط» وفی الشریط السفلی: «المؤيد 
التصور سيف الدنیا والدین أبو سعيد برقوق عز نصره» كما يوجد خلف الباب شریطان آخران 
علیهما رنك المنشى ونصه «عز لولانا السلطان المالك الظاهر برقوق أعز الله نصره» . 

ویژدی هذا الباب أيضا إلى خلوات الصوفية» ويعلوه -کما فى الأبواب السابقة- عقد 
قوطی. 

ويوجد الباب الخامس فى الزاوية الشمالية للایوان الشمالی وهو عبارة عن فتحة عرضها 
متر یعلوها عتب مستو من صنجات حجرية مزررة فوقها عقد عانق یعلوه شباك مربع 
الشکل به آرماح ومخرزات حديدية فوقه نافذة صغيرة» ويؤدى هذا الباب إلى حجرة مستطيلة طولها 
(40 ,٩)متر‏ وعرضها (۱,۸۰)متر یفطیها قبو نصف برمیلی ویتصدرها شباکان حدیثان یغلب على 
الظن أنهما کانا عبارة عن أبواب تفضی إلى خلوات الصوفية الواقعة فى هذا الجانب من الصحن 
والتى لم تعد قائمة الآن وأصبح موقعها عبارة عن ساحة خالية خربة. 


وأخیرا يوجد الباب السادس فى الركن الغربى من نفس الإيوان الشمالى وهو عبارة عن 
فتحة عرضها (۱,۸۲)متر یغلق علیها مصراعان من الخشب الغشی برقائق النحاس ويؤدى هذا 
الباب إلى رحبة مستطيلة مغطاة بقبو نصف برمیلی فى جدارها الغربی فتحتان یعلوهما شباكان» 
تؤدى الفتحة الأولى إلى درج خشبی يوصل إلى الطابق العلوی من خلوات الصوفية؛ وتفضی 


خانقاوات الصوفية فى مصر - الفصل الأول 0۱۰ 


الفتحة الثانية إلى رحبة مفطاة بقبو نصف برمیلی أيضا بها فتحة باب سدت حدیثا یغلب على الظن 
آنها كانت توصل إلى بعض خلوات الصوفية. وقد عممت هذه الطريقة الزخرفية التی وجدت فى 
أبواب هذه الخانقاة فى الشبابيك العلوية للمدارس الشرفة على الصحنء ولها مثل ان فى شبابيك 
الواجهة البحرية للمدرسة الجوهرية بالجامع الأزهر ٩.‏ 

إيوان القبلة : 


هذا الإيوان عبارة عن مساحة مربعة طول ضلعها (۱۰)متر ترتفع أرضيتها عن أرضية 
الصحن بمقدار (*4 »متر وتفتح على الصحن بعقد فارسى ضخمء ويبلغ اتساع هذا الإيوان 
(۱۷,۷۰)متر وعمقه (١۱۸۳)مترء‏ وينقسم إلى ثلاثة 
بلاطات (ارسعها ارسطها) براسطة زوجین من اعمدة 
جرانيتية ضخمة تحمل ستة عقود (ثلائة فى کل 
جانب) تسیر عمودية على كل من جدار القبلة وواجهة 


الإيوان المطلة على الصحن. 
المحراب (انظر شككل ۳۵ : 
يتصدر احراب جدار القبلة وهو عبارة عن حنية 


نصف دائرية عمقها (۱۰ ,۱)متر وعرضها (۰۸۰)متر 
وارتفاعها (۱,۵۸)متر يكتنفها من الجانبین زوجان من 


مه ويعلوها د زينها المعمار 4( الجزء العلوق شکل ۳۵: الخانقاة الظاهرية (برقوق) 
من الحنية بزخارف جميلة من الرخام الخردة الکون احراب والنبر 


بتقسیمات هندسية بديعة» آما النطقة السفلية من هذا احراب فقد زخرفت على هيئة محاریب 
صغيرة تنتهی بعقود ثلائية ذات زخارف مشعة ملبسسة بالرخام التعدد الألوان» وقد استطا ع الفنان 
أن یضفی على هذه احاریب جمالا زخرفیا زائدا بحیث جعلها تشبه ا محاريب الحقيقية فضلا عن 
تراصفها فى صفوف رأسية متوازية استخدمت فیها آلوان جميلة متناسقة كما زينت النطقة 
الوسطی بتعشیقات بديعة من قطع الرخام الخردة فى أشكال هندسية ونباتية مختلفة. 


۰۲۱ خانقاوات الصوفية فى مصر - الفصل الأول 


ويكتنف هذا احراب فى جدار القبلة زوجان من الشبابيك التى عقدت فى دخعلات 
(مجويفات) ذات أعماق مختلفة تبدو فى بعضها أقل سمكا من البعض الآخرء وقد استطاع المعمار 
بهذه الطريقة أن يخرج انحراب على سمته الصحيح من ناحية وأن يبقى على خط تنظيم الشارع 
القديم من ناحية أخرى » وهى ظاهرة معمارية وجدت فى أبنية أثرية آحری ذات وضع أشبه 
بالظاهرية برقوق ولاسيما مدرسة وخانقاة القاضى أبو بكر مزهر بحارة برجوان وغيرهاء وتعلو احراب 
قمرية جصية ذات زجاج معشق بألوان مختلفة فى دوائر متداخلة تشبه القمريات الموجودة على 
واجهة الجامع الأقمر. 


وفى الجدار الشمالی لإيوان القبلة شباكان متسعان عمق الأول (۲,۹۰)متر وارتفاعه 
متر وعرضه (۱,۷۵)متر به أرماح ومخرزات نحاسية» وهو ذو عقد متراجع من صنجات 
حجرية مزررة ذات ألوان أحمر وأسود؛ ويغلق عليه مصراعان من الخشب يشتملان على شريطين 
نحاسين أحدهما علوى والآخر سفلى نقش عليهما رنك المنشئ ونصه «عز لولانا السلطان الظاهر 
برقوق» . 

وقد فرشت أرضية هذا الشباك بفصوص من الفسيفساء الرخامية الملونة المعمولة على هيذة 
مداور یط بها کرندازات» أما الشباك الثانى (بنفس الجدار الشمالی) فهو عبارة عن فتحة 
مستطيلة يبلغ ارتفاعها (۳,۷۰)متر وعرضها (۲,۱۰)متر بها أرماح ومخرزات حديدية ويعلوها 
عتب مستو من صنجات مزررة ذات لونين أبيض وأسود. 


وفى الجدار الجنوبى لإيوان القبلة شباكان آخران فى دخلتين مختلفتين عمق الأولى 
(۱,۷۷)متر وعرضها (۱,۸۳)متر وارتفاعها (۱,۷۰)متر يغلق عليها مصراعان من الخشب زينا 
من أعلا ومن أسفل بشريطين نحاسيين نقش عليهما رنك النشی» ويتوج هذه الدخلة عقد 
متراجع من صنجات معشقة ذات لونين أبيض وأحمرء وعمق الثانية (۱,۲۳)متر وعرضها 
(۱,۸۰)متر وارتفاعها (۱,۷۰)متر يغلق عليها ايضا مصراعان من الخشب يؤزرهما من اعلا ومن 
أسفل شريطان كتابيان عليهما رنك المنشئ الذى سبقت الاشارة إليه. 


ويعلو هذه الشبابيك الأربعة فى الجدارين الشمالی والجنوبى لإيوان القبلة أربع نوافذ جصية 


خانقاوات الصوفية فى مصر - الفصل الأول o1۲‏ 


ذات عقود مديبة زخرفت من الداخل بأشكال نبانية من الأوراق الثلائية وفروع الشجرء وغطيت من 
الخارج بشيكة نحاسية دقيقة لحماية الزخارف الجصية الداخلية. 


ويتكون سقف ايوان القبلة فوق البلاطة الوسطى من سقف مذهب نقى فساقى تتوسطة 
وريدة تتکرر أربع مرات فى الأركان الأربعة» أسفله شريط كتابى بخط الثلث المملوكى يشتمل 
على أدعية للسلطان الظاهر برقوق» وفوق البلاطين الجانبيتين من سقف اصطلح على تسميته 
بالجقاق والقطع الخشبية» وقد ظهر أول مثل لهذا السقف فى المدخل المؤدى إلى المدرسة 
الصالحية» وقد زخرف الفنان قطعه الخشبية من الداخل بالوان مذهية ذات عناصر نباتية وهندسية 
مختلفة» والجدير بالذكر أن سقف هذا الإيوان يتكون من مستوپین أسفلهما هو السقف المنقوش 
من داخل المدرسة الخانقاة وقد عمل على هيئة محاريب مقتبسة من مثيلتها فى سقف خانقاة 
بيبرس الجاشتکیر وکلاهما مقتبس من فكرة الحصر الفاطمية ذات الحاريب التى انتشرت بعد ذلك 
فى السجاد» ونعد هذا السقف من أنفس السقوف.فى العمائر المملوكية وقد حاكاه الأشرف 
برسباى فيما بعد فى سقف الإيوان الغربى من مدرسته بالأشرفيه”'*“ويمكن الوصول إلى أعلا هذا 
السقف المنقوش عن طريق فتحة تشبه النافذة فى جداره الجنوبى الشرقى» وفوق هذا السقف يوجد 
السقف الجمالونى (الثانی) المغطى بالآجر والملاط. 


هذا ويؤزر جدران إيوان القبلة بارتفاع (45 ,۱)متر وزرات رخامية باللونین الأحمر والأبيض 
ذات رژوس مدببة حيط بها كرندازات رخامية ذات لون إسودء وقد نقل متحف الفن الإسلامى من 
هذه المدرسة الخانقاة حشوتان من الخشب علیهما رن الظاهر برقوق ومشكاة من الزجاج الموه 
بالمينا ارتفاعها (۳۹)متر عليها نفس الرنك ۹۳“ 
المنبر؛ لراحع کل 00 : 


يقوم هذا المنبر إلى يمين احراب وهو غير المنبر الأصلى الذى صنع فى عهد المنشئ وإنما 
برجم تاریخه إلى منتصف القرن (٩/۱۵م)‏ فى عصر الظاهر جقمق كما هو ثابت فى نص يعلو 
فتحه بابه یقول «أمر پانشاء هذا الثبر البارك مولانا السلطان الظاهر أبوسعيذ جقمق» .9 


ويتكون من قاعدة وریشتین جانبیتین زخرفتا فتا يأشكال من الأطباق النجمية» ويؤدى سلمه 


۱۳ خانقارات الصوفية فى مصر - الفصل الأول 


إلى جلسة الخطیب وتعلوها خوذة تشبه رژوس الآذن المل وكية زخرفت بعناصر نبانية ذات أوراق 
مذهبة فضلا عن شريط كتابى بخط الثلث الملوکی الذهب على أرضية بنية اللون نصه: 

«یالیها الذین آمنو إذا نودی للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذکر الله وذروا البیع ذلکم 
خير لکم إن کنتم تعلمون» فاذا قضیت الصلاة فانتشروا فى الأرض )12 


يقوم هذا الكرسى آمام التبر وهو مستطیل ارتفاعه (۱,۹۵)متر وعرضه (۱,۲۳)مترء وقد 
صنع من الخشب وزخرف من جوانبه بالأطباق النجمية الصدفة. 


دكة المبلغ 
تتوسط هذه الدكة حافة إيوان القبلة وهی عبارة عن دكة رخامية طولها (۱۲ ,۳)متر 
وعرضها (۱,۷)متر وارتفاعها (۹۵ ,۳)متر تقوم على ثمانية أعمدة رخامية وقد فتح فى جانبها 
الغربى سلم حديدى يوصل إليها وأقيمت فى أركانها الأربعة ربع يابات رخامية. 


يتوسط هذا الإيوان الضلع الشمالى الغربى من الصحن ويقوم على مساحات مستطيلة 
انساعها (۷,۸۸)متر وعمقا (1,71)متر ويفتح على الصحن بعقد فارسى ضخم ويغطيه قبو مدیب 
من أحجار مشهرة باللونین الأبيض والأحمر على شكل دالات به صنجات حجرية معشقة؛ وفى 
صدر هذا الإيوان فتحة باب مسدودة يغلب على الظن أنها كانت تؤدى إلى الصوفية التى كانت 
موجودة خلف هذا الإيوان (*“ 


السدلة الجنوبية : 


تتوسط هذه السدلة الضلع الجنوبى الغربى للصحن وتطل عليه بعقد فارسى واحد اتساعه 
7 متر وعمقه (0)متر ويغطيها قبو مديب من الحجر. 


رات ای سر - اسل یل 


السدلة الشمالية : 


تتوسط هذه السدلة الضلع الشمالى الشرقى للصحن وتطل عليه بعقد فارسى واحد اتساعه 
(۷۸۳)متر وعمقه (4.۸۰)متر ويغطيها أيضا قبو مدبب من الحجرء والجدير بالذكر أن بعض 
أبواب هذه الخانقاة قد حليت بزخارف بارزة على هيكة السرر والزوايا النحاسيةء والظاهر أن معلم 
خاريها كان قد اهتدی إلى هذا الابسکار فى الخشب من لوح رخامى على يمين ويسارمحراب 
مسق صرغتمش الناصرى AU‏ 
القبة : 


تقع هذه القبة فى الركن الشرقى للمدرسة الخانقاة ويتوصل إليها عن طريق فتحة باب 
موجودة فى الركن الشرقى من الصحن تؤدى إلى رحية مستطيلة الشكل يتصدرها باب خشبى من 
درفة واحدة ی يفضى إلى سلم يوصل إلى الطابق العلوى لخلوات الصوفية» وفى الطرف الغربى من 
هذه الرحبة یوجد باب خشبی آخر من درفة واحدة أيضا نقشت فى الوسط بشکل دائرى ملوم 
بالزخارف النبانية الدقيقة التى تشبه باقی الزخارف الحفورة على بقية أبواب المنشأة» وغشیت من 
أعلا ومن أسفل بشریطین نحاسیین علیهما «عز لولانا السلطان اللك الظاهر برقوق». 

وبوصل هذا الباب إلى رحبة ثانية مكشوفة یتصدرها إيوان برتفع عن مستوی سطح الأرض 
بمقدار (٥٥)م‏ عمقه )٤,۰٥(‏ متر وانساعه 4۰۱ ,٤)متر‏ یخطیه قبو مدبب» وبه شباك مستطیل به 
آرماح ومخرزات حديدية یعلوه شباك ثان أصغر حجماء وکلاهما يطل على الطابق العلوی لخلوات 
الصوفية» وفی هذه الرحبة ثلاث كتبيات استخدمت کمخازن لمتعلقات الدرسة الخانقاة» ویوجد 
بالضلعين الجنوبى الغربی والشمالی الشرقی من هذه الرحبة سدلتان صغیرتان فرشت أرضية کل 
منهما بدواثر ومربعات من الرخام الأحمر والأبيض» ویعلو جدرانها مجموعة من الشرفات التى 
عملت على هيشة الورقة النبانية الشلائية» ویغلب على الظن أن هذه الرحبة كانت تستخدم 
کامتراحة لزوار الترية عند الزيارة وکمکان لتلاوة القرآن الكريم وفقا للشروط التی قررها الواقف. 


التربة : 


تقع هذه التربة فى الناحية الحنويية الشرقية من القبة» وترتفع عن أرضية الرحبة التی 


تتقدمها بدرج رخامى واحد ارتفاعه (۵۰)متر ويتصدرها حجاب من خشب الخرط على هيئة 
أشكال هندسية تتألف من أطباق مجمية واشكال دوائر وقد فتح فى هذا الحجاب باب يؤدى إلى 
داخل التربة نقشت فى أعلاه كتاية نسخية بالحفر البارز نصها: 

«يسم الله الرحمن الرحيم أمر بإنشاء هذه القبة المباركة من فضل الله تعالى مولانا السلطان 
الملك الظاهر سيف الدنيا والدين أيوسعيد برقوق عز الله نصره وذلك بتاريخ مستهل ربيع الأول سنة 
مان وثمانين وسبعمائة ۳ 


وهذه التربة عبارة عن حجرة مربعة طول ضلعها 0 متر بها فى وسط الجدار الشرقي 
محراب عبارة عن حنية نصف دائرية يكتنفها زوج من الأعمدة الرخامية على جانبيها شباكان 
يطلان على شارع المعز لدين الله يكل منهما أرماح ومخرزات نحاسية» يعلوهما شياكان آخران من 


أما الجدار الجنوبى الغربى لهذه التربة وهو الضلع المشترك بين القبة وإيوان القبلة ففيه شباك 
ارتفاعه (۳,۷۰)متر وعرضه (۱۰ ,۲)متر به أرماح ومخرزات نحاسية أيضا يقايله فى الجدار 
الشمالی الشرقی خرانة يغلق عليها مصراعان من الخشب ذو الحشوات المجمعة» كانت على ما يبدو 
مخزنا لأهم متعلقات الخانقاة» وقد عثر فیها على بعض الشکاوات الزجاجية الخاصة بهذه المنشأة 
وقد نقلت إلى متحف الفن الاسلامی كما سبق القول. 

ویژزر الجدارین الجتوبی الغربى والشمالی الشرقی من هذه القبة وزرة رخامية ذات رژوس 
مديبة ارتفاعها (40 ,۱)متر حيط بها کرندازات من الرخام الأسودء وقد عملت منطقة انتقال هذه 
القبة على هيشة مثلث معكوس (قاعدته لأعلى وقمته لأسفل) وتتألف من ست حطات من 
المقرنصات الخشبية المذهبة والملونة» تقوم فوقها رقبة القبة وقد فتحت فيها مجموعة من القمريات 
والمضاهيات. 

وبحيط یالربم العلوى للقبة النتقال شريط من الكتابة بخط الثلث المملوكى نصه: 


متها الأنهار ويجعل لك قصوراء۳) أمر بإنشاء هذه القبة المباركة والمدفن المبارك والمدرسة المباركة 
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والخانقاة مولانا السلطان المالك الملك الظاهر سيف الدنيا والدین آبوسعید برقوق العالم العادل 
امجاهد المرابط المؤيد الغازى""““الحاكم يأمر الله والتالى لكتاب الله سلطان الاسلام والمسلمين نصرة 
الغزاة واجاهدین حامى حوزة الدين ذخر الأيتام والمساكين صاحب الصدقات والعروف 
اللغفيث”"'''“لكل مظلوم وملهوف أدام الله أيامه وأعز أحكامه وختم بالصالحات اعماله یارب 
العالمين وكان الفراغ فى مستهل ربیع الأول سنة ثمان وثمانين وسبعمائة» “٠*١.‏ 

أما أرضية القبة فبها تركيبة رخامية ضخمة تقوم فوقها فى الأركان الأربعة رژرس رخامية ما 
عرف ياسم البابات» وقد دفن فى هذه القبة وفقا لما هو مكتوب أسفل التركيبة والد السلطان 


برقوق السمی آلس وزوجته خوند شيرين واينه محمد وابنته فاطمة ۲۱۰۷ 


والواقع أنه بناء على طريقة الجمع بين الدفن والدرسة الخانقاةء فقد شغل الدفن الکان 
الرئیسی من المنشأة بحيث جعله العمار مطلا على الشارع بجوار إيوان القبلة وقد أدت بعض 
العادات التی انحصرت فى زيارة القبور فى الناسبات الختلفة ولاسیما العیدین إلى الحاق مسکن 
بالمدفن خصص لإقامة أهل الضریح واستراحتهم كما فى الخانقاة التى بين إيديناء حیث خصص 
الدور العلوى من هذا المسكن للسلطان وعائاته» أما الغرف والقاعات بالطابق الأرضى فقد 
خصصت للخدم والمشرفين على نظافة المدفن وصيانته "1 


المدارس النرعية : 


تؤدى فتحة الباب الموجودة فى الجدار الجنوبى الغربى للصحن إلى رحبة مستطيلة ذات قبو 
نصف برمیلی تتصدرها مصطية صغيرة» وتشتمل على بابين يفضى كل منهما إلى مر منكسر ذو 
انكسارين يؤدى الأول منهما إلى صحن مكشوف مربع الشكل طول ضلعه (۳,۱۰)متر ويؤدى 
الثانى إلى إیوان صغير يغطيه قبو متقاطع فى صدره وفى جداره الشرقى كتبيتان متشابهتان طول 
كل منهما (۲,۳۰)متر وعرضها (۱,۱۰) ويغلق على كل منهما مصراع خشبى خال من 
الزخارف» وفی طرف المر الغربی فتحة باب معقودة تؤدى إلى مر منکسر ان یفضی إلى باب 
مسدود يغلب على الظن أنه كان يؤدى إلى بعض خلوات الصوفية وقد فرشت أرضية هذا الصحن 
بقطع من الرخام ذات اشكال هندسية من المثلثات والمعينات استخدم فيها الرخم الرخام الأبيض 
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والأسود والأحمر الحلبی على هيئة مرانب ومداور. 


اما الباب المقايل للباب الشار إليه فيؤدى إلى مر منکسر آخر يتكون من انكسارين ويفضى 
مياشرة إلى صحن صغير. طوله (۲,۷۲)متر وعرضه (۲,۱۰)متر يتصدره إیوان صغير على جانبيه 
سدلتان صغیرتان» وقد غطى هذا الصحن بقبو حجرى متقاطع وعمل فى ركنه الجنوبى الغربى 
باب معقود يفضى إلى مر منکسر ثالث يؤدى إلى باب مسدود كالسابق كان يفضى إلى بعض 
خلوات الصوفية. 

خلوات الصوفية : 

تقع هذه الخلوات بالساحة الخلفية الخرية» وتتکون من أربع وحدات سكنية تتميز وحدتها 
الأولى عن بقية الوحدات بأنها خلوات فردية بمعنی أنها تتکون من جناح واحد فى أربعة طوابق 
يربطها بالجزء الرئیسی طرف رباط بالدور الأرضى منها عشر خلوات حبیس متجاورتمبنية من 
الحجر لكل منها سقف مقبی» وبکل طابق من الطرابق الثلائة العلوية لهذه الوحدة الفردية [حدی 
عشرة خلوة مينية من الطوب وذات سقوف مقببة أيضا زودت کل منها بفتحات عملت فیها أسياخ 
حديدية» وتطل خلوات هذه الوحدة على الاصطبل التسوب إلى البیسری» وجملة هذه الخلوات 
فى الطوايق الأربعة يبلغ ثلاث وأربعوث خخلوة. 


أما الوحدة الثالثة إلى الجنوب من الوحدتين السابقتين وتتألف من خلوات حبيس مزدوجة 
فى أربعة طوابق أيضا مثل مجموعة خلوات الوحدة الثانية» إلا أنها تتألف هنا من ست وثلاثين 
خلوة؛ بالطابق الأرضى منها خمسة حواصل كبيرة مبنية بالحجر ذات سقوف من أقبية حجرية 
ذات قطاع مديب يتوسط سقف كل منها كمرة حجرية من صنجات متجاورة على هيئة عقد 
مدبب ذكرت فى الوثيقة باسم «الصولجان» ويعلو هذه الحواصل الخمسة الواسعة ثلائة طوابق 
بكل طابق منها اثنتا عشرة خلوة متراجعة فى صفين متقابلین» بمعنى أن خلوات هذه الوحدة فى 
الطوابق الأربعة تشتمل على إحدى وأربعين خلوة. ۱ 


أما الوحدة الرابعة فتقع جنوب الوحدات الثلاث المشار إليها وتتألف من خلوات حبيس 
مزدوجة فى أربعة طوایق أيضا بكل طابق منها ست خلوات فى صفين متقابلين بواقع ثلاثة فى 
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كل صفء وقد بنيت خلوات هذه الوحدة فى الدور الأرضى المطمور بالحجر بيئما بنيت فى 
الأدوار الثلاثة الباقية بالطوب» وعملت لها سقوف مقببة» كذلك يكتنف الإيوان الشمالى الغربى 
للخانقاة مساكن علوية من أربعة طوابق تطل معظمها عن الساحة الخربة فى الصحن “١‏ 


وبؤدى إلى هذه الخلوات یاب فى الجدار الجنوبى الغر: بي لدهلیز الدخحل الر يسى ذو مصراع 
خشبى ضخم يفضى إلى درج حلزونى له درابزين من الخشب يوصل إلى أربعة أبواب اولها عبارة 
عن فتحة مستطيلة طولها (۲,۳۵)متر وعرضها (1۵ »)متر يغلق عليها مصراع خشبی يؤدى إلى 
مر صغير منكسر فى جداره الشرقى شباك صغير أشبه بالمزغلة الكبيرة» وهو نظام الشبابيك الذى 
اتبع فى معظم خلوات الصوفية بالخانقاوات ریما ليتيح لهم الهدؤ والانعزال عن ضوضاء الشارع 
وحياة الناس اليومية» ويؤدى هذا المدخل إلى باب ضيق ارتفاعه (۱,۷۰)متر وعرضه (40))مثر 
يفضى إلى رحبة مغطاة بقبو نصف برميلى فتح فى جدارها الجنوبى شباك آخر يطل على دركاة 
الدخل فرق المصطبة المشار إليهاء ويؤدى الباب الثانى إلى مر مستطيل طوله (7,۷۰)متر مغطی 
بقبو نصف برميلى فتح فى جانبه الشرقیی فتحتى شباكين مستطيلتين متشابهتين طول كل منهما 
()) متر وعرضه (154ر) متر. 


كذلك ففى الجدار الشرقى من الدهليز باب يؤدى إلى حجرة متسعة طولها (۷,۲)متر 
وعرضها (4,۱۰)متر بها مصطبة حجرية ترتفع عن أرضية الحجرة بمقدار (۲۷»)متر وقد فتح فى 
جدران هذه الحجرة عدة شبابيك ونوافذ ند منها فى الجدارين الشمالى والجنوبى شباك سفلى 
طوله (۱,۸۵)متر وعرضه (۰۵ ,۱)متر يغلق عليه مصراعان من الخشب مزخرفين بالحفر الغائر فى 
أشكال لطبق لمجمى فى الوسط مخيط به أجزاء من أطباق فى الأركانء ويعلو هذا الشباك بنفس 
الجدار نافذة ذات أرماح ومخرزات حديدية» ويغطى هذه الحجرة سقف خشبى بسيط من الأفلاق 
النخيلية . 


ويتصدر السلم عند الطابق الثانى باب ارتفاعه (١۸,٠)متر‏ وعرضه (۱,۰۲)متر لا تغلق 
عليه أية مصاريع يؤدى إلى بمر منكسر يتصدزه رحبه ضيقة غير مسقوفة فى جدارها الشرقى فتحة 
باب ثانية تؤدى إلى دهليز مربع الشكل طول ضلعه (۲)متر يغطيه قبو نصضف برميلى يفتح على 
مصطبة مرتفعة عن أرضية الخلوة التى تتقدمها الرحبة والدهليز يمقدار (۱۵ »متر» وهذه الحجرة 
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مستطيلة الشكل طولها (۵,۱۰)متر وعرضها (۲)متر مغطاة بقبو متقاطع فى جدارها الشمالى 
شباكان طول السفلى (۱,۲۰)متر وعرضه (۱,۰۵) متر أما العلوى فعبارة عن مزغلة كبيرة بها 
بقايا أرماح ومخرزات معدنية. 


ویژدی الدهليز ذو القبو نصف البرميلى المشار إليه إلى بابين ضيقين يؤدى كل منهما إلى 
خلوة مستطيلة ضيقة؛ ويلاحظ أن فى جدار الحجرة الأولى منهما فتحة باب مسدودة ترجح أن 
الحجرتين كانتا متصلتان ببعضهما قبل أن يسد الباب الموصل بينهماء وفى نهاية الدهليز جد رحبة 
مربعة الشكل طول ضلعها (۲,۲۰)متر يتصدر جدارها الغربى باب ارتفاعه (۱,۸۵)متر وعرضه 
(۸۰»)متر یفضی إلى خلوة مربعة ذات قبو متقاطعء فتح فى جدارها الجنوبى شباك ارتفاعه 
ممتر وعرضه (۱,۰۸)متر به أرماح ومخرزات معدنية يشرف على الرحبة التى تطل على 


الدهليز. 


كذلك يتصدر الدرج عند الطابق الثالث فتحة باب ليس لها أية مصاريع تؤدى إلى ساحة 
خربة غير مسقوفة لم يبق منها إلا بعض الأطلال العمارية التى تؤكد أنها كانت مستخدمة 
لخلوات الصوفية» وفى الطرف الشمالی الغربی من هذا الطابق يوجد بقايا سلم يؤدى إلى ساحة 
خربة مستطيلة الشكل غير مسقوفة لم يبق فيها إلا فتحة شباك تطل على ملقف الهواء الموجود فى 
نهاية دهليز المدخل بها أرماح ومخرزات معدنية. 

ويتوسط الجدار الشمالى من هذه الساحة فتحة باب يغلب على الظن أنها فعحت حدیفا 
وتؤدى إلى حجرة مستطيلة ذات قبو نصف برميلى فى جدارها الجنوبى نافذة تشبه الزاغل» وفى 
وسط جدارها الشمالى سلم صغير من الطوب الأحمر يتكون من أربع درجات توصل إلى درج 
آخر يفضى إلى ساحة خربة ثالثة تنقسم إلى مربعات يبدو من تخطيطها أنها كانت تشتمل على 
خلوات للصوفية» ويحد الجدار الشرقى منها منور يطل على المدرسة الفرعية الموجودة فى نهاية 
دهليز الدخلل» ویعلوها من الجهات الأربع صف من الشرفات المعمولة على هيئة ورقة نبانية ثلاثية 
الفصوص. ۱ 
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كذلك يؤدى الدرج الحلزونی الشار إليه ذو الباب القائم فى الدهليز الرئیسی إلى ساحة 
خربة رابعة تشرف على سطح الدرسة فى جدارها الشرقی سلم یتکون من ثلاث درجات من 
الطوب الأحمر يؤدى إلى ساحة أخرى یتوسطها شکل جمالونی وهو السقف الذی یعلو الایوان 
الجنوبی الشرقی. 


الخلوات الوجودة غرب الايوان الشمالی : 


من فعجة باب فى أقصى الغرب من الإيوان الشمالی الغربی یفضی إلى مر مستطیل فى 
جداره الغربی باب ذو مصراع خشبی واحد يؤدى إلى سلم له سور من الخشبء ویژدی هذا السلم 
إلى مر مستطیل مغطى بقبو نصف برمیلی فى جداره الشرقی ثلائة آبواب يفضى کل منها إلى 
خلوة ذات قیو نصف برمیلی يغلق علیها باب ذو مصراع خشبی واحد» ویتصدرها شباکان وفی 
أرضيتها مصطبة صغيرة من الحجر. 


آما الجدار الجتوبی للدهلیز فقد فتح .فيه بایان أولهما فى أقصى اليمين ويؤدى إلى خلوة 
بنفس التخطیط الشار إليه» بمعتی أنها خلوة مستطيلة ذات قبو نصف برمیلی فى آرضیتها مصطية 
حجرية صغيرة وفی جدارها نافذة ذات أرماح ومخرزات معدنية» آما الباب الثانی فيؤدى إلى خزانة 
كانت على ما يبدو مخزنا لبعض متعلقات الصوفية فى هذا الطابق. 


وفى نهاية الدهليز يوجد مر منکسر يفضى مباشرة إلى خلوة كبيرة نسبيا طولها ۳۰۱ ,۲)متر 
وعرضها (۲,4۰)متر يغطيها سقف خنشبى من أفلاق النخيل فتح فى كل من جداريها الغربى 
والجنوبى نافذتان» فى حين وجدت فى جدارها الشمالی سدلة بسيطةء ويتقدم هذه الخلوة رحبة 
مستطيلة فى جدارها الجنوبى مزغلة كبيرة نسبيا ويغلب على الظن أن هذه الخلوة كانت سكنا 
لكبير الصوفية أو نحو ذلك. 


هذا وهناك مجموعتان أخريان من الخلوات المشابهة أولهما بجوار الضريح وثانيتهما بجوار 
الإيوان الشمالى الشرقی» ولا تختلف أى منهما من حيث التكوين العماری عما سبق وصفه من 
خخلوات. 
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مرافق الخانتاة : 


كانت مرافق هذه الخانقاة تشتمل بالإضافة إلى خلوات الصوفية على المطبخ وحظيرة 
الدواب والساقية ومجلس السلطان وقاعة اعتكاف الشيخ ومسكنهء والواقع أن مطبخ هذه الخانقاة 
الذى یتوسط حظائر الدواب ودورة المياه والینی من الحجر الضخم هم الطبخ الوحيد الذى تبقى 
من مطابخ الخانقارات بمصر وهو عبارة عن حجرة مستطيلة طولها (۳,۵۰)متر وعرضها 
(۱,۲۰)متر ذات سقف حجری مقبی يتوسطه منور للتهوية والانارة. وکان به حوض ماء ومصطبة 
لجلوس الشرف على الطعام؛ أما حظاهر الدواب التی انطمرت فقد أعدت واحدة منها لداية شيخ 
الخانتاة ولجمال السقایین» وأعدت الأخرى لبقية الساقية أو ثيرانهاء آما الساقية فکانت إلى الغرب 
من الميضأة وکان لها یاب فى الجهة الجنويية بوصل إلى حارة مسدودة عرفت بحارة البرقوقية وقد 
بقيت هذه الساقية حتی منة (۸۱۸۸۹) حيث وصفها تقرير لجنة حفظ الآثار العريية الوارد فى 
كراسة محاضرها عن هذه الرتة ٩۱۰۶!‏ 


وقد حص المنشئ نفسه بمجلس يقيم فيه عند نزوله للخانقاة لقضاء مهماتها وهو تقلید 
وجدت أمثلته فى خانقاوات الماليك البرجية وسمی هذا المجلس بالرواق أو القاعة كما فى حالة 
الخائقاة التى بين أيدينا حيث جد له فتحات يطل بعضها على الصحن ربعضها الآخر على الضریح 
وبعضها الثالث على قاعة الخدم» وقد ألحقت به حجرة حبيس لحفظ متاع المنشئع عند نزوله. 

أما قاعة اعتكاف الشيخ فهى عبارة عن إيوان. ذو سقف مقبى بالحجر ومزود بمكتبة حشبية 
ذات تقسيماتٍ هندسية وذات قاعة مكشوفة تتخفض أرضيتها عن أرضية الإيوان؛ وقد فرشت هذه 
القاعة بأجود أنواع الرخام» وهی تتوسط صحن الخانقاة ومسكن الشيخ وكانت لها مرافق خخاصة 
بهاء أما مسكن شيخ الخانقاة فكان مدخله من الجدار الجنوبى للدهليز ويتكون من طابقين لهما 
فتحات يطل بعضها على صحن الخانقاة وبعضها الآخر على المدخل الرئیسی والدهليز» وهو مثل 
فريد من نوعه فى عمارة مصر الاسلامية يستوجب احافظة والإيقاء (۱۰۷) 
ترميمات الانقاة : 


ما لا شك فيه أن هذه الخائقاة كانت قد نالت من رعاية لجنة حفظ الآثر العربية ما لم 
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يناله آثر آخرء فقد حظيت منذ بواكير عهد هله اللجنة بالكثير من الإصلاح والترمیم» يدل على 


٠‏ رءه ذلك تلك المادة الوافرة التی وردت عنها فى محاضر جلسات هذه اللجنة ما 
لم نقف على مثله فى أية خانقاة سابقة؛ وان دل هذا على شئ فإنما يدل 
على أن الحالة الجيدة التى وصلتنا عليها كانت نتيجة منطقية لما بذل فيها 
من أعمال. 


ففى الفترة من سنة (۱۸۸۷م) إلى سنة (2۱۸۸۹) صرفت اللجنة 
مبلغا قدره (-ره (ألف وأربعمائة جنيه) على أعمال ترميمية بهذه 
= هآ الخانقاة شملت ما یلی: 


A, -‏ هدم الحوائط القديمة المينية بالأسطح من جميع أجزاء الأثر ونقل 
الأنقاض إلى المقالب. 
~= رهگ دید مبانى الحجر النحت بالإيوان الشرقى والحوش الصغير غرب 


الدفن وترمیم حوائط الصحن والدخل. 
مبانى بالدبش زوم الحشو خلف الحجر النحت. 
مبانى بالطوب لترمیم الحوائط والمساكن بالسطح. 


دید سقوف الدفن وكافة احلات اللازم لها ذلك بعروق عادة 


oY 


س ر۰٣۰‏ 


۱٤۰ر‎ - 
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لوقاية الأثر. 
جدید البياض التالف. 
بجدید بعض درج سلم بسطة باب الدخول وترمسیم درج السلم 
الداخحلی وجدید درابزین عادة من خشب لسلم واحد واصلاح شعاع 


الشباك البرونز الرکب بطرقة الدخل وابطال الدرج الوضوع آمام هذا 
الشباك كلية. 


تقوية ترخیم الدفن بسقية بالجبس أو بمادة أخرى مناسبة ثم ترمیم 
ترخیم الصلی واعادة ما انفصل من الحائط. 

ترخیم الأرضية ویقتضی ذلك تغيير ربع هذا الترخیم بالصحن وفك 
ورد نصف الترخیم القديم من هذا الصحن وإعادة ترميم ترخيم باقی الأثر. 


ترميم مجارة أبواب الدفن وابراب الصحن الستة وياب دخول الأثر 
وأيواب أخرى بالقاعات بقرب المدفن وكذا تنظيف وتصليح المنبر وكرسى 
السورة. 


ترميم زجاج شبابيك قاعة الصلاة (إيوان القبلة) . 


تنظيف واجهات الحجر النحت بالصحن والإيونات لرفع بياض 


مليم جنيه الألوان التى تغطيها. 


تصلیح مجارة سقف الصحن الشمالى من قاعة الصلاة ودهانه بالبوية. 
أعمال دهانات جديدة للصحن التوسط طبقا للرسم والدهان القدیم. 


VW. 5‏ 
جطلة الما ۹ 
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۷ 
- ر ۰۳۰ 
۱۳۲۰۷ 


وفى سنة (۱۸۹۰م) صرفت اللجنة مبلفا قدره (۹۰۸ر6 4۱ 4)جنیه 
على أعمال ترميمية بهذه الخانقاة شملت ما یلی: 

لاصلاح الصحن والباب السمومی من ميزائية اللجنة. 

لغمارة الخانقاة حص اللجنة منها مبلغا قدره (-ر۵۳۰) وحص 
الأرقاف مبلغا قدره (-ره 9 ؟ ) جتيه . 

مقاولة المعلم حسين خليفة عن أعمال التقوية اللازمة للخانقاة. 

مقاولة الخواجه وارووتی عن الترمیمات العمارية. 

مقاولة الخواجه ياكوفللى عن الترميمات الدقيقة ولاسيما الأيواب. 

مقاولة الخواجه فاروجه عن إصلاح باب من أبواب الصحن. 

أعمال كانت غير منظورة بمقاولة المعلم جسين خليفة. 

جملة التكاليف» ومنها oh‏ أنها صرفت على عمارة الخائقاة 
وأسقفها وإصلاح أبوابها وتجارتها.؛* 

وفى سنة (۱۸۹۱م) صرفت اللجنة مبلغا قدره (- ر۳۳۱۰) على 
أعمال ترميمية بهذه الخانقاة كان بيانها كما يلى: 

لتجديد القبة بأعلى الضريح والحنفية بالصحن وترميم وزرة الرخام فى 
(حرء )٤ ٠‏ جنیه وخص الأوقاف مبلغا قدره (- ر»۲4) جنیه 

تطعيم الباب العمومى بالفضة. 

لاتمام كافة ترميمات الضريح. 

إصلاح پاب. 

جملة التكاليث ۱۰۹ 
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وفی سنة (۱۸۹۲م) صرفت اللجنة مبلفا قدره (۲۹۷ر۱۲۹۵)جنیه على أعمال ترميمية 
كان بيانها کالاتی: 

مقاولة الخواجه واروتی عن أعمال الترميم العماری اللازم للخانقاة ولاسیما حوائط القبة 
وتركيب أوتار حديدية لها. 

أعمال زائدة كانت غير منظورة فى مقاولة الخواجه واروتی. 

أعمال تكميلية لتجدید القبة. 

جملة التكاليف “1*١‏ 


وفى سنة (۱۸۹۳م) صرفت اللجنة ميلغا قدره (۲۰۰ر۵۵۷)جنیه على أعمال زائدة بالقبة 
انحصرت فى هدم وبناء بالطوب» وفى عمل أربعة شبابيك جبس لأربع فتوحات بالقبة لم تكن 
واردة بالمقايسة “1١‏ 

وفى سنة (۱۸۹) صرفت اللجنة مبلغا قدره (- ر»۱۱۰)جنیه على أعمال تكميلية 
للترميمات المشار إليها بهذه الخانقاة حص الأوقاف منها مبلغا قدره (- ر۸۲۰)جنیه وحص اللجنة 
ياقى المبلغ وقدره (- ر»۲۸) جني ”2117 


وفى سنة (۱۸۹۷م) صرفت اللجنة عن أعمال تكميلية بترميمات هذه الخانقاة مبلغا قدره 
(۱۲۵را ۵۳) جنیه حص اللجنة منها مبلغا قدره (110ر41)جنيه وخص الأوقاف مبلغا قدره 
(حرء ١٠)جنيه‏ صرف على إكمال الوزرة المكتوبة بالقبة ٩۱۱۳‏ 


وفى سنة (۱۸۹۸م) صرفت اللجنة على اعمال الترميم التكميلية وغير التكميلية بهذه 
الخانقاة میلغا قدره (۵۲ر4"۲)جنیه حص اللجنة منها مبلغا قدره (۵۲4ر۳۹۲)جنیه صرفت فى 
غالب الظن على الترميمات المعمارية» وحص الأوقاف مبلغا قدره (- ر* ۱۰)جنیه صرفت على 
دهانات الخانقاة "۱۱۶ 

وفی سنة (۱۹۰۳ع) قررت اللجنة مشال الأثرية من الأرض المجاورة للخانقاة من الجهة 
الغربية طبقا لما جاء فى التقرير رقم (۳۱۹) ومخسب تکالیف هذه العملية من مبلغ فروق مناقصات 
العمارات الجاری العمل فیها وقدره (۷۳۸۹۹) جنیه ."۱۱۶ 
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00 وفی سنة (۱۹۰0) صرفت اللجنة مبلغا قدره (-ر»۲۵)جنیه على اعادة آسفال الواجهة 
إلى ما كانت عليه فى السابق وعلى ترميم رخام الصحن وجديد الشبابيك المفككة وعمل الزجاج 
الملون لهاء وقد خص اللجئة من تكاليف هذه الأعنمال المشار إليها مبلغا قدره (- ر١١٠)جنيه‏ 
وخص الأوقاف ما تبقى وقدره (-¬ ره ۱۵) چنیه ۲۱۱۳ 


وفی سنة (۱۹۰م) صرفت اللجنة مبلغا قدره (- ر۲۲۰)جنیه أفرد منها ميلغا 
قذره (-ر۷۰)جنیه لأتمام الأعمال الجارية ومبلغا قدره (-ر»۱۵)جنیه لاصلاح أكتاف البوابة 


۱۷ 


والوزرات بالإيوان الشرقی؛ 


وفى سنة (۱۹۰۷) صرفت اللجنة مبلغا قدره (-ر٠5١)جنيه‏ على ترميمات أخرى بهذه 
الخانقاة عهد بها إلى الخواجه مخالى صوتریادیس يغلب على الظن أنها كانت أعمالا تكميلية 
لأشياء لم تكن منظورة بالمقايسات التى أجرتها:۳ وأخيرا صرفت اللجنة سنة (۱۹۰۹م) مبلغا 
قدره (-ر۱۲) جنیه على ترميم أسطح هذه الخانقاة "۲۱۱۹ 


وبهذا يتضح أن اللجنة الدائمة لحفظ الآثار العربية ومعها وزارة الأوقاف قد صرفتا على 
الأعمال الترميمية الشاملة بهذه الخانقاة ميلغا قدره (01/ار/576١)جنيه‏ ولنا أن نقدر القيمة 
الفعلية لهذا المبلغ الهائل فى ذلك الزمن الذى انفق فيه على ترميمات هذه المدرسة الخانقاة التى 
شملت الواجهة العمومية بشباییکها وبناء القبة وإصلاح المكذنة وتكماتهاء وأعمال النجارة والرخام 
سواء كان فى الأرضيات أو الوزرات أو الحراب أ“ 


۰۷ 


خانقاوات الصرفية فى مصر - الفصل الأول 
۲- اانقاة السعدية ابن غراب 
۸۰۸-۰۱ ھ/ ۰1-۱۳۹۹ ۱م 
اثر رقم ۳۱۲ 
لم تكن هذه الخانقاة الواقعة بدرب الجمامیز من الأبنية الأثرية التى حظیت کنیرها بکثیر 
من کتابات المؤرخين القدامی أو کتابات الباحشین احدئین» ومن ثم فان ما ورد بشأنها من 


معلومات لا يمكن قیاسه يما ورد عن غیرها من الخانقاوات التى أشير إليها ريما لأنها لم تكن فى 
حالة امتقطبت هولاء رأؤلفك بعظمة بنائها وجمال منظرها. ۱ 


وعلی ذلك فان حدیشا عن هذه الخانقاة سیتحصر -طبقا لا أمكن الوقوف عليه من 
معلومات - فى خمس نقاط رئيسية هى : 

١‏ - تاريخالخجانقاة. 

۲- منشئ اللخ نقاة. 

۳- بعش موظفى الخ انقاه. 

-٤‏ وصف الغ انا 

ه- ترم ی مات الخانقاة. 
١‏ - تاریخ اللخائقالا : 

يشير المقريزى إلى أن هذه الخانقاة كانت خارج القاهرة على الخليج الكبير من بره الشرقى 
بجوار جامع بشتاك من غربية والذى أنشأها هو القاضى سعد الدين ابن غراب الاسکندرانی أستادار 
السلطان الظاهر برقوق وكاتب سره:۱۲۱) أما على باشا مبارك فقد قال عند حديثه عن (زاوية سعد 


الدين الغرایی) أنها كانت فى الأصل خانقاة ابن غراب التى أنشأها خارج القاهرة على الخليج 
الكبير من بره الشرقى القاضى سعد الدين بن عبد الرزاق بن غراب الاسكتدرانى المتوفى سنة 
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7ه واليوم (أى على عهده فى القرن ۵۱۳-/۱۹م) جعل بعضها مساكن ولم يق منها إلا 
إيوان واحد فى شعائره بعض تغطيل وبها سبيل مهجور ٩۲۳‏ 

وأهم ما يلفت النظر فى هذا الصدد أن ما ورد بشأن هذه الخانقاة عند كل من القریزی 
وعلى باشا مبارك لا يشير إلى تاريخ ينائها وإنما يشير إلى تاريخ وفاة منششها سنة 
(٠4ه/15105١م)؛‏ وزاد من صعوبة هذا الموقف ان ما جاء عنها فى المراجع العربية لم یتفق 
على تاريخ واحد لها حيث وردت فى بعض هذه المراجع بتاریخ برجم إلى ما بين سنتى 
(۸۰۸-۲ .۲۳۰۲۱6۰۱-۱۰۱ وفی بعضها الآخر بتاريخ برجم إلى سنة 
(۷۹۸ه-/۱۳۹۵۹ ۳۳۰" وجاء فى لوحة الترمیم الذی أجرته لجنة حفظ الاثار العريية بها سنة 
(/۱۹۱۱م) أنها آنشفت بعد سنة (۸۸۰۰-/۱۲۹۰۲2۱۳۹۷)ونظرا إلى أننا لا نملك 
دليلا بشأن تاريخ بنائها اكثر مما أشير إليه فإنتا نميل إلى القول بإرجاع هذا التاريخ إلى ما بين 
سنتی (۵۸۰۸-۸۰۱-/۸۱8۰۵-۱۳۹۸). 


۱- منشئ اللنانقاة : 


ترك لنا کل من المقريزى وابن تغری بردی والسخاوی كثيرا من آخبار منشئ هذه الخانقاة» 
ولعل القریزی هو آکثر الثلائة تفصیلا فى ذلك إذ يقول عنه أنه القاضی الأمير سعد الدین إبراهيم 
بن عبد الرزاق بن غراب الاسکندرانی ناظر الخاص وناظر الجیوش وأمتادار السسلطان وکاتب السر 
وأحد آمراء الألوف الأكابرء أسلم جده غراب وباشر بالاسكندرية حتی ولی نظر الثضر وولد له 
حینذاك عبد الرزاق وماجد وابراهیم:" ۲" ویضیف على ذلك السخاوی بقوله «الصری 
القبطی....اصله من أيناء الکتبة الا قباط بالاسکندریت (۱۲۷) 


وفى أيام الأمير جمال الدين محمود بن على على عهد الملك الظاهر برقوق نال ابراهیم ابن 
غراب حظوة وعناية عندما استكتبه جمال الدين فى خاص أمواله» ثم بدر منه بعد ذلك ما آلب 
عليه أميره فتركه وترامى على منافسه الأمير علاء الدين على بن الطبلاوى الذى أوصله بالسلطان 
فأوغر صدره ضد جمال الدين حتى نكبه فى أمواله وولى ابن غراب نظر الديوان المغرد فى حادى 
عشر صفر سنة (۸۹۸-/۱۳۹۵م) وعمره عشرون سنة أو نحوها. 
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فاختص ابن غراب بابن الطبلاوی ولازمه وملا عينه -كما یقول القریزی - بكثرة امال 
فتحدث له فى وظيفة نظر الخاص عوضا عن سعد الدين أبى الفرج بن تاج الدین موسی فولیها فى 
تاسع عشر ذی القعدة من السنة الشار إليها. 


إلا أن من تتکر لولی نعمته الأول بهذه الصورة كان لايد أن ينقلب على ولی نعمته الثانی» 
فسعى ضد ابن الطيلاوى عند السلطان حتى غيره عليه وولاه أمره فقبض ابن غراب عليه وعلی 
سائر أملاكه فى شعبان منة ۵۸۰۰۱ 17917م) فأضيف إليه نظر الجيوش عوضا عن شرف 
الدين محمد الدمامينى فى تاسع ذى القعدة من السنة المذكورة فأظهر من العفة والحشمة والمكارم 
ما جعل السلطان یعده من جملة أوصيائه عندما مات فى شوال سنة (۵۸۰۱-/2۱۳۹۸). 


فسعی ابن غراب للمرة الثالشة مع الأمير يشبك الخازندار للإطاحة بالأمير کبیر عمش 
۱ القائم بدولة الناصر فرجء وقامت على يديه -الفتنة بين أيتمش ويشبك فى ربيع الأول سنة 
(۱۳۹۹/۸۰۷م) فانهزم أيتمش وعدة من الأمراء معهء وتحكم يشبك فى أمور الدولة فاستدعی 
ابن غراب أخاه ماجدا من الأسكندرية (وهو يلى نظرها) إلى القلعة وفوض إليه وزارة الناصر فرج. 


فلما ولى الأستادارية الأمير يلبغا السالمى سعى عليه اين غراب للمرة الرابعة عند الأمير 
يشبك حتى قبض عليه وتقلد هو وظيفته عوضا عنه فى رابع عشر رجب سنة (1/ه/٠٠11١م)‏ 
وهنا صدر له ديوان كدواوين الأمراء ودقت الطبول على بابه وخاطبه الناس وکانبوه بالأمير وسار 
فى ذلك سيرة الملوك بكثرة العطايا وزيادة الأسمطة والاستكثار من الخيول والمواشى حتى لم يكن 


وظل على ذلك حتى تنكر رجال الدولة وعلى رأسهم الأمير يشبك على الملك الناصر 
وحدثت الحرب بينهم فانهزم يشبك وفر بعسكره ومن معه ومن جملتهم ابن غراب إلى الشام سنة 
(5ه/150م) وهنا أخذ ابن غراب يمد فى حبائله من جديد إلى أن ملا عينى الأمير إينال 
بای بن قجماس بالال فتوسط له عند الناصر حتى أمنه فعاد إلى داره وعاد الناس إلى بابه؛ ثم تقلد 
نظارة الجيوش واختص بالسلطان من جديد ومازال به حتى استرضاه على الأمير يشبك ومن معه 
من الأمراء فخلع عليهم السلطان وأمرهم. 
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وعندما تمكن ابن غراب من أمره مع السلطان سعى للمرة الخامسة ضد قتح الدين فتح الله 
كاتب سر الدولة وصاحب الوقف المعروف على قبة زوجته بالخانقاة النظامية فقيض عليه الناصر 
وولى ابن غراب مكانه فخلا له الجو ليعيث فيه كيف يشاءء فألب الناس على الناصر وحسن له 
الفرار فانقاد له وسار ناحية طرابلس مع اثنين من ماليكه وقت الظهرء ثم عاد ليلا إلى بيت ابن 
غراب فاخفاه عن الأعين وولی آخوه الملك عبد العزیز ولقبه با منصور فصار هو مدبر الدولة بغير 
منازع» ودام الحال على ذلك سبعين يوما ولا أحد يدرى من أمر الناصر شيعا . 


فلما تغير عليه الأمراء» وتربصوا به أخرج الناصر ليلا وجمع له عسکرا و رکب معه إلى 
القلعة فلم يلبث أصحاب التصور أن انهزموا ودخل التاصر إلى القلعة واستولی على السلطنة من 
جدید فسلم لابن غراب مقالید الدولة» وبذلك أصبح ابن غراب ولی نعمة کل من السلطان 
والأمراء» وزادهم على ذلك أن مدهم بماله وقت حاجتهم وصار يفخر بأنه أزال دولة وأقام دولة 
وأنه لو شاء أخذ الملك لنفسه. 


ولیس بعد ذلك الكلوتة والقباء على هيئة الأمراء وشد السیف فى وسطه وتخول من داره 
التی كانت على بركة الفیل إلى دار بعض الأمراء بحدرة البقر فغاضبه القضاةء وهنا نزل به مرض 
اموت فکان الأمير يشبك يتردد عليه هو وبقية الأمراء إلى أن مات يوم الخمیس تاسع عشر رمضان 
سنة (۸۰۸-/۱6۰۵م) لم يبلغ الثلائین عاماء فکانت جنازته حدثا لم یسبق فى حینه بحيث 
استأجر الناس -كما یقول القریزی- السقائف والحوانیت لشاهدتها ونزل السلطان للصلاة عليه 


OYA = 


ثم دفن خارج باب احروق 


ومن ذلك ينضح أن ابن غراب لم يكن أحد صلحاء عصره؛ بل كان على العكس من 
ذلك تماماء فسعى ضد كثيرين بالمكائد والرشوة» ونهب أموال آخرین بغير حق وأوقع فى حبائله 
من أوقع لحاجات فى نفسه» بل أكثر من ذلك أنه كان كما يقول القریزی «أحد من قام بتخريب 
البلاد لأنه مازال يرفع سعر الذهب حتی بلغ كل دينار مائتين وخمسين درهما بعد ما كان بنحو 
خمسة وعشرين» ففسدت بذلك معاملة الإقليم وقلت أمواله وغلت أسعاره وساءت أحوال الناس 
إلى أن زالت البهجة وانطوى بساط الرقة وكاد الإقليم يدمرء""'“وهكذا كانت سيرته داهية ماكرة 
سيئة بغير حدء فکان أمر خانقاته إلى ما آل إليه من ضياع وتخريب ولا جزاء إلا من جنس العمل. 


۰۳۱ خانقارات الصوفية فى مصر - الفصل الأول 
۳ - بعض موظفی امانقاا : 

لم نعثر من تراجم موظفی هذه الخانقاة نیما آمکن الوقوف عليه من کتب التراجم حإلا 

على ترجمة واحدة لأحد الذين تصدروا للاقراء فيهاء ذکرها السخاوی فقال «محمد بن خلیل 

الشمس أبو عبد الله العراقی (نسية لقرية من قری مصر البحریة) ثم القاهری الشافعی» قدم القاهرة 


فسمع من العز بن جماعة والوفق الحنبلی..رتصدر للإقراء بأماكن کمدرسة سعد الدين بن غراب 
بالقرب من جامع يشبيك..مات فى حامس شعبان سئة ست عشرة (وئمانمائة) بالقاهرة» re‏ 


)۱۷ : وصف الخانتاة : (انظر لوحة‎ - ٤ 


تقع هذه الخانقاة على ناصية شارعی زاوية سعد الجین بن غراب 
بورسعيد ودرب الجماميز بالسيدة زينب فى 
مواجهة جامع بشتاك بالقرب من قنطرة سنقرء 
وتقوم على مساحة مستطيلة غير منتظمة طولها 
(۳۲۱,۰۵)متر وعرضها (١٠)متر‏ کان يتوسطها 
صحن صغير مكشوف یط به أربعة إيونات 
أكبرها إيوان القبلة يليه الإيوان الغربى: أما 
السدلتان الشمالية والجنوبية فكانتا صغيرتين» 
وکانت خلاری الصوفية تكتض هنن اه ی طن ريع ۱۳ 
السدلتین وتشغل الطابقین الثانی والثالث» وقد 
اقتطعت أجزاء كثيرة من هذه الخانقاة بعد ردم الخلیج الکبیر وعمل الشارع الواقع إلى الشرق 
منهاء وبذلك لم ببق من هذه الخانقاة حالیا إلا جزء صغير يشغله تفتيش من تفاتیش قطاع الأثار 
الإسلامية والقبطية بهيعة ال ۱۳۱ 


وتطل واجهتها على الناحية الشرقية (انظر شكل 735) وبها فى الجانب الشمالى دخلتان 
متشابهتان عرض كل منهما (۱,۵۰)متر وعمقها (۲۰ر)متر تبدأ من أسفل بشباك مستطيل كان 


خانقاوات الصوفية فى مصر - الفصل الأول 2۳۲ 


به أرماح ومخرزات نحاسية متقاطعة یعلوه عتب حجری 
فوقه عمد عاتق به صنجات حجرية مزررة» وبين العتب 
والعقد العاتق طبلة عقد غير مزخرفة كما هو الحال فى 
الأعتاب. 


ويعلو هذا الشباك المستطيل دخلة مستطيلة أيضا 
ذات عقدين كل منهما على شكل حدوة الفرس 
يحملها كتفان من الجانبين وعمود رخامى دائرى 
البدن فى الوسط له قاعدة وتاج كل منهما ذو شكلب 
رمانى مثمن الاضلاع» وفوق هذا العمود توجد قمرية . | 1 1 
دائرية مغطاة بشبكة من السلك من الخارج» وتنتهی شكل 75: بقايا الخانقاة السعدية (ابن غراب) - أثر 
2 1 ۱ رقم ۳۱۲ (۸۰۱ - ۱۳۹۹-۵۸۰۸ - ۱6۰۲ 
هذه الدخلة من أعلا بمقرنصات مضلعة ذات زوايا الواجهة الشرقية وللدخل والسبیل والکتاب 
تتكون من ثلاقث حطاتء أما الدخلة الثانية فتشبه الدخلة الأولى إلا أن عتب شباكها السفلى 
عبارة عن لوحة من كتابات نسخية تتألف من أربعة أسطر نصها : 


سطر ١‏ : هذه الخانقاة المباركة من إنشاء القاضی "لمیر سعد الدین ۳" بن ابراهيم بن 
عبد الرزاق ین غراب الاسکندرانی ناظر الجیوش اا ا 


سطر ۲ : والخواص الشريفة وکانب السر على أيام السلطان الظاهر برقوق وولده أنشأها بعد 
سنة ثمنمائة من الهجرة وکانت واجهتها خارجة 


سطر ۳ : فى الطریق ومردوم أسفلها فهدمتها لجنة حفظ الآثار العربية وأعادت بناها على 


سطر ٤‏ : الافخم الحاج عباس حلمی باشا الثانی أدام الله أيامه وذلك فى سنة ۱۳۲۹ من 
الهجرة النبوية على صاحبها أفضل السلام وأذكى التحية. 


ویلی هذه الدخلة الثانية من الناحية الجنوبية شباك كبير مستطیل الشکل ینقسم إلى 


2۳۳ خانقارات الصوفية فى مصر - الفصل الأول 


قسمین السفلی وبه أرماح ومخرزات حديدية متقاطعة والعلوی عبارة عن ثلائة أجزاء رأسية متشابهة 
بكل منها مصبعات خشبية تشبه الأرماح والخرزات» وکان هذا الشباك هو شباك سبیل الخانقاة 
(راجع شکل ۳۹), ویعلوه عتب خشبی خال من الزخارف فوقه شرفة خشبية هى واجهة الکتاب 
محمولة على عرقین خشبیین بارزین (استخدما بدلا من الکواییل) یحملان أرضية الشرفة. 


وتطل هذه الواجهة على الشارع بواسطة عقدين ر نصفی داثریین یحمله ما ثلاثة عروق 
خشبية» ولهذه الشرفة دروة من قوائم خشبية وهی خالية تماما من الزخارف. 


وفى نهاية هله الواجهة من الناحية الچنوبية یقع المدحل الرئيسى لهذه الخانقاة وعو عبارة 
عن دخلة عرضها (۲,۲۵)متر وعمقها (۷۵ر)متر تكتنفها مكسلتان حجريتان طول كل منهما 
(* /ار) متر وعرضها (۵۰ر)متر وارتفاعها (۸۰,)متر تزينها جفوت لاعبة ذات ميمات دائرية. 


أما المدخل فعرضه (۲۰را)متر به باب من درفتين خشبیتین خاليتين من الزخارف ويعلوه 
عتب حجرى ذو واجهة رخامية بيضاء ذات إطار عبارة عن شريط من الرخام الأسودء ويلى هذا 
العتب عقد عاتق من صنجات رخامية مزررة ذات لونين أسود وأبيض » وبين العتب المستوى والعقد 
العاتق توجد طبلة عقد يزينها فرع نبانى به أوراق ثنائية الفصوصء وفوق هذه الصنجات الزررة 
توجد نافذة مربعة ذات إطار خشبی بها أرماح ومخرزات على جانبیها وحدتان زخرفیتان متشابهتان 
كل منهما عبارة عن مستطيل تتكون زخارفه من طبق مجمى من الفصوص الرخامية اللونة بالأزرق 


والأحمر والأبيض والأسود. 


الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر رأقام الصلاة وآنى الزكاة ولم 
يخش إلا الله فعسى اولك أن يكونوا من المهتدي. 7" وصلى الله عل محمد واله وصحبه 
يخش إلا الله فعسى نوا من المهتدين على واله وصحبه وسلم 
تسليما؛ . 


ويتووج هذه الدخلة عقد ثلائی الفصوص زین باطن الفصين السفليين منه بمقرنصات 
مقعرة ذات دلایات» وعلى جانبى الفص العلوى توجد نافذتان صغيرتان مستطيلتان أشبه بالمزاغل 
يغطى كل منهما شبكة خارجية من السلك» وعلى جانبى الباب يوجد إزاز كتابى غير كامل 


خانقاوات الصوفية فى مصر - الفصل الأول ۰۳4 


وعلى يساره نصه: « وناظر الجيوش المنصورة والخواص الشريفة وما مع ذلك تقیل الله منه ولطف 
يه فى الدارين بمحمد وآله سته.» وباقى النص غير موجود. 


وعلى جانب المدخل توجد أشرطه رخامية ملونة تتبادل اللونين الأسود والأبيض بدءا من 
فوق المكسلتين حتى أعلى شريط الكتابة العلوية؛ كما كان يحدد هذا المدخل جفت حجری خال 
من الميمات. ١‏ 


أما واجهش هذه الخائقاة الشمائية والجنوبية فهما مصمطتان ليس فيهما شئ بعكس 
الواجهة الغربية التى تتكون من ثلاثة أدوار بالأرضى منها ثلائة شبابيك مستطيلة ذات أرماح 
ومخرزات حديدية حول اوسطها الآن إلى باب يدخل مته إلى تفعيش الآثار» أما الدور الشانی فيه 
ثلاثة شباييك متشابهة كل منها عبارة عن مستطيل به مصبعات خشبية خلقت فيها وسط الشباك 
من أسفل فتحة مستطيلة (خوخة) عملت لها درفة خشبية من الخرطء وتشبه شباييك الدور الثالث 
شباييك الدور الثانى تماما من حيث العدد الا أنها أكبر منها طولا. 


ويؤدى المدخل الرئيسى الشار إليه إلى رحبة صغيرة طولها (١٠ر؟)متر‏ وعرضها 
(۷۰ر۱)متر يغطيها سقف حديث على يمينها مدخل السبیل وهو عبارة عن فتحة عرضها (١)متر‏ 
ذات عتب مستوء ومن هذه الرحبة يصعد بثلاث درجات تؤدى إلى استطراق مستطيل يتجه ناحية 
الشمال ذو سقف حديث أيضا طوله (۳۰ر۳)متر وعرضه (۵۰ر۱)متر فى صدرها من الشمال 
فتحة باب يشبه باب السبیل عرضها(۰ ۱ر۱)متر تفضی إلى الزاوية. 

وهذه الزاوية عبارة عن مساحة مستطيلة طولها (۸۰ر۵)متر وعرضها (۱۰ ر٤)‏ متر يغطيها 
سقف مجدد فى جدارها الغربی شباکان مستطیلان لكل منهما عقد نصف داثری رأرضیتها 
منحدرة إلى أسفل. 

أما جدارها الشرقی فیتوسطه انحراب وهو عبارة عن حنية نصف دائرية قطرها (۱۰ر۱)متر 
وعمقها (١1ر)متر‏ یعلوها عقد نصف داثری محمول على عمودین رخامیین متشابهین کل 
'منهما مشمن الأضلاع له قاهدة وتاج على شکل رمانی مشمن» ویمکن تقسیم زخارف هذا 


0۳۵ خانقاوات الصوفية فى مصر - الفصل الأول 


احراب إلى ثلاث مناطق: السفلية وکانت عبارة عن وزرة من أشرطة رخامية ملونة لم يبق منها إلا 
أجزاء قلیلةءوالوسطی ترینها أطباق جمية من الصدف یط بها من الجانبین آشرطة رخخاميةرأسية 
ومن أعلى شريط من صدف زخارف عبارة عن أشكال هندسية يعلوها شريط ذو زخارف حجرية 
تتألف عناصره من تفريعات نباتية ذات أوراق مختلفة وأنصاف مراوح نخيلية» وفوق هذا الشريط 
توجد تسعة أشكال حاریب ذات عقود نصف دائرية رصع داخلها ۳۳ 5 بنجمة سداسية 
جعل بداخلها فص من اللازورد الأزرق» أما المنطقة العلیا فهى عبارة عن طاقية انحراب وتزینها 
أشرطة رخامية باللونین الأسود والأحمر فى ثلائة آشکال مشعة. 


أما الواجهة الخارجية لهذا احراب فهی ذات عقد متراجم تزینه مزررات رخامية باللونین 
الأحمر والأسود على شكل أوراق نباتية ثلائية البتلات كان بداخل معظمها فصوص من اللازورد 
الأزرق ضاعت غالبيته» وعلى جانبى هذا العقد المتراجع توجد وحدتان زخرفیتان متشابهتان كل 
منهما عبارة عن مثلث قوام زخارفه أوراق نباتية ثلاثية وثنائية الفصوص رأنصاف مراوح نخيلية؛ 
ورحدتان أخريان متشابهتان كل منهما عبازة عن مستطيل نقش فيه بأشرطة رخامية سوداء على 
أرضية پیضاء كتابة كوفية مربعة نصها «محمد» مكررة. 


ويحيط بكل هذه الوحدات الزخرفية شريط من كتابات نسخية نصها من أسفل: «بسم الله 
الرحمن الرحيم . فتقبلها ربها بقبول حسن رأنبتها نبانا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها 
زكريا المحراب وجد عندها رزقا»۳۳ وت الوحدة الزخرفية الكوفية اليمنى جد شريطا حجريا به 
ثلاث بخاريات بالجانبيتين کتابات نسخية نصها «قوله الحق» , «له الملك» وبالوسطى رنك المنشئع» 
هذا وتمتد أشكال احاریب الرصعة التی تعلو النطقة الزخرفية الثانية من احراب على جانبیه لتشمل 
باقی جدار القبلة كما فى مدرسة القاضى أبو بكر مزهر بالجمالية وغيرها. 


وعلى یمین ويسار احراب توجد دخلتان عرض اليمنى (۱۰ ر۱)متر وعمقها (۵۰ر۱)متر 
يغطيها سقف حجری مستو» وعرض الیسری (۱۰ر۱)متر وعمقها (16ر)متر ذات سقف حجری 
أيضاء وهاتان الدخلتان ذراتا سدتين حدیثبتین» آما أرضيتهما فکانتا مزخرفتین بفسيفساء رخامية 
ذات أشكال مختلفة لم يبق منها إلا دائرتان بنيتان. 


خانقاوات الصوفية فى مصر - الفصل الأول ۳۹ 


ويؤدى استطراق المدخل الرئيسى إلى سلم هابط ذو اتجاهين يفضى الايجاه الثانى منه إلى 
مدخل عرضه (۱,۸۰)متر ذو عقد نصف دائرى يؤدى الى دورة میاه مجددة حديثاء وبين الممر 
المؤدى إلى الزاوية وسلم دورة المياه يوجد السلم الذى يصعد منه إلى الدورين الثانى والثالث وبهما 
من الحجرات ما يلى : 


الدور الأول : 


وهو عبارة عر حجرة واحدة مستطيلة فی جدارها الغربی الشباييك الثلائة التی سبق ذکرها 
عند وصف الواجهة الغريية. 


الدو ر الثانى : 


وبه على اليمين حجرة مستطيلة جدارها الشرقى مفتوح وبه الشرفة التى تطل على درب 
الجماميز التى سبق وصفها عند الحديث عن الواجهة الرئيسية» وفى مواجهة السلم توجد حجرة 
كبيرة مستطيلة الشكل فى جدارها الشرقى القمريات الثلاث التى توجد بالواجهة الرئيسية» وفى 
جدارها الغربى ثلاثة شبابيك مستطيلة مجددة» وعلى اليسار توجد حجرة ثالثة تشبه الحجرة أسفلها 
بالدور الاول. 


وما يجب الاشارة إليه فى ختام هذا الوصف آن 
هذه الخانقاة كانت تشتمل على قبة ضريحية للمنشئ 
تقع على امتدادها من الناحية الجنوبية وكانت قبة صغيرة 
مبنية من الطوب الأحمر وذات بدن مضلع من الخارج 
عبارة عن مخدات رأسية لم تكن تشتمل على شئ من 
الزخارف أو الكتابات (انظر شكل ۳۷) وقد تهدمت هذه 
القبة منذ زمن ليس بالبعيد. 


0- ترميمات الخانقالا : 


5 9 ۷ : بقايا الخانقاة السعدية (ابه 
لم ظ بقايا هذه الخانقاة من لجنة حفظ الآثار 2 انعد 9 


۰۳۷ خانقارات الصوفية فى مصر - الفصل الأول 


العربية - ربما لتدنى الأهمية الفنية لا بقى منها - بالرعاية التى حظیتها بقية الآثار الأحری» يدل 
على ذلك أننا لم جد فى كراسة هذه اللجنة فيما یتعلق بهذه الخانقاة غير إشارات عابرة أربع ورد 
فى أولاها أن هذا الأثر الذى كان يقع إزاء نظارة المعارف العمومية على حافة الخليج حدئت فيه 
عدة تغییرات وتهدمات من الداخل والخارج وأن أحد الأهالى كان قد طلب ترميمة لكى تستمر 
شعائره ورأت اللجنة الوافقة على ذلك شريطة ألايحصل للأثر أدنى تغبير فى هيئة الزخارف التى لم 
تزل باقية فيه مع وضع الواجهة على حالتها الأصلية» أما صلب الزخارف وتنظيفها فيتم بمعرفة 
اللجنة وعلى حسابها إذا لم يقم بها متطوع الترميم .1540 

وورد فى الإشارة الثانية بعض الشروح التاريخية عنه ولاسيما فيما يتعلق بماهية الأثر وترجمة 
منشكه وخلاصته «أن هذا احل الصغير كان مسمى باسم خانقة بمعنى مجموع مدرسة ومسجد 
رتكية وتأسس بمعرفة إبراهيم بن عبد الرزاق بن غراب الذى كان مملوكا للسلطان برقوق فى 
أواخر القرن (/ه/4١)‏ مسينحى ,390 وفى هذا إشارة واضحة إلى أن الخانقاة فى مفهوم العصر 
كانت تعنى مدرسة للتعليم ومسجدا للشعائر وتكية للمعيشة. 

وورد فى الإشارة الشالشة أن اللجنة كانت قد صرفت (۹۹۰,-)جنیه على دید لحام 
بعض الواح من واجهة باب زاوية سعد الدين بن غراب يدرب الجماميز وتنظيف الباب ٠“.‏ 


أما فى الإشارة الرابعة فقد ورد أن إدارة التنظيم كانت قد كتبت للجنة ثلاث مرات تطلب 
تدارك الخلل الموجود بهذه الزاوية الصادر بشأنها قرار هدم من التنظيم وصابت مبانيها مؤقنا بمعرفة 
اللجنة إلى ان تفك الواجهة وتبنى على خط التنظيم الجديد؛ وقد عملت لذلك مقايسة بمبلغ 
(-ر۲۷) جنيه لأجل هد م التصف العلوى من هذه الواجهة إرضاء للتنظيم المشار إليه فوافق القسم 
الفتى على هذا العمل 0 


حانقارات الصوفية فى مصر - الفصل الأول o۸‏ 
۳ - الانقاة الناصرية فرج 
(۸۱۲-۸۰۱ه/۳۹۸ 2۱۰-۱ ام( 


تقع هذه الخانقاة فى الجزء الشمالی من قرافة المالية بجوار قبة أنس الدوادار» وقد بدأ 
السلطان الناصر فرج بن برقوق فى إنشائها سنة (۵۵۸۰۱-/۱۳۹۸م) وفرغ منها سنة 
(۱۱۰/2۸۸۱۳م) ومعنى ذلك أن العمل كان قد استمر فيها مدة اثنى عشر عاما وهی مدة رغم 
ما يبدو من طولها زمنيا بالقياس إلى المدد التى استغرقها بناء كثير غيرها من المنشآت المملوكية» 
فإنها فى الحقيقة لم تكن بطويلة على بناء مثل هذه المجموعة المعمارية التى لم يبن مثلها فى عصر 
سلاطين المماليك جميعاء فهى أضخم خانقاة فى مصر وأكبرها مساحة وأكثرها نفقةء لأنها ببيت 
العلوم الشر. عية وخانقاة للصوفية وتربة للعائلة الظاهرية (یرقوق) وأسبلة لسقاية الناس فى الصحراء 
بأسواقها وخاناتها وحماماتها. 
وطبقا لما أمكن الوقوف عليه من مادة تاريخية تتعلق بهذه | لخانقاة فان حديثنا عنها يمكن 
أن ينقسم إلى خمس نقاط رئيسية هی : 
۱ - تاريخ الخانقاة ومکتبتها. 
۲ - منشى ال انقتاء. 
۳ موة ظفو ۱ لخانقة. 
٤‏ - وصف الخ انقاة. 


۵ - ترمسی مات الخانقاة. 


۳۹ ۱ خانقارات الصوفية فى مصر - الفصل الأول 
١‏ - تاریخ النانقاة ومکتبتها : ۱ 


انفقت الراجع العربية التى أمكن الاطلاع عليها علی أن السلطان الظاهر برقوق كان قد 
أوصى قبل موته ألا يدفن فى مدرسته وخانقاته التى أنشأها بشارع المعز لدين الله الفاطمى بحى 
الجمالية؛ بل حت أقدام المتصوفة والفقراء بالسحراء» وعلى ذلك فقد أوصى اينه الناصر فرج أن 
بینی لهم تربة فى هذا الموقع الصحراوى الساکن» وكان على الأبن أن ينفذ وصية والده فشرع سنة 
(۸۰۱ه/ ۸۱۳۹۸) فى بناء مجموعة معمارية هائلة لم تشتمل فقط على مسجد ومدرسة خانقاة 
وتربة وسبيلين وكتابين» بل عمل على أن تكون -كما قلنا - مدينة عامرة بأسواقها وخانانها 
وحماماتهاء فتم له سنة 11/ه/١151١م)‏ بناء المسجد والمدرسة الخانقاة والتربة والسبيلين 
٠‏ والكتابين: ولم يمهله أجله من إتمام كل ما كان قد خطط له ورمى إليه» فأكمل آخوه الملك 
المنصور عبد العزيز بعضا مما لم يكن قد تم من كماليات المنشأة» ولم يتمكن هو الآخر من إتمام 
كل نواقصها لأنه لم يبق فى السلطنة سنة (404ه/4*0١م):‏ سوى شهرین» ولعظمة هذه 
الخانقاة مر السلطان قايتباى سنة (۵۸۸۰-/۱8۷۵م) بعمل منبر حجرى لها كان ولايزال بغير 
نظير له فى دقة نقوشه وجمال هیشته۲*۳)رلعظمتها أيضا بهرت كثيرا من الفنانين العالميين 
ولاسيما الهندس المعمارى الفرنسى «باسكال کوست» الذى رسمها سنة (۱۸۳۷م) والفنان 
الإمجليزى دافيد روبرتس الذى رسمها منة (/184١م)‏ والفنان الفرنسى (بريس دافن)الذى رسمها 
سنة (۱۸۹م) ثم جعلت منة (۱۹6۵)رمزا للعملة المصرية فطبعت صورتها على الجنيه 
المصرى 034129 
أما بالنسبة لمكتبة هذه الخانقاة““'“فقد أشار كل من القریزی والسخاوى فى القرنين 
(۵۹-۸/ 15-14 م )إلى انها كانت تشتمل على خزانة کتب قيمة مختوى العديد من المؤلفات 
والمصاحف» فقال القریزی أنه كان بالخانقاة البرقوقية التى أنشأها السلطان فرج بن برقوق بخارج 
باب النصر خزانة كتب كبيرة »۱۳۹ رأشار السخاری فى معرض حديثه عن ترجمة سرور الحبشی 
الشقراوى (نسبة إلى خوند شقراء إبنة الناصر فرج جهة (زوجة) جرباش أنه «کان فى خدمتها ثم 
ترقى إلى أن استقر به الأشرف قايتباى شاد الحوش واستنابه فى أوقاف الناصر فرج فضيق على 
مستحقى التربة الناصرية....وجدد بالخائقاة كتبا عمل لها خزانة غير خزانة کتب الواقف .. 


عات لصوف ی مسر -النصل ال 


.06 وزادتنا بعض الراجع العرپية الحديثة على ما ذکره كل من القریزی والسخاوی آن خازن 
مكتبة السلطان فرج بن برقوق كان يتقاضى راتبا شهريا قدره عشرون درها ۳“ 


۲ - منشوء الطلنانقالة: 


أمدنا کثیر من المؤرخين العرب ولاسيما ابن تغرى بردى والسخاوى وابن إياس والحتبلی 
وابن ظهيرة وابن العماد وغيرهم بفيض هائل من المعلومات الهامة والمتعلقة بترجمة السلطان الناصر 
فرج ین برقوق (منشئ هذه الخانقاة»: فذكر ابن تغرى بردى فى القرن (35ه/15م) أنه هو 
السلطان الملك الناصر زين الدين أبو السعادات فرج بن السلطان الملك الظاهر أبى سعيد برقوق بن 
الأمير أنس الجركسى الأصل المصرى الولد والتشا» سلطان الديار المصرية والبلاد الشامية والأقطار 
الحجازية» وهو السلطان السادس والعشرون من ملوك الترك بالديار المصرية والثانی من سلاطين 
الجراكسة؛ كان مولده سنة (۸۷۹۱-/۱۳۸۸م) من أم رومية تسمى شیرین» فتربى فى كنف أبيه 
حتى بلغ من السن عشر سنین» عندما مات أبوه فى يوم الجمعة للنصف من شوال منة (401ه/ 
0١‏ فاجتمع الأمراء بالقلعة واستدعى الخليفة المتوكل وقضاة القضاة وشيخ الإسلام البلقينى» 
فلما تكاملوا بالاسطبل السلطانى أحضر فرج فبايعه الخليفة بالسلطنة وأفاض عليه بخلعة سوداء 
ونعت بالملك الناصر فركب إلى القلعة يشعار السلطنة وأخذ الأمراء فى مجهيز أبيه ليشيع إلى مثواه 


الا خی ٩۵‏ 0 


وقد انفق کل من ابن تغری بردی والسخاری وابن العماد على أن تولية الناصر فرج كانت 
بعهد من أبيه إليه قبل ان يموت”'*'“ ومع أن تاريخ مولده وتاریخ توليته الاولی بثبتان بما لا يدع 
مجال للشك أن عمره عندما تسلطن كان حول العاشرة» إلا أن القاضى مجير الدين الحنيلى يقول 
أنه «استقر فى السلطنة وعمره اتتا عشرة سنة فى صبيحة يوم الجمعة للنصف من شوال سنة 
إحدى وثمانمائة””*"وأيا كان الأمر فقد ظل الناصر فى سلطنتهالأولى منذ ذلك التاريخ التفق 
عليه حتى خلع فى سادس عشر ربيع الأول سنة (04/ه/505١م)‏ يأخيه الملك التصور عبد 
العزيز الذى لم تدم له السلطنة سوى شهرين وتسعة أيام هی جملة أيام اختفاء أخيه؛ لأن الناصر ما 
لبث أن ظهر فى الخامس من جمادى الآخرة سنة ثمان وثمانمائة فامسك آخاه وحيسه ثم قتله 
واستولى على قلعة الجبل وقبض على بيبرس أتابك العسكر ثم طلب الخليفة والقضاة فحضروا له 


وجددوا له البيعة فعاد إلى السلطنة للمرة الثانية» وما ليث أن جهز نفسه لحرب الأميرين نوروزو 
الحافظى وشيخ انحمودی» إلا أنه انکسر أمامها وفر -كما يقول السخارى - على الهجن إلى 
دمشق فدخل قلعتها واعتقل فى صفر سنة خمس عشرة وثمانمائة؛ واستفتوا العلماء فى أمره فأفتوا 
بوجوب قتله لما كان يرتكبه من امحرمات والمظالم فقتل فى ليلة السبت سابع عشر صفر من السنة 
المشار إليها ودفن بمقابر دمشق فى مرج الرجراج بالقرب من الطریق۳۱) ولم يختلف مع هذه 
الرواية القائلة بدفنه فى دمشق إلا ابن العماد الذى أشار إلى أنه «قتل بمصر سلطانا ليلة السبت 


إففاف 


سادس عشر صفر) . 

وقد أشار السخارى إلى أنه كان يجمع بين كثير من الصفات المتضادة حين قال «کان 
سلطانا مهيبا فارسا كريما ظالما جبارا منهمكا على الخمر واللذات» ,۳۳۳ وأيده فى بعض من ذلك 
ابن تغرى بردى حين قال فى سبب تركه للسلطنة واختفائه أنه وجلس فى يوم النوروز مع أصحابه 
من الأمراء والخاصكية من مماليك ايبه وشرب معهم حتى سكر ثم القى بنفسه فى فسقية هناك 
فألقى الأمراء أنفسهم معه وغالب السكر على السلطان وصار يسبح معهم فى الماء وترك 
الوقار..,1040 نا المقريزى فيعطى لذلك سيبا أكثر عقلا ومنطقا حين قال أنه لكثرة ما قاسى من 
الثوار فى بلاد الشام فقد ذبح منهم فى ليلة واحدة أربعة وعشرين أميراء وخنق أربعة أمراء مائة بما 
فيهم تنم وأیتمش ونائب طرابلس.**'' ومعنى ذلك أنه كان قد ضاق بالسلطنة لكثرة ما قاساه من 
الأمراء وکمهم فيه لصغر سنهء يدل على ذلك ما آورده ابن تغرى بردی فى النجوم من أنه ما أن 
مات برقوق حتى سارع الأمراء بتنفیذ الشق التعلق بسلطنة'اينه فرج من وصيته وولوه السلطنة 
وتقاعسوا عن تنفيذ شقها الثانى المتعلق بمساعدته على إقرار الأمن فى الدولة» وكان لذلك أكبر 
الأثر فى سو الأحوال واضطراب الأمور.ما دفع الناصر إلى الاختفاء عن الساحة:۱۳۳"وقد أشار على 
باشا مبارك إلى ذلك أيضا حين قال أنه لما دخلت سنة 8ه ٠150م)‏ كانت عساكر 
تيمورلنك قد هاجمت کل مدن الشام بعد أن انهزمت عساكر السلطانء وقيل أنهم قتلوا فى 
مدينة حلب وحدها نحوا من عشرين ألف نفس» كل ذلك والسلطان فرج فى لهوه وشربه 
وحظوظه مع الملاح والندماء» فسخط الأمراء عليه وثارت الفتن ضده فى كل جهة إلى أن قام 
عليه بییرس سنة (۵۸۰۸-/۱6۰۵م) محاولا قتله فهرب,7* ما القاضى مجير الدين الحتبلی فقد 
أشار إلى أنه دحل بيت المقدس ونزل بالمدرسة التنكزية وفرق مالا كثيرا على الناس» ومن جملة ما 


خانقاوات الصوفية فى مصر - الفصل الأول ۰:۲ 


رسم به بالقدس الشریف أن نائب القدس لا يكون ناظر الحرمین الشريفين ولا يتكلم عن النظر 
پالجملة الكافية ونقش لذلك بلاطة ألصقت بحائط باب السلسلة عن يمنة الداخل من الباب 
وعلق الستاثر الحريرية على الأضرحة الشريفة بمسجد الخلیل عليه السلام ٠*۸,‏ 
ولم تقتصر معلومانتا عن السلطان فرج على ما آوردته الصادر العربية فيما أشير إليه» بل لقد 
أوردت لنا المراجع المنشورة كثيرا من أخباره أيضاء وخلاصة ما أوردته هذه المراجع یتفق فى غالبه 
مع ما ذكرته المصادر المشار إليهاء ويفسر فى بعضه بعضا مما لم تفسره هذه المصادرء فیذ کر صاحب 
كتاب الدولة المملوكية ان الناصر فرج لم يجد بعد تضافر العوامل ضده بدا من التخلى عن الحكم 
عملا بنصيحة ابن غراب الذى وعى آبعاد الحالة السياسية فى الدولة فنصحه بالاختفاء حتى تزول 
الفتئة ويتقاسم الأمراء النفوذ دون السلطان» وبالتالی فإن أحدا منهم لم يجرؤ على اعتلاء العرش 
لشدة الصراع بينهم فينصب عليه عبد العزيز الابن الثانى لبرقوق وتزول الخلافات القديمة بين فرج 
والأمراء وعند ذلك يعود فرج للظهور مجددا يعدما يكون بيبرس قد استبد بالحكم دون سائر الأمراء 
وبعدما يكون المقر السيفى بيبرس ويشبك الدوادار قد أصبحا يتمنيان عودة الناصر من جديد °“ 
۳ - موظفو الخانقاة : 
الواقع أن ما أمكن الوقوف عليه من معلومات تتعلق بموظفى هذه الخائقاة ينحصر فقط 
فيما أشار إليه السخاوى فى الضؤ اللامع» ومنه يمكن القول أن هؤلاء الموظفين كانو ينحصرون فى 
أ- شیوخ الخانقاة. 
ب - شیرخ التربة. 
ج - أئمة الخانقاة ونوابهم. 


د - مدرسو الحديث. 


ه - مدرسو القراءات. 


۰:۳ حانقاوات الصوفية فى مصر - الفصّل الأول 


و - مدرسو الذاهب. 

ز - الکتبون. 

ح - الدارسون والتزلاء (الصوفية) . 
أل شیوخ النانتاة : 


ترك لنا السخاوی فى القرنین (۱۰-۹ه/۱۱-۱6م) ترجمتین اثنتين من شیوخ هذه 
الخانقاة آولاهما هى ترجمة عيد الرحمن بن محمد بن أحمد بن أوحد الدين بن السيرجى الذی 
قال أنه حفظ القرآن وعرض على جماعة واشتغل ولازم واستقر فى جهات أبيه بعده ومنها المباشرة 
فى البرقوقية «وقد تنافر مع شيخها الأحميمى بحيث سلط من سعى عليه فغالبه بالبذل وهو منطو 
على مكر مع سكون وجمود وصاهر الحموى الواعظ»"""“والواقع أن قوله «فغالبه بالبذل وهو 
منطو على مكر مع سكون» يعنى أن ابن السيرجى كان قد نال مشيخة البرقوقية عن طريق الرشوة 
ولا ندرى كيف تؤخذ مشيخة تصوف بالبذل لخلع من فيها ويقولون زهد وانقطاع وتعبد. 


وثانيتهما هى ترجمة عيد الرحمن بن يحى بن يوسف بن عيسى الصيرامى الأصل 
القاهری الحتفی؛ ولد فى ثامن شوال سنة (۸۱۳ه بالقاهرة فحفظ القرآن والكنز والمنار..واستقر 
فى مشيخة البرقوقية بعد والده إلى أن مات فى يوم الجمعة منتصف ربيع الثانى سنة (۸۸۰) 
فجأة بعد أن صلى الجمعة ثم رجع فأكل سمكا فاشتبكت منه شوكة بحلقه فقضی فى 
الحال ١١‏ 
ب - شیوخ التربة أو شيوخ الصوفية : 

ذكر لنا السخاوى أيضا أربعة أسماء من تولوا مشيخة التربة البرقوقية أو مشيخة صوفيتها 
أولهم والد إبراهيم بن حاجى صارم الدين حيث قال عنه «ابن شيخ تربة برقوق.. لم أعلم متى 
مات»۳۳۰ وثانيهم أحمد بن محمد بن عز الدين محمد بن الجلال الجوهرى الحنفی خادم 
(سجادة) البرقوقية وشيخ صوفيتهاء ولد ونشأ فى خدمة العضد الصيرامى وناب فى القضاء وباشر 


النقابة عند این الشحتة» واستقر شيخ الصوفية بالجامع الأزبكى رحج معه سنة ثمان ٩۱۱۳‏ 


ومن هذا النص الواضح للسخاوى يمكن القول أنه كانت هناك صوفية بالخانقاوات وصوفية 
بالترب وصوفية بالجوامع وصوفية بالدارس ونحوهاء مما يدل على أن هذه الوظيفة كانت قد 
الصدر الأول رضوان الله عليهم» ولم لا تستشرى هذه البدعة وقد أصيحت وظيفة لها أجر نقدى 
معلوم وجرايات عينية شهرية حتى الحلوى» ولأصحابها من المنقطعين الحمامات والمطابخ والأفران 
وخزائن الكتب والحلاقين والمدلكين والأطباء والخدمء كل يتقاضى أجره من أوقافها*۳) وقد 
أدى ذلك كله إلى أن تكالب على هذه الخانقاوات الناس من كل لون حتى أن الوظيفة الواحدة 
كان يتم تقاسمها أو تربيعهاء وكثيرا ما أطاح بعضهم ببعض عن طريق الدس وعن طريق البذل 
وغيرهما من الأخلاقيات السيئة التى كانت الغاية فيها تبرر الوسيلة أيا کانت. 


وثالث شیوخ هذه التربة من ذكرهم السخاوى هو عبد الغنى بن محمد بن احمد بن 
الشمس البساطى الأصل القاهرى المالكى ولد تقريبا سنة (۸۰) بالقاهرة ونشأ بها فحفظ 
القرآن والرسالة..ثم استقر بعد أبيه فى مشيخة الصوفية بالتربة الناصرية فرج وغيرها من جهانه 
کالربع من تدريس القمحية» مات فى طاعون سنة سبع وتسعين وثمانمائة ٠°”‏ 

آما الرابع فهو «عثمان بن حسن بن منصور الفخر العقبى ثم القاهرى الصحراوى ولد تقریا ‏ 
بعد الشمانين وكان خادم السجادة بالتربة البرقوقية أجاز لى ومات فى ربيع الآخخر سنة اثنتين 
وثمانين» (وثمانمائة)""''وفى هذا ما يشير صراحة إلى أن عشمان هذا كان من أخذ عنهم 
السخاوى» ويكفيه ويكفى خانقانه بذلك فخرا. 
ج- أئمة الخائتاة ونوابهم: 


لم نعثر من أئمة هذه الخائقاة ونوابهم إلا على ترجمتين ذكرهما السخاوى أيضا أولاهما 
هى ترجمة إمامها وخطيبها أحمد بن محمد بن على بن الشمس الجلالی الحنفى العروف يابن 
الجلالى؛ استقر بعد أبيه فى خرن كتب المحمودية وفى تدريس الألجيهية وخطابة البرقوقية» مات فى 
عاشر شعبان سنة إحدى وسبعين ولم يبلغ اثلائین:۳۳)رنیتهما هی ترجمة نائبها حسن بن 
قلقيلة بدر الدين الحسينى سكنا الحنفی» أخذ عن البد العینی واستقر به إمام مدرسته وأم بالبرقوقية 
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نيابة وتكسب بالشهادة مات قرب الستين تقريا “ 
د - مدرسو الحديث بالخخانتاة : 


نشير من هؤلاء إلى ثلاثة ذكرهم السخاوى أولهم أحمد بن عثمان بن محمد بن عبد الله 
الكرمانى الأصل القاهرى الحنفى المحدث الذى عرف بالکلوتانی» ولد فى أواخر ذى الحجة منة 
ائنتین وستين وسبعمائة .. ..» كان ياسمه إسماع الحديث بتربة الظاهر برقوق خارج باب التصر» 
استقر فيها سنة سبع عشرة (وثمانمائة) ..مات فى يوم الإثنين رابع عشرى جمادی الأولى منة 
خمس وثلاثين بالقاعة:: 1740) 


وثانيهم أحمد بلى بن يعقوب بن الشمسى القايانى الأصل القاهرى الشافعى ولد تقريبا سنة 
ست وعشرینانمائة بالقاهرة فحفظ وعرض, ولا مات أبوه اشترك مع أخيه فى وظائفه فدرس 
الحديث بالبرقوقية وغيرهاء مات فى حادى عشر صفر سنة تسع وسبعين ودفن من يومه بحوش 
سعيد السعداء 231170 


وثالثهم عمر بن على بن السراج أبو حفص الكتانى القاهرى الحسينى الحنفى الذى عرف 
بقارئ الهداية تمييزا له يذلك عن سراج آخر كان يرافقة فى القراءة على العلاء السيرامى شيخ 
البرقوقية» ولد بالحسينية..ودرس للمحدئین بالبرقوقية وللفقهاء بعدة مدارس كالناصرية والأشرفية 
القديمة والظاهرية القديمة ٩۱۷۱!‏ ۱ 


ه - مدرسو القراءات بالنانتاة : 


لم نقف من هؤلاء إلا على ترجمة واحدة ذكرها السخاوى هى ترجمة الشافعى أحمد بن 
أسد بن عبد الواحد الأميوطى الأصل السكندرى المولد القاهرى الشافعى المقرى الذى عرف بابن 
آسد» ولد سنة ثمانی وثمانمائة بالاسكندرية؛ وانتقل منها صحبة والده إلى القاهرة فقطنها وحفظ 
ودرس حتى تقدم فى الفنون مع توقفه فهما وحافظة وولى تدريس القراءات بالبرقوقية برغية شيخه 
العفصىء مات فى يوم الأثئين العشرين من ذى الخجة سنة اثنتين وسبعين بين الحرمين وهم 
سائرون فى وادى الصفراء ودفن بالجدیدة ٩۱۳۳!‏ 
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والی جانب مدرس القراءات الشافعی الشار إليه اشار السخاوی إلى أن على ابن أخمد بن 
محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الوهاب الخزرجی الأخمیمی الأصل القاهری الحنفی أحد 
أئمة السلطان الذى عرف بابن الأخميمى كان قد اشتغل عند المحب بن الشحنة والبرهان الكركى 


OAT) 


«ورام أخوه إعطاءه مشيخة القراءات فى البرقوقية بعد أبى الفضل بن أسد فعورض». 
وب مدرسو المذاهب بالخانقاة : 


ترك لنا السخاوى ضمن من ترجم لهم من الفقهاء فى ضرئه اللامع أربع تراجم لدرسی 
المذاهب بهذه الخانقاة» منهم ثلاثة للشافعية أولهم عمر بن رسلان بن عبد الحق السراج أبو 
حفص الكنانى البلقينى ثم القاهرى الشافعىء ولد فى الشانی عشر من شعبان سنة (۷۲ه) 
ببلقينة من الغربية فحفظ القرآن واشتغل بالتحصيل إلى أن درس بالبديرية والحجازية والخرويبة . 
وبجامع طولون وبالبرقوقية؛ وولى إفتاء دار العدل رفيقا للبهاء السبكى مات فى حادى عشر ذى 
القعدة سنة (۸۰۵ه) :۷۹ وثانیهم أحمد بن حسن بن على بن الإمام الأذرعى الأصل القاهری» 
ولد سنة إحدى وثلائين وثمانمائة تقریباء فحفظ القرآن وتنزل فى صوفية الباسطية وغيرها وابتنى له . 
بجوارها بیشا وفيه يقول السخاوى «وحضر عندى فى دروس البرقوقية وغيرها ونعم 
الرجل» »(۲ ومعنی ذلك أن السخاوى العلامة الشافعى الشهور كان أحد مدرسى الخانقاة 
الناصرية فرج وتتلمذ عليه أحمد الأذرعى المشار إليه وكفاها به وبالعلم البلقينى فخرا. 


وثالث مدرسى االشافعية بهذه الخانقاة هو عمر بن حسين بن احمد بن البدر العبادی 
الطنتدائى ثم القاهرى الأزهرى الشافعی» ولد تقريبا سنة أربع وثمانمائة بمنية عباد غربية ثم مخول 
منها إلى طنتدا فأكمل وحفظ» وولى تدريس الفقه (الشافعى) بالبرقوقية يعد المحلى» مات فى ربيع 


الأول مئة خمس وثمانين وثمانمائة 231770 


أما المدرس المالكى فهو «عبد الرحمن بن محمد بن أبى بكر الزينى بن الشيخ الشمسى 
التنائى المالكى نزيل البرقوقية من سمع على شيخنا» ,1377" وهذا يعنى أن شيخ السخاوی وهو العلامة 
الغنى عن التعريف ابن حجر العسقلانى صاحب المصنفات الشهيرة كان من بين مدرسى البرقوقية» 
وكفاها بذلك رفعة وعلوا أن يكون من بين مدرسيها ابن حجر العسقلانى والعلم البلقينى 
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والسخاوی والشمس المحلى وغیرهم من لم نستطع الوقوف علیه. 
زه مکتب النانتاة 


لم نظفر من مکتّبی هذه الخانقاة إلا بواحد ذكره السخاوی هو عبد القادر بن محمد بن 
أحمد بن الشمس الأنصارى الحجازى الأصل القاهرى نزيل درب القطبية الذى عرف باين 
الحجازی» ولد فى العشر الأخير من ذى القعدة سنة تسع وثلائین وثمانمائة فحفظ القرآن والعمدة 
واستقر فى تكتيب البرقوقية» مات بدمشق بخلوته من زاوية الشيخ خليل القلعى فى الثانى عشر من 
ربيع الأول سنة ثلاث وتسعين (وثمانمائة) ١":‏ ومعنى ذلك أن ابن الحجازى المشار إليه كان 
يكتب الاطفال بأحد کتایی الخانقاة. 


ج - دارسو الخانقاة ونزلاؤها (الصوفية) : 


لقد وقفنا من هؤلاء وأولئنك فيما كتبه السخاری فى ضوئه اللامع على ترجمتى ائنین من 
الدراسين أحدهما شافعى والآخر لم يحدد مذهبه؛ وعلى تراجم ثلاثة من النزلاء أولهم مالکی 
وثانيهم شافعى والشهم لم يحدد مذهبه» وأول هؤلاء الدراسين هو احمد بن محمد بن عثمان بن 
الشهاب بن احیوی القاهرى الشافعی» لازم العز بن عبد السلام البغدادى والعضد الصيرامى شيخ 
البرقوقية فى المعانى والبيان والصرف رمات فى رمضان سنة ثلاث وستين وثمانمائة»۳۳ ومعنى 
ذلك أن دروس الخانقاوات لم تقتصر حينذاك على علوم الدين فقط وإنما كانت تشتمل على 
دروس أخرى فى اللغة ولاسيما المعانى والبيان والصرف ونحو ذلكء وهو ما يحسب لهذ الخانقاوات 
إلى جانب ما كان يحسب لها. 

وثانيهم أحمد بن محمد بن على الشهاب القاهرى الذى عرف بابن شهيبة وبابن بيضون 
ثم هجرا وصار يعرف بالكتبى» ولد سنة ثلاثين وثمانمائة تقريبا فحفظ واشتغل وحضر دروس 
العبادی بالبرقوقية وغيرها وتنزل فى الجهات إلى أن أم بسعيد السعداء» مات فى جمادى الأولى 
سنة خمس وتسعين ودفن بحوش الصوفية السعييدية." ۲۲۳ 


آما التزلاء فأولهم عبد الرحمن بن محمد بن أبى بكر بن الشمس التنائی الالکی نزیل 


خانقاوات الصوفية فى مصر - الفصل الأول oA‏ 


البرقوقية من سمع بها على ابن حجر العسقلانی شيخ السخاوی» ۱ وثانيهم أحمد بن محمد بن 
صالح بن النجم احیوی الأسليمى ثم الحسينى القاهرى الشافعى» نزيل البرقوقية عرف بابن صالح» 
ولى تدريس الفقه بالأشرفية القديمة ومات فى يوم الإثنين عاشر شعبان سنة ثلاث وستين وثمانمائة 
بقبة البرقوقية ودفن بباب النصرء''*''وثالشهم عبد القادر بن عمر الماردينى الدمشقى الاصل 
القاهرى الجوهرى نزيل البرقوقية وأحد صوفيتها مات قريب الثمانین ظنا."۲۱۸۳ 

:)۳۸ وصف الخانقاة : (أنظر لوحات ۰۲۰۰۱۹۰۱۸ ۰۲۱ شكل‎ - ٤ 


تقع هذه الخانقاة بشارع قايتباى 
A‏ الماك و ی 
جامع ومدرسة خانقاة وتربة وسبیلین وکتابین؛ 
وتعد من أجمل ما انشئ فى عصر الماليك 
على الاطلاق لأنها قد جمعت بين طراز 
الدارس ذات التخطيط التعامد الذی یتکون 
من أربعة إيونات یتعامد على صحن أوسط» 
وبين طراز الوا ااا م ا 
محصر بينها أروقة» وهی خاصية سبق (عن صالح لمعى : التراث العماری) 
وجودها فى مدرسة المنصور قلاوون د 
بالتحاسین الا أن فرقا بین الائئین لا یجب 
إغفاله وهو انحصار البوائك والاروقة 
بالقلوونية فى إيوان القبلة فقط وشیوع هذه 
البوائك والاروقة بالنسبة للناصرية فرج فى 
کل إيوناتها. 
EE ORE SE EEE‏ 
باشتمالها على خلوات الصوفية من 
داخلهاء إذ جد فى كل من الإيوانين . لرحة ۱۹ الخانقاة الناصرية (فرج) - مسقط افقى للدور الاول 
العا بلسو ا > ا (عن صالح لمعى: التراث العماری) 
وإذا كانت الخانقاة الجاشنكيرية بيبرس قد سبقت الناصرية فرج فى احتوائها على مثل هذه 
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الخلوات الداخلية» فان خلوات الجاشنكيرية كانت 
یط بالصحن فقط وليس من داخل الإيوانات 
كما فى الناصرية» ومن هنا كانت هذه الخانقاة 
واحدة من أبرز العمائر الإسلامية المملوكية التی 
جمعت بين تخطیط الجامع تست 
O E‏ 


يضاف إلى ذلك كله تميز الخانقاة 
الناصرية فرج باستخدام أسلوب القباب الضحلة 
التى بنيت بالاجر وحملت على عقود مدببة 
أطرافها متكئة على أكتاف من الحجر ذات أبدان 


لوحة ۲۰ : الخانقاة الناصرية (فرج) - مسقط انقى 


مثمنة وقواعد وتیجان مربعة فى تخطية الایوانات (عن صالح لمی: اتراث العماری» 
لتشبه فى ذلك قباب الأروقة بالجامع الأقمر 2 


التی شت من الاجر وقيما يلى وصف 
لاجزاء هذه الخانقاة العماریة (*۱۸) 


أ -الواجهة (الغربية) واملدخل : 


تقع الواجهة الرئيسية لهده الخانقاة فى 
الناحية الغربية منها وتمتد بطول (۸۵ر)معره 


ويقع المدخل فى نهايتها الجنوبية داخل دخلة | - ۱ مت | 
عرضها (۳,۹۵)متر وعمقها (۵۰ر6)متر لوحة ۲۱: الخانقاة الناصرية (فرج) - مسقط اصلى 
10 امن أسفل کان حجريتان عرض (عن صالح لمعى : التراث العماری) 


كل منهما (15ر)متر وطولها (55ر١)متر‏ وارتفاعها (۹۰ر)متر يحيط بها جفت لاعب يزينه من 


ویتوسط الدخل هذه الدخلة بعرض (۲,۰)متر حيث يعلوه عتب حجری نقشت فيه 


بالحفر الغائر أوراق نباتية ثلاثية متداخلة» 

فوقه عمد عاتق من صنجات حجرية 

مزررة (أنظر لوحة ۲۵) تعلوها نافذة 

مربعة الشکل» ويتوج تلك الدخلة عقد 

ثلائی الفصوص تزين بواطنه مقرنصات 

مقعرة ذات دلايات ويحيط به جفت 
OAD ۰‏ 


لاعب ذو ميمات دائرية . 


وعلی جانبی هذا العقد یوجد 
مثلثان کبیران زخارف کل منهما عبارة 
عن تفریعات نباتية وأوراق ثنائية وثلائية 


رأتصاف مراع ی شکل ۳۸: الخانقاة الام نے - رن ۱۹۹ 
كل مثلث ہے دة بها ر المنشئ (۷- ۱۳۹۹/۵۸۱۳ - ۱6۱۰) منظر عام 
برقوق» . 

كذلك فإنه يوجد على جانبى 


هذا المدخل إزار غائر نقشت فيه بالخط 
البارز كتابات نسخية نصها : 


«بسم الله الرحمن الرحيم. أنشأ هذه الخانقاة الشريفة السلطان الأعظم مالك رقاب العرب 
والعجم مولانا السلطان الملك الناصر ناصر الدنيا والدين أبو السعادات فرج بن برقوق أدام الله 


QAN. أيامه»‎ 


الفصوص أسفلها وأسفل مقرنصات الدخلات بطول الواجهة نص إنشائى يقول «أمر بإنشاء هذه 
التربة الشريفة مولانا وسيدنا ومالك رقاينا السلطان المالك الملك الناصر ناصر الدنيا والدين سلطان 


الاسلام والسلمین"" قانل الکفرة والشرکین محی العدل فى العا مين“ كهف الفقراء 
والساکین"""الساطان الملك التاصر آبو السعادات فرج بن السلطان الشهید ۲۳۳ برقوق صاحب 
الدیار الصرية والبلاد الشامية والأعمال القدسية والثغور السواحلية السلطان الأعظم مالك رقاب 
الأم سید ملوك العرب والسجم""" ابو المعالى والهمم آدام الله أيامه ونشر فى الخافقین أعلامه 
تعمد وآله زار العالم» ٠۹١‏ 


ويصعد إلى هذا المدخل بسلم نصف دائرى الشكل تتقدمه رحبة مستطيلة فى جانبيها 
الغربى والجنوبى شقق حجرية يتوسط كل منها تجمة متعددة الفصوص ویقوم فى ركنى كل منها 
شكلان رمانيان يقال لكل منهما بابه. 


ب - السبيل الشمالى والکتاب عاليه : 


إلى الشمال من هذا المدخل المشار إليه تقع كتلة السبيل والكتاب وطولها (۸۵۰)متر 
وعرضها (۸۰ر؟ )متر يقوم السبيل بالدور الأرضى منها حيث جد فى جداره الجنوبى شباك 
مستطيل الشكل عرضه:(١7ر١)مترء‏ به أرماح ومخرزات حديدية ويعلوه عتب حجرى من قطعة 
واحدة فوقه عقد عانق» آما جداره الغربى فبه شباك كبير مستطيل الشکل عرضه(۹۰ر۲)متر 
واجهته عبارة عن مصبعات خشبية دقيقة الصنع يتوسطها شباك عرضه(0ر١)متر‏ به أرماح 
ومخرزات حديدية ويعلو هذا الشباك عتب حجرى فوقه عقد عانق» وما جب الإشارة إليه فى هذا 
الصدد أن مهندس الخانقاة كان قد استطاع أن يظهر هذا السبيل الذى يبدو أنه أضيف إلى 
الخائقاة بعد إنشائها بمظهر يختلف كثيرا عن عن الأسبلة التى عملت قبله عن طريق معالجة 
حوائطه بأسلوب يخالف حرائط باقى المبنى فكساها بالرخام الملون باللونین الأبيض 
والأسود ۳ وهو الأمر الذى لم يعد له وجود الآن (انظر لوحة ۲۳). 


وفوق هذا السبيل يوجد الكتاب بواجهتيه الجنوبية والغربية المفتوحتان حيث تفتح الواجهة 
الغربية على الشارع بواسطة ثلائة عقود نصف دائرية ممتدة يحملها بالإضافة إلى الكتفين الشمالى 
والجنوبى عمودان رخاميان داثریان» ولهذه الواجهة من أسفل دروة خشبية عبارة عن حشوات 
متشابهة من خشب الخرط المتقاطع والمصبعات الرأسية يعلوها شريط من الخوردنقات. 


خانقاوات الصوفية و القصا الاو 
و ف کے و 


أما الواجهة الجنوبية لهذا السبيل 
فتطل على المدخل بعقد واحد نصف دائرى 
متد به من اسفل نفس الدروة الخشبية 
الشار إليها بواجهته الغربية» ویعلو هاتين 
الواجهتین من أعلى دروة خشبية محمولة 
على کوابیل خشبية آیضا فى وسط کل 
منها ورقة نبانية ثلائية الفصوص. 


ا 2082 


۳ لوحة ۲۳ : الخانقاة الناصرية (فرج) - الواجهة الاصلية 
والی الشمال من واجهة السبیل - للسبيل والکتاب الشرقی 


الغربية یوجد بروز مربع طول ضلعه (عن صالح لمی : التراث العماری» 


(۱۰ره)متر فى کل من ناحیتیه الجنوبية والغربية دخلتان متشابهتان عرض کل منهما 
(۲,۲۰)متر وعمقها (۲۵,)متر قاعدتها منحدرة إلى أسفل فوقها شباك مستطیل الشکل عرضه 
(۲۰ر۱)متر به أرماح ومخرزات حديدية أسفله صنجات حجرية متداخلة وأعلاه عتب مستو فوقه 
عقد عاتق؛ وقرب نهاية الدخلة من أعلا توجد نافذة مربعة الشكل ويتوج الدخلة مقرنصات مقعرة 


ذات دلایات. 


والی الشمال من هذا البروز یوجد بروز آخر عرضه (۸۰ر۱)متر وطوله یمتد حتی نهاية هذه 
الواجهة فى الناحية الشمالية بمسافة (۰٩ر*1)ماره‏ وفی هذا الانجاه توجد حمس دخلات منها 
دخلة وسطی رئيسية طولها (۲۰ر۱۳)متر وعمقها (۲۵ر)متر قاعدتها مسلوبة إلى أسفل بها ثلاثة 
شباييك مستطیلة الشکل تشبة بعضها بعضا بکل منها آرماح ومخرزات حديدية متقاطعة عرض 
كل منها (۸۰ر۱)متر أسفله صنجات حجرية متداخلة وأعلاه عتب حجری مزرر فوقه عقد عاتق 
تعلوه نافذة مستطيلة الشکل ذات عقد نصف دائرى» إلا أنه یعلو الشباك الاوسط منها قمرية دائرية 
الشكل» ویتوج تلك الدخلة شریط من مقرنصات مضلعة» وعلی جانبها آربم دخلات متشابهة 
عرض کل منها (۲۵۰)متر وعمقها (۲۵ر)متر بها نفس الشبابيك الستطيلة من السفل والنوافذ 
الوجودة أعلاها والقرنصات القائمة فى نهايتهاء ويمتد أسفل مقرنصات هذه الدخلات بطول 


oof‏ خانقاوات الصوفية فى مصر - الفصل الأول 


الواجهة زار غائر نقشت فيه كتابات نسخية بارزة ضاعت معظم معالمها وكانت عبارة عن نص 
ج- السبيل الجنوبى والككتاب عاليه : 


فى نهاية هذه الواجهة من الناحية الشمالية يوجد سبيل آخر فوقه كتاب ثان يشبهان تماما 
السبيل والكتاب على يسار الدخل,» إلا أن بكل من واجهتى هذا السبيل الشمالية والغربية شباكان 
كبيران واجهة كل منهما من الصبعات الخشبية يتوسطها شباك آخر به أرماح ومخرزات حديدية» 
كما أن واجهتى الكتاب اللتان تعلوان واجهتى السبيل المشار إليهما تتكون كل منهما من ثلاثة 
عقود نصف دائرية تشبه الواجهة الغربية للکتاب السابق بكل ما فيها من دروة خشبية فى أسفل 
ودروة خشبية فى أعلى. 
د - الواجهة الشمالية للخانتاة : (انظر لوحة 


1( افق سي كان 5 


تمتد هذه الواجهة بطول (۰ متر» بات سح و 8 9 6 
ویقع فیها إلى الشرق من شباك السبیل الشمالی . امه ی 5 
مدخل للتربة داخل دخلة عرضها (5"ر4)معر |=[ e‏ 
تشبهان مکسلتی الدخل الرئیسی فى الناحية : 
(,۲)متر یعلوه عتب مستو فوقه عقد عاتق من 
صنجات مزررة تعلوه نافذة مربعة الشکل» توح 


هذه الدخلة عقد ثلاثى الفصوص زينت بواطنه لوحة ۲6 : الخانقاة الناصرية (فرج) قطاع رأسى 
للواجهة الشمالية 
(عن صالح لمعى : التراث العماری) 


بمقرنصات مقعرة ذات دلایات. 


وعلى جانبی هذا العقد فى الواجهة توجد زخارف تشبه زخارف واجهة عقد الدخل السابق 


خانقاوات الصوفية فى مصر - الفصل الأول 


بما فيها من الدائرتين اللتين نقش فيهما رنك المنشئ؛ ويحدد هذا العقد جفت لاعب 
ينتهى من أعلا بميمة داثرية» وعلى جانبى الدخل نقش فى إزار غائر كتابات نسخية يارزة نصها : 

«بسم الله الرحمن الرحيم أدخلوها بسلام آمنين أمر بإنشاء هذه التربة المباركة من فضل 
الله تعالى مولانا السلطان الملك الناصر أبو السعادات فرج بن السلطان الشهيد برقوق تغمده الله 
برحمته وأسكنه فسيح جنته يارب العالین. وكان الفراغ من هذا المكان المبارك فى سلخ شهر سنة 
ثلاث عشرة ولمانمائة) . 


كذلك توجد لوحة نسخية على يسار المدخل من سطرين نصهما : 
(عمرت هذه الخانقاة المباركة بمباشرة الجناب العالى لاجين الطرنطائى غفر الله له 


وإلى الشمال من مدخل التربة المشار إليه تمتد الواجهة حتى نهاية الجدار الشمالى للقبة 
وبها ثلالة أدرار من شبابيك مستطيلة متشابهة بكل دور منها تسعة شبابيك عرض كل منها 
(١٠ر١)متر‏ سدت فى الدور الأرضى بسدات حديثة» ومعنى ذلك أن هذا الجانب كان يشتمل 
على ما يقرب من سبع وعشرين خلوة للصوفية. 

وإلى الشرق من هذه الشباييك يوجد مدخل عرضه (45ر١)متر‏ يعلوه عتب مستو فوقه 
شباك مستطيل بمحاذاة شبابيك الدور الثانى يعلوه شباك آخر بمحاذاة شبابيك الدور الثالث» وعلى 
يسار هذا الشباك الأخير يوجد شباك آخر يشبه باقى الشبابيك. 


وعلى امتداد هذه الواجهة من الناحية الشرقية تقع واجهة القبة الشمالية وبها دخلعان 
متشابهتان عرض كل منهما (۲۰ر۲)متر وعمقها (۲۵ر)متر كان بها من أسفل شباك مستطيل 
أسفله صنجات حجرية مزررة وأعلاه عتب مستو فوقه عقد غاتق تعلوه نافذة مستطيلة ذات عقد 
نصف داثری» وبتوج هذه الدخلة حطتان من المقرنصات الضلعة ذات الزوایا. 


خانقارات الصوفية فى مصر - الفصل الأول 


ه-الواجهة الشرقية للخانقاة : (انظر لوحة 10) 


تمتد هذه الواجهة بطول (۵۰ر۷۱)متر فى 0 35 
جانبها الشمالى على يسار المحراب خمس دخلات ٠‏ 
ir 3‏ 
جانبها الجنوبى خمس دخلات إا ی متشابهة ائنتان 4 
منها فى واجهة القبة القبلية المطلة على الشرق وثالثة 3 ا e‏ 
على يمين احراب» وفی المنطقة بين هذين الجانبین 1 1 
أعلا المحراب توجد قمرية دائرية الشكل تعلوها قبة. 1 11 ١‏ 
۱ ات 
0 ای . 5 ان 
مضلعة من الخارج. 1 1 
و- الواجهة الجنوبية للخانتاة : 


تمعد هذه الواجهة ناحية الفرب ال مسافة لوح ه۲ :الخانقاة الناصرية (فرج) قطاع 
ر لجراي رأسى للواجهة الشرقية (عن صالح لمعى 
(۰ )متر وبها فى الجانب الشرقى دخلتان للقبة التراث المعمارى) 
القبلية تشبهان باقى الدخحلات» يليهما فى الناحية الغربية مدخل عرضه (۱,۳)متر تعلوه نافذة 


أخرى متشابهة» وتنتهى هذه الواجهة من الناحية الغربية بدخلة أخرى تشبه باقى الدخلات. 
در رال ان رفس + 

يؤدى الدخل الرئیسی إلى دركاة مستطيلة طولها (۷,۳۰)متر وعرضها (۵۰ر»4)متر 
يغطيها سقف عبارة عن قبو مروحی تتوسطه فتحة مثمنة الاضلاع صرتها عبارة عن وردة متعددة 
الفصوص » وفى جدار هذه الدركاة القبلى يوجد شباك مستطیل الشکل عرضه (۱,۸۰)متر تعلوه 
نافذة مستطيلة ذات عقد نصف دائرى» ويقابل هذا الشباك فى الجدار الشمالی مدخل عرضه 
(۱,۷)متر يعلوه عقد فارسى مدبب يحده جفت لاعب ذو ميمات دائرية وفوقه نافذة مربعة تعلوه 
قرب الحافة العليا نافذة مستطيلة ذات عقد نصف دائری» وكان هذا الباب يؤدى إلى سقف 
ادر 


خانقارات الصوفية فى مصر - الفضل الأول ٦‏ 


أما جدار هذه الدركاة الشرقى فيه مدخل آخر عرضه (١)متر‏ يؤدى إلى دورة مياهء أما 
المدخل القائم فى جدارها الشمالى فيؤدى إلى مر مستطيل يغطيه سقف عبارة عن قبو نصف 
اسطوانى يتكون من ثلاثة أجزاء على يمينه مدخل ثان عرضه (*1ر)متر يعلوه عتب مستو فوقه 
نافذة مربعة يؤدى إلى سلم يفضى بعد ثمانية انکسارات إلى مدخل ثالث على اليمين عرضه 
(١)متر‏ يعلوه عتب مستو يؤدى إلى حجرة مستطيلة طولها (۵۰ر۳)متر وعرضها ٦٥(‏ ر )متر كان 
يغطيها سقف خشبی» فى جدارها الشرقى نافذة مستطيلة يقابلها فى الجدار الغربی شباك مستطيل 
يطل على مر الدخل» وفى جدارها الشمالى مدخل آخر عرضه (۹5ر)متر ذو عتب مستو يفضى 
إلى حجرة ثانية طولها (۳,۵۰)متر وعرضها (۲,۹۵)متر ذات سقف نصف اسطوانى فى جدارها 
الشمالى مدخل آخر عرضه (١)متر‏ يؤدى إلى السلم المقابل للسلم الشار إليهء ويغلب على الظن 
أن هذا المدخل كان يؤدى إلى مطبخ الخانقاة۲۷ 


وفى مواجهة السلم الأول يوجد باب عرضه (10ر)متر ذو عتب مستو يؤدى إلى حجرة 
مستطيلة طولها (۳۰ر۳)متر وعرضها (۲,۸۰)متر كان يغطيها سقف خشبى فى جدارها الشمالى 
شباك مستطيل يطل على الممرء وفى جدارها الجنوبى شباك مستطيل آخر ذو عقد نصف دائرى 
يطل على الدركاة؛ وفى جدارها الغربى مدخل عرضه (16ر)متر يؤدى إلى داخل الكتاب يغلب 
على الظن أنها كانت قاعة لأحد شیوخ الخانقاة (انظر لوحة ۲). 


وفى جدار هذه القاعة الغربى مدخل عرضه (۹9ر)متر يؤدى إلى داخل الكتاب وهو عبارة 
عن مساحة مستطيلة طولها (۱۰ر۷)متر وعرضها (۲۵را )متر ۱ 
ینطیها سقف من براطیم خشبية كان یزینها ويزين الساحات 
فيما بينهها زخارف نبانية وهندسية مختلفة» ویحیط بأعلا 
الجدران أسفل السقف إزار خشبی تقوم فى أركانه کرادی 
خشبية تنتهى بورقة لائية» وفى الجدار الشمالى لهذا الكتاب 
نافذتان مربعتان طول ضلع كل منهما (۱۰ر)متر يطلان على 
حاصلين خلفهماء وفى جدارها الشرقى شباك مستطيل عرضه 
(۱)ستر يطل على المر. ا ل کشوم دم ف کی 


التراث المماری) 


/امه خانقارات الصوفية فى مصر - الفصل الأول 


وإلى الشمال من المدخل المشار إليه توجد دخلة عرضهاأ (٥٤ر٣)متر‏ وعمقها (۸۰ر۲)متر 
يغطيها قبو نصف اسطرانی فوقه شباكان مستطیلان كان كل منهما لدور من الدورين العلويين» 
ويقابل هذه الدخلة فى الناحية الغربية مدخل عرضه (۲۵ر۱)متر ذو عقد مدبب يحده جفت 
لاعب ذو ميمات دائرية يؤدى إلى حجرة السبيل المربعة الشكل التى يتوسطها بكر ذو خرزة دائرية. 


ح - الحواصل والخلوات ؛ 


إلى الشمال من مدخل السبيل توجد فتحة عرضها (١٠ر؟)متر‏ ذات عقد مشمور كانت 
تؤدى إلى حاصل فى مقابلة بایه من الناحية الشرقية يوجد مدخل آخر يشبه المدخل القائم على 
يمين الدخلة المشار إليها يؤدى إلى سلم يقابل السلم السابق يفضى بعد سبع انکسارات إلى 
مدخل عرضه (۱۰ر۱)متر ذو عتب مستو يفضى إلى مر مستطيل كان يغطيه سقف خشبى فی 
. جداره الشمالى شباك عرضه (١٠ر١)متر‏ يطل على الممرء الى الغرب منه مدخل عرضه (۹ر)متر 
يفضى إلى خلوة مستطيلة طولها (۱۵ر۲)متر وعرضها (۷۰را)متر يغطيها قبو نصف اسطوانى» 
فى جدارها الغربى نافذة مستطيلة. 


وفى الجدار الجنوبى لهذا الممر توجد خلوتان متشابهتان بكل منهما مدخل عرضه 
(ر)متر ذو عتب مستو يؤدى إلى خلوة طولها ۲۰۱ ر؟) متر وعرضها (۲۹۰)متر يغطيها قبو 
نصف اسطوانی يقابل مدخلها فى الجدار الجنوبى شباك مستطیل عرضه (۵ر۹)متر يطل على 
المره إلا أنه بدلا من الشباك القائم فى الخلوة الثانية توجد هنا نافذة مربعة أعلى الجدار الجنوبى. 


ويتجه هذا المر ناحية الغرب حيث ينتهى بفتحة عرضها (۱۵ر۱)متر تفضی إلى مر 
مستعرض فى ناحيته الجنوبية فتحة أخرى عرضها (۰٩ر)متر‏ تؤدى إلى خلوة رايعة على نفس 
محور الخلرتين السابقتين وتشبه الخلوة الثائية منهما تماماء وفى الناحية الشمالية فتحة أخرى 
عرضها (۸۵ر)متر تؤدى إلى استمرار هذا الممر المستعرض الذى كان يغطيه سقف خشبى. 

وفى مقابلة هذا الجزء من المر توجد خلوة خامسة مستطيلة الشكل طولها (/.ر؛)متر 
وعرضها (٠4ر4)متر‏ يغطيها سقف خشبى أسفله إزار فى جدارها الشمالى شباك كبير عرضه 
()ا١)متر‏ يعلوه عقد نصف دائرى ممتد يطل على قاعة سفلية. 


خانقارات الصوفية فى مصر - الفصل الأول o0۸‏ 


أما الدور الثالث فيؤدى إليه نفس السلم بعد انكسارات ثلائة حيث جد على يساره مدخل 
عرضه (5/ار) متر يؤدى إلى خلوة تشبه الخلوات السابقة يغطيها قبو نصف اسطوانى فى جدارها 
الجنوبی مدخل آخر عرضه (١)متر‏ كان يريط بين هذه الخلوة وبين خلوة ثانية تتداحل معها من 
الناحية القبلية فى کل من جدرانها الشرقی والغربی والجنوبی شباك مستطیل مسدود بسدة حديثة؛ 
أما فى مواجهة هذا السلم فیوجد استطراق مستطیل كان يغطيه قیو نصف اسطوانی. 

ویقع فى الجانب الجنونی من هذا الاستطراق ثلاث خلوات تشبه تماما الخلوة القائمة على 
يسار السلمء أما فى ناحیته الشمالية فتوجد خلوة سابعة فى جدارها الشرقی شباك يطل على المر 
وکان يوجد على نفس امتدادها من الناحية الشمالية خلونان انیتان إلا آنهما متهدمتان تماما 
ومعنى ذلك أن هناك ثمان خلوات فى كل طابق. 

وفی الناحية الشمالية من الجدار الغربی للممر يوجد مدخل عرضه (۱۰را)متر ذو عتب 
مستو يؤدى إلى حاصل صغير مستطیل الشکل طوله (۱۵ر۲)متر وعرضه (۸۰ر۱)متر يغطيه 
سقف نصف اسطوانی. 


رقرب نهاية الجدار الشرقى لهذا المر من الناحية الشمالية يوجد مدخل عرضه (۷۰ر۱)متر 
يؤدى إلى سلم هابط فى جداره الشمالی من الناحية الغربية ثلاث حواصل متشابهة طول کل منها 
(۲۷,۱۰)متر وعرضها (۸۰ر۱)متر يغطيها سقف يشبه العقد الشمور ويؤدى إليها مدخل عرضه 
(ر)متر. 


آما الجدار القبلی لهذا المر ففیه فتحة عرضها (۳۵ر۱)متر ذات عقد نصف داثری متد 
تژدی إلى مساحة مستطیلة» متخربة فى جدارها الغربی مدخل عرضه (۱)متر ذو عتب مستو تعلوه 
نافذة مستطيلة تؤدى إلى حاصل مستطیل طوله (۲۹۰)متر وعرضه (۲۱۰)متر يغطيه سقف 
نصف اسطوانی» وفی منتصف هذا المر كانت توجد فتحة عرضها (۳۰ر۱)متر تژدی إلى منطقة 
مستطيلة انية فى ناحیتها الشمالية كانت توجد آربع دورات مياه متشابهة طول کل منها 
(۵۰را)متر وعرضها ۱۰۱ ر۱)متر یفطیها سقف حجری مستو و يؤدى إليها مدخل عرضه 
(16ر)مترء وفی ناحیتها القبلية كانت توجد فى جانبیها الشرقی والغربی دورات مياه أخرى 
متهدمة الآن» وكان يتوسط دورات المياه هذه حوض مستطيل الشكل متهدم الفسقية. 
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وفى نهاية مر الدخحل الرئيسى من الناحية الشمالية مدخل عرضه (۰ را )متر يعلوه عتب 
مستو يفضى إلى الصحن تقع واجهته المطلة على هذا الصحن داخل دخلة عرضها (15ر؟)متر 
وعمقها (۵۰,)متر تكتنفها مكسلتان حجريتان طول كل منهما (۵۵ر)متر وعرضها ٠0‏ ر)متر 
وارتفاعها (۹9ر)متر يحدها جفت لاعب ذو ميمات دائرية أما الدخل فعرضه (4۰ر۱)متر يعلوه 
عتب من أحجار مزررة فوقه عقد عاتق تعلوه نافذة مربعة» وتنتهى الدخلة من أعلا بعقد نصف 
دائرى ممتد يزين واجهته إطار من خطوط متكسرة ويعلو زاويته صره دائرية وعلى جانبى هذا المدخل 
يوجد إزار غائر نقشت فيه كتابات نسخية بارزة نصها : «اللهم أدم العز.. والنصر والفتح المبين لملانا 
السلطان الملك الناصر أبو السعادات فرج بن برقوق ادام الله أيامه وأنفذ أحكامه بمحمد وآله». 


ط - صحن الانقاة ۰( ES‏ 


هذا الصحن عبارة عن مساحة 
مستطيلة طولها (۲۰ر* 4 )متر وعرضها 
(۰ مترء كانت تتوسطه فسقية 
ضاعت معالها» ویفتح عات الایوان 
الشرقی بسبعة عقود نصف دائرية یحملها 
بالإضافة إلى کتفین بالناحيتين الشمالية 
والجنوبية ستة أعمدة حجرية أشبه بأعمدة 


با 7 0 شکل ۳۹ : الخانقاة الناصرية (فرج) الواجهة الشرقية 
الخانقاة الصلاحية» كما يفتح عليه للصحن ونظهر معها الحذنتان 


الإيوان الغربى بخمسة عقود تشبه عقود 
الإيوان الشرقىء إلا أنه فى بداية الناحية 
الغربية من هذا الصحن» فى الامتداد 
الجنوبى للإيوان الغربى يوجد مدخل 
عرضه (۰ر۱)متر يعلوه عتب مستو فوقه 
عقد عاتق تعلوه نافذة مربعة أعلاها إزار 


غائر نقشت فيه كتابات نسخية بارزة 


شکل ۰ : الخانقاة الناضرية (فرج) منظر من .الدا< 
صرية (فرج) منظر من 
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تمثل رنك المنشئع نصها «السلطان المالك الملك الناصر أبو السعادات فرج بن. برقوق عز نصرة» 


ويحدد هذا المدخل وما فوقه جفت لاعب ذو میمات دائرية» أما بابه فيؤدى إلى رحبة 
سماوية مستطيلة طولها (4) متر وعرضها (۳,۷۰) متر فى جدارها الجنوبى مدخل عرضه 
(۱۰ر۱) متر يعلوه عتب مستو فوقه نافذة مستطيلة يعلوها شباك مستطيل من شبابيك مرات 
الحواصل العلوية. ويؤدى هذا المدخل إلى دركاة مستطيلة طولها (۲۹۰) متر وعرضها (۲,۳۰) 
متر يغطيها سقف نصف اسطوانى بصدرها مصطبة عرضها (50ر) متر ارتفاعها (40ر) متره وفى 
جدارها الشرقى مدخل آخر عرضه (۱۰ر۱) متر يؤدى إلى استطراق يتجه ناحية الجنوب يغطيه 
سقف نصف اسطرانى فى جداره الشمالى شباك مستطيل يطل على رحبة الدخل» وفى جداره 
الغربى فتحة عرضها (١٠را)‏ تؤدى إلى رحبة مستطيلة يغطيها سقف نصف اسطوانى وسطه 
مفتوح للتهوية والانارة فى جدارها الغربى فتحة تقابل الفتحة المؤدية إليها وتشبهها تماما تؤدى إلى 
رحبة مستطيلة ثائية ینطیها سقف:نصف. اسطوانى: فى جدازها الغربى.نافذة:مربعة» وبهذه الرحبة 
بقايا سلم كان يصعد منه إلى خلوات للصوفية فى الدورين الثانى والثالث من الناحية الشمالية 
للخانقاة. 


وفی جدار هذه الرحبة الثانية الغربى مدخل عرضه (۱) متر یودی إلى قاعة مستطيلة الشكل 
" طولها (۹۵ر۱) متر وعرضها (۷۵ر؟) متر كان يغطيها سقف خشبى فى ناحيتها الشمالية 
والجنوبية عقدان كبيران كل منهما نصف دائرى» أما جدارها الشرقى قبة مدخل عرضه )١(‏ متر 
يعلوه شباك مستطيل ذو عقد مدیب على جانبيه دخلتان متشابهتان عرض كل منهما (۷۰ر۱) 
متر وعمقها (45ر) متر بها فى الناحية الشمالية نافذة مربعة الشكل تطل على رحبة السلمء ويعلو 
كلا منهما عقد نصف دائرى ممتد».ويؤدى هذا المدخل إلى حجرة صغيرة يغطيها سقف نصف 
اسطوانی: ما جدارها الغربى فبه الشباييك السفلية والعلوية التى سبق وصفها بالواجهة الغربية؛ وفى 
جدارها الجنوبى من الناحية الشوقية مدخل عرضه (۱) متر أيضا يؤذى إلى حجرة مستطيلة يغطيها 
سقف نصف اسطوانی. 


آما جدار الامتظراق الجنوبی فبه فتحة عرضها (۲۰ر۱) متر تژدی إلى رحبة مستطيلة ذات 
سقف نصف اسطوانی فى جدارها القبلی فتخة عرضها (۱۰ر۱) مقر تؤدى إلى حاصل مستطیل 
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ذو سقف نصف اسطوانى كذلك فى جداره الشرقى شباك مستطيل يطل على الممر. 


وفى الناحية الغربية من هذه الرحبة يوجد مدخل آخر عرضه (١۸ر)‏ متر يؤدى إلى رحبة 
ثانية مستطيلة ذات قبو نصف اسطوانى على يمينها منور مربع للتهوية رالإنارة» وفى صدرها من 
الناحية الجنوبية مدخل عرضه (۱) متر يؤدى إلى رحبة مستطيلة الثة بها منور فى صدرها من 
الناحية الجنوبية مفتوح على منطقة مستطيلة يغطيها سقف نصف اسطوانى فى جداريها الشرقى 
والجنوبى شباكان يطل الجنوبى منهما على حجرة السبيل أما الشرقى فمسدود وتقابله دخلة 
للتمائل فى الجدار الغربى. 


٠‏ ویفتح علی هذا الصحن کل من الایزانین الشمالی والجنوبی بخمسة عقود نصف دائرية 
ممتدة يحيط بكل منها جفت لاعب ينتهى فوق زاوية العقد بميمة دائرية؛ الا أنه على جانبی 
الإيوان الشمالی من الناحیتین الشرقية والغربية توجد دخلتان متشابهتان عرض کل منهما 
عرضه (۱,۵) متر یعلوه عتب مستو فوقه عقد عاتق تعلوه نافذتان مستطیلتان فوق بعضهماه 
ربترج الدخلة عقد نصف دائرى یزینه اطار من خحطوط متکسرة. 

وعلى جانب المدحل الشرقى فى الإيوان الشمالی | 1 زار غائر نقشت فيه کتابات نسخیه 2 نصها 
«عز لمولانا السلطان المالك الملك الناصر أبو السعادات فرج بن السلطان الشهيد برقوق أدام الله 
أيامه ونشر فى الخافقين أعلامه» 8 

أما الكتاية على جانبى الدخل الغربى من هذه الناحية فنصفها مفقود من الجانب الأيمن» 
أما الجانب الأيسر فبه باقى النص ويقول : «أبو السعادات فرج بن برقوق أعر الله أنصاره 0 
اقتداره بمحمد واله.» 


ويؤدى هذا المدخل الغربى إلى مر مستطيل ذو سقف نصف اسطوانى جداره الشرقی 
مصمط وجداره الغزبى به مدخل عرضه (۹۰ر) متر يؤدى إلى حاصل صغير مستطيل الشكل 
يغطيه سقف نصف اسطوانی» وفوق هذا الدخل نافذتان مستطیلتان» وإلى الشمال منه يوجد 
مدخل آخر كبير يقع داخل دخلة عرضها (۲,۱۰) متر وعمقها (۰۵ر۱) متر يعلوها عقد نصف 


خانقارات الصوفية فى مصر - الفصل الأول 


دائرى أسفله نافذة مستطيلة يؤدى إلى السبيل الواقع فى الركن الشمالى الغربى. 


وبصدر هذا الممر فى مقابلة المدخل دخلة كبيرة ذات عقد نصف دائرى فى جدارها 
الشمالى شباك مستطيل كان يطل على الواجهة الشمالية إلا أنه مسدود بسدة حديثة» وفيما بين 
سقف هذه الدخلة وسقف الجرء القبلى من الممر توجد فتحة سماوية للتهوية والإنارة. 


وفى الناحية الشمالية الشرقية من هذا الممر يوجد مر ثان يتعامد على الممر الأول» وهذا 
الممر مستطيل الشكل غير مسقوف الآن ينزل منه بسلم هابط حيث يوجد فى كل من جانبيه 
الشمالى والجنوبى مجموعة من الحواصل المتشابهة تتكون من عشر حواصل فى الناحية الشمالية 
يقابلها مثلها فى الناحية الجنوبية؛ وهی حواصل متشابهة مستطيلة الشكل تغطيها أسقف ذات أقبية . 
متداخلة (انظر لوحة ۲۷) ويؤدى إلى كل منها مدخل عرضه )١(‏ متر. 


وفوق حواصل الجانب الشمالى يقع الجزء 
العلوى من هذا الممر وبه تسع خلوات متشابهة کل 
منها ذات شكل مستطيل يؤدى إليها مدخل عرضه 
(56ر) متر ويغطيها سقف نصف اسطرانی» وفى 
صدرها الشمالى شباك يطل على هذه الناحية» وقد 
سبق وصف شيابيكها عند الحديث عن الواجهة 
الشمالية. 


أما فى بداية هذه الخلوات من الناحية 
الغربية فيوجد مدخل عرضه (۲6ر۱) يؤدى إلى لوح ۰۲۷ ناه الناصرية (فرج) - قبوات مداخل 
سلم یه 7 إلى الدورين العلويين ى غة هذه بالحواصل (عن صالح لمعى : التراث العماری) 


الحواصل؛ وبكل دور منهما يوجد نفس العدد من حواصل الدور الأول بكل ما فیها من خصائص 
ما با 


آما المدخل الشرقی فى واجهة الصحن الشمالية فيؤدى إلى رحبة مستطيلة يغطيها سقف 
خشبی فى جدارها الشمالى فتحة باب عرضها )١(‏ متر تفضى إلى منطقة مستطيلة ذات سقف 


۰ 
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خشبی تتقدمها رحبة سماوية فى جدارها الجنوبى فتحة باب آخر عرضها (۰۵ر۱) متر تژدی إلى 
دخلة ذات سقف خشبی» وفی جدارها الشرقی مدخل صغیر عرضه (۷۵,) متر ذو عقد مدبب 
تعلوه نافذة مستطيلة كان يؤدى إلى القبة الشمالية» آما فى الناحية الشمالية من هذه الرحبة فیوجد 
مدخلان الشرقی عرضه (۱) متر ویژدی إلى مر مستطیل كان به سلم یصعد منه إلى الادوار العلیا 
من خلوات هذه الناحية» وینتهی هذا المر فى جداره الغربی من الناحية الشمالية بدخلتین 


آما المدخل الغربى فعرضه (۹۵ر) متر ویژدی إلى امتطراق مستطیل ذو قبو نصف اسطوانی 
جداره الشمالی یفتح على حجرة صغيرة مستطيلة الشکل ذات سقف خشبی تعلوها حجرة انية 
مشابهة» وفی الجانب الشمالی الغربی لهذه الحجرة السفلية توجد فتحة تقابل باب المر المؤدى إلى 
الحواصل والخلوات» آما الجانب القایل فى الإيوان الجنوبی فیژدی إلى حجرتین منداخلتین. 


ي- الایران الشرفي : 


يقوم هذا الایوان على مساحة مستطيلة طولها (۸۰ر۳4) متر وعرضها (۲۰ر۱4) متر 
ویتکون من ثلاث بلاطات وبه ثلائة صفوف من أعمدة حجرية مثمنة تحمل عقودا نصف دائرية 
متدة» آما السقف فهو عبارة عن قباب ضحلة تتکون من سبع قباب فوق کل بلاطةء وهذه القباب 
مبنية بقوالب من الطوب الأحمر الصغیر. 


ویتوسط جدار القبلة محراب قدیم عبارة عن حنية عرضها (۸۰ر۱) متر وعمقها (۲۰را) 
يعلوها. عقد نصف داثری متد متراجع کان یحمل کل مستوى من مستوییه عمودان رخامیان 
داثریان غير موجودین الآن فیما عدا العمود الشمالی للمستوی الخارجی فبه نحت ظاهر لشکل 
محراب تتدلی منه مشکاة» وعلی جانبی عقده زخارف نباتية فوقها أربع دواثر بداخل کل منها ورقة 
ثلائية الفصوص. 

ويعلو هذا اراب قمرية دائرية؛ ويغطى المنطقة آمامه فى مجاز الإيوان قبة تقوم على أربع 


مناطق انتقال تتكون كل منها من ثلاث حطات من المقرنصات الضلعة ذات الزواياء بين كل 
منطقتين منهما توجد ثلاث نوافد مسدودة بالطوب الحدیث» وفى رقبة هذه القبة ثمان نوافذ 
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مستطيلة ذات عقود مدببة. 


ويكتنف هذا احراب من الجانبين محرابان آخران متشابهان كل منهما عبارة عن حنية 
عرضها )١(‏ متر وعمقها (5/ار) متر يعلوها عقد نصف دائرى متراجع يحمل مستواه الخارجى 
عمودان رخاميان مثمنان وتعلوه شرافات على شكل ورقة نباتية ثلاثية يقوم فوقها عقد الحنية 
المشتملة على احراب» وهو عقد نصف دائرى ممتد فوقه نافذة مستطيلة ذات عقد نصف دائرى 
ایضا. 


نافذتان مستطيلتان» وقد سبق وصف هذه الاك والنوافذ عند وصف الواجهة الشرقية للخانقاة. 


لی - النبر اجري : 
A Ga‏ 


على يمين احراب الأوسط الشار إليه يوجد 

1 1 یز انا 

E 0 : 

(15ر4» متر وعرضها (۲۰را) متر تقوم فوقها ت 
ریشتان متشابهتان زخارف منهما عبارة عن 
مثلث کبیر فى أسفل يتوسطه طبق جمى حيط به کتک 
أجزاء من أطباق بداخل وحداتها اختلفة زخارف 
نباتية (أنظر لوحة ۲۸)» وفوق هذا الثلث (الريشة) 


اه 
ار 


| 


توجد حافة يها مجموعة وحدات زخرفية بين 
مراعات :لاد رك ري عي و ۱ 


نخيلية» ویتوسط هذه الوحدات الزخرفية بخارية فى لوحة ۲۸ : الخانقاة الناصرية (فرج) - 
الوسط ۱۹۷ زخارف منبر قایتبای الحجری بالخانقاة 


(عن صالح لعی : التراث العماری) 


وخلف هذا المنبر بابا الروضة وعرض کل منهما (۸۰,) متر وکان لكل منهما إطار من 
زخارف نباتية وفوق کل منهما کتابات نسخية بارزة نصها فوق الباب الایسر «أمر پانشاء هذا المتبر 
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البارك مولانا السلطان الملك الأشرف أبو النصر قايتباى أعز الله أنصاره بتاريخ شهر ربيع الآخرة سنة 
ثمانين وثمانمائة من الهجرة النبوية الشرفة» ونصها فوق الباب الاأمن: 


۳ بانشاء هذا المنبر المبارك سيدنا ومولانا امقام" الشر یف" السلطان المالك الملك 
الاشرف أبو النصر قایتبای أعز الله اأنصاره وختم بالصالحات أعماله والسلمین يارب العالین.» 


آما مدخل هذا التبر فعرضه (۷9ر) متر يكتنفه عمودان داثریان مخلقان بكل منهما 
زخارف هندسية من خطوط متداخلة حصر فیما بینها آشکالا نباتية» وفوق هذا المدخل عتب 


«بسم الله الرحمن الرحیم إن الله وملائکته یصلون على النبى یآیها اللذين آمنوا صلوا عليه 
وسلموا تسلیما 6" ویعلو تلك الکتابات مقرنصات مضلعة من ثلاث حطات بداخلها زخارف 
نبانية تتوجها شرافات على شکل ورقة نبانية. 


آما جلسة الخطیب فهی ذات واجهات ثلاث مفتوحة کل منها عبارة عن عقد على شکل 
ورقة ثلاثية يحمله عمودان مثمتان يزيين كلا منهما زخارف من خطوط متکسرة» وعلی جانبی 
هذا العقد توجد تفريعات نباتية بها أنصاف مراوح نخيلية» أما ظهر الجلسة فهو عبارة عن مستطيل 
على شكل محراب على جانبيه ما يشبه شجرتى سرو يتدلى فى وسط كل منهما من أعلى مشكاة» 
ويزين هذا احراب وجوانبه زخارف نباتية مختلفة وتعلوه قبة صغيرة فوقها رقبة مخروطية تتوجها 
خوذة بصلية تزينها زخارف نبانية بارزة أعلاها هلال من المعدن. 


أما الجدار الجنوبى لهذا الإيوان فتتوسطه فتحة باب عرضها (4۰ر4) متر ذات عقد نصف 
دائرى لها واجهة من خشب الخرط على شكل أطباق مجمية يتوسطها باب عرضه (۱۰ر۱) متر 
تزين أعلاه حلية بها زخارف نبانية وفوقه حشوة كتابية لكتابات نسخية من سطرين نصهما «أمر 
بإنشاء هذه التربة المباركة مولانا السلطان الملك الناصر فرج بن برقوق تغمده الله برحمته وأسكنه 
فسيح جنته بمنه وکرمه» وعلى جانبى هذه الحشوة الكتابية توجد حشوتان رأسيتان متشابهتان بكل 
منهما طبق جمى . 
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ا 


o 


عبارة عن حجرة مربعة طول ضلعها (* 4ر4 )١‏ متر تقوم فى أركانها الأربعة مناطق انتقال 
يتكون كل منها من ثمان حطات من مقرنصات مضلعة ذات زوايا تحصر کل منطقتان منهما فيما 
بينهما ثلاثة شباييك مستطيلة ذات عقود تصف دائرية فى أسفل تعلوها ثلاث قمريات فى أعلاء 
أما رقبة القبة فبها أربعة عشر نافذة مستطيلة ذات عقد نصف دائرى يكتنف كلا منها من الجانبين 
حشوتان تشبه كل منهما شكل النافذة تزينها زخارف نباتية لأوراق ثلاثية وأنصاف مراوح نخيلية 


ماري 


أما زخارف القبة من الداخل فهى عبترة عن شريط عريض فوق الزقبة زخارفه أوراق ثلاثية 
وأشكال ورود متعددة الفصوصء ثم شريط رفيع زخارفه على شكل شرافات ذات وحدة مكررة 


عبارة عن ورقة ثلاثية (أنظر لوحة ۲۹)» ويلى هذا 
الشريط الثانى شريط الت به كتانات تمه بات 
قرانية نصه «قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربى 
لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربى ولو جنا بمثله 
مدداء قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلى اما إلهكم 
إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا 
صالحا ولا يشرك بعبادة ربه اد "ان الله 
وملائکته یصلون على النبی یآیها الذین آمنوا صلوا 
عليه وسلموا تسلیما:۲ ۳ اللهم صلی على سيدنا 
محمد وعلی آل سیدنا محمد وارض اللهم عن 
آصحاب رسول الله أجمعين وسلام على الرسلین 
والحمد لله رب العالین»» وفوق هذا الشریط الغالث 


سر هم E‏ و 
ا El‏ 


ما 
را 
۱ سح تفط جه و 


لوحة ۲۹ : الخانقاة الناصرية (فرج) - زخاروف 
شرافات (عن صالح لمی : التراث العماری) 


شريط رابع يشبه الشریط الثانی» ثم یتوسط القبة من أعلا دائرة كبيرة بها زخارف نبانية لاوراق 


ثلائية الفصوص. 


oV 
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أما عن جدران هذه القبة فنجد فى جدارها 
() متر وعمقها (۷۰,) متر كان يكتنفها عمودان 
غير موجودين الآن يعلوها عقد نصف دائرى متراجم» 
وتتألف زخارف هذا احراب من وزرة رخامية من أسفل 
يعلوها أحد عشر شكلا حاریب زخرفية صغيرة على 
جانبى عقودها زخارف نباتية فوقها شريط من كتابات 


الومة 0 : الخاغاء الناصة فرع  )‏ حاط القبلة بسفن الرجال ( من مالع الممى : الترات التضارى 


E r‏ 5 0 0 5 5 ۰ الخانقاة الناصرية (فرج) - حائط 
وجهك فى السماء فلنولينك قبلة ترضا القبلة بمدفن الرجال (عن صالح لمعى : 
واجهتى العقد فتزينهما صنجات مزررة على جانبيها كان 1 

يوجد رنكان للمنشی» ويكتنف هذا ا محراب من الجانبين شباكان متشابهان عرض كل منهما 
( را متر یعلوه عقد نصف دائرى ممتد فوقه نافذة مستطيلة؛ وقد سبق وصف هذه الشبابيك 
والنوافذ عند وصف الواجهة الشرقية» وما بالجدار الغربى لهذه القبة من شبابيك ونوافذ وقمريات 
يشبه تماما ما فى الجدار الشرقى» وكذلك الحال فى الجدار الجنوبى إلا أنه حال من القمرية. 


وكان يعلو جدران القبة شريط من كتابات نسخية نصها «بسم الله الرحمن الرحيم ان 
المتقين فى مقام أمين إلى قوله تعالى فارتقب إنا مرتقبون"* ۰" صدق الله العظيم ورسوله الكريم أمر 
بإنشاء هذه التربة المباركة من فضل الله تعالى مولانا السلطان الملك الناصر أبو السعادات فرج بن 
السلطان الشهيد برقوق تغمده الله برحمته وأسكنه فسيح جنته يارب العالمين وکان الفراغ من هذا 
المكان المبارك فى سنة ثلاث عشرة وثمانمائة 0 

كما أنه مثبت على الجدار الجنوبى لهذه القبة حشوتان كتابيتان السفلية وبها ثلائة أسطر 
نسخية نصها : «بسم الله الرحمن الرحيم. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال 
ولا کرام" "" توفیت المرحومة خولد بنت عبد الله مستولدة الملك الظاهر برقوق يوم الجمعة مستهل 
شهر رمضان سنة أحد عشر وثمانمائة من الهجرة النبوية.» 
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ولا بحیطون يشيع من علمه إلا بما شاء وسع کرسیه ا 


آما ارضيء هذه القّبة ذات 
الفسیفساء الرخامية الشكلة برحدات 
هندسية من مستطیلات ودواثر بديعة 
الشکل «انظر شکل ۳۱) فبها ثلاث 
راکیب الشرقية منها آمام انحراب وطولها 
(۳۰را) متر وعرضها (۹۰ر) متر علیها 
کتابات من آية الکرسی » نصها ۱ يسم 
الله الرحمن الرحيم» الله لا إله إلا هو 
الحى القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما 
فی السموات وما فى الارض من ذا الذى 


شفع عنده الا باذز مار آید 
يسع اده يعلم عن r‏ لوحة ۳١‏ : الخانقاة الناصرية (فرج) - رخام ارضية مدفن 
ونا حلفي ا غ سس ا 0 


إلا بما شاء وسع كرسيه السموات والأرض رلا يؤده حفظهما وهو العلى العظیم» "ثم كتابة 
تقول «.. .. المكى الناصرى .. .. بعد يوم السبت الحادى والعشرين من ذى القعدة سنة ست 
وثمان مائة) » وتقوم فوق أركان هذه التركيبة الشرقية أربع بابات» وإلى الغرب من التركيبة الشار 
إليها توجد تركيبة ثانية أكبر حجما طولها (۵۰ر۱) متر وعرضها (۱) متر يغلب على الظن أنها 
کانت قد أعدت نشیم هذه الخانقاة وهو السلطان الناصر فرج س برقوق. 


آما فى الرکن الجنوبی الغربی من هذه القبة فتوجد تركيبة ثالثة طولها (4۰را) متر 


وعرضها (۹۰ر) متر علیها لوحة نسخية من أربعة أسطر فى جانبها الشرقی تثبت أن هذه القبرة 
لولدی القرسودون (محمد واحمد) وتاریخها ستة (۵۸۳۱۷-) ونص هذه الکتابة كما : 


۱- توفی إلى رحمة الله تعالی سیدی محمد سنة أحد 


۲- عشر وثمانمائة . توفی إلى رحمة الله تعالی 
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۳- سیدی أحمد ولدی القر الرحوم سودون ‏ 

4 - من انی مستهل شهر رمضان سنة سبع وثلاثين وثمانمائة. 

آما رضية هذه هذه القبة من الجوانب الاربع وحدات هندسية مختلفة من الفسیفساء الرخامية 
الملونة. 

التية الثانية : 


فى الجانب المقابل للقبة (الأولى) الشار إليها توجد قبة ثانية تشبهها تماما بفتحتها ذات 
الغقد التصف دائرى وبواجهتها الخشبية 
ذات الأطباق التجمية وبمدخلها الذى تعلوه 
الحليات ذات الزخارف النباتية وتختلف عنها 
فى أنه لا يعلو مدخلها أية كتابات وفى 
أرضيتها ذات الفسيفساء الرحامية الملوئة 
مستطيلات ومربعات ودوائر (انظر لوحة 
۲ بالإضافة إلى الاختلافات البسيطة التی 


EEE 
3 


تتلخص بطبيعة الحال فى التصوص الكتابية سس 
التی تتکون فى هذه القبة من شریط أسفل ات 

لوحة ۳۲: الخانقاة الناصرية (فرج) - رخام ارضية مدفر 
عقود الشبابيك فى جدارها الشرقى على السيدات (عن ماك لمی ا ا 078 


جانب محرابها يتضمن القاب المنشئ نصه : 


« بسم الله الرحمن الرحيم. أمر بإتمام هذه التربة المباركة السعيدة من فضل الله الكريم 
وجزيل عطائه العميم السلطان المالك الملك المنصور سلطان الاسلام والمسلمين قاتل الكفرة 
والمشركين محبی العدل فى العالمين من المظلومين من الظالمين أبو الفقراء والمساكين ذخر الأرامل 
والمنقطعين الملك المتصور عبد العزیز بن السلطان العت هت برقوق تغمده الله بالرحمة 
والرضوان» ال 
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أما الشريط الثانى فنص کتابانه بعد البسملة بعض آيات القرآن الكريم ثم نص الانشاء 
ويتضمن ألقاب المنشئع وتاريخ الإنشاء فى شهور سنة ثلاث وستين وثمانمائة. 


أما الشريط الثالث أعلى رقبة القبة فیتضمن أيضا بعض آیات من القرآن الكريم تقول «بسم 
الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن» خلق الانسان» علمه البیان» الشمس والقمر بحسبان» 
والنجم والشجر بسجدان(۲۱ الأخلاء يومغذ بعضهم لبعض عدو إلا التقین يا عباد لا خرف 
عليكم اليوم ولا أنتم زنون» الذين آمنوا بآياننا وكانوا مسلمين» أدخلوا الجنة أنتم وأزواجكم 
تخبرون» يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب فيها ما تشتهیه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها 
خالدون» تلك الجنة التى أورئتموها بما کنتم تعملون» لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. صدق 
الله العظيم 6 أمر بإنشاء هذه التربة المباركة مولانا السلطان الشهيد الملك الظاهر أبى سعيد بن 
برقوق تغمده الله برحمته وأسكنه فسيح جنته بمنه وكرمه فى أيام ولده مولانا السلطان الملك 
الناصر أبى السعادات فرج أعز الله أنصاره وضاعف اقنداره بمحمد وآله وذلك فى شهور سنة ثلاث 
وثمانمائة من الهجرة النبوية على صاحبها الصلاة والتسلیم .۲۲۱۳ 

أما أرضية هذه القبة فبها آمام الحراب تركيبة رخامية كبيرة تقوم على قاعدة مستطيلة طولها 
(50؟) متر وعرضها (۲) متر فوقها قاعدة ثانية أصغر حجما وتتكون جوانب كل منها من 
صنجات رخامية مزررةء أما التركيبة فطولها (۷۵ر۱) متر وعرضها (۳۰ر۱) متر ذات جوانب أربعة 
نقشت فیها کتابات نسخية لبعض آیات من القرآن الکریم ثم فى صدرها نص إنشائى یقول «هذا 
ما آمر بعمله مولانا السلطان الملك الناصر فرج لوالده الشهید الرحوم اللك الظاهر برقوق تخمده 
الله برحمته وذلك فى الحرم سنة عشرة وثمانمائة )۲۱۳۶ 


ويقوم فوق أركان هذه التركيبة الأربعة أربع بایات رخامية كما يتقدمها شاهدا اسطرانی 
الشكل عليه كتابات نسخية من اثنى عشر سطر تثيت أن هذه المقبرة هى مقبرة الظاهر أبو سعيد 
برقوق نصه : 
١‏ - يسم الله الرحمن الرحيم 


۲ -کل من عليها فان» ويبقى 
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۳ - وجه ربك ذو الجلال والاکرام!*۲۱) 
٤‏ - هذا ضريح العبد الفقير إلى الله تعالى 
© - السعيد الشهيد الملك الظاهر أبى سعيد 
1" - برقوق قدس الله روحه ونور ضريحة بمحمد وآله 
۷ - أمر بوصية منه توفى إلى رحمة الله تعالى قبل أذان 
۸ - الفجر صبيحة يوم الجمعة الخامس عشر من شوال سنة أحد 
٩‏ - ولمانمائة هجرية أحسن الله ختامها فى خير بمحمد وآله 
٠‏ - ودفن بعد صلاة الجمعة من يومه بحضور الجم الغفير من المسلمين وأثمتهم 
۱ - وكان يوما مشهودا جعل الله قبره روضة من رياض الجنة بمحمد وآله آمين 
۲ - وصلی الله على سيدنا محمد وآله وذريته وتابعيه إلى يوم الدين وسلم آمین ."۲۲۱۶ 
التركيبة الثانية : 
إلى الغرب من التركيبة المشار إليها توجد تركيبة انية طولها (۱۵ر۱) متر وعرضها 
(٠ر١)‏ متر ذات جوانب أربعة فى صدرها كتابات نسخية من ثلاثة أسطر تثبت أنها للسلطان 


الشهيد الملك المنصور عبد العزيز ولد السلطان الملك الظاهر برقوق الذى توفى فى ربيع الآخخر سنة 
أربع وثمانمائة ونص کتابانها 0 


+ بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحى القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم؛ له ما فى 
السموات وما فى الارض من ذا الذى يشفع عنده إلا بإذنه» يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا 
يحيطون بشئ من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السموات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلى 

. المظیم." ۲ إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما فى الأرحام وما تدرى نفس ماذا 
تكسب غدا وما تدرى نفس بأى أرض تموت "هذا قبر العبد الفقير إلى الله تعالى مولانا 
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السلطان الشهید اللك النصور عبد العزيز ولد السلطان اللك الظاهر برقوق توفی ليلة 


الائئین سادس ربيع الآخر سنة تسع وثمانمائة: ٩۲۱۸۸‏ 


هذا وفى الجانبين الشمالى الشرقى والجنوبى الغربى من هذه القية توجد تركيبتان صغيرتان 
عاديتان ليس عليهما أية نصوصء أما جوانب أرضية هذه القبة فكانت هی الأخرى من فسيفساء 
رخامية ملونة فى أشكال هندسية مختلفة» ويغلق على هذه الأضرحة حجاب خشبى بديع عمل 
بطريقة الحشوات المجمعة على هيئة اشكال هندسية منتظمة يغلب على الظن أن مهندس الخانقاة 
استمد تصميمها من الحجاب القائم على سبيل تربة أم السلطان شعبان فى مدرستها بالتبانة:!15 
ن- الایران الشمالی: 
یتکون هذا الایوان من بلاطة واحدة ويشتمل سقفه على خمس قباب ضحلة حملها عقود 
نصف دائرية عدة تقوم فى أركانها مناطق انتقال غير مزخرفة» وفى جدار هذا الایوان الشمالی 
- توجد ثمانية حواصل مستطيلة متشابهة طول کل منها (۵۰ر۲) متر وعرضها (۲۰ر؟) متر يؤدى 
إلى کل منها مدخل عرضه (۹۰ر) متر ويغطى کل منها سقف نصف اسطوانی وفوق کل مدخل 
من هذه الداخل توجد نافذة مربعة وکتابات نسخية نصها فوق الباب الغربی : 


«اللهم آدم العز والتكريم والنصر والفتح المبين لمولانا السلطان الملك ١‏ لناصر آبو السعادات 
فرج بن برقوق أعز الله أنصاره وضاعف اقتداره بمحمد رآله » ونصها فوق الیاب الآخر 4 عز لولانا 
السلطان المالك الملك الناصر أبو السعادات فرج ين السلطان الشهيد برقوق أدام الله أيامه ونشر فى 
الخافقین أعلامه اللهم ادم نعمتك ورضوانك .۳۴:۶ 
س- الإيوان اجنو ؛ 
يشبه هذا الإيوان تماما الإيوان الشمالى بكل ما فيه من تفاصيل معمارية وزخرفية. 
ع- الإيوان الغربي : 


يقابل هذا الإيوان إيوان القيلة» ويفكون من ثلاث بلاطات وبه ثلاث صفوف من الأعمدة 


۷۳ ارت اس فى صر - الفصل الأول 


تشبه اعمدة الایوان الشرقی حمل عقودا نصف دائرية متدة» ويغطيه سقف من قباب ضحلة تتکون 
من خمس عشرة قبة فى ثلاث صفوف» وفی جدار هذا الایوان الغربی توجد حمسة شبابيك سبق 
وصفها عند الحدیث عن الواجهة الغريية. 


آما جداریه الشمالی والجنوبی فهما متشابهان تماما بكل منهما مدخلان متشابهان عرض 
کل منهما (۱) متر يعلوه عتب مستو يؤدى إلى حاصل مستطیل طوله (۲,۸۰) متر وعرضه 
.۲,۰ متر يغطيه سقف عبارة عن قبو نصف اسطرانی» ویعلو كلا من هذین الدخلین شباك 
قندلية. 


وعلى جانبى هذا الإيوان فى الشمال والجنوب يوجد مدخلان متشابهان يؤدى الشمالى 
منهما إلى رحبة سماوية مستطيلة فى جدارها الشمالى مدخل عرضه (۱۰ر۱)متر يؤدى إلى 
منطقة مستطيلة ذات سقف نصف اسطوانى فى جدارها الشرقى مدخل عرضه (۱۰ر۱) متر يفضى 
إلى حاصل مستطيل ذو سقف نصف اسطوانی كذلك. 


وفى جدارها الشمالى مدخل آخر عرضه (۱۰ر۱) متر يؤدى إلي مر مستطيل ذو سقف 
نصف اسطوانی على + يمينه منور للتهوية والإنارة ینتهی فى الناحية الجنوبية بمدخل عرضه 
(۰ ۰ متر يه يفضى إلى قاعة مستطيلة تشبه القاعة ة السفلية فى الجانب المقايل. 


آما صدر رحبة الدخل ففيه باب عرضه (۱۰ر۱) متر يؤدى إلى سلم یفضی بعد خمسة 
انکسارات إلى الدور الثانى » وعلی بساره مدخلا عرضه (۹۰ر) متر يؤدى إلى خلوة مستطيلة ذات 
قبو نصف اسطوانى فى جدارها الجنوبی شباك عرضه ۹( متر يطل على الإيوان الغربى. 

وبصدر هذا السلم فتحة فتحة ثانية عرضها (10ر) متر تؤدى إلى خلوة ثانية تقع إلى الغرب من 
الخلوة الأولى وتشبهها تماما بقبوها نصف الاسطوانى وشباكها الطل على الإيوان الغربی «۲۱۱) 

وعلى يمين هذا السلم يوجد مر مستطيل ذو سقف من جدائل حجرية مستوية على يمينه 
حاصل مستطيل ذو قبو نصف اسطوانى» وفى نهاية هذا المر من الناحية الشرقية 2 توجد دخلة 
عرضها (۰؛ر۱) متر وعمقها (۹۰ر) متر يغطيها قبو نصف اسطوانى 
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بصدر هذا المر فتحة باب عرضها (۱) متر تفضی إلى السبیل الثانی وهو عبارة عن مساحة 
مستطيلة طولها (۸4۰) متر وعرضها (۷,۷۰) متر يغطيها سقف يشبه سقف السبیل الأول» وقد 
سبق وصف واجهتیه الشمالية والغربية عند الحدیث عن واجهات هذه الخانقاة. 


وبعد أربعة انکسارات آخری يؤدى السلم الشار اليه إلى الدور الشالث حيث ند على 
اليمين مدخلا عرضه (۸6ر) متر يؤدى إلى رحبة مستطيلة فى جدارها الجنوبی مدخل ثان عرضه 
() متر يؤدى إلى خلوة مستطيلة يغطيها سقف عبارة عن قبو نصف اسطوانی فى جدارها 
الجتوبی شباك يطل على الایوان الغربی» وفی جدارها الشرقی شباك يطل على رحبة مدخل هذا 
السلم. ۱ 

ویقابل مدخل هذه الخلوة من الناحية الشمالية 
مدخل ثالث يؤدى إلى خلوتین مستطیلتین متداخلتین» 
يغطى كلا منهما سقف نصف اسطوانی» وبالجدار 
الغربى للخلوة الغريبة شباك مستطيل يطل على الشارع 
وبالجدار الشرقى للخلوة الشرقية باب رابع كان يؤدى 
فى الناحية الشمالية إلى خلوة متهدمة يتقدمه ثمر 
مستطيل» وفى الناحية الشرقية إلى خلوتين أخريين 

المندنتان : ( آنظر لوحة ۲۳) 


لوحة ۳۳: الخانقاة الناصرية (فرج) - الكذنة : واجهة 
- قطاع - مسقط (عن صالح لمعى : التراث العماری) 
بعد آربعة انکسارات آخری یفضی السلم السابق 


ذکره إلى السطح حیث تقوم فى منتصف الواجهة الغربية متذنتان متشابهتان تقوم کل منهما على 
قاعدة مربعة طول ضلعها (۳,۹۰) متر وتتکون كل منهما من ثلاث دورات أولاها مربعة البدن 
فى جوانبها الأربعة أربع شرفات بارزة أسفل کل منها ثلاث حطات من القرنصات الضلعة ذات 
الزوایا وأغللاها دروة حجرية ذات جوانب ثلاث بکل منها شقة حجرية ترینها زخارف نبائية اراق 
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وأنصاف مراوح نخيلية» وتقوم على جانبى كل شقة من شققها الحجرية بابنان حجريتان أيضا 
۰بودی کل شرفة من هذه الشرفات الاربع فتحة مستطيلة ذات عقد على شكل ورقة ثلائية توجد 
داخل دخلة تعلوها حطتان من القرنصات المضلعة ذات الزوايا» ويتوج هذه الدروة مقرنضات مقعرة 
ذات دلايات فوقها دروة من شقق حجرية تزينها زخارف هندسية خوط متداخلة وزخارف نباتية 
لأوراق ثلائية وأنصاف مراوح نخيلية 


أما الدروة الثانية فذات بدن اسطوانی تزيئه خطوط بارزة متداخلة يعلوها إطار من کتابات 
نسخية بارزة فوقه قات مقعرة ذات دلايات تعلوها دروة من شقق حجرية تشبه شقق الدروة 
الأولى. 

وتنتهى کل مكذنة من هاتين الگذنتین بجوسق يقوم على ثمانية أعمدة رخامية دائرية حمل 
عمودا على شکل ورقة ثلائية تتوجها مقرنصات مقعرة ذات دلایات فوقها ی 
متشابهة» ويعلو هذا الجوسق رقبة مخروطية فوقها خوذة كمثرية یتوجها هلال من العدن.۳۲۳* 


ويؤدى إلى كل من هاتين المنارتين مدخل يقع فى الناحية الشرقية قية عرضه )¥6( متر یعلوه 
عقّد نصف داثری متد يفضى إلى سلم المنارة الحلزونی » هذا ويحيط بأعلى الدروة الأولى للمتذنة 
الشمالية شريط من کتابات نسخية نصه : 


« بسم الله الرحمن الرحیم يأيها الذين آمنوا إذا نودی للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى 
ذکر الله وذروا البیع ذلکم خير لکم إن کنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا فى الأرض 
وابتغوا من فضل الله واذکروا الله کثیرا لعلکم تفلحون ۲۳۳6بینما يحيط بأعلى الدروة الأولى فى 
المحذنة الجنوبية شريط من كتابات نسخية نصه : 


« بسم الله الرحمن الرحيم. شهد الله انه لا له إلا هو والملائكة واولوا العلم قائما بالقسط 
لا إله إلا هو العزيز الحكيم ¢" 

أما القبتان فيزين بدنيهما من الخارج خطوط متكسرة متوازية على شكل دالات منقوشة فى 
الحج ٠٣‏ نة نقش فى أسفلها حول الرقبة من أعلى شريط من كتابات نسخية نصها فى القبة 
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الشمالية : 


« بسم الله الرحمن الرحيم . الله لا إله إلا هو الحى القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما فى 
السموات وما فى الأرض من ذا الذى يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا 
يحيطون بشئ من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السموا ت والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلى 
العظيم؛ لا [كراه فى الدين قد تبين الرشد من الغى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد 
استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم» (r‏ 
ونصها في القبة الجنوبية : 

« الله ولى الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين کفروا أرلياؤهم الطاغوت 
يخرجونهم من النور إلى الظلمات رأرلئك أصحاب النار هم فيها خالدون» ألم تر إلى الذى حاج 
إبراهيم فى ریه ان آناه الله الملك إِذ قال إبراهيم ربى الذى يحبى ويميت قال انا احیی واميت قال 
إبراهيم فإن الله يأنى بالشمس من الشرق فأت بها من الغرب فبهت الذى كفر والله لا يهدى 
القوم الظالمين ».۲۲۲۷۳ 

هذا وقد ورد فى كتاب «جامع الكتابات العربية» أن متحف الفن الإسلامى بالقاهرة نقلت 
إليه حشوة من الخشب من هذه الخانقاة طولها (۱۳را) متر عليها نص تاريخى يقول بعد البسملة 
وبعض الآيات القرآنية» أمر بإنشاء هذه التربة المباركة مولانا السلطان الملك الناصر ناصر الدنيا 
والدين أبو السعادات فرج بن برقوق نصره الله تعالى 406" 

والواقع أن استخدام الخط الثلث كان قد شاع على عمائر المماليك الشراكسة فى التصوص 
التاريخية » يؤيد ذلك ما وجدناه فى الخانقاة التى بين أيدينا وما وجد بعد ذلك على جدران صحن 
مدرسة السلطان الفوری (۵۹۱۰-۹۰۹-/۱۵۰۵-۱۵۰4م) وغيرهاء هذا بالإضافة إلى استعمال 
الألوان فى هذه الكتابات مثلما حدث فى كتايات مشهد السيدة رقية (۵۰۲۷-/۱۱۳۳م) ."۲۲۹ 


1- ترميمات اللنانتاة : 


ما لا شك فيه أن لجنة حفظ الأثار العربية كانت قد أولت هذه المجموعة المعمارية الهامة 
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جزء كبير من رعایتها واهتمامها منذ سنة (۸۱۸۸۲)؛ وظلت هذه الرعاية مستمرة حتى سنة 
(150م) ثم أعقبتها مصلحة الآثار المصرية فى هذا الاهتمام حتى كان المشروع الكبير الذی 
نفذته الهيئة وأعادت به هذه اجموعة إلى سايق عهدها من البهاء والرونق» وفيما يلى تتبع لا حدث 
من هذه الترمیمات مرتبا بأسبقيته التاربيخية : 


ففى سنة (۱۸۸4م) ورد فى كشف عن الأعمال التى أجرتها لجنة حفظ الآثار العربية 
(بمسجد ومدرسة عائلة الملك الظاهر برقوق بالصحراء ) أنها صرفت على عمليات صلب وتقوية 
هذا الأثر مبلغا قدره (۲۹۱ر1٤1)جنيه""""'‏ ,وفی سنة (18486م) ورد بیان عن البالغ التی 
صرفتها اللجنة من ۱۷ ابريل (۱۸۸6م) إلى آخر دیسمبر من نفس السنة وحص (جامع السلطان 
برقوق بالصحراء) مبلفا قدره (۵۵۰ر") جنه ٩۲۳۱(.‏ 


وفى تقربر معاينة لگذنتی هذا الأثر سنة (۱۸۸7م) قرر القومسيون الثانی للجنة ضرورة هدم 
الدور الغالث من المنارة الجنوبية بعد عمل الرسومات التفصيلية لها وترقیم الأحجار لتدخل فى 
إعادة البناء مرة آخری» وت ركيب أربطة من الحدید على الدور الثانی منها لتقیها من السقوط» وکل 
بناء الدور الأول لها من الداخل والخارج» كما قرر تقوية قاعدة النارة القبلية من أسفل سطح 
الجامع بترميم الواجهة الغربية بتمامها لأنها كانت متهدمة ومائلة» على أن يبدأ هذا الترمیم من 
السبیل الواقع فى الزاوية الشمالية الغربية ويمتد إلى نهاية الواجهة حيث الباب الأصلى للجامع» 
وخصصت اللجنة لهذه الأعمال مبلغا وقدره (-ر* 4۰)جنیه ۳۳۶ وفی سنة (2۱۸۸۸-۱۸۸۷) 
صرفت اللجنة على اصلاحات (لم حدد) بجامع برقوق بالصحراء مبلفا قدره 


٩۲۳۳ جني‎ (۱٤۲ر‎ 1۱( 


وفى سنة (۱۸۹۰م) قامت اللجنة أولا بإصلاح خمسة أبواب بجامع برقوق (مقارلة 
الخواجا ياكوفللى) وصرفت على ذلك مبلغا قدره (-ر» ۲۰) جنيه“ "ثم قامت ثانيا بإصلاح 
سقف الصفة التى آمام المدخل وعهد بها إلى المقاول (احمد يوسف التحات) كما أعادت نقرث 
0 ۱ بر شورس 
سقف الجامع فى حبل الطارات البحرى للمحراب وفى حبل الطارات الكبير طبقا للأصول 
الزخرفية واللونية التى كانت عليهاء ونظفت رخام احراب وحوائطه, ولم يرد فی ذلك بیان لا 
صرف على هذه الأعمال**'''وفى سنة (۱۸۹۱م) قامت اللجنة پاصلاح کرسی السوزة والتبر 
ولم برد ذکر لبیان ما صرفته اللجنة على هذه العملیة" "وان كان فى غالب الظن هو مبلغ 
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(-ره١٠١٠)جنيه‏ التى وردت بعد ذلك فى نفس المجموعة غير محددة التفاصیل ٩۲۳‏ 

وفى سنة (۱۸۹۲م) قامت اللجنة بإصلاح (أعمدة مُحراب جامع برقوق) وصرفت على 
ذلك ميلغا قدره (-ر۲۰)جنیه وفى نفس السنة'”"" أيضا ورد ان الأعمال (غير المحددة) التى 
كلف بها (المسيو واروتى المقاول) قد زادت عما كان مقررا له فى المقايسة التشمينية بمبلغ 
قدره(۲۹۷ر۵٩)‏ جنيه فقررت اللجنة صرف هذا البلغ له من فائض اليزانية" ۳ ويغلب على الظن 
أن هذه الأعمال التى كلف بها المسيو واروتى كانت تنحصر بالإضافة إلى ما تقدم فى هدم وبناء 
قبة الضريح لأنها كانت غير واردة بالقايسة وتكلفت مبلغا قدره (-ر١١١)جنيه‏ وعمل حزامين 
من أوتار حديدية فى مبانى القبة تكلفت مبلغا قدره (-رء ٩)جنیه‏ وبذلك تصبح نجملة المصروفات 
الزائدة (-ر» ۲۰) وجملة مصروفات الترميم عن هذه السنة (۲۹۷ر۳۱۵)جنیه .“° 


وفى سنة (۱۸۹4م) قامت اللجنة (فى غالب الظن) بإصلاح الشروخ التى كانت ظاهرة 
بداخل القبة وجددت ألواح الکسوة (الرخامية) فى داخلها وأكملت أحد أبوابها وبلغت تكاليف 
ذلك ميلغا قدره (۱۱۲۲,۷۷)جنیه؛* وفی سنة (١۱۸۹م)‏ قامت اللجنة بتنظيف جوانب 
الضريح وصرفت على ذلك مبلغا قدره (٠49ر9)‏ جنيه"“"'كذلك قامت اللجنة فى نفس الستة 
الشار إليها باصلاح رخام الضريح وبلغت تكاليف ذلك مبلفا قدره (سر» ۰ 6) جني“ 


وفی نفس منة (۱۸۹۲م) قامت اللجنة بإصلاح رخام مدفن جامع برقوق (مقاولة السیو 
کامیلو بیانو) وصرفت فى ذلك مبلغا قدره (-ر» ۱۰۰)جنیه:*۳"وفی نفس السنة أيضا أصلحت 
لباب الثانى لهذا الجامع وصرفت عليه مبلغا قدره (حر؟١)‏ جنيه:'*؟"' وفى سنة (/1851م) قامت 
اللجنة بإصلاح كسوة خوذة منارة الجامع وبلغت تكاليف ذلك مبلغا قدره (سر» 4)جنیه ب“ 
وفى نفس السنة أيضا قامت اللجنة بعمل دهان لبعض أجزاء القبة ولاسيما الإفريز الخشب الذى 
بداير وزرة القبة حسب العيئة التى عملها هيرتس بك طبقا لدهانات بعض الأجزاء التى كانت 
لاتزال ظاهرة فيه» ولم يرد ذكر للمبالغ التى صرفت على هذه العملية؛ وبذلك تكون جملة 
مصروفات اللجنة على ترميمات هذه السنة هو مبلغ (-۱۰۵۲)جنیه. 

وفى سنة (۱۸۹۸م) قامت اللجنة (فى غالب الظن) بإصلاح الإيوان الشمالى للجامع التى 
تلفت من الرطوبة المستمرة الناجة من مراحيض جامع الكامل» وبلغت تكاليف ذلك مبلغا قدره 
(-ره۷) جنیه ۲*۳۶ وفی نفس السنة أيضا قامت اللجنة بتعدیل الأكتاف الخارجية للإيوان الشرقى 
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للجامع وبلغت تكاليف ذلك مبلغا قده (۲5۵,4۱۳) جنیه*؟؟ وبذلك تکون جملة مصروفات 
اللجنة على ترمیمات هذه االستة هو مبلغ (۱۳ ۰,4 ١١)جنيه.‏ 


وفی سنة (۱۸۹۹ع) قامت اللجنة بتنظيف الواجهة الغربية للجامع وربمت القیاب وجددت 
الثارة» وبلغت جملة تکالیف هذه الأعمال میلفا قدره (1۷۰۰)جنیه حملت اللجنة منها میلغا 
قدره (-ر* ۲۷)جنیه وتخملت الأوقاف باقی البلغ وقدره (-ر» ٠‏ 4) جنيه:”*"“ وفى نفس الستة 
أيضا صرفت اللجنة مبلفا قدره (۲۲۰را ۱۵)جنیه على أعمال (لم حدد) لم تكن منظورة 
وأجریت بجامع برقوق زيادة على الأعمال الشار إليهاء”**''وفى نفس السنة أيضا صرفت اللجنة 
على إصلاح مبانی واسطح (جامع برقوق بالصحراء) میلغا قدره (-ر»۳۲۰)جنیه خخص اللجنة منها 
مبلغا قدره (-ر۱۰)جنیه وحص الأوقاف باقی البلغ وقدره (-ر*۳۰)جنیه,۳؟وپذلك تکون 
جملة مصروفات الترميم عن هذه الستة هو مبلغ  (‏ جنیه. 

وفى سنة (۱۹۰۰ع) قامت اللجنة بصرف مبلغ قدره (۲۷۰,4۰۰)جنیه قيمة أعمال لم 

۲۶۲ خدد تم الانتهاء منها فى (مسجد برقوق بالصحراء)‎ ٠ 

وفى سنة (۲٠۱۹م)‏ ورد بكشف بيان المنصرف من اعتماد مخصصات الترميم لهذه السنة 
أن اللجنة صرفت على أعمال (لم حدد) بهذا الجامع ميلغا قدره (-ره ١٠٠)جنيه»"""“‏ ويغلب 
على الظن أن هذا البلغ كان قد صرف من اعتمادات اللجنة والأوقاف حيث ورد بعد ذلك أن 
جملة ما صرف على (مسجد برقوق بالصحراء) هو ميلغ (۵ ) جنيه حص اللجنة مبلغا 
قدره!* ۰ر۲۹)جنیه وخحص الأوقاف مبلغا قدره (۸۱۷ر۳۷۳) جني ۶“ 


وفى سنة (۱۹۰۳م) قامت اللجنة بإزالة جزء من الأتربة المتراكمة فى الإيوان الغربى من 
الجامع وصرفت على ذلك مبلغا قدره (-ر»۲۵)جنیه»" وفى سنة (1105م) قامت اللجنة 
بترميم الكتاب الذى يعلو السبيل وصرفت على ذلك میلفا قدره (-ر7) جنيه:*''وفى سنة 
1م( قامت اللجنة بترميم العربة من حيث البناء والتبليط وعمل درف للشيابيك وبلغت 
تكاليف هذه الأعمال مبلغا قدره (-ره ۲۵) جني ٩۷‏ 

وبذلك تكون جملة ما صرفته اللجنة على إصلاح وترميم هذا الأثر منذ سنة (6۱۸۸۲) 
إلى سنة (2۱۹۰۸) هو (8٠17ر"737)جنيه‏ أى ما يقرب من ثمانية الآف جنية وهو مبلغ ليس 
بالقليل إذا ما قيس بقيمته النقدية فى هذا الزمن القديم. 


ألم 


الثانى 
النصف الأول من القرن الخامس عشر الميلادى 


خانقاوات النصحف الأول من القرن التاسح الهجری 
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خانقارات الصوفية فى مصر - القصل اثانی 
٤‏ - الخخانقالة الجوهرية اللالا 
۳ ۲۹ ام 
یقول على باشا مبارك أن « جامع جوهر اللالا هو بخط الصنع فى آخر درب اللبانة من 
شارع احجر بقرب حمام اللالا » أنشأه الجناب العالی جوهر اللالا وأنشاً سبیلا ومکتبا 
ومدفنا :۲*۰" والواقع أن العلومات التاريخية والأثرية التى أمكن الوقوف علیها بخصوص هذه الدرسة 
الخانقاة عل بإمكاننا ان نقسم الحدیث عنها إلى حمس نقاط رئيسية هی : 
۱- تاريخ الخانقاة وأوقافها. 
۲- منشئ الخانقاة. 
۳ موظفوالخانقة. 
-٤‏ وصف الخانقاة. 
ه- ترميمات الخانقاة. 
-١‏ تاريخ الخانقال واوقافها : 
ما لا شك فيه أن ما لدينا من معلومات عن تاريخ الخانقاة لا يزيد على ما ذكره على باشا 
مبارك فيما سبقت الإشارة إليه» اللهم إلا ما ورد فى بعض الراجع العربية المنشورة وخلاصته أن 
هذا الاثر هو مدرسة ومسجد أنشأها الأمير جوهر اللالا (الذى كان فى خدمة الأشرف برسبای) 
سنة ۸۳۳۱ ۹ على ربوة عالية بحرى مسجد الرفاعى ٩۲۶۹۳,‏ 


ويشير نص وثيقة الخانقاة إلى أن بناء المدرسة کائن بظاهر القاهرة احروسة خارج بایی زويلة 
بخط الصنع مجاه سكن الواقفء رأنه یشتمل على واجهة مبنية بالحجر الفص النحيت 3 ثم 
تورد الوثيقة بعد ذلك وصفا كاملا للمبنى بكل ما فيه من تفاصيل معمارية. 


خانقاوات الصوفية فى مصر - الفصل الثانی ۱ ۸۶ 


ویعنینا من هذا النص ما ورد فى السطور التالية للسطر(۷۹۸)وفیه یقول الواقف « ومنها أن 
يسامح الصوفية وقراء الشباك فى کل شهر ثلاثة أيام ولا يقطع لهم معلوم؛ ومنها أن الطلبة ببطلون 
حضور الدرس على ما جرت عادة الفقهاء بالديار المصرية من البطالة فى كل منة أيام العيدين 
والتشريق والطر المانع من الحضور؛ ويجرى عليهم معلومهم مدة البطالة؛ ومنها ألا ینزل أحد من 
المستحقين فى الوقف المذكور عن وظيفته؛ فان نزل أحد فلا يمضى له نزول .. .. إلى أن يقول 
فى السطر )۸٠٤(‏ وما بعدة » ومنها ألا يؤجر الأراضى الموصوفة المحددة يأعاليه ولا شئ منها أكثر 
من سنتين بأجر المثل فما فوقهاء ولا شئ من المنشآت المحددة أكثر من سنة واحدة بأجر المثل فما 
فوق ذلك» ولا يدخل عقد على عقد حتى تنقضى مدة العقد الأول» ولا يتعجل عن ذلك أجره 
ولا یوجر لمتجر ولا لأحد من أرباب الشوكة ولا لمن هو مشهور يسو العاملة...»""""ویضیف على 
باشا مبارك أن لصاحب هذه الدرسة الخانقاة وثيقة أخرى «وقف منها أراضى فى مواضع وجعل 
من ريعها لعشرة من الصوفية یحضرون بالدرسة بعد العصر- على عادة الخوانق يقرأون الربعة الفين 
من الدراهم النحاسء ولکاتب الغيبة مائة فوق مرتبه» ولشيخ الصوفية خمسمائة» وللقارئ فى 
المصحف بعد الظهر مائة وخمسین, ولقارئ القرآن عن ظهر قلب كذلك »۲۳۰ 


أما اوقاف الخانقاة فقد أشار إليها إجمالا على باشا مبارك - فيما سيق ذكره- حين قال 
«وفی حجحه الورخة سنة ثلاث وثلاثين وثمانمائة أنه وقف على ذلك أرقافا منها الحمام فى زقاق 
الصنع وأراضى بالجيزة وغيرها وأماكن بخط المصنع وبقرب ياب التصر*۳۳۳* 
الا أن ابن الجیعان قد بين لنا تفصیل النواحی التی كانت ضمن أوقاف صاحب هذه 
المنشأة ومنها ۱ 
1- المعيصرة : 


من كفوز صهرجت ومساحتها (1۸۰) فدانا وعبرتها (1۰۰) دينار كانت باسم المقطعين 
ثم صارت فى القرن (۹ه / ۱۵م) وقفا للأمير جوهر اللالاء۳ ۲۳۳ 
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۲ - منی برهمتوش : 
مساحتها (۱۳۹۵)فدانا وعبرتها (64۰۰۰) دینار كانت باسم الأمير الطنبغا العشمانى ثم 
صارت وقفا للامیر جوهر ازلدلا ۲۹4 
۲ - شلا 
من الغربية مساحتها (۸۲۰)فدانا وعبرتها (۲۱۰۰)دینار كانت للمقطعین ثم صارت وقفا 
للأمير جوهر الاذلا (Tle)‏ 
ومن ذلك يتضح أن جملة ما أمكن الوقوف عليه من أوقاف هذه الخانقاة طيقا لما ذكره 
ابن الجيعان كان قد بلغ الفان وتسعمائة وحمسة أفدنة كانت عيرتها عشرة آلاف وسبعمائة دينار 
سنويا بيانها كما يلى : 


۲ منشى النانتالا : 


ورد فى ترجمة منشئ هذه الخانقاة أنه حبشی الأصل اشتراه الأمير عمر بن بهادر من مكة 
الکرمة وقدم به إلى القاهرة فاهداه إلى اخته زوجة الأمير أحمد بن جلبان فظل جوهر فى خدمة 
ابن جلبان إلى أن توفی وتوفیت زوجته فاتصل بیرسبای قبل تولیته السلطة وخدمه فترة طويلة إلى 
آن تولی برسبای نياية طرابلس فسافر معه وقام على خدمته حتی إبان سجنه بقلعة الرقب. 
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ولا عاد برسبای إلى القاهرة وتولی السلطنة آعاد معه جوهر وعهد إليه لیکون مربيا 
(لالا)لابنه الأكبر محمد ثم لابنه العزیز پوسف"۴۳"۳(وهی وظيفة كان لایتولاها الا أجل طوائف 
الطواشية الخصیان) فعظم شأنه وصارت له الكلمة المسموعة فى الدولة الأشرفية حتى سنة 
(415ه/ه14م) حين عين السلطان برسباى زماما للدور السلطانية خلفا للأمير الشوفی 
حشقدم الظاهرى مضافا لوظيفته الأرلى» فظل جوهر على هاتين الوظيفتين طوال حکم الاشرف 
برسبای» حتی تولی العزیز یوسف فزآد من تقریب مربيه حتی أنه كان بستشیره فى مهام الدولة 
فزادت وجاهته وفخم آمره وشمخت نف" ما جعل الناس یقصدونه لقضاء حوائجهم» رمع 
ذلك ظل جوهر نظیف اليد نقى الذیل حسن السيرة بارا خیرا یحسن كثيرا إلى أهل العلم والتقوی 
والصلاح» يدل على ذلك أنه أنشأ مکتبا لتعلیم أيتام السلمین واشترط فیهم ألا یکونوا قد بلغوا 
الحلم ومن يبلغه دون ختم القرآن یستبدل بغيره. 

ومن الواضح أنه كان محبا للنظام وضبط الأمورء يدل على ذلك أيضا ما ورد فى وثيقة 
وقفة من الشروط الواجية فى موظفيهء ومنها أن يكون مقيما بالقاهرة متفرغا له لا يجمع بين 
وظيفة وقفه وأی وظيفة آحری» ومنها ألا يتنازل أحد من هؤلاء الموظفين عن وظيفته لآخرء ومنها 
ألا تؤجر أعيان وقفه لمن اشتهر بالماطلة وسو المعاملة. 


ولا تولى السلطان الظاهر جقمق فى ربيع الأول سنة (47/ه/1518م) ساءت حالة 
جوهر الالاء لاسيما بعدأان قبض عليه وسجنه بيرج القلعة فور تولية السلطة :8" “وبعد أن أمر 
بمصادرة أمواله عقب هروب العزيز يوسف من الدور السلطانية وألزمه بدفع مبلغ قدره ثلائین ألف 
دينار» فنزل من سجنه لبيع ممتلكانه حتى يدفع ما ألزم بهء وكانت حالته الصحية قد ساءت بالسجن 
بعد أن اصيب بمرض القولنج ثم زادها سوءا حالة الفزع التی اصيب بها فى أواخخر أيامه إلى أن 
مات فى الثالث والعشرين من جمادى الأولى سنة (41417ه/14178م) عن نحو الستين سئة ودفن 
بمدرمته التى أنشأها بالصنع.۲۲۳ 


۳- موظنو الطنانتاة : 


لم مد فيما آتیح لنا الاطلاع عليه من المعلومات المتعلقة بموظفى هذه الخانقاة سوى ما 
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ترکه لنا كل من السخاری وعلی باشا مبارك» فأشار الأول ضمن تراجمه إلى ترجمة شيخ من 
شیوخ صوفیتها هو أحمد بن محمد بن أبى عبد الله التميمى الداری القسطنطینی الأصل 
السكندرى المولد القاهرى المنشأ المالكى ثم الحنفى الذى عرف بالشمنى (نسبة لزرعة أو قرية 
ببعض بلاد الغرب) ولد فى العشر الأخير من رمضان سنة (١٠/ه/15948١م)‏ بالاسکندرية» ثم 
قدم القاهرة مع أبيه فحفظ واشتغل وتفقه حتى صار باسمه «مشيخة مدرسة جوهر اللالا ورب 
يسير بالجوالى إلى أن التمس منه قایتبای الجركسى حين ابتنى تربته التى مخت قلعة الجبل الإقامة 
فيها ويكون خطیبها وشيخ الصوفية بها مع غير ذلك من الوظائف.. مات فى ليلة الأحد سابع عشر 
من ذى الحجة سنة اثنتين وسبعين (وثمانمائة)6”'"'' ومن ذلك يتضح أن السخاوى ذكر كثيرا من 
الخانقاوات التى لم ترد فى المقريزى وغيرهء ومنها تربة قايتباى الجركسى وهذا يدل-فى غالب 
الظن- على أن الصوفية كوظيفة لم تكن تمارس فى الخانقاوات فقط وإنما مورست فى الترب 
أيضا. 


ورغم أننا لم نعثر على تراجم أخرى تخص موظفى هذه الخانقاة. إلا أن وثيقة وقفها التی 
أشار إليها كل من على باشا مبارك ولیلی الشافعى قد أمدتنا بكثير من العلومات فى هذا الصددء 
فهى تشير إلى أنه كان هناك إمام للجامع له فى الشهر ثلائمائة درهم» ومؤذن له مأتى درهم» 
وبواب له ثلاثمائة وخمسين درهما (نظير البواية والكنس وغسل القناديل وتعميرها) » وعشرة قراء 
يقرأون بالقبة لكل منهم خمسين درهماء وعشرة أيتام لكل منهم نصفاء ومؤدب له مأتى نصف 
وخادم ساقية له ستمائة درهم (نظير خدمة الساقية وعلف دوابها وصيانة آلاتها) 91١.‏ 

ثم آشار على باشا مبارك أيضا إلى أن لجوهر اللالا حجة أخرى أرقف فيها أراض فى . 
مواضع وجعل من ريعها لعشرة من الصوفية یحضرون بالمدرسة بعد العصر على عادة الخوانق يقرأون 
الربعة ألفين من الدراهم النحاسء ولكاتب الغيبة مائة فوق مرتبة» ولشيخ الصوفية خمسمائة: 
وللقارئ فى المصحف بعد الظهر مائة وخمسین» ولقارئ القرآن عن ظهر قلب كذلك.""" ومن 
هذا يتضح أن موظفى هذه الخانقاة كانوا يشتملون على : 


1- شيخ الخانقاة. 
۲- إمام الجامع. 
۳- عشرة قراء بالقبة. 


رایع نود وی 

۱ 

= خحادم مایت 
-٤‏ وصف الخانتاة : (انظر لوحة ۲) 


أقيمت هذه الخانقاة على ربوة بدرب اللبانة جاه القلعة 
مطلة على جامع الرفاعى من الناحية الشمالية» وتتكون من 
يجمرعةامن لعناصر العماره تتتما عل رسة ذات 
تخطیط متعامد یتکون من صحن تغطیه شخشيخة یط به 
أربعة إيونات» ومن سبیل یعلوه کتاب وضریح تعلوه قبة» 
بالاضافة إلى بعض اللحقات الاخری التی تشتمل علی بعض 
الخلوات والحواصل » وقد جح العمار کثیرا فى إخراج خانقاة 
ذات مبنی داخلی منتظم رغم أن الساحة التی أقيمت علیها 
وقدرها (۱۸۷) متر سوی الیضاة غير منتظمة الابعاد» وقد 
آدی ذلك الوضع إلى اختلاف سمك الجدران ولاسیما فى 
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2۸۹ خانقاوات الصوفية فى مصر - الفصل الثانى 


إيوان القبلة» وقد تراوح هذا الاختلاف بين (11ر) متر فى الشباك الذی على يمين احراب؛ 
(۳,۰۵) متر فى الشباك الذی على يساره» وهی ظاهرة جد مشيلا لها فى مدارس وخانقاوات 
| نينا يكت متشه رم فتاه تاش بابک رم ماه بان تلم ار 
(۵۸۸۵-۸-/۱۸۰-۱6۷۹م) ادن 


ویعد هذا السجد الدوسة الخانقاة محفة أثرية جميلة أزرت جدرانها وفرشت أرضياتها بالرخام 
الملون الدقیق» ونقشت سقوفها بالزخارف البديعة» وزید جمالها بمحراب رائع صغیر ومنبر بدیع 
یجاوره» ورغم كثرة النصوص المنقوشة فى هذا لآب أن تاريخ إنشائه لم یسجل بين هذه 
النصوص واعتمد فى ذلك من ثم على حجة الوقف 
التى تقول أنه أنشئ سنة (17/ه/4755١م)»‏ وفيما يلى 


وصف تفصيلى له : 
الواجهة الرئيسية ٠١‏ انظر شكل 4 


تقع هذه الواجهة فى الناحية الجنوبية الشرقية 
للمدرسة وتشتمل على المدخل الرئیسی والقبة والمنارة 
متدة بطول (۸۷ر"۱) متر وارتفاع (۸۰ر٩)‏ متر حيث 
یشغل طرفها الشمالی السبیل والکتاب» یلی ذلك كتلة 
المدخل الرئیسی وقد اهتم بها العمار کثیرا فجعلها تر 
عن باقی جدار الواجهة. وكأنه يريد أن یبرز جزئية واجهة 
المدخل عن بقية أجزاء الواجهة كنوع من الاهتمام شكل 4١‏ : الخانقاة الجرهرية (اللالا» أثر رقم 

(IETIIAATTD) ۱۳ 2 ۲ 1‏ الواجهة والمدخل 

وحسن الإخراج لهذه الجزئية» ويلى كتلة المدخل رالعذنة والقبة 
الرئیسی هذه دخلة رئيسية تشغل واجهة الإيوان الجنوبى الشرقى للمدرسة ثم جدار الضريح 
الخارجی وهو كتلة صماء من الاحجار الشهرة ثم تتکسر الواجهة فى طرفها الجنوبی مكونة 
الواجهة الجنوبية للضریح بطول (۲,۱۰) متر وتشتمل على دخلة بعمق (۲۰ر) متر ترتفم عن ٠‏ 
توت ارم الشارع بحوالی (51ر١)‏ متر بها نافذة مستطيلة ذات مصیعات حديدية یغلق علیها 
مصراعان من الخشب یعلوها شباك آخر مشابه للشباك السفلی ٩۷9.‏ 


خانقاوات الصوفية فى مصر - الفصل الثاني 


واجهة الإيوان الجنوبى الشرقی: 


توجد على يسار كتلة المدخل من الناحية الجنوبية وتشتمل على دخلة رأسية طولها 
(49ر4) متر وعمقها (۱۷ر) متر ترتفع عن مستوى أرض الدرسة بحوالى (۰۳ر۱) متر بها 
فتحتى شباك ذات مصبعات نحاسية طول الواحدة منها (۹۰ر۱) متر وعرضها (۰۸ر۱) متر ويغلق 
على الشباك الموجود بجوار كتلة المدخل الرئيسى مصراعان من الخشب يزينهما من أعلى ومن 
أسفل شريطان من النحاس بعرض (۱۰ر) متر أما الشباك الثانى فيغلق عليه مصراع خشبى واحد به 
نفس الشريط النحاسی الشار إليه» ويعلو كلا من هذين الشباكين عتب مزرر تتوسطه صنجة 
مفتاحية فوقه عقد عانق من الأحجار الشهرةبیلی ذلك فتحتا شباكين آخرين معقودين ملئ كل 
منهما بالجص المعشق بالزجاج الملون وتتوسطهما قمرية مستديرة فوق انحراب ماقت بالجص المعشق 
بالزجاج الملون» وفى نهاية هذه الدخلة الرئيسية جد ثلائة صفوف من المقرنصات ذات الدلايات . 


المدخل الرئيسى : 


یقع هذا المدخل فى الطرف الشمالى للواجهة الرئيسية المشكلة لواجهة إيوان القبلة وبين 
السبیل» ويتقدمه سلم مکون من خمس درجات طول الواحدة منها (۰۸ر۱) متر وعرضها (۲۰ر) 
متر وارتفاعها (۱۵,) متر وتؤدى هذه الدرجات إلى بسطة طولها (۲۳ر۲) متر وعرضها ۱۰۱ رامتر 
تعقدم الدخل الذی يقع داخل دخلة رئيسية انساعها (۲,44) متر وعمقها (۷۰ر) متر وعلی 
جانبیها مکسلتان حجریتان ارتفاع کل منهما (۸۱ر) متر وطولها (۷۵ر) متر وعرضها (۵۰ر) متر . 
وعلی جانبی هذا المدخل شريط کتابی عرضه (۲ر) متر وعمقه (۰۲ر) متر وطوله (۵۹ر۲) متر 


نصه : 

« بسم الله الرحمن الرحیم. انما يعمر مساجد الله من آمن بالله والیوم الآخر وأقام الصلاة 
وآنى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك ان يكونوا من المهتدين» ."۳۳۳" 

أما المدخل نفسه فعرضه (۲۵ر۱) متر وعمقه (۲۸ر) متر ويرتفع عن مستوى البسطة 


بمقدار (۲٥ر۲)‏ متر ويغلق عليه باب خشبى مكون من مصراعين طول كل مصراع فيه (۷۰ر۲) 
متر وعرضه (0"ر) متر وسمكه (۷٠ر)‏ متر» ويتوسط هذا الياب الخشبى صرة نحاسية ذات 


۹۱ خانقارات الصوفية فى مصر - الفصل الثاني 


زخارف هندسية ونباتية قطرها (۷۵) مترء أما اركان الباب ففیها أجزاء من دلايات نحاسية فقد ما 
كان منها فى الركنين السفلیین؛ ويعلو فتحة الدخل عتب مسطح عبارة عن لوح من الرخام فوقه 
عقد عاتق مکون من صنجات معشقة تعلوها فتحة شباك مستطيلة ذات مصبعات نحاسية» وتنتهى 
كتلة الدخل من أعلى بصفوف من القرنصات ذات الدلایات» وفی مستوی ارتفاع العقد العاتق 
الذى يعلو فتحة هذا المدخل یوجد برطوم خشبی كانت تتدلى منه ثلالث سلاسل لبلاث 
مشكاوات لإنارته. 


تفضى فتحة المدخل الشار إليها إلى دركاة مستطيلة طولها (۲,۰) متر وعرضها 
(۲,۳)متر فرشت أرضيتها بالرخام الابیض والأسود فى زخارف هندسية بسيطة» ويتصدر هذه 
الدركاة دخلة اتساعها (۲,۰۱) متر وعمقها (۷۳ر) متر تتصدرها مصطبة ارتفاعها (۰۷ر۱) متر 
کسیت بوزرات رخامية بالألوان الأبيض والأسود والأحمرء ويغطى هذه الدركاة سقف خشبی 
فا ی ا و ا N E‏ 
والتماسيح جلدت بالزخارف النباتية والهندسية بأفريز خشبى كتب عليه بخط النسخ آيات قرآنية 
تصها : 


« بسم اللة الرحمن الرحيم. ياعباد لا خوف عليكم اليو ولا آنتم حزنون؛ الذين آمنوا 
بآياتنا وكانوا مسلمین» أدخلوا الجنة أنتم وأزواجكم حبرون» يطاف عليهم بصحاف من ذهب 
وأكواب وفيها ما تشتهيه الانفس وتلذ الاعين وانتم فيها خالدون» ۲۲۲۰ ويفتح على هذه الدركاة 
بابان أحدهما على يمين الداخل فى الجدار الشرقى يؤدى إلى السبيل والثانى على يساره فى 
الجدار الغربى يؤدى إلى دهليز يوصل إلى صحن المدرسة وهما بابان.متمائلان عرض كل منهما 
(۱) متر وعمقه (۱۷ر) متر وارتفاعه (۲,۳۵) متر ومعقود من أعلى بعقد مدبب مقوس الأرجل 
تعلوه فتحة شباك مستطيلة ذات مصبعات حديدية ."۳۳ 


السپیل : 


يؤدى المدخل الوجود على يمين الداخل إلى الدرکاة فى جدارها الشرقی إلى غرفة 


۲ خانقاوات الصوفية فى مصر - الفصل الثانى‎ ٠ 


مستطيلة ذات سقف من عروق خشبية طولها (۲) متر وعرضها (۵۳را) .متر تتقدم السبيل بها 
فوهة صهريج قطرها 20 متر وتفضی هذه الغرفة إلى السبيل عن طريق باب فى جدارها 
الجنوبی الشرقی طوله 9 متر واتساعه (هلار» متر تعلوه فتحة شباك مستطيلة ذات مصبعات 
حديدية, أما السبيل ذانه فطوله (۸۵ر۱) متر وعرضه (۷۸ر۱) متر فى الرکن الشرقی منه عمود 
من الرخخام ذو تاج على هيئة ورقة الا کنشس يحمل سقف السبیل وهو مجلد بألواح خشبية كانت 
عليه زخارف ولکنها ممحوة» ويغلق على هذا السبیل من الخارج فى الجدارین الشرقی والشمالی 
درایزین خشبی من خشب الخرط» ويعلو هذا السبیل کتاب واجهته عبارة عن شرفة خشبية 
سبیل مسجد آلجای الیوسفی بسوق السلاح وسبيل القاضی عبد الباسط بالخرنفش ۲۲۲۸۲ 
الممر النکسر المؤدى إلى الصحن : 

يفضى الدخل الثائى على يسار الداخل إلى الدركاة فى جدارها القبلى إلى مر منکسر بلغ 
طول اتكساره الأول (41ر؟) متر وعرضه (۱۱را) متر ويغطيه سقف خشبی عبارة عن براطيم 
خشبية مخصر بینها بحورا وتماسيح مجلدة بالزخارف النباتية يؤطره من أسفل شريط كتابى نصه: 

« يسم الله الرحمن الرحيم. هل أنى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيعا مذكوراء 
نا خلقنا الانسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيراء إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما 
کفوراه »۳۳ وبالجدار الشرقى لهذا الممر كتبية اتساعها (۸۰ر) متر وارتفاعها (۸۰ر۱) متر 
وعمقها (۸۸ر) متر يغلق عليها مصراعان خشبيان: أما بالنسبة للجزء الثانى من الممر فطوله 
(۲ر۷) متر وعرضه (۲۰ر۱) متر.أرضيته مفروشة بألواح حجرية وسقفه مكشوف فى بدایته 
ليعمل على تمرير الهواء إلى المزملة الموجودة بالدهليز من أسفل فيرطب ماءهاء ومغطى ببراطيم 
خشبية فى بقيته حصر بينها مناطق مستطيلة غائرة مليعة بالزخارف النباتية ذات الألوان الختلفة» 
ويؤطر السقف من أسفل شريط کتابی على أرضية حشبية عيارة عن ایات قرانية نصها 0 


وإن الأبرار يشربون من کا كان مزاجها كافوراء عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها 
تفجيراء یوفون بالنذر ویخافون یوما كان شره مستطيراء ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما 


o۹۲‏ خانقارات الصوفية فى مصر - الفصل الثانی 


وأسيراء نما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. صدق الله العظيم فى مستهل, 
سنة..ء”*4' ويشتمل الجدار الغربى لهذا الانكسار على مزملة لها واجنهة من حشب الخرط يغلق 
عليها مصراعان من نفس الخشب على بابها نص تأسيس محفور فى الخشب من خحمسة أسطر 
طول کل منها (5ر) متر ضاعت بعض أجزائه وما بقی منه يقرأ کالآنی : 

سطرا : بسم الله الرحمن الرحيم أمر بإنشاء هذا السبيل 

سطر؟ : المبارك من فضل الله تعالى القر.. 

سطر" : .. .. أعز الله أنصاره بمحمد واله 

سطر؟ : وكان الفراغ منه فى مستهل .. .. 

سطره : 


(۲,۱۰) متر» مدخل معقود اتساعه (۷۰ر) متر وارتفاعه (٥۸ر۱)‏ متر وعمقه (۱۷ر) متر يغلق 
عليه باب خشبى يفضى إلى غرفة مسدودة يغلب على الظن أنها كانت خلوة من خلوات الصوفية. 


أما الجدار الشرقى لهذا المر ففیه فتحتان الأولى فى مواجهة المزملة وهی عبارة عن فتحة 
شباك ذات مصبعات نحاسية تطل على إيوان القبلة اتساعها (۸7ر) متر وارتفاعها (۸۵ر۱) مترء 
والشانية فى نهاية هذا الجدار وهی عبارة عن مدخل اتساعه (۲۰ر۱) متر وارتفاعه (۲۳ر۲) متر 
يغلق عليه مصراعان خشبیان طول کل منهما (۱۵ر۲) متر وعرضه (۵۸ر) متر وسمکه (۰۸ر) 
متر داخل دخلة عمقها (۷۵ر) مترء ویفضی هذا الدخل إلى صحن المدرسة؛ وفی صدر هذا المر 
يوجد مدخل معقود آخر اتساعه (۹۰,) متر وارتفاعه (۸۰ر۱) متر يؤدى إلى سلم یفضی إلى 
الطابق الثانى ویشتمل على بعض غرف يغلب على الظن آنها كانت سکن شیوخ هذه الخانقاة 
وأئمتها. 


الجن ؛ 


هذا الصحن مربع الشكل تقريبا طوله (٠كره)‏ متر وعرضه ره متر أرضيته متنخفضة 


e 


عن أرضيات الإيوانات بمقدار (۲۷ر) مترء وقد فرشت بفسيفساء رخامية عبارة عن وحدات مربعة 
وستطيلة خصر بداخلها أشكالا هندسية» ويفتح على هذا الصحن فى جوانبه الأربعة» أربعة مداخل 
متشابهة انساع كل منها (۳۰را) متر وارتفاعه (۲) مترء فوق کل منها عتب مکون من صنجات 
معشقة يعلوه عقد عانق فوقه فتحة شباك مستطيلة ذات مصبعات تحاسية» ویغلق على کل مدخل 
من هذه المداخل مصراعان خشبیان يزينهما من أعلى ومن أسفل شريط نحاسی خال من الزخارف 
والکتابات» ویفضی الدخل الوجود فى الرکن الشرقی للصجن إلى المر التکسر الشار ٍلیه؛ بینما 
یفضی الدخل الوجود فى الرکن الشمالی إلى غرفة مستطيلة خالية» والدخل الوجود بالرکن 

` الغربی إلى الميضأة الملحقة بالدرسة والدخل الوجود بالرکن الجنوبی للصحن إلى الضریح» وینطی 
هذا الصحن شخشيخة خشبية مشمنة الشکل محمولة على رقبة مشمنة مفتوح فى كل ضلع منها 
فتحة شباك ذات واجهة من خشب الخرط یعلوها صفان من القرنصات الخشبية؛ وقد زخرفت هذه 
الشخشيخة من الباطن بوحدات زخرفية هندسية حصر بینها أشكالا نباتية فى مرکزها داثرة کتب 
علیها بخط نسخ « کل يعمل على شاکلته» مکررة. 


إيوان التبلة : 


يفتح هذا الإيوان على الصحن فى ضلعه الشرقى بعقد واحد على هيئة حدوة الفرس تنتهی 
أرجله على الجانبين بثلائة صفوف من المقرتصات؛ وهو یوان مستطيل الشكل طوله (۳ر۳) متر 
وعرضه (۷۲ر؟) متر أرضيته مفروشة بألواح حجرية, وقد كسيت جدرانه من اسفل بوزرات رخامية 
ارتفاعها (۵۰ر۱) متر بینما ارتفعت هذه الوزرات فى جدار القبلة إلى مسافة (4) مترء ويتصدر 
جدار القبلة فى هذا الإيوان محراب مجوف ذو عقد مديب عمقه (۸۰ر) متر وانساعه (۳۶را) 
متر وارتفاعه (۱۰ر۳) متر يكتنفه من الجانبين عمودان من الرخام الوردی مربعين من أسفل 
ومشمنين من أعلى» ولكل منهما تاج شكل على هية.ورقة الا کنشس وقد زخرفت خواصر عقد 
هذا المحراب ينقوش نباتية ملونة ذات تكوينات هندسية؛ آما جوف المحراب فقد كسى ببلاطات 
رخامية من أسفل على شكل عقود محمولة على أعمدة يليها فى وسط المحراب منطقة مربعة 
مختوى على زخارف هندسية تشتمل على شريط كتابى نصه: 


« بسم الله الرحمن الرحيم فى ببوت اذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها 
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بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم مجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة رايتاء الزكاة يخافون يوما 
تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجريهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء 
بغير حساب صدق الله العظیم» :۲۸ ویلی هذا الشريط الكتابى من أعلى شريط هندسى عليه 
زخارف هندسية . 

وعلى جانبى هذا احراب دخلتان عميقتان تشتمل كل منهما على شباك يطل على 
الواجهة الرئيسية من الخارجء الأول على يمين المحراب فى الجهة القبلية انساعه (۱) متر وعمقه 
0 متر والثانى على یساره فى الجهة البحرية اتساعه (۹۹ر) متر وعمقه (۳,۰۵) مترء وفوق 
كل منهما فعحة شباك أخرى معقودة ملكت بالجص العشق بالزجاج اللون» ویحصر هذان 
الشباکان فوق احراب قمرية داثرية من الجص العشق بالزجاج اللون أيضاء وعلی جانبی هذا 
لإيوان دخلتان اتساع الجنوبية منهما (۷۹ر۲) متر وعمقها (7*ر١)‏ متر یتصدرها کردی خشبی 
یعلوه عقد مدبب تشتمل على كتيبة يغلق علیها مصراعان خشبیان» آما الدخلة الشمالية فیبلغ 
انساعها (۲,۷۳) متر وعمقها (١۷ر)‏ متر وتشتمل على فتحة الشباك الذی يطل على المر 
الشکسر الوصل من الدخل الرئيسى إلى الصحن » ویغطی هذا الایوان سقف خشبی عبارة عن 
براطیم خشبية صر بینها تماسیح وبحور زخرفت بالنقوش اللونة والمذهبة بزخارف نباتية وهندسية» 
وأسفله إزار خشبى یشتمل على کتابات قرآنية نصها بدءا من جدار القبلة: «فی بیوت اذن الله أن 
ترفع ویذ کر فیها اسمه بسبح له فیها بالغدر والأصال رجال لا تلهیهم مجاوة ولا بيع عن ذکر الله 
واقام الصلاة وإيتاء الزكاة یخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأيصار لیجزیهم الله أحسن ما عملوا 
ویزیدهم من فضله والله یرزق من يشاء بغیر حساب» ۷ ویتعهی هذا الإزار فی الأركان 
بمقرنصات خشبية تنتهى بوحدة زخرفية على هيئة ورقة نباتية ثلاثية» أما سقف الدخلتین فیقل فى 
الارتفاع عن سقف الإيوان وهو عبارة عن سقف خشبى مسطح کساه الفنان بتقسیمات بديعة من 


التبر: 


یوجد على يمين احراب منبر خشبی يتكون من قاعدة مستطيلة فوقها ريشتان من خحشب 
الخرط امجمع بطريقة التعشیق ویزین هاتين الريشتين أطباق مجمية فى الوسط وأجزاء من أطباق فى 


الأركان؛ ويتقدم هانين الريشتين صدر به باب أعلاه شريط كتابى محفور فى الخشب نصه «ادخل 
هذا المنبر المبارك فى عام خمسة عشر وثمانمائة وألف هجریةه وتجد فى أعلى المنبر قبة خشبية 
صغيرة محمولة على حطتين من المقرنصات الخشبية أسفلهما شريط كتابى نصه (إن الله وملائكته 
يصلون على النبى يا ايها الذين آمنوا صلرا عليه وسلموا تسلیما)۲۸۳) 


يقابل هذا الإيوان إيوان القبلة ويفتح على الصحن بعقد مدبب اتساعة (۷۰ر؟) متر تتتهی 
أرجله من الجانبين بثلائة حطات من المقرنصات الحجرية؛ ويبلغ عمق هذا الإيوان (057ر١7)‏ متر 
تكتنفه من الشمال والجنوب دخلتان ضحلتان الشمالية منهما بعمق (4۲ر) متر واتساع (۳۸ر۱) 
متر والجنوبية بعمق (۲4ره) متر واتساع (۳۷ر۱) متر ویتصدر هذا الایوان دخلة يبلغ اتساعها 
( را متر وعمقها (۰۵ر۱) متر یعلوها دكة البلغ من خحشب.الخرط تبرز عن جدار الایوان 
الغربی من الداخحل» ویکتدف هذه الدخلة کتبیتان اتساع کل منهما (۱۰ر۱) متر وعمقها (۱) 
متر وارتفاعها (۲۵ر۲) متر يغلق علیها مصراعان خشبیان» ویغطی هذا الایوان سقف خشبى مقسم 
إلى مستطیلین یفصل بینهما برطوم خشبی فى وسط کل منهما منطقة غائرة مشمنة بداخلها وردة 
ثمانية الفصوص» ويحيط بهذا السقف من أسفل إزار خشبی یشتمل على نص قرآنی بخط النسخ 
يقول «أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهوداء ومن 
الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن ييعثك ربك مقاما محموداء وقل رب أدخلنى مدخل صدق 
وأحرجنى مخرج صدق واجعل لى من لدنك سلطانا نصيراء وقل جاء الحق وزهق الباطل إن 
الباطل كان زهوقا صدق الله العظیم» ۸۳۰ أما فى أركان هذا السقف فتوجد مقرنصات خشبية 
تنتهى بوحدة زخرفية على شكل ورقة ثلائية الفصوص وأرضية هذا الإيوان مفروشة بالواح حجرية 
وجداره مكسية بوزرات رخامية ارتفاعها (45ر١)‏ متر يعلوها شريط زخرفى عرضه (۲۱ر) متر 
نقشت فيه وحدة نباتية مكررة عبارة عن ورقة ثلائية الفصوص. 


السدلتان الشمالية والجنوبية : 


يتعامد على الصحن فى الجهتين الشمالية والجتويية سدلتان أولاهما شمالية عمقها 
(۱,۱) متر واتساعها (60"ر١)‏ متر وثانيتهما جنوبية عمقها (۹۱ر۱) متر واتساعها (1۵ر۱) متر 


يتصدر كلا منهما كتبية يغلق عليها باب خشبی ويكسو جدرانها من أسفل بارتفاع 
7 ر١)‏ متر وزرات رخامية يعلوها الشريط الزخرفى 
الرخامى ذو الوحدة النباتية المكررة على شكل الورقة 
الثلائية الفصوص» وأرضية كل منهما مفروشة بالرخام 
اللون فى شكل دوائر (انظر شكل :47): ويشرف کل 
منهما علی الصحن بعقد مدیب من الجر الي آما 
مثمن يحوى وردة ثمانية الفصوص وباقیه وحدات 
زخرفية هندسية مخصر بينها زخارف نباتية متنوعة ويحيط 
بهذا السقف من أسفل ازار خشبی عليه کتابات نسخية 
وي ار 1 


عبارة عن غرفة مستطيلة طولها (۲,۹۵) معر 
وعرضها (۲,6۷) متر یفضی إليها من الباب الوجود فى الرکن الجنوبی من الصحن» ویتصدر 
جدارها القبلی حنية محراب معقودة اتساعها (4۳را) متر وعمقها (۷۸,) متر عارية من الزخارف 
والکتابات یتقدمها من سفل تركيبة رخامية للضریح طولها (4۱ر۱) متر وعرضها (۰۱ر۱) متر 
وفی جدارها الجنوبی فتحة شباك معقودة تطل على الخارج اتساعها (۱۹ر۱) متر وعمقها (4۱) 
متر تعلوها فتحة شباك آخر. ۱ 


شکل۲؛ : الخانقاة الجوهرية (اللالا) فسیفساء 
رخامية ملونة بالارضیات 


ویفطی هذا الضریح قبة محمولة فى الأركان على حنایا ركنية؛ ولأن مساحة هذه القبة غير 
مربعة تماما من أسفل كما هو واضح من مقاساتها السابقة طولا وعرضا فقد قام المعمار بتقليل 
هذا الفارق من أعلى بين الطول والعرض لجعل المستطيل مربعا عن طريق وضع فلوق خشبية أقام 
عليها جدارا ليكتمل شكل المربع من أعلى ثم أقام منطقة الانتقال ليتحول بها المربع إلى مشمن 
عن طريق حنايا ركنية أقام عليها رقبة القبة وفتح بها ثمانى شبابيك صغيرة معقودة يليها القبة وهى 
عارية من الزخارف تماما كسيت جدرانها بطبقة من الملاط ويتدلى من مركزها سلسلة كانت 
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معدة لتعليق المشكاة التى تضئع.الضريح. 
المئذنة : 
تقوم هذه المكذنة فى الركن الجنوبى من الواجهة الرئيسية وتتكون من ثلاث طوایق ويبلغ 
ارتفاعها الکلی(۱۱) متر أولها مربع الشكل طول ضلعه (۲,۰۹) متر وارتفاعه (۷۰ر۱) متر فى 
نهایته شرفة تکتتف الطابق نی وهو مثمن الشکل طول ضلعه (۸۳,) متر وارتفاعه (۰در؟) متر 
فتحت فيه .أأبعة نوافذ مسدودة الآن بسدات حديثة» ویعلو هذه الاضلاع الثمانية دخلات معقودة؛ 


يلى ذلك الطابق الغالث. وهو دائرى الشكل 00 (۲,۲۵) متر أسفله شرفة محمولة على 
صفوف من القرنصات ذات الدلايات واعلاه هلال من العدن "^ 


0- ترميمات اسلنانقالا 1 


لم تنل ترميمات هذه الخانقاة عناية لجنة حفظ الآثار العربية منذ سنة (۱۸۸۹م) حتى سنة 
(۱۹۰۹م) فقط وإنما نالت عناية هيعة الآثار من بعدها أيضاء يدل على ذلك ما ورد فى تقرير 
لجنة العاينة التى أجراها للأئر القومسيون الثانى للجنة سنة (۱۸۸۹م) وفيه أن هذا الأثر يحتوى 
على رخام خردة مشغول بألطف ما يمكن من الصناعة وبه سقفان مذهبان فى غاية الحفظ ولأجل 
وقايتهما يلزم الإسراع فى إصلاح السطوح نع تزايد الإتلاف فيه :۲۳۸۷ 

وفی كراسة سنة ©" مد تقريرا مفصلا.عن حالة الأثر المعمارية والزخرفية ومنه 
يتضح أن الجزء الشرقی للواجهة ليس فيه ما يستدعى النظرء وأن الكتاب الذى كان يعلو السبيل قد 
تلاشى ولم يبق منه سوى بعض أجزاء من براطيم خشبية بارزة بکواییل» وأن المنارة والقبة قد جددتا 
فى جزأيهما العلويين أعلا طح السجد بشکل ردئ وبمونة عادية» وأن الجزء المتبقى من الواجهة 
عليه دهان بالفرشاة جب إزالته لكشف أوجه الأحجارء وأن الرخحام الخردة يباب الدخول عليه دهان 
آخر جب ازالته» وأن الشبابيك والنوافذ العلوية ذات الزجاج الملون حتاج إلى شباك من السلك 
لحمايتهاء وأن بعض الحشوات البرونزية الخرمة التى كانت تغشى الباب قد ضاعت وعملت بدائل 
لهاء » أنه لم يبق بداخل السبيل والكتاب شوم ذو أهمية وأن الكسرة الرخامية لطرقة المدخل كلها 
تالفة ويقضى الأمر ضرورة نجدیدهاء وأن أسقف هذه الطرقة فى حاجة إلى تنظيف تام» وأن غطاء 
الصحن مستجد ومصنوع من لواح بسيطة غير زخارف» وأن بعض الأرضية الرخامية للإيوان 
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الشرقى التى تشبه أرضية مدرسة أبى بكر مزهر تالفة ويلزم [كمالها وكذا بالنسبة لوزرة هذا الإيوانء 
وأن بعض أجزاء الأسقف الذهبة والمشغولة بالأويمة تالف من جراء نشع مياه الأمطار ويقتضى الأمر 
ضرورة حفظهاء وأن المنبر المجمع من غير زخارف جيد الحفظء وأن السدلة المستحدثة كبيرة الحجم 
بالنسبة لمساحات الجامع ويقتضى الأمر تصغيرها مع استخدام بعض أجزائهاء وأن السلم الموصل إلى 
السطح متخرب ويحتاج إلى اصلاحء وأن باقی جدران المسجد الداخلية مرشوشة بدهان ردئ ذو 
لون أحمر وأبیض وجب إزالته. 

وقد قرر لإصلاح ذلك كله مبلغا قدره (-رء 0۰)جنیها حص الأوقاف منها مبلغا قدره 
((-,۱۳۸)جنیها وخص اللجنة مبلغا قدره (-ر۳۳۲)جنیها 4" حيث ورد فى الصفحة الأخيرة 


تنظيف وهدم وبناء وتجديد أسفل الواجهة 
والكتاب . 


رخام ألواح وترابيع فى الداخل . 


مجارة وأسقف عادية ويجديد يلاكون الكتاب 
أبواب السجد من الداحل.. . 

جديد الشبابيك الجبس والزجاج الملون وتقوية 
أجزاء السقف المذهب. 

أعمال غير منظورة وملاحظة. 


بيانا بهذه الترميمات جاء فيه : 


وقد زاد هذا البلغ فى ختامی الأعمال المشار الیه بمبلغ آخر قدره (-ر1۷) جنيها وبذلك 
يكون جملة المنصرف على هذه الترميمات هو مبلغ (-ر1۷٥)‏ چنیها(5۸۹) 
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وفی سنة (۱۸۹5م) قرر لاصلاحات هذه الخانقاة مبلغا قدره (-ر*1۷) جنیها خص 
الأرقاف منها مبلغا قدره (-ر۳۰۰) جنیها وخص اللجنة مبلغا قدره (-ر*۳۷) جنیها!۲۹) 
ويغلب على الظن أن هذه الاصلاحات كانت مرتبطة بالإصلاخات السابقة التی حصص لها مبلغ 
الخمسمائة جنیه ما یعنی أن اصلاحات الأثر فى هذه السنة كانت قد تکلفت مبلفا قدره 
(-ر۱۱۷۰) جنیها. 


وفى سنة (18557م) ورد أن مسجد جوهر اللالا كان قد خصص لترمیم سقف صحنه 
وترمیم دهانه وترمیم مبانیه ورخامه مبلغا قدره (-ر۳۳۵) جنیها خص الاوقاف منها میلغا قدره 
(-ره۲۰) وحص اللجنة مبلغا قدره (-ر۱۳۰)جنیها؛ إلا أن هذا البلغ لم یفط كل الاصلاحات 
الطلوية وبقی بياض الجدران الستحدث انشاژها بالکتاب لاعادته إلى ما كان عليه» وقرر أن 
تکالیف هذا البیاض تبلغ (-ر»۲)جنیها فوافق القومسیون على تغطیتها من القرر للأعمال 
الصغيرة فى ميزانية هذا العام ۲۳۳ وبذلك یصبح جملة ما صرف على إصلاحات الخانقاة فى هذه 
السنة هو ميلغ (-ر۳۵۵)جنیها ویغلب على الظن أنها كانت أعمالا تتحصر فى [کمال ٍصلاح 
الوزرة الرخام والأسقف والدوالیب والأبواب وشخشيخة الصحن :۲*۳ حیث ورد أن هذه التکمیلات 
بتفصیلها الشار إليه كانت لازمة للخانقاة لاعادتها إلى الوضع الذی كانت عليه أصلا. 


وفی سنة (۱۸۹۸م) ورد أن عملية اصلاح سقف صحن مسجد جوهر اللالا لازالت فى 
حاجة إلى ميلغ قدره (-رء ۱۵)جنیها حملتها الأوقاف دون اللجنة 4" 
وفى سنة (۱۸۹۹م) ورد أن اللجنة صرفت على اصلاحات (لم نحدد) بهذه الخانقاة مبلفا 
قدره (۳۷۱,۳۲) جنيهاء وفی نفس السنة أيضا ورد أنه خصص لجامع جوهر اللالا مبلغا آخر 
قدره (-ر۱۸۰) جنیها حملت الأوقاف منها مبلغا قدره (-ر۱) جنیهات وحملت اللجنة میلغا 
قدره (-ر»۱۷) جنیها (ولم يرد تفصیل لأوجه السرف التی خحصص لها هذا البلغ) ۲۳۹۳۰ 


وفی منة (۱۹۰۱) ورد بیان عن الصررفات التی خصت مسجد جوهر اللالا بدرب اللبانة . 
(دون خدید) ومنها یت ضح أنه صرف على هذا السجد فى تلك السنة مبلغا قدره 
(۲۸۷,۹۱۲)جنیها حص الأوقاف منها مبلفا قدره (۱۷,۸4)جنیها وحص اللجنة مبلغا قدره 
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(ر۱6۰) جییها (۲۹۷) 


ومن هذا یتضح أن أعمال الترميم والاصلاح التی قامت بها لجنة حفظ الآثار العربية فى 
هذه الخانقاة منذ سنة (۱۸۹۲م) وحتى سنة (۱۹۰۱م) كانت قد انحصرت -كما جاء فى أحد 
محاضر اللجنة عن هذه السنة الاخيرة - فى ترميم الواجهة؛ يخديد السبيل والكتاب» تنظيف 
الجدران الداخلية؛ ترميم رخام الصحن والوزرة؛ إصلاح النجارة تصغير دكة البلغ» تغطية الصحن 
بشكل يوافق رسم السجد على غرار طراز سقوف جوامع دولة الماليك البرجية ربألواني “٠٠۸‏ 


وفى سنة (۱۹۰۸م) ورد ان إصلاح رخام الخانقاة وحفظ سطوحها كان قد تکلف مبلغا 
قدره (ه"الاره7) جنيها ٩۹٩‏ 


وعلى ذلك فإنه يمكن القول أن جملة إصلاحات لجنة حفظ الآثار العربية بهذه الخانقاة 
التى أجرتها منذ سنة (۱۸۹۲م) حتى سنة (1105م) كانت قد يلغت ميلغا قدره 
"5 جنيها. 

وفى مشروع هيئة الآثار الخاص بترمیم المجموعة المعمارية الكائنة بميدان القلعة والذى تم 
تنفيذه سنة ٩۹۸٥(‏ 3 نالت هذه المدرسة الخانقاة رعاية ترميمية جديدة من الناحيتين المعمارية 
والزخرفية» حيث اشتملت أعمال الترميم المعمارى على مبانى حجارى وطبانات ومقرنصات» 
وکذلك على أعمال صلب وهدم معتاد وبلاط حجاری ومعصرانی» وطبقات عازلة؛ ومبانی 
بالطوب الأحمرء وبياض تخشين وظهاره» وخرسانات عادية»كذلك فقد اشتملت على ترميمات 
رخام وأعمال جصية كانت بحالة سيئة لتهدم بعض أجزائها ووجود شروخ طولية وهبوط أسفل 
الناصية. 

أما أعمال الترميم الدقيق فقد شملت زخارف دركاة المدخل حيث أكمل الفاقد منها 
وقويت ألوانهاء وزخارف الصحن حيث تم تكميلها وتقويتها بعد تنظيفهاء زخارف الشخشيخة 
حيث تم ترميمها وتقويتهاء وزخارف الإيونات حيث تم إكمال الناقص منها وتقوية الباقى بعد 
التنظيف بما فى ذلك الكتابات» وقد تمكنت الهيئة بهذه الأعمال من إعادة المدرسة الخانقاة إلى 
سابق رونقها وبهائها باستثناء بعض الأخطاء الصغيرة ولاسيما الألوان الفاقعة وتغيير بعض معالم 
رقبة القبة من الخارج. 


خانقارات الصوفية فى مصر - الفصل الانی 1۲ 


۵ - الخانقاة الأشرفية برسبای بالقرافة 
(۸۳۵ هه ۳۱٤۱م(‏ 


اثر رقم ۱۲۱ 
ما لا شك فيه أن الخانقاة الأشرفية التى أنشأها الأشرف برسبای بالقرافة الشرقية هی انية 
الخانقاوات المملوكية الهامة فى تلك النطقة بعد الناصرية فرج. . ومن ثم فقد تناولها کثیر من 
الکتاب بالذ کر وترکوا لا كثيرا من المعلومات الهامة عنهاء ومن هذه العلومات التى أمكن الوقوف 
علیها فان حدیثنا عن هذه الخانقاة سیشتمل على سبع نقاط رئيسية هى : 


۱- تاريخ الخانقاة ومکتبتها. 
۲- وثيقةالخانقاة. 
۳- آوق اف الخانقاة. 
4- منشئ الخائقاةنة. 
-٥‏ موظفو الخانقاة. 
1- وصف الخائقساة. 
۷- ترميمات الخانقاة. " 
-١‏ تاريخ النانتاة ومکتبنها : 


كان الأشرف برسبای مملوكا للسلطان الظاهر برقوق ثم تولى السلطنة سنة 
(76ه/1477م) إلى ان توفى سنة (۱٤۳۸/۵۸٤۱م)‏ وفيما بين التاريخين أنشأ مجموعته 
المعمارية التى بين ایدینا فى شهر ذى الحجة سنة (18/ه/1411م),!''"وكانت هذه المجموعة 
الواقعة على الطريق المؤدى من خانقاة برقوق إلى مدفن السلطان قايتباى تشتمل على خائقاة 
للصوفية ومصلى لإقامة شعائر الصلاة» ثم حوش كبير للدفن وثلاث قباب أولاها لصاحب المنشأة 
وثانيتها لأخيه الأمير يشبك وثالشها لبعض الأقارب والعلماء. 
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والواقع أن هذه المجموعة العمارية الهامة قد تخربت ولم يبق منها إلا الواجهة والصلی وقبة 
المنشئ والحوش الشرقى» وقد ثبتت على هذه الواجهة ألواح رخامية تاریخها (۰۸۳4-/۱6۳۱) 
نقش عليها بيان الأوقاف التى أوقفت على الترب واوجه الصرف الواجبة فيهاء ويغلب على الظن 
أن كتابة الوقفية نقشا على المنشأة بهذه الصورة كان يهدف لمنع عبث العابثين بأرقاف 
۶ (10۳۰۱ 
الخانقاة. 


أما عن مكتبة هذه الخانقاة فقد وردت الإشارة إليها بالضؤ اللامع حين قال السخاوى فى 
معرض حدیثه عن ترجمة على بن احمد بن اسماعيل بن القطب القرشى القلقشندى الأصل 
القاهرى الشافعى الذى ولد بالقاهرة فى ذى الحجة سنة (۷۸۸ه) أن الدوادار الكبير تغرى بردى 
المؤذى كان قد استقر به فى مشيخة مدرسته بالصليبة «وبعنايته استقر فى وظيفة خزانة الكتاب 
بالأشرفية برسباى عقب الشمس بن الجندی» “١‏ 


ويغلب على الظن أن هذه الخزانة -رغم أن السخاوى لم يحدد فى أشرفية كانت- كانت 
بالأشرفية برسبای بالحريريين » يؤيد ذلك ما آوردته بعض الراجع العربية من أنه كان بهذه الدرسة 
مكتبة زاخرة بالکتب القيمة فى مختلف العلوم الدينية وغير الدينية من تفسير وفقه وحديث ولغة 
وادب وتاریخ» إلى جانب الصاحف والربعات الشريفة ٩۳۰۳(‏ 


۲- وثيقة اللنانتاة: 


یحتفظ آرشیف وزارة الأوقاف بوثيقة وقف السلطان الأشرف برسبای الخاصة بهذه 
الخانقاة" " وتتحدث هذه الوثيقة فى وصف معماری مفصل عن مسجد الأشرف برسبای برأس 
الحريرين بالقاهرة؛ وعن مدرسة الأشرف برسبای وتربته وقیابه خارج باب التصر بالصحراء (وهی 
الدرسة موضوع الحدیث) » ویعنینا فى ذلك بصفة خاصة ما جاء بهذه الوثيقة عن الخانقاة 
وصوفیتها وموظفیها» جيث ورد فیما یتعلق بالجامع الکائن برأس الحريبرين بالقاهرة أن یکون له 
شيخ للصوفية حنفی الذهب موصوفا بالدمائة عالا بالاصلین قادرا على الدرس» ومدرسا حنبلیا . 
ومدرسا مالكياء ومدرسا شافعياء لكل منهم طاقة على إشغال الطلية بالعلم الشریف وتدریسهم» وأن 
يكون فيه من الصوفية خمنة وستون رجلا من ذری الذاهب الأربعة موصوفین بالخیر والاین 
والفقه» وأن یکون فيه كذلك خادم لشیخ الصوفية یجتمع مع مباشرته كلما اجتمعوا لصلحة 
الوقف ومستحقیه, وخادم للسجادات» وخادم للربعات الشريفة وكاتب للغيبة» وخمسة عشرة رجلا 
لقراءة الشباك» وأربعة رجال لقراءة الصاحف؛ وقارئ لصحیح البخاری» وخازن للكتب» ومکتب» 
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وزمام للقبة» ومشرف» وئلائین يتيما بالكتاب» ومؤدب» ومزملاتى» وشاهدى وقف» وخمسة 
فراشین» ووقادين» وبواب وسواق للساقية؛ وكناس أمام الجامع» وجاب» وناظر وقف» وفى كل حالة 
من حالات هؤلاء الموظفين تتكلم الوثيقة عن الشروط الواجب توافرها فى كل منهم وعن رهم 
وجامکیاتهم إلى غير ذلك ما رأى الواقف اشتراطه عليهم. 


وفیما یتعلق بخانقاة الصحراء أن یکون لها شیخا اشترط فيه ان يكون من أهل الدين والخیر 
والأمانة حنفی الذهب یصرف له فى کل شهر خمسة وسبعون درهما نصفها سبعة وثلائون درهما 
ونصف درهم وزنا بصنج الفضةء وأربعة طلاب حنفية معه من المشتغلين بالعلم الشريف الشهورين 
بالخير والدين يصرف لكل منهم فى كل شهر عشرين درهما وثلائة أرطال من الخبز البر القرصية 
وأن يكون لها إمام ان شترط فيه ان يكون من أهل الخير والدين ومن حفاظ كعاب الله يصرف له 
خمسة وثلاثون درهما وزنا بصنج الفضة على أن يؤم المسلمين بالسجد المذكور ويجلس مع 
الصوفية» وأن يكون لها قارئ بالمصحف الشريف يم كل جمعة يصرف له خمسون درهما نصفها 
خمسة وعشرون درهما زيادة على ما هم له؛ وأن ينزل فيها سبعة عشر صوفيا يصرف لكل متهم 
من الدراهم الموصوفة عشرون درهماء بالإضافة إلى مزملاتى بالسهریجین الملحقين بالخانقاة 
يصرف له خمسة وثلاثون درهما واربعة مؤذنين فراشون يصرف لهم ألف ومائتى درهم» وبواب 
يجمع بين ترقية الخطیب المنبر فى كل جمعة وتفريق الربعات الشريفة والبوابة يصرف له خمسون 
درهما وثلاثة أرطال من خبز القرصة» شيخ للزاوية والقبة يصرف له مائة وحمسة وتسعون درهماء 
ومباشر للأوقاف يصرف له فى كل يوم ثلائة ارطال من خبز القرصة (ولم يحدد كتاب الوقف له 
راتبا ) . 


واشترط الواقف فى كل ذلك ألا يجمع أحد من الصوفية أو شيخهم بين وظيفة الجامع 
الأشرفى الذى يرأس الحريرين وبين التربة والمدرسة والقبة بالصحراء لا سکنا ولا وظيفة؛ وأن يكون 
موظفى هذه المنشآت من المقيمين القاطنين بالبيوت المعينة لهم» ومن سافر لحجة الفرض أجرى 
عليه معلومه إلى عوده؛ وإن كان حجه تطوعا وفر معلومه لجهة الوقف بعد ستة أشهر حتى يرجع» 
ومن سافر لزيارة أهله أو صلة رحم يفسح له لثلاثة أشهر لا غير وبوفر معلومه لجهة الوقف إلى 
حين عوده ومن غاب عن وظيفته شهرا بفیر عذر استبدل الناظر فى وظيفته من هو أهل لهاء ومنها 
ألا يتواجد أحد به عاهة من جذام أو برص فى الوظائف المذكورة؛ فإن حدث لأحد شئ من ذلك 
أجرى عليه معلومه حتى يبرأ أو یتوفی» ومن توفى من أرباب هذه الوظائف وله ولد يصلح لوظيفة 
والده أنزله الناظر مكانه وأجرى عليه المعلوم المقرر لهاء فإن لم يكن أهلا لهذه الوظيفة ولكن يرجى 
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صلاحه استنیب عنه فى الوظيفة إلى حين صلاحه؛ ومنها أن الناظر على الأوقاف ال ذکورة لابد 
وأن يتحدث عنها بنفسه من غير أن يقيم نائبا عنه. 1 


ارت أو قاف النانتاة 0 


ما لا شك فيه أننا لم نقف على أوقاف منشی سبق بمثل أوقاف هذا التشی وربما كان 
ذلك لأن الحجة قد فصلت فى ذلك كثيراء كما فصل فيه كل من ابن الجيعان فى التحفة السنية 
وعلى باشا مبارك فى الخطط التوفيقية”*''“وصفوة ما فى ذلك إجمالا أن هذه الأوقاف كانت قد 
شملت الكثير من العقارات برأس الحریرین والصنادقيين وتحط باب الزهومة وثتماه المدرسة الصالحية 
بالقاهرة بالإضافة إلى الكثير من الأراضى الزراعية بنواحی الجيزية والقليوبية والسيوطية والفيومية 
والقوصية والغربية والمنوفية والشرقية والدقهلية والبحيرة وغيرها من الأراضى المصرية: علاوة على ما 
کان له من أوقاف بکل من دمشق وحلب» وقد وقفنا على تفاصیل یعض مساحات ومدخول هذه 
التواحی» ولم نقف على بعضها الآخرء وینحصر ما وقفنا عليه منها طبقا لما جاء فى التحفة السنية 
فیما يلى مذ کورا بترتیب نص الوثيقة ولیس بترتیب الأقاليم: 

۱ بو رجوان : 

من الأعمال الجيزية ومساحته (۸۲۰) فداناء كان باسم الدیوان السلطانی ثم صار فى 
القرن (۵۸-/۱4م) ضمن الأرقاف الأشرفية برسبای وقد نصت الوثيقة على أن للمنشئ منها 
حصة شائعة لم قدو ٠.‏ 

من الأعمال الجيزية ايضاء مساحتها (104) فدانا وعبرتها (۲۰۰) دينار وکانت 
للمقطعين وأوقاف ورزق ثم صارت من الأوقاف الأشرفية برسباى» وقد نصت الوثيقة أيضا على أن 
للمنشئ منها حصة شائعة لم كيين 

۲ - منية عباد : 

من الأعمال الغربية» مساحتها (0۱۰) فدانا وعبرتها )44٠٠(‏ دينار» كانت للمقطعين ثم 
أصبحت وقفا على التربة الأشرفية (برسباى) والتربة السيفية جانی بك ولذلك نصت الوثيقة على 
أن ما حص وقف الأشرف برسباى منها هو حصة شائعة غير محددة ۲۰۸ 
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: نري و کنورها‎ - ٤ 
من الأعمال القليوبية» مساحتها (۱۵۲۵) فدانا وعبرتها (۰۰۰ر۱۰) دینار كانت فى‎ 
الأملاك الشريفة ثم صارت أملاك وأوقاف ويقصد بهذه الأوقاف طبقا لا آشارت إليه الوثيقة آنها‎ 
05 آلت للأشرف برسباى ومن شركه‎ 


من الأعمال السيوطية» مساحتهما (۹۸۱۳)فدانا وعبرتهما (۲۸۰۰۰) دینار كانتا باسم 


المقطعين ثم صارتا أملاك وأوقاف ورزق» ویقصد بهذه الأوقاف طبقا لما أشارت إليه الوثيقةأنه كان 


به حصة شائعة باسم الأشرف پرسنبای ۹۳۱ 


1 -منية الأمراء ۰ 
رهي منية السيرج من الأعمال الغربية لم تعني لها مساحةء كانت عبرتها (۱۱۸۵۰) دینار ثم 


صارت (۱۰۳۰۰) دینار» وكانت باسم أمير حاج بن الأشرف شعبان» ثم صارت أملاك وأوقاف 


ورزق» وهو ما يؤيد ما ذكرته الوثيقة من أنه كان بها للأشرف برسباي حصة شائعة "۲۱۲ 


۷ مه ار 
من الأعمال الفريية مساحتها (۱۲۳۸) فدانا عبرتها (8۰۰۰) دیناره كانت باسم خلیل 


بن قرطای ثم صارت وقفا للأشرف برسبای» وهو ما يتفق مع ما نصت عليه الحجة من أن جمیع 
أراضيها كانت وقفا للأشرف برسبای على منشآنه التی بين آیدینا ۲۳۱۳ 


۸ - شرشابة 1 


من الأعمال الغربية» مساحتها ( ۱۲۳۸ ) فدانا وعبرتها ۰۰۰۱ ) دينار» كانت باسم خليل 
بن قرطاي ثم صارت وقفا للأشرف برسباي وهو ما یتفق مع ما نصت عليه الحجة من أن جمیع 
أراضيها كانت وقفا للأشرف برسباي علي منشآنه التي بين أيدينا. ۳۱۳ 


: الحمراء الغربية‎ - ١ 


من الأعمال الغربية وكانت حمراوان مساحتهما (0۷۸)فدانا وعبرتهما (1۰۰) دیناره 
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كانت للمقطعين ثم صارت وقفا للأشرف برسباى؛ وقد نصت الوئيقة على أن منها للخائقاة 
ينيم الفائض المنسوب الف 


- منية أشنة : 


من الأعمال الشرقية وقد وردت فى الحجة منية أشنية كانت مساحتها (۱۲٩)فدانا‏ وعبرتها 
(۵۵۰۰) دینار ثم أصبحت عبرتها (۲۵4۰)دینار» كانت للمقطعين ثم صارت لهم وأملاك 
وأوقاف وهو يعنى ما كان منها للأشرف برسباى وغيره» وقد نصت الوثيقة على أنه كان له منها 
جميع الحصة التى مبلغها سهم ونصف وربع .36" 
اث مثية فرموط ۰ 


من الأعمال الدقهلية مساحتها (۳۲۱)فدانا وعبرتها (۱۲۰۰)دینار كانت للمقطعین ثم 
صارت وقفا خص الأشرف برسبای منها طبقا لا آشارت إليه الوثيقة حصة مقدارها اثنى عشر 
رش ۹۳۱۳ 


۱۲ - فرجوط : 


من الأعمال الفوصية, مساحتها (۲۳۰۰۰)فدانا وعبرتها (۱۹,۷۰۰)دینارا نقصت إلى 
(۰۰۰ره۱)دینار كانت باسم ولد القام الشریف ثم صارت باسم الأمير يشبك الأشرفى الدوادار 


۲ - طبا ٠‏ 
من الأعمال الفيومية مساحتها (۷۱۱)فدانا وعبرتها (۲۰۰۰) دیناره كانت باسم متولی 
النوفية ثم صارت وقفا للأشرف برسبای» ومعنی ذلك -كما یقول ابن الجیعان آنها صارت كلها 
وقفا للأشرف برسبای وفی هذا تعارض مع ما ورد فى الحجة التی تلبت أن له فیها ستة أسهم 

TA ور‎ 


15 - دلنس : 
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من الأعمال الأشمونية مساحتها (۱۳۲۰)فدانا وعبرتها (۳۶۰۰)دیناره كانت باسم 
محمد بن اینال الدوادارى ثم صارت وقفا على الأشرفية (برسبای) (۳۱۹) 


من الأعمال الغربية؛ مساحتها (۱۹۰۹)فدانا وعبرتها (۳۲۰۰)دینارا نقصت إلى 
7 بدینارا, كانت للمقطعين ثم صارت وقفا للأشرف برسبای ومن معه ۳۲۰۱ 


من الأعمال الفيومية مساحته (۸۰4)فدانا وعبرته (۲۰۰۰) دینار» كانت للمقطعين ثم 
صارت وقفا للأشرف ۳۳۱ 
١‏ - هنتنه 
من الأعمال البهنساوية مساحتها (۱84۵)فدانا وعبرتها (4۲۰۰)دینارا نقصت بحد 
اللصف (۲۱۰۰-دینار) كانت باسم المقطعين ثم صارت وقفا للأشرف برسبای «*۳۲) 


من الأعمال القليوبية؛ مساحتها (۲۹۰۰) فدانا وعبرتها كانت (۱۸,۰۰۰)دینار ثم 
صارت فى القرن (۸-/۸۱4) (۱۲,۰۰۰)دیناره كانت باسم الماليك والحلقة ثم آلت: 
رت فی 0 ر ر باسم و 
وقف الأشرف برسیای» وقد جاء ذكرها فيما أشار إليه اين الجيمان ارجا عن الحصر الشار إليه 
بالوئيقة (۳۲۳) 


وعلى ذلك فانه يمكن القول أن جملة أوقاف الأشرف برسباى فى كل ما سبق ذكره 
كانت تنحصر فى ثمانية وعشرين ألف رأربعمائة وستة وستين فدانا كانت عبرتها ثلائة وتسعون ألفا 
وتسعمائة وتسعون دینارا سنويا بيانها كان كما يلى 0 


سملاهية ومنيل أبوشعرة 
المهمس أو البهمس 
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ورغم أن هذه الأوقاف لم تكن كلها للأشرف برسبای فیما أوقفه على مجموعته العمارية 
التى بين أيديناء إلا أنه يبين لنا بوضوح مدى ما كانت تتمتع به هذه المنشأة من ريع زاخر ضمن 
لموظفيها وسدنتها عيشة طيبة ومدخولات وافرة. 


منشی اللنانقاة : 


منشئع هذه الخانقاة هو الملك الأشرف سيف الدين أبو النصر برسباى الدقماقى الظاهرى» 
وهو الثانى والشلاثون من ملوك الترك بمصر والثانى من ملوك الجراکسة» جلبه فى الأصل بعض 
التجار إلى حلب فاشتراه الأمير دقماق المحمدى الذى كان كما ذكركل من ابن تغرى بردی وابن 
إياس نائب ملطية؛*؟"'وكما ذكر السخاوى نائب حماة*”*"''وكما ذكر ابن العماد نائب 
فلسطينء"""ثم قدمه دقماق المحمدى إلى أستاذه الظاهر برقوق فأنزله بطبقة الزمامية (وهی إحدى 
ماليك الطباق) ثم أعتقه وأخرج له خيلا وقماشا وصار من جملة الماليك الجمدارية ثم استقر خا , 
صکیا بقية یام الظاهر برقوق. 


فلما تولی الناصر فرج بن الظاهر برقوق جعله ساقيا إلى أن حدثت الفتنة بين الناصر وبين 
الأميرين شيخ ونوروز فالتف برسباى معهما ضد الناصر إلى أن قتل وتسلطن المؤيدء فجعله أمير 
عشرة فأمير طلبخاناه فمقدم ألفء ثم ولاه نيابة طرابلس حتى تغير خاطره عليه وسجنه بحصن 
الرقب ثم عاد وأطلقه وأنعم عليه بتقدمة ألف بدمشق فظل على مقدمة الألف إلى أن مات المؤيد 
وتولى ابنه احمد فجعله دوادارا كبيرا عوضا عن بای المؤيدىء فلما تولى الملك الصالح محمد بن 
املك الظاهر قطز وجرت الفتنة بينه وبين أمرائه حتى أنه نفى جماعة كبيرة منهم لاحت الفرصة 
لبرسبای فخلع الصالح وتسلطن عوضه فى يوم الأربعاء ثامن ربيع الآخر سنة خمس وعشرين 
وثمانمائة» وكان يومها نظام الملك لدولة الملك الصالح ولم يكن أتابك العسکر:"" "رفی ذلك 
يقول ابن ظهيرة أنه لقب بالأشرف وكنى بابى السعادات وتولاها مخطويا إليها من أعيان الدولة 


(TYA) 


وغيرهم 
وحضر الخليفة المعتضد بالله أبو الفتح داوود والقضاة وجميع الأمراء مبايعته بالسلطنة ولبس 
الخلعة الخليفية السوداء وركب من طبقة الأشرفية بقلعة الجبل والأمراء مشاة بين يديه إلى أن نزل 
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عند باب القصر ودخل وجلس على تخت اللك ونودی باسمه وسلطنته بمصر والقاهرة من غير أن. 
يأمر للمماليك السلطانية بنفقه كما هى عادة اللوك» وفی ذلك یقول ابن تغری بردی «وکان هذا 
من آرائل سعدنا له فانتا لم نعلم أحدا من الملوك التسركية تسلطن ولم ينفق إلا 
برسیای» 97" كذلك فقد ورد أنه منع الأمراء من تقبيل الأرض عند القدوم عليهء”"'" وان صح 
ذلك يكون واحدا ممن أبطلوا واحدة من أسوأ عادات الإنسان فى الأرض. 


ويبدو أنه ساس الملك بحكمة وكفاءة حيث أذعن له كما يقول السخاوی -كل الأمراء 
والتواب - وفتحت فى أيامه بلاد كثيرة من غير قتلى كان من بينها قبرص» وقد أسر ملكها فى 
رمضان سنة تسع وعشرين وثمانمائة وأحضره إلى مصر أسيرا وعلق خوذته على باب مدرسته 
الأشرفية “٠‏ 

واستمر به الحال كذلك إلى أن مرض فعهد بالسلطنة فى رابع ذى القعدة سنة إحدى 
وإربعين وثمانمائة لابنه يوسف ولقب بالعزيز وجعل أنابكيه جقمق نظام ملکته؛ وظل متوعكا إلى 
أن مات فى عصر يوم السبت ثانى عشر ذى الحجة من السنة المشار إليها """ردفن بتريته التى 
أنشأها بهذه الخانقاة» بعد سلطنة اسعمرت ستة عشر عاما ونصف ومن حسناته -كما يقول 
القاضى مجير الدين الحنبلى- المصحف الشريف الذى وضعه بالمسجد الأقصى جاه الحراب بإزاء 
دكة المؤذنين ورقف عليه جهة للخادم والقارئ» وشرط النظر فيه لمن يكون شيخا للمدرسة 
الصلاحية بالقدس وقرر فى القراءة فيه الشيخ محمد بن قطلويغا الرملى القری.۲۳۳۳ 

وفى أيامه أمر كاتب ديوان جيشه فى شعبان سنة سبع وثلائین وثمانمائة بإحصاء قرى مصر 
كلها فى الوجهين القبلى والبحرى فأحصيت فكانت ألفين ومائة وسبعين قرية؛ وهنا يعلق ابن 
ظهيرة على ذلك بقوله «قلت وقد نقصت بعد ذلك بخراب ما خرب منها من الظلم وخراب 
الأرض» TO‏ 

وفى أيامه حفر خليج الاسكندرية سنة (۸۸۲۳-/۱4۲۳م) بعد أن كان -كما يقول ابن 


إياس - مظطموماء”*""وقد بنى کثیرا من الاثار بمصر أهمها الخانقاة والتربة بالصحراء والمسجد 
بخانقاة سرياقوس والمدرسة الأشرفية بشارع المعز لدين الله بحى الجمالية» وكلها منشآت على 


جانب عظيم من الأهمية المعمارية والزخرفية. 
وکانت له علاقة مع الفرتجة» فقد ورد أنه استقبل فى أوائل الشهر الثانى لسلطتته سفير 
البندقية ووافق بهذه السفارة على إقرار الامتيازات التجارية التى كانت لتجار البندقية على عهد 
المؤيد سنة (۰)۱4۱۰" ۳" ومع ذلك فقد كانت له مع هؤلاء الفرنجة مواقف عديدة انسمت 
بالجدية والصرامة عندما أغار القبارصة على ميناء.الاسكندرية فى شعبان سنة (۸۲۵ه-/اغسطس 
۲) وأسروا كثيرا من الأهالى فأسر هو حجاج الفرئجة ورهبانهم بما فى ذلك قنصل جنوة 
والبندقية بالقدس وأغلق كنيسة القيامة؛ ولم يقبل فى ذلك شفاعة سفير فلورنسة؛ ولم تل المشكلة 
إلا بعد أن عادت الأمور إلى نصابها وأفرج القبارصة عمن كانوا قد وقعوا فى أسرهم. 
٥‏ - موظنو النانتاا : 
لقد حفظت لنا المصادر الغربية التى صنفها كل من السخاوی وابن ایاس والغزى وابن 
العماد والكنوى وابن ظهيرة تراجم كثير من موظفى هذه الخانقاة» ولا عجب فى ذلك يعد أن 
عرفنا أنها كانت واحدة من أغنى خانقارات القاهرة, وطبقا لما أمكن الوقوف عليه من تراجم هؤلاء 
فإنه يمكن تقسيمهم إلى قسمين رئيسين هما : 
أولا : أصحاب الواظائف الدينية وهم : 
۲ - خطباء الخانقاة وأئمتها. 
۳ - مدرسو الذاهب (الشافعية - الالكية - الحنفية - الحنابلة) . 
٤‏ 9 مدرسوالحديث. 


6 سس مدرسو الفقه. 


5-الصسوفيةة. 
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ثانيا : أصحاب الوظائف الادارية والخدمية وهم : 
۱- التکلم والکولی. 
۲- الجسسابی. 
۳- عازن الکتب. 
4 الب سواب. 
و ال ادم. 
وفيما يلى عرض لما آمکن الوقوف عليه من تراجم أصحاب الوظائف الدينية بالخانقاة : 
-١‏ شیوخ الخانتاا : 


ترك لنا كل من السخاری وابن إياس وابن العماد بعض تراجم من تولوا مشيخة هذه 
الخانقاة اعتبارا من القرن (۸۹-/۱۵م) حتی القرن (۸۱۱-/۱۷ع)؛ فقد ذکر السخاوی ترجمتین 
آرلاهما هى ترجمة ابراهيم بن عبد الرحمن بن اسماعیل بن المجد الک رکی الذی ولد بالقاهرة فى 
تاسع رمضان سنة (۵۸۳۵-) من أم جركسية كانت مولاة ليشبك الأتابكى» فحفظ واشتغل حتی 
أذن له فولی تدریس ام السلطان والحمودية والأبوبكرية والإينالية والفقه بالأشرفية العتيقة؛ ولا مات 
الأقصرائى استقر عوضه فى مشيخة الأشرفية برسبای۳۳۷) 

وثانيتهما هى نرجمة إيراهيم بن موسی بن أبى بكر الطرابلسی الحنفى نزيل المؤيدية من 
القاهرة, أخذ فى دمشق عن جماعة منهم الشرف بن عيد وقدم معه القاهرة حين طلب لقضائها 
فلازم الصلاح الطرابلسى ورغب له عن تصوفه بالمؤيدية لا أعطى مشيخة الأشرفية؛ وهو فاضل دين 
كان من حضروا سنة (۸۹۶ه) بين يدى السلطان بالقبة الدوادارية ولا علم بحاله وفضله أنعم 
عليه وقرره فى الجوالی المصرية./""' 


كذلك فقد ترك لنا ابن إياس ترجمتين من تراجم شیوخ هذه الخانقاة حين أشار أولا إلى 
أنه حلع فى ربيع الآخر سنة (۸۲۹ه) على الشيخ كمال الدين بن الهمام الحنفى وقرر فى 
مشيخة الدرسة الاشرفية عوضا عن علاء الدين الرومی بحكم انفصاله عنهاء ۲۳۲ وحین أورد انیا 
أنه فى شعبان سنة "۲۳ عزل الشیخ كمال الدين بن الهمام نفسه عن مشيخة الدرسة الاشرفية فقرر 
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لها السلطان الشيخ أمين الدين الأقصراوى عوضا عنه ۳*۰۲ 


أما الشيخ مجم الدين الغزى فقد ترك لنا فى الكواكب السائرة ترجمة لواحدة من هؤلاء هو 
محمد التركمانى الحلبى الحنفى إمام السلطان الغورى وقال عنه ورد القاهرة غريب فقيرا فانضم إلى 
الشيخ برهان الدين الطرایلسی شيخ القجماسية» ثم لازال يترقى حتى ولى مشيخة الاشرفية برسباى 
وغير ذلك» كان حسن الصورة معتدلا عارفا باللغة التركية؛ توفى فى ربيع الأول سنة 
A۹7‏ بين 


كذلك فعل ابن العماد فى الشذرات حيث ترك لنا ترجمة شيخ من شيوخ الصوفية بهذه 
الخانقاة هو «علاء الدين على بن مصلح الدين موسى بن ابراهيم يم الرومى الحنفى شيخ مشيخة 
الصوفية بمدرسة الأشرف برسبای وتدريسهان ۳۹۲۳ 


ومن ذلك یتضح أن حمسا من شیوخ هذه الخانقاة السبع كانوا حنفی الذهب وهو آمر 
یوضح لنا انها كانت قد أنشكت مت فى غالب الظن للصوفية الحنفية خاصة وأن الشیخین الترجم 
لهما بالزيادة عن هؤلاء الخمسة الحنفية لم يحدد لهما صاحب الترجمة مذهبا وربما کانا هما 
؟ = خطباء الخانقاة وأئمتها : 


وقفنا من هؤلاء على تراجم أربعة خطباء ذكرهم السخاوى فى القرن (١1ه/17م)‏ 
واشترك معه ابن العماد فى القرن (۸۱۱-/۱۷م) فى واحد منهمء ورل هؤلاء ابراهيم بن محمود 
بن أبى بكر الحموى الأصل القاهری الشافعى الواعظ» ولد فى ذى القعدة سنة (۸۲۵ه) بحماه 
فحفظ القرآن والنهاج» ثم حول صحبة أبيه إلى القاهرة فى أرل أيام الظاهر جقمق فسمع من ابن 
حجر وقرأ على السيد النسابة فى الفقه وعلى الحناری فى العربية حتى خخطب بالأشرفية برسباى 
ومات فى ذى الحجة سنة (۸۷۷) ,215 


وثانيهم حبيب بن يوسف بن عبد الرحمن الزين الرومى العجمى الحنفى » الذى قرأ واشتغل 
وسمع حتى اذن له «فأقام بالاشرفية برسبای سنة ت تین وأربعين وئمانمائته “١‏ 
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وثالشهم عبد الرحيم بن أبى بكر بن أبى الفتح الحموى ثم القاهری الشافعى الواعظ الذى 
عرف بالأدمى» ولد فى سنة (۷1۲ه) بحماة ونشأ بها وقرأ المنهاج وتلا بالسبع ثم حول إلى 
القاهرة وولى خخطابة الأشرفية برسباى من واقفهاء مات فى غرة ذى القعدة سنة (۸4۸) (۳۹۰) 


فاضلا وقورا مهر فى الفنون حتى قرره الأشرف برسباى مدرسا وخطيبا بتربته التى أنشأها بالصحراء؛ 
مات فى طريق الحجاز ودفن بالقرب من ينبع سنة (۸۳۸) ,7 


ومن هذا يتضح أن خطباء هذه الخانقاة الأربعة كانوا ينقسمون بين خطيبين من الشافعية 
وخطيبين من الحنفية. 
۳ > مدرسو ا لذاهب باطنانقاة : 


حفظت لنا المصادر العربية تراجم كثير من مدرسی المذاهب بهذه الخانقاة ولاسيما الحنفية 
والمالكية والحنابلة, وقد أمكن الوقوف من هؤلاء على ترجمتين لمدرسين حنفيين ذكرهما الكنوى 
این العماد وترجمتين لمدرسين مالکیین ذکرهما السخاوی وثلاث تراجم لثلاث مدرسين حنابلة 
ذکرهم السخاوی أيضا. 


فذكر الكنوى من مدرسى الحنفية عمر بن محمود بن عبد القادر والد ابن السراج؛ أخحذ 
العلم عن أبيه شهاب الدين محمود وغيره» ركان عالما فاضلا جامعا للعلوم درس بالأشرفية وتولى 
القضا (riv)‏ 
۶ پمهر. 


وذکر اين العماد من هؤلاء الدرسین الحتفية أيضا جلال الدين عبد الله الأردبيلى الحنفى» 
كان من بلاد العراق ثم قدم القاهرة وتولى قضاء العسكر ودرس بالمدرسة الأشرفية بالتبانة (۳۸۸) 


وذكر السخاوى من مدرسی الالكية أحمد بن عبادة بن على بن الزين الانصارى الخزرجی 
الزرزاری الأصل القاهرى المالكى» «باشر تدريس الأشرفية بعد موت والده» ومات سنة إحدى 
وثمانين ( (ولمانمائة) ظنا وقد زاد عن الستین» 4" وأبو عبادة بن على بن صالح بن عبد المنعم 
الأنصارى الخزرجی الزرزاری الأصل القاهری امالکی» ولد فى جمادی الأولى سنة (۸۷۷ه) ثم 
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اتتقل إلى القامرة فحفظ وسمع إلى أن «أذن له فدرس للمالكية بالأشرفية برسبای من واقفها أرل 
DENS‏ ی نت 
اله To‏ 


وذكر السخاوى أيضا من مدرسی الحنابلة بهذه الخانقاة أحمد بن إبراهيم بن أحمد بن . 
إبراهيم الکنانی العسقلانی الأصل القاهرى الصالحى الحنبلى ولد فى ذى القعذة سنة (۸۰۰) 
بالدرسة الصالحية فدرس وحفظ حتى «باشر الفقه بالأشرفية برسباى بعد موت الزين الزركشى 
وولى قضاء الحنايلة بعد البدر البغدادی مع التداريس المضافة للقضاء» ,ا 


واحمد بن على بن محمد بن القطب الشيشينى الأصل القاهرى الميدانى الحنبلی» ولد فى 
شوال سنة (٤٤۸ه)‏ بميدان القمح خارج باب القنطرة» ونشأ فى كنف أبويه فحفظ القرآن وألفيه 
النحو وعرض على جماعة وأجازوه جميعا فبرع فى الفضائل وناب فى القضاء عن العز ثم عن . 


البدر» «واستقر بعد العز فى تدريس الأشرفية برسباى» د 


وعبد الرحمن بن عبد الله بن الشمس الصری الحنبلی عرف بالزرکشی صنعة أبيه» ولد 
فى رجب سنة (۷۵۸ه) بالقاهرة ونشأ بها وحفظ القرآن والعمدة «واستقر فى تدريس الحتابلة 
بالأشرفية برسبای أول ما فتحت من واقفهاء كان !ماما متواضعا جيد الذهن حسن الفضيلة؛ مات 


(Tor) 


فى صفر سنة (145/ه)»). 
٤‏ > مدرسو الحديث وقرائه بالخخانقالا : 

ذكر السخاوى اثنين من مدرسى الحديث بهذه الخانقاة وراحد من قرائه أولهم أحمد بن 
اسماعيل بن العماد النايلسى الحسبانی الأصل الدمشقى الشافعی» ولد فى أواخر سنة (۷4۹ه) 
واشتغل فى حياة والده وبعده فى الفقه وأصول الفرائض والعربية والحديث» وولى تدريس الحديث 
بالأشرفية وغيرهاء مات فى ربيع الآخر سنة (۸۱۵ه-) بمنزلة الصالحية ودفن بهاه :۳۶۸ 


وثانيهم حسين بن عبد الله مجم الدين السامرى الأصل كاتب سر بدمشق» وصفه 
السخاوى بأنه «كان عريا عن العلوم مع أنه ولى التدريس بدار الحديث الأشرفية ومات فى جمادى 
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آما قارئ الحدیث الذی ذکره السخاوی أيضا فهو خضر بن محمد بن داود الحلبی ثم 
القاهری الشافعی» ولد بحلب سنة (۷۸۵ه) فحفظ واشتغل وأخذ حتی «استقر بعد والده فى 


قراءة الحديث بالأشرفية» . (Toy‏ 


ومن هذا يتضح أن تدريس الحديث بالأشرفية برسياى كان طبقا ادن الوقوف عليه من 
تراجم من تولوه شافعى المذهب. 
۵ - مدرسو الفقه بالخانقالا : 


أمكن الوقوف من هؤلاء على تراجم أربعة مدرسين ذكر السخاوی ثلاثة منهم أولهم | 
مالكى هو ابراهيم بن محمد بن عمر المغربى الأصل القهوقی اللقانى ثم القاهرى الأزهرى 
المالكى: ولد فى أوائل سنة (۸۱۷ه بالقهوقية من أعمال لقانة ونشأ بها فقرأ القرآن وتفقه إلى 
أن «ولى تدريس الفقه بالأشرفية برسباى ومات فى الحرم سنة (۸۹1ه) ودفن بتربة سعيد 
السعداء» ۳0۷0 


وثانيهم شافعی هو آحمد بن عشمان بن الصلاح احیوی القاهری الشافعی «ولی تدرییس 
الفقه بالأشرفية ومات فى شعبان سنة (۸۳) °۸" 


وثالئهم حنفى هو عبد الوهاب بن أحمد بن عبد الله بن الطرخانی الدمشقی الحتفی نزبل 
القاهرة عرف كأبيه ياين عربشاه؛ ولد فى شوال سنة (۸۱۳ه) بحاج طرخان من دشت قبجاق» 
ثم حول منها إلى توقات ثم إلى حلب ثم إلى الشام إلى أن قدم القاهرة»؛ ولم یلبث أن شغل 
تدريس الفقه بالصرغتمشية بإعطاء مدرسها الصلاح الطرابلسى الأشرفية برسباى فقرر فیه) 050 


ورابع هؤلاء الدرسین کان شافعی الذهب أيضا ذكره ابن ظهيره وهو شيخه العلامة شمس 
الدين القايانى قاضى القضاة الشافعى النحوی الذى برع قى الفقه والعربية ودرس الفقه بالأشرفية 
ولد سنة (۷۸۵ه) ومات سنة (۸۵۰) ٩۳۹۰۲‏ 


1 - صوفية النانتاة : 


ذكر السخاوى تراجم أربعة من صوفية هذه الخانقاة أولهم حنبلى المذهب هو ابراهيم بن 
أبى بكر بن عبد الله الشنويهى ثم القاهرى أحد صوفية الأشرفية كان حيا على عهد السخاوی فى 
القرن التاسع الهجرى "7١‏ وثانيهم حتفی المذهب هو أحمد بن حسن شاه الشهاب أبو الفضل 
القاهرى اشتغل بعد بلوغه وحفظ وكتب وبرع فى فنون ثم «تنزل فى صوفية الأشرفية ومات فى 
حياة والده قبل أن يتكهل فى رجب سنة (۸۷۳) ۳۹۰ 


وثالئهم لم يحدد مذهبه هو أحمد الشهاب العبادى أحد صوفية الأشرفية مات فى أواخر 
الحرم سنة )۸٩۱(‏ وخلف - كما يقول السخاوی - تركة تبلغ ألف دينار فأكثر مع 
تقتيره”77 "ولا ندرى كيف أن صوفیا يتتزل فى خانقاة ليتصوف ويأخذ جرايات ثم يخلف تركة 
مقدارها يزيد عن الألف دینار بقيمة وقتها النقدية. 


ورابعهم شافعی الذهب هو غلى بن محمد بن العلاء الصفدى الذى عرف باين حامد» 
ولد فى ذى القعدة سنة (۸۰4) بصفد وارل فى الطلب إلى دمشق ثم القاهرة مجدا فى 
الاشتخال وتتزل فى صوفية الأشرفية برسبای من واقفها بعد امتحان شيخ الشافعية بها القایانی» مات 
سنة ۸۷۰۱) ۲۹۶ 


أما اصحاب الوظائف الادارية والخدمية بالخانقاة فقد آمکن الوقوف متهم على بعض تراجم 
الباشرین والجباه وخزنة الکتب والبوابین والخدم وفیما يلى عرض لبعض تراجم هؤلاء وأؤلنك : 

١‏ - التکلم والتولی 

ذکر لنا السخاوى ترجمتین فى هذا الصدد أولاهما هى ترجمة عبد الباسط بن خلیل بن 
ابراهيم الزين الدمشقی ثم القاهری» ولد نة (۷۸4ه) بدمشق ونشأ فى خدمة کانب سرها البدر 
بن موسی ثم قدم إلى الديار المصرية بعد مقتل التاصر فرج فلما تسلطن شيخ وتلقب بالمؤيد أعطاه 


نظر الخزانة والكتابة بهاء رتكلم فى جهات كالأشرفية وغيرهاء مات فى ذى القعدة سنة 
(Flo) CAAA)‏ 
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وثانيتهما هی ترجمة «عبد الرزاق بن عبد المؤمن بن فتح الدين محمد بن هارون القاهری 
العطار الناسخ» أحد صوفية الاشرفية والبيبرسية وغیرهماء نزل فى الصالحية واشتغل یسیرا ولازم 
الأمشاطى وتولی أمر نفقة الأشرفيةم ۳۹۷ 

۲ -جابى الخانتاة ؛ 


لم نعثر من تراجم جباة هذه الخانقاة إلا على ترجمة واحدة ذكرها السخاوى هى ترجمة 
أحمد بن محمد بن يوسف القصبى الذى قال عنه «جابی الأشرفية برسباى مات فى تاسع عشر 
شوال سنة ست وثمانين (وثمانمائة) ۳۱۳ 


۲ - پواب الاتقا : 


وقفنا من هؤلاء البوابین بالخانقاة على ترجمة واحدة أيضا ذکرها السخاری هی ترجمة 
أحمد بن محمد بن حسن الماردينى الأصل الكركى ثم الخانکی الذی عرف بابن سمیط» قال 
عنه السخاوى «کان بواب المدرسة الأشرفية...مات فى رمضان سنة (۸۸۲)) ١,‏ 

لم نعشر من خخزنة كتب هذه الخانقاة إلا على ترجمة واحدة ذكرها السخاوى أيضا هی 
ترجمة على بن أحمد بن اسماعيل بن القطب القرشى القلقشندی الأصل القاهرى الشافعی» ولد 
فى ذى الحجة سنة (۷۸۸ه) فحفظ وكتب وأخذ إلى أن «استقر به الدوادار الكبير تغرى بردى 
المؤدى فى مشيخة مدرسته بالصليبية وبمنایته استقر فى وظيفة خزانة الكتب بالأشرفية يرسياى عقب 
الشمس بن الجندی» (۳۷۹ 

0 - خادم الاتقا ؛ 


ترجمة واحدة أشار إليها السخاوى هى ترجمة عيد الرحمن بن رضوان بن محمد بن یوسف بن 
شيخنا العقبى ولد سنة (4175ه) بتربة قجماس بالصحراء ونشأ بها فى كنف أبيه إلى أن مات 
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ول تا ای هی اف ریات اف ها الأول مه 
سد 


وقد حدث على باشا مبارك وأسهب فى الحديث عما قرره الواقف لكل واحد من هؤلاء 
الموظفين طبقا لما ورد فى وقفيته فقال أنه تقرر لشيخ الخانقاة (۱۰۰۰)درهم شهريا وثلائة أرطال 
من الخبز يومياء ولامامها (۳۰)درهما شهريا وثلاثة أرطال من الخبز يومياء ولخطيبها 
(۲۰۰)درهم» ولمدرسها الحنفى (۷۵)درهما ولدرسها المالكى (۵۰)درهما و (1)أرطال من خبز 
القرصة يومياء ولدرسها الحنبلی کذلك. ولدرسها الشافعی (۱۰۰)درهم شهرياء (1) أرطال من 
خبز القرصة يومياء ولسبعة عشر طالبا (صوفیا) (۲۰۰)درهم شهریاء (6۱)رطلا من الخبز يومياء 
ولأربعة مژذنین وفراشین بالدرسة والترية والقبة (۱۲۰۰)درهم شهریا وستة أرطال من الخبز يومياء 
ولخازن الكتب (۳۰۰)درهم شهرياء (1)أرطال من الخبز یوما" 


1 - وصف الخانقاة : (انظر لوحة ۳۵) 


تقع بقايا هذه الخانقاة بشارع قايتباى على مقربة من 
خانقاة الناصر فرج بن برقوق بقرافة المماليك وكان؛ الأشرف 
برسبای قد أنشأها للصوفية من الذاهب a‏ وهی تتکون 
Tn‏ 9 ضریح EERE‏ حوشان 
کبیران حصص الشمالی منهما لدفن آقارب النشیم وخصص 
الجنوبى لدفن العلماء من أهل التقوی» كما كان بها مقصورة 
لدفن سیدات القصر كان بجوارها من الجهة الجنوبية قاعة 
للاعتکاف بالاضافة إلى بقایا خلوات الصوفية وحظائر الجیاد 
ا ۱ 5 : لوحة ۲۵ : الخانقاة الاشرفية (برسبای) 
والطبخ وبقايا سبيلين وصهاريج ومستحم وحوض ومرافق أثر رقم ۱۲۱ (۵۸۳۵-/۱۳۱ع) 
أخرى» وفيما يلى وصف أثرى لأجزاء الخانقاة المعمارية م الع 
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E ار‎ 


واللدخل ۰( انظز شککل 5۳ ) 


تقع واجهة هذه الخانقاة فى 
الناحية الغربية وتتقسم إلى قسمین 
ذا لشمالی منهما بالدخل 
الرئيسى وتنتهى بالواجهة الغربية 

لقسم الجنوبى فهو عبار شكل ٩۳‏ : الخانقاة الاشرفية (برسباى» أثر رقم ۱۲۱ 

۱ : شرفية (بره ررم 
رسد ملع تافاته بو (۵۸۳۰-/۱۳۱م) الواجهة والدخل الرئیس والقبة 
خلوات الصوفية فى ثلاثة ادوار .۲۷۲ 


ويقع الدخل الشار إليه داخل دخلة عرضها (۲,۹۰) متر وعمقها ۵۰۱ر۱) متر تکتنفها 
مكسلتان حجریتان عرض كل منهما (۱۰ر) متر وطولها (55ر) متر يحدها جفت حجری لاعب 
ذو ميمات دائرية؛ أما المدحل فعرضه (١1ر١ا)‏ متر يعلوه عتب من صنجات حجرية مزررة فوقه 
عقد عاتق من صنجات مزررة أيضا بينهما طبلة عقد يزينها فرع نباتى» وفوق العقد العاتق يوجذ 
شریط غائر به کتابات نسخية لبعض آیات قرانية نصه : 


«بسم الله الرحمن الرحیم انما یعمر مساجد الله من آمن بالله والیوم الآخر وآقام الصلاة 
واتی ال زکاه ولم یخش لا الله فتنی اواقلف اكور من الهعدی مني 


وفوق هذا الشریط الکتابی نافذة مربعة على جانبیها رنکان للمنشئ نص کل منهما 
«السلطان اللك الأشرف برسبای عر نصره» وتنتهی الدخلة بعقد ثلاثى الفصوص زین فصه العلوی 
بمقرنصات مضلعة ذات زواياء هذا وعلی جانبی الدخل یوجد أزار غاثر نقشت فيه کتابات نسخية 
بارزة تشتمل على النص الانشائی للخانقاة وتقراً فيه : 

«بسم الله الرحمن الرحیم أنشأ هذه الخانقاة المقام الشریف مولانا السلطان اللك الأشرف 
سلطان الاسلام والسلمین أبو التصر برسبای عز نصره وکان الفراغ من ذلك فى شهر ذی الحجة 


(TV4) 
2 


سنة خمس وثلاثين وثمانمائةش 
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5- در کاة الدخل : 


يؤدى المدخل الرئيسى إلى دركاة مستطيلة طولها (۷۰ره) متر وعرضها (۷۰ر۲) متر 
يغطيها سقف حشبى كانت تزينه زخارف نباتية وهندسية مختلفة بالألوان» وفى صدر هذه الدركاة 
مدخل عرضه (۱,۱۵) متر ذو عتب مستو فوقه نافذة مستطيلة بها مصبعات خشبية يؤدى إلى 
مجموعة من الخلوات الواقعة إلى الجنوب الغربى من المدرصة. 

أما فى الناحية الشمالية من هذه الدركاة فتوجد رحبة مستطيلة فى كل من جداريها 
الشرقى والغربى مدخلان متشابهان عرض كل منهما (85ر) متر يعلوها عقد مدبب» يؤدى 
المدخل الشرقى إلى حاصل صغير مستطيل الشكل ذو سقف خشبی فى جداره الشرقى نافذة 
صغيرة ذات عقد نصف داثری» ويؤدى المدخل الغربى إلى السطح والگذنة» وفوق کل منهما توجد 
نافذة بها مصبعات خشبية» وبصدر هذه الرحبة مدخل عرضه (۱,۸۰) يقع داخل دخلة عمقها 
(۰٩ر)‏ متر ذات عقد نصف دائرى ممتد تؤدى إلى صحن المدرسة؛ وهو عبارة عن مساحة مستطيلة 
طولها (16) متر وعرضها (۱۲,۹۰) متر يطل عليها إيوانان فقط أحدهما شرقى والآخر غربى 
وهما ایوانان متشابهان بينهما مساحة مستطيلة عرضها (۵) متر. 


عبارة عن مستطیل طوله (۱۵) متر وعرضه (۷۰ر4) متر یتکون من بلاطة واحدة؛ وبه 
عمودان رخامیان متشابهان کل منهما مشمن الأضلاع یعلوه تاج على شکل ورقة الا کانشس» 
ویحمل هذان العمودان بالاضافة إلى دعامتين فى الجدارین الشمالی والجنوبی ثلائة عقود نصف 
دائرية متدة» ويغطى هذا الإيوان سقف خشبی كانت تزینه زخارف بالطلاء لعناصر نباتية وهندسية 
مختلفة» ويحيط بهذا السقف أعلا الجدران إزار خشبى نقشت فيه فى ثمان عشرة جامة مستطيلة 
كتابات نسخية باللون الأبيض تشتمل على ألقاب المنشئ وبعض عبارات الدعاء له نصها : 

١‏ - أمر بإنشاء هذه الخانقاة المباركة مولانا وسيدنا 


۲ - ومالك رقابنا السلطان المالك الملك الأشرف 
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۳ - أبو النصر برسباى سلطان الإسلام والمسلمين قاتل الكفرة 

٤‏ - والمشركين محبى العدل فى العالین حامى حوزة الدين 

ه - مظهر الحق بالبراهین ۳ کنز الفقراء والمساكين ذخر الأرا 

1 - ملأًابو النصر برسیای سلطان الأر ۳۷ کم طولها وا ' 

۷ - لعرض القائم بالسنة والفرض الحاکم بأمر الله التالى 

۸ - لکتاب الله التابع لسنة رسول الله صاحب السیف والقلم ۷۷ 

٩‏ - والبند والعلم سيد ملوك العرب والعجم أبو العالی والهمم 

۰- أفضل من حکم فى عصره بالحکم صاحب الناقب العلوية ۲۲ والهمة الأصمعية 


۱- صاحب الدیار الصرية والبلاد الشامية والأقطار الحجازية والئغور السکندرية صاحب 
الصدقات 


۲- والمعروف المغيث لكل مظلوم وملهوف انجاهد المرابط سلطان الإسلام 
۳- والمسلمين قاتل الكفرة والمشركين السلطان المالك 

٤‏ - الملك الأشرف أبو النصر برسباى ملك البرين والبحرین ۲۷ خادم 
۵- الحرمين الشريفين "۳۶ 

- السكندرية حامى حوزة الدين مبيد الطغاة وال 

۷- رقین "*" قامع الخوارج والتمردین "۳" السلطان المالك الملك 


۸- الأشرف ابو التصر برسبايأادام الله أيامه وأنفذ أحكامه (۳۸۳» 
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احراپ : 


يتوسط المحراب الجدار الشرقى لإيوان القيلة وهو عبارة عن حنية عرضها (١٠را)‏ متر 
وعمقها (۷۰ر) متر یکتنفها عمودان رخاميان مثمتان لكل منهما قاعدة على شكل كمثرى 
يحملان طاقية على شكل عقد نصف دائرى متراجع» وهو محراب خال من الزخارف تعلوه قمرية 
دائرية يحدها جفت لاعب ذو ميمات دائرية» وتملؤها زخارف زجاجية ملونة. 


1۳ 


وعلی جانبی هذا احراب توجد أربع شبابيك متشابهة عرض کل منها (۰؛ر۱) رعمقها 
(۸۰,) متر یعلوه عقد نصف دائرى متد أرضيته من فصوص رخامية ملونة ذات أشكال هندسية 
مختلفة بکل منها أرماح ومخرزات حديدية وتعلوه نافذة مستطيلة ذات عقد نصف دائرى تزینها 
زخارف من زجاج ملون بها کتابات نسخة نصها : 


دلا إله إلا الله محمد رسول الله» وقد کررت هذه الشهادة فى کل النوافذ. 


أما الجدار الجنوبى من هذا الإيوان فبه مدخل عرضه (۱۰ر۱) متر ذو عتب مستو فوقه 
تزينه زخارف ملونة فى جداره الشرقی نافذة صغيرة مستطيلة مسدودة» أما الجدار الشمالى لهذا 
'الإيوان فهو جدار مصمط ليست به فتحات. 

المنير: 

متر وعرضها )١(‏ متر يزين جانبيها الشمالی والجنوبى أشكال هندسية سداسية الأضلاع بكل منها 
نجمة سداسية أيضاء وعلى هذه القاعدة تقوم مجنبتان متشابهتان (ريشتان) تتكون كل منهما من 
أسفل من مثلث كبير قوام زخارفه طبق مجمى فى الوسط حيط به أجزاء من أطباق جمية فى 
الأركان يزين وحداتها جميعا زخارف نباتية وهندسية مختلفة مطعمة بالسن والزرنشان. 

وبكل من هاتين الريشتين حشوة مستطيلة فى الوسط يزينها طبق مجمئ به نفس زخارف 
المثلث السفلى على جانبيها حشوتان ثانيتان متشابهتان مربعتان زخارف كل منهما عبارة عن 
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اه ص 


مصبعات خحشبية دقيقة. 


وقوم فی موحرة ار لروضة وعما افيا عرض کل منهما ن متر خع ی 
جانبية عمودان دائریان يحملان عقدا على هيئة زخرفية» وفوق كل باب منهما توجد زخارف 
أخرى لأطباق مجمية يزين وحدانها نفس الزخارف التى تزين المثلث السفلى. 


أما باب المنبر نفسه فعرضه (80ر) متر وبه مصراعان متشابهان يزين كل منهما عناصر 
هندسية لأشكال مثلثات ومعينات وأشكال سداسية من خرط ميمونى دقيق بداخل كل منها عناصر 
نباتية مختلفة, ويحيط بأعلى هذا الباب حليات تشبه الحليات التى حیط بأعلى بابى الروضةء إلا 
أنه فوق هذا الباب توجد كتابة قرآنية نصها : 


«إن الله وملائكته يصلون على النبى يأيها الذين آمنوا صلوا عليه ”؛*'ويتوج واجهة هذا 
المنبر شريط من شراقات على شكل ورقة نباتية ثلائية مكررة» أما حلف اللوحة الكتابية فى واجهة 
هذا الباب فتوجد لوحة نباتية ذات كتابات نسخية نصها : 


«إن الله يأمر بالعدل والاحسان وإيتاء ذى القربى وینهی عن الفحشاء والمنكر والبغى يعظكم 
لعلکم تذکرون»,۲۹۹ أما جلسة الخطيب فلها ثلاث واجهات مفتوحة زين ظهرها بدخلة على 
شكل محراب ذو عقد مديب يحمله عمودان دائريان بداخله وحدات هندسية مختلفة تشبه 
الوحدات الهندسية التى تزين سقفهاء إلا أن أعلى واجهانها الثلاث توجد مقرنصات مضلعة ذات 
زواياء وجدير بالذكر أن هذا المنبر كان قد نقل بعد إصلاحه إلى هذه الخانقاة من مسجد العمرى 
الذى أنشئ سنة (441ه/14175م) بشارع امير الجيوش وهو مطعم بالسن والزرنشان والأويمة 
بزخارف ميزته كثيرا عن سائر منابر عصره؛ والذی صنعه هو التجار الاهر أحمد بن عيسى بن 
أحمد الدمياطى الذى صنع منبر مدرسة وخانقاة القاضى أبو بكر مزهر بحارة برجوان وامتاز أسلوبه 
بالخرط الدقيق والكتابة الكوفية فى باب القدم وتقاسيم الجانبين بأسلوب فنى دقيق 270 


الإيوان الغربى ٠‏ 


هذا الإيوان عبارة عن مساحة مستطيلة طولها (۱۵) متر وعرضها ۳,۳۰۱) متر به بلاطة 
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واحدة وثلائة عقود تقابل عقود الإيوان الشرقى يحملها بالإضافة إلى كتفين فى الناحيتين 
الشمالية والجنوبية عمودان رخامیان دائريان لكل منهما تاج وقاعدة على شكل ورقة الا کانشس» 
جدارى هذا الإيوان الشمالى والجنوبی مصمطان» أما جداره الغربى فبه خمسة شبابيك متشابهة 
تشبه بما يعلوها من توافذ شبابيك ونوافذ الايوان الشرقى مع بعض اختلاف فى عناصر الزخارف 
ذات الزجاج اللون» أما سقف هذا الإيوان فيشبه أيضا سقف الإيوان الشرقى بما فيه من زخارف 
وبما مخته من إزار خشبى» إلا أن الكتابات هنا تنحصر فى عشرين جامة نصها : 


١‏ - أمر بإنشاء هذه الخانقاة المباركة سيدنا ومولانا 

۲ - ومالك رقابنا السلطان المالك الملك الأشرف أبو النصر 

۳ - برسباى العالم الزاهد"“" العادل الجاهد سلطان 

؛ - الإسلام والمسلمين قانل الكفرة والمشركين محيى العدل فى العالمين 
ه - منصف الظلومین من الظالمين ذخر الأرامل وامحتاجين كنز الفقراء 
1 - والمساكين حامى حوزة الدين مظهر الحق بالبراهين سلطان 

۷ - الأرض الحاكم طولها والعرض العامل بالسنة وا 

۸ - لفرض صاحب التاقب العلوية والمناير الأخميمية والحملات 

٩‏ - العنترية صاحب الديار ا والبلاد 

۰ - الشامية والقلا ع السواحلية والثغور السکندرية 

١‏ - صاحب السیف والقلم والبند والعلم سيد ملوك العرب 

۲ - والعجم أفضل من حکم عصره بالحکم صاحب الصدقات 

۳ - والمعروف المغيث لكل مظلوم وملهوف الحاکم 
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6 - بأمر الله التالی لکتاب الله التابع لسنة رسول الله 
۵ - السلطان المالك الملك الأشرف أبو التصر برسباى 
1- العالم العادل المجاهد الرابط سلطان إلا 
۷ - سلام والسلمین قاتل الکفرة والشرکین مبید الطغاة 
۸ - والارقین قامع الخوارج والتمردین السلطان 
٩‏ - الالك الملك الأشرف أبو النصر برسبای آدام 
۰ - الله أيامه وأنفذ أحكامه بمحمد رآله. 
الضريح ؛ 
يقابل الباب الجنوبى المؤدى إلى هذه المدرسة فى الناحية الشمالية مدخل آخر يشبهه تماما 
يعلوه عقد نصف دائرى واجهته عبارة عن أربع حشوات من خشب الخرط» وهو مدخل يرتفع عن 
أرضية هذه المنطقة المستطيلة بمقدار (۳۵ر) متر يفضى إلى الضريح وهو عبارة عن حجرة مربعة 
طول ضلعها (۷۰ر٩)‏ متر تقوم فوقها قبة على أربع مناطق انتقال تتكون كل منها من ثمانية 


حطات من مقرنصات على شكل حنايا ذات عقود نصف دائرية» تقوم فوقها رقبة القبة وبها ست 
عشرة نافذة مستطيلة ذات عقود نصف دائرية يزين كلا منها زخارف من زجاج ملون. 


أما القبة من الداخل فغير مزخرفة» وفيما بين كل منطقتين من مناطق الانتقال هذه توجد 
وحدة مكررة كل منها عيارة عن ثلاثة نوافذ مستطيلة ذات عقود نصف دائرية فى أسفل تعلوها 
ثلاث قمريات دارية تزينها ويزين النوافذ أسفلها زحارف من زجاج ملون ذات عناصر نبانية 
وهندسية مختلفة. 


محراب القبة : 


يتوسط الجدار الشرقى لهذه القبة محراب عيارة عن حنية عرضها ( ر1( متر وعمقها 
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(هلار) متر ذات عقد نصف دائرى متراجع يحمله عمودان رخاميان مثمنان لكل منهما قاعدة 
وتاج کمشریان مشمنان أيضاء ويزين هذا احراب من اسفل وزرة من اشرطة رخحامية ملونة تتتهی 
الأشرطة العريضة فيها من أعلا بشكل ورقة نبانية ثلاثية؛ وبين كل ورقتين منها زخارف محفورة 
لأنصاف مراوح نخيلية وأوراق ثنائية وثلاثية» ويعلو هذه الوزرة وحدة زخرفية تتكون من خطوط 
متداخلة من فصوص رخامية بالألوان الأحمر والأبيض والأسودء ويحد هذه الوحدة الزخرفية إطار 
من كتابات نسخية بارزة لبعض آیات من القرآن الكريم نصها : 


«بسم الله الرحمن الرحیم؛ فى بیوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسيح له فيها 
بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم مجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما 
تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء 


FAN) 
4 رخات‎ 


وفوق هذه الوحدة الزخرفية يوجد شريط يمتد على جانبی احراب بداخله أسفل الطاقية 
وحدة مكررة لحنية ذات عقد نصف دائرى تزينها أشكال هندسية مختلفة؛ أما طاقية امحراب فهى 
ذات زخارف مشعة من خطوط متكسرة کتب بمركزها لفظ الجلالة «الله). 


أما واجهة عقد هذا احراب فتزينها زخارف ملونة من أوراق ثنائية وثلائية متداخلة وعلى 
جانبيه دائرتان متشابهتان» ويكتنف هذا الحراب من الجانبين شباكان متشابهان عرض كل منهما 
(٥٤ر۱)‏ متر وعمقه (۱,۸۰) متر يعلوه عقد نصف دائرى معد يزين أرضيته زخارف من أشرطة 
رخامية تتكون من خطوط متکسرة» ويعلو کل شباك منها نافذة مستطيلة ذات عقد نصف دائرى 
بها زخارف الزجاج الملون يقرأ فى كل منها لا إله إلا الله محمد رسول الله». 

أما الجدار الغربى فبه شباكان سفليان يشبهان بزخارفهما وبما يعلوهما من النافذتين ذواتی 
الزجاج الملون ما فى الجدار الشرقىء أما الجدار الشمالی فبه من أسفل شباکان تعلوهما نافذتان» 
ويشيه هذان الشباكان وتلك النافذتين باقی الشبابيك والنوافذ فى الجدارين الشرقى والغربى. 

هذا ويحيط بجدران القبة من آسفل وزرة من أشرطة رخامية ذات ألوان مختلفة يعلوها إزار به 
كتابات كوفية مزهرة على أرضية تياتية تتخللها فى نفس الشريط وحدات مكررة من زخارف نبانية 
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تفصل بين حشوات نصها بعد البسملة يعض آيات من القرآن الكريم غير راضحة المعالم تنتهى 


وأمام احراب توجد تركيبة رخامية طولها (٥٤ر؟)‏ متر وعرضها (۷۰را) متر يزين جوانبها 
أ طة رخامية ملونة تقوم فى أركانها أربعة أشكل رمانية (بابات) » هذا ولا يزين تلك التركيبة فيما 
عدا وزرتها السفلية أى من النقوش أو الكتابات» أما أرضية القبة فهى كذلك من فسيفساء رخامية 
ملونة ذات أشكال هندسية مختلفة لمربعات ومستطيلات ومعينات ومسدسات وأشكال دوائر. 


أما الدخل الذى يوجد بصدر الدركاة فيؤدى إلى مر ذو انكسارين يتجه الأول ناحية الشرق 
طوله (۳,۹۰) متر وعرضه (۱,۳۰) متر يغطيه سقف خشبی» على اليمِين منه توجد فتحة 
عرضها (۸۰ر) متر ذات عقد مدبب تؤدى إلى خلوة مستطيلة يغطيها سقف مقبی فى جدارها 
الجنوبی فتحة أخرى عرضها (۱۵ر۱) متر تؤدى إلى رحبة كانت تتقدم هذه الخلوة من الناحية 
الجنوبية. 

وفى نهاية هذا الانکسار من الناحية الشرقية يوجد مدخل آخر عرضه (۹۰ر) متر ذو عقد 
مدبب يؤدى إلى حاصل مستطيل ذو سقف نصف اسطوانى (برمیلی) » أما الانکسار الثانى لهذا 
الممر فیتجه ناحية الجنوب طوله (1ره)متر فى جداره.الشرقی نافذة مستطيلة على شكل مزغلة 
يعلوها شباك مستطیل مسدود بسدة حديثة» وسقف هذا الانکسار غير موجود إلا أنه كان. ینتهی 
بمدخل متهدم عرضه (۱۵ر۱) متر كان يؤدى إلى مجموعة من الحواصل التهدمة. 

القبة الشرفية . 

فى الناحية الشرقية من الخانقاة توجد قبة أخرى خالية من الزخارف يغلب على الظن أنها 
هی القبة التى بناها برسباى لأخیه الأمير يشبك وهی عبارة عن حجرة مربعة .طول ضلعها من 
الداخل (۸۰ره) متر تعلوها قبة تقوم على أربع مناطق انتقال تتكون كل منها من أربع حطات 
من مقرنصات تشبه مقرنصات قبة ضريح النشی"""بین كل وحدتين منها توجد وحدة مكررة 
لنافذةتين مستطيلتين بأسفل كل منها عقد نصف دائرى تتوسطها من أعلا قمرية دائرية» أما رقبة 
القبة فليس بها الآن إلا نافذة واحدة فى الرکن الشمالى الشرقى» ويغلب على الظن أنه كان فيها 
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ثلالة نوافذ أخرى تشبهها الا آنها مسدودة الآأن. 


آما جدرانها ففی کل منها فتحة عرضها (۲۹۰) متر وعمقها (۰٩ر)‏ متر یعلوها عقد 
نصف داثری یحده جفت حجری لاعب ذو میمات دائرية؛ إلا أن بفتحة الجدار الشرقی محراب 
بسيط عبارة عن حنية عرضها (۱۰ر۱) متر وعمقها (۸۰ر) متر ذات عقد نصف داثری متراجع 
لا تکتنفه أعمدة؛ وکان بأرضية تلك القبة تركيبتان لم يبق منهما إلا لحدین مستطیلین بسیطین. 


أما خلوات الصوفية فکانت فى الناحية الجنويية للخانقاة وکانت تتكون من دورين بکل 
منهما ثلاث عشرة خلوة متشابهة, الا أن هذه الخلوات جمیعا فى حالة متخربة ولا توجد واحدة 
منها متكاملة؛ وما بقی منها فقط هی الواجهة الغريية ذات الشبابيك الستطیلة» وکان کل شباك 
من هذه الشباييك لخلوة من الخلوات » غير أنه كان يتوسط هذه الواجهة مدخل متهدم حالیا على 
يساره بقايا مبیل. 

وتمتد بقایا هذه الخلوات ناحية الجنوب بطول ۵۰۱ر۸۵) متر حيث كانت تنتهى بقاعة 
مستطيلة متخرية» وأعلى شبابيك الدور الأول فى الناحية الغربية للمدافن وملحقاتها يوجد شريط 
كتابى يتكون من سبع وقفيات بكل منها كتابات نسخية فى سطرين تمثل تفاصيل الأعيان التى 
أوقفها المنشئ على هذه الخانقاة ”"" نصها فى الوقفية الأولى من سطرين نقرأ فيهما : 


وشيد وتصدق من فائض نعم الله تعالى على عبده مولانا السلطان المالك الملك 


سطر ۲ : الأشرف أبو التصر برسبای عز نصره على يد المرحوم يشبك الخازندار تغمده 
الله برحمته TY‏ المقام بحوش بالصحراء ناحية كنيسة سردوس ونصها فى الوقفية الثانية 
من سطرين نقرأ فيهما : 
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سطر ۱ : بالعزوفية (بالغربية) الناظر عليها الخازاندار ومن يتؤلى بعده حازاندارا إذا زال وجعل الثلثى 
من محصیل الناحية المذكورة على حمسة يفرد لكل واحد منهم ثلاث مائة... 


سطر ۲ : الخمسة بالفرس خمسمائة درهم ... فى کل شهر مائة درهم وللفرس فى کل شهر مائة 
درهم وللمزملاتی فى کل شهر مائة درهم وما عدت فى السبیل کل سنة ألف درهم. 


ونصها فى الوقفية الثالثة من سطرین نقرأ فيهما : 


سیعه صدقة الجممة كله ذلك فرابا له 


سطر ۲ : ومغفرة وأجرا 22 اللهم تقبل عمله راح زلله راختم بالصالحات عمله بتاریخ جمادی 
الأول سنة أربعة وئلائین وثمان مائة. 


ونصها فى الوقفية الرابعة من سطرین نقرأ فيهما : 

سطر ۱ : لمحل هذا فليعمل العاملون ما وقف وحبس ومبل وتصدق من فائض نعم الله تعالی على 
عبده مولانا السلطان المالك الأشرف أبو النصر برسبای عز نصره 

سطر ۲ : على يد المرحوم أقطوه بانی الدافن والمقام الشريف تغمده الله برحمة منه أنشا المقنام 
الشريف والحوش بالصحراء بناحية ملاو الحصة والنية بالغربية على أربعة قراء. 

وتصها فى الوقفية الخامسة من سطرين نقرأ فيهما : 

سطر ١‏ : يقرأون القرآن العظيم بالتربة المذ ة کل نفر منهم فى الشهر ثلثمائة والإمام فى الشهر 
ثلشمائة وزيت القناديل فى الشهر مائة وعشرون والبواب والفراش فى الشهر مائة وصحبة 
الملك (السيد) الشريف.... 

سطر ۲ : وتوسعة شهر رمضان فى السنة حمسمائة صدق لله تعالى وفى كل يوم جمعة مائة على 
الستحقین ولناظر القام الشريف ومن بعده من يكون ناظرا على الأشرفية . 
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ونصها فى الوقفية السادمة من سطرين نقرأ فيهما : 
سطر ١‏ : بسم الله الرحمن الرحيم وما تفعلوا من خير فان الله به عليم أوقف وحيس وتصدق من 
فائض نعم الله تعالى مولانا السلطان المالك الملك الأشرف أبو التصر برسباى عز نصره. 
على ید عشرة نفر من القر .. .. فى الشهر أربعة آلاف .. .. ۱ 
ونصها فى الوقفية السايعة من سطرین نقرأ فیهما : 
سطر ۱ : وتم على خير الله جمیعه .. .. فى كل شهر .. 
سطر ۲ : وللنجار خمسمائة وئمن زيت فى الشهر ثلائمائة ۰۰ .. مائة وخمسین وثمن لحم فى 
شهر رمضان خمس .. 
وجدير بالذکر أن المدخل الذی كان يتوسط هذه الواجهة فى ناحيته الشرقية يوجد محراب 
علوى عبارة عن حنية یعلوها عقد نصف دائرى كان يحمله عمودان: وخلف هذا احراب من 
الشرق كان هناك بثر كبيرة فى تخوم الأرض تقوم فى أركانها الأربعة عقود حجرية نصف دائرية. 
وكان يصعد إلى مدخل هذه الخانقاة بواسطة سلم حجرق ذو مطلعين فى الناحيتين 
الشمالية والجنوبية, أما الجانب الشمالى من هذه الخانقاة فطوله (۳۲) متر وبه فى الجزء الخاص 
بالخانقاة دخلة وسطى كبيرة بها من أسفل الشباييك الثلاثة التى سبقت الاشارة إليها عند وصف 
الإيوان الغربى. 
وعلى جانبى هذه الدخلة الوسطى توجد دخلتان متشابهتان بكل منهما شباك من أسفل 
تعلوه نافذة ذات زجاج ملون» وقد سبق وصفها أيضا عند الحديث عن الإيوان الغربى لهذه 
الخانقاة» وتنتهى كل دحلة منها بمقرنصات مقعرة ذات دلايات . 
وعلى امتداد هذا الجزء من الواجهة من الناحية الشمالية توجد الواجهة الغربية للقبة وبها 
دخلتان متشابهتان تشبهان ياقى الدخلات؛ أما واجهة القبة الشمالية من الخارج فتشبه واجهتها 


1۳۲ 
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الغربية تماماء كما أن الواجهة الشرقية لهذه القبة تشبه واجهتيها الشمالية والغربية» ويزين القبة من 
الخارج زخارف هندسية من خخطوط متداخلة على شكل دالات. 


المئذنة ؛ 
تقوم هذه المحذنة على يسار الدخحل وهى عبارة عن مكذنة حديثة بسيطة الشكل عملت 
لتحل محل الگذنة الأصلية التى تهدمت فى وقت سايق “٠.‏ 
1 - ترميمات الطنانتالا : 


بدأت رعاية لجنة حفظ الآثار العربية لهذه الخانقاة منذ سنة (۱۸۸۲م) وظلت هذه الرعاية 
مستمرة حتى سنة 50م وطوال هذه الستوات أجريت فى الأثر إصلاحات وترميمات كثيرة 
نوجزها فيما يلى : 

فى سنة (۱۸۸۲) قرر لاصلاح هذه الخانقاة وتوابعها مبلغا قدره (-ر” ۱۰)جنیه غير أن 
هذا المبلغ زاد عند التنفيذ بمقدار (-ر٤ )٠١‏ جنيه وبذلك يكون جملة ما أنفقته اللجنة على هذه 
الإصلاحات التى (لم عدد) هو ميلغ (سره ۲۵) جنیه 2317 

وفى سنة (۱۸۸۵) صرفت اللجنة على إصلاح سبيل الأشرفية مبلغاقدره 


سره ۳)جنیه ۳۹۳ 


وفى سنة (۱۸۸۲م) خصصت اللجنة لبعض إصلاحات (لم تحدد) بجامع الأشرف 
پرسبای بالصحراء مبلغا قدره (11۰ ر٤۱۸)‏ جن 0320 


وفی سنة (2۱۸۸۸/۸۷) قامت اللجنة ببعض ترمیمات فى هذه الخانقاة انحصرت فى هدم 
الحوائط الخلة التی بالصحن لنع زيادة الأضرار التی كان من المکن أن حدث من جرائهاء 
بالاضافة إلى إجراء بعض تقویات فى أسفل أجزاء أخرى من هذه الحوائط لمنع أية تلفیات قد 
مخدث فيها وصرفت على ذلك ميلغا قدره (۵7۰را"؟)جنیه:۲۳۳ کذلك فقد قامت فى نفس 
السنة بیعض إصلاحات أخرى (لم تحدد) بالسبيل بلغت تكاليفها ميلغا قدره 
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0 جنيه ۲۱۳۲" وبذلك يكون جملة ما صرفته اللجنة على الخانقاة وسبيلها فى هذه السئة هو 
ميلغ قدره ۵۳,۷۵۰۱) جنیه. 


وفى سنة (۱۸۹۲) ورد فى محاضر اللجنة انها صرفت على هذه الخانقاة فى عمل لم 
تستطع مخدیده ميلغا قدره (۳4۵را)جنیه 317 


وفى سنة (۱۸۹۵م) لم تكن هذه الخانقاة قد سجلت بعد فى عداد الآثار الإسلامية بمدينة 
القاهرة؛ ومع ذلك فقد قامت اللجنة فى هذه السنة بفك السقف الذى كان باعلی صحن الخانقاة 
لأنه كان سقفا حادثا على الأثر وليس أصليا فيه» كذلك قامت بتجديد سطح الإيوان الغربى لوقاية 
سقفه القديم من خلال إصلاح بعض مربوعاته وکانانه التى كانت مكسورة وبلغت تكاليف ذلك ` 


مبلغا قدره (سر۱6) چیه ۱۲۹۸ 


وفی سنة ۱۸۹۷(۰ م) ورد فى كراسة اللجنة عن هذه السنة أنه حررث لهذه الخانقاة مقايسة 
بترميمات لازمة (لم مدد) بلغت تکالیفها میلفا قدره:(-ر» ۰٩)جنیه‏ یقتضی العمل بها عندما 
تسمح الایرادات بذاك" 


وفی سنة (۱۸۹۸) سرقت قطعة من سماق أخضر مقاسها (۱۸* ٩سم)‏ من الوزرة التی 
بداخل الضریح» وقد تمت هذه السرقة عن طريق شباك من شباييك هذا الضریح كان مسدردا فى 
جزئه السفلی بالبناء وفى جزئه العلوى بحاجز من حشب وجد مخلوعا فقامت اللجنة بسد هذه 
الشبابيك التى كانت بالصف الأول من الضريح وبلغت تكاليف ذلك مبلغا قدره 


“۰۰. هز") جنیه‎ ٠۰( 


كذلك فقد ورد فی كشف بيان الاعتمادات التى قررت عن هذه السنة والمصروفات التى 
صرفت فيها أن إصلاحات هذه الخانقاة كانت قد 57 مبلغا قدره (۳۷۳ر۳۵) جنيه بعد ما 
كان مقررا لها مبلغا قدره (-ر4۱۰)جنیه وقد خص اللجنة من هذا المبلغ مبلغا قدره 
(۵۳,۷۸۹۰) جنيه وحص الأوقاف مبلغا قدره (۵۸۲ر۲۹۱) جنيه !1" 


وفى هذه الستة أيضا قامت اللجنة بإصلاح مصراعى باب هذه الخانقاة القديم وقررت عقب 
الانتهاء من هذا الإصلاح أن ينقل الباب إلى دار الآثار العربية وعملت للخانقاة بايا جديدا بسيطا 
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بلغت تکالیفه مبلغا قدره (-ر۱۹) جنیه °۳“ 


۱ وفی سنة (۱۹۰6) ورد بكراسة اللجنة انها قامت ببعض آعمال جزئية (لم خدد) فى هذا 
الأثر حارج ما كان مقررا له بلغت تکالیفها مبلغا قدره (-ر۷) جنیه ,۳“ 


وفى سنة (۱۹۰۹) ورد بكراسة اللجنة أن إزالة الأبنية الحديثة التی أضيفت إلى واجهات 
هذه الخانقاة أظهرت أن هذه الواجهات شبيهة تماما بواجهات مسجدى القاضى يحبى وابو بكر 
مزهرء ولهذا وضعت مشروعا لاصلاحها وافق عليه القسم الهندسى'*** 

وفى سنة (۰۸ ۹م( قامت الجنة بإصلاح سقف الإيوان الشرقى لهذه الخانقاة وبلغت 
تكاليف ذلك مبلغا قدره (-ر۲۰) چنیه “۰٥‏ 


وأخيرا فى سنة (۸۱۹۰۹) قامت اللجنة بإصلاح منبر هذه الخانقاة وبلغت تكاليف ذلك 


مبلغا قدره (-ر»۳۰) چیه 0۰۷) 


ومن ذلك يتضح أن جملة ما صرفته اللجنة على الأعمال الترميمية وال صلاحية التی 
أجرتها بهذه الخانقاة من سنة (۱۸۸۲م) حتى سنة (1404م) كانت قد يلغت مبلغا قدره 
(؟5؟1591)جنيه ولنا أن نقدر قيمة هذا المبلغ إذا ما قارناه بقيمته النقدية التى كانت للعملة 
المصرية آنذاك ليتضح لنا مدى ما قامت به لجنة حفظ الآثار العربية فى سبيل إصلاحه وترميمه. 
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1 - الخانقاة الزينية یحیی 
4ه 6/7 ۱مم 
که 5 3 

هذه المدرسة الخانقاة هى إحدى أبنية ثلائة أنشأها القاضى يحبى زين الدين يمدينة القاهرة» 
أولها وثانيها مسجدان أحدهما يبولاق والآخر بالحبانية أما اللتها فهى هذه الدرسة الخانقاة التى 
بين أيديناء وهی المنشأة التى كان قد أقام لنفسه بجوارها قصرا كبيرا مع ملحقات كثيرة كانت 
-كما ورد في حجته رفي بعض المراجع العربية التي تكلمت عنها مجاورة لباب الخوخة الفاطمي 
من الناحية الجنوبيةء""““ وقد طمرت هذه الملحقات حت الأرض وكان منها مساكن الصوفية 
والحمام وبعض الحواصل والسبيل والفسقية والمطهرات والحديقة والحظائر والساقية ليس هذا فقط 
بل لقد أزيل في فترة زمنية سابقة مقعد الخانقاة الذى كان يقع إلى الشمال متها وكذا الاروقة 
السكنية العلوية» كما محيت نصوص الوقفية التى كانت منقوشة علي جدرانها الداخلية خلال 
بعض الترميمات الحديثة التي قام بها الأهالي “٠#.‏ 

والذى لا شك فيه أن المادة التاريخية والأثرية التى وقفنا عليها فيما يتعلق بهذه المدرسة 
الخانقاة ليست بالكم ولا بالقيمة التى سبق الوقوف عليها فى كثير من الخانقاوات السابقة» وعلى 
ذلك فان حدیثنا عن هذه الخانقاة سينحصر طبقا لهذه المادة فى أربع نقاط رئيسية هى : 


. تاريخ الخانقةة‎ - ١ 

۲-< منشئ الخانقاة . 

۳- وصف الخانقاة . 

5 - ترميمات الخانقاة . 
١‏ - تاریخ الخنانتاة : 


تقع هذه الدرسة الخانقاة بشارع الأزهر عند تلاقيه مع شارع الخليج الصری» وهى من 
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الدارس التی حفل بکثیر من الصناعات الجميلة ولاسیما فى الواجهات والأعمال الرخامية 
ونحوهاء وقد شیدت هذه الدرسة الخانقاة سنة (2۸1۸-/۱644م) على نظام الدارس ذات 
التخطیط التعامد حيث تتكون من صخن تخطیه شخشيخة وشیط به أربعة ایونات متقابلة نقشت 
آسقفها الخشبية بزخارف مذهبة جميلة؛ وقامت لجنة حفظ الآثار العربية بتجدید هذه المنشأة فى 
آخر المرن الاضی فأكملت متارتها وواجهتها وجددت مجارتها ونقوشهاء وعندما فتح شارع الأزهر 
الجدید عند تلاقیه مع شارع الخلیج» هدم الفاصل بين الدرسة وبين شارع الرملی والقنطرة 
الجديدة غرب الخرنفش 24*50 

- منشیء اللنانقاة 3 


منشی هذه الخانقاة هو الأمير زين الدين يحبى بن عبد الرزاق القبطى الظاهرى الأستادار 
الذى عرف بالأشقرء ولد بمصر أوائل القرن (5ه/15م) وتعلم بها وأظهر من الفطنة والتبوغ 
رغم صغره ما جعل أمراء الدولة يتولونه بالرعايةء وما لبث أن عين فى دولة الظاهر جقمق ناظرا 
لديوان المفرد فناظرا لاسطبل السلطان ثم محتسباً للقاهرة 1 

وقد نال الزينى يحبى قسطا وافرا من الحظوة والنفوذ فى عهد السلطان الظاهر جقمق ولکن . 
درام الحال من الحالء إذ سرعان ما تنكرت له الأيام بعد وفاة هذا السلطان: فعزل من مناصبه 
وعذب أكثر من مرة وصودرت معظم أمواله» وكان ذلك فى غالب الظن لسوء سلوكه عندما كان 
محتسيا للقاهرة؛ إذ يبدو أنه جمع لنفسه خلال هذه المدة ثروة طائلة من عسفه بالناس وظلمه لهم. 

وانتهى به الأمر إلى أن آخرج من مصر إلى المدينة المنورة فظل بها عدة شهور عاد يعدها إلى 
القاهرة لازما بيته» إلى أن ولى قيتباى السلطنة فصادر ما بقی من أمواله وسجنه بالقلعة إلى أن توفى 
فى الثامن والعشرين من ربيع الأول سنة (۵۸۷4-/۱8۹م) وكان عمره قد جاوز اللمانین فدفن 
بالتربة التى كان قد أعدها لنفسه فى هذه الخائقاة (4۱۱) 

وقد أنشأ الزينى یحبی كغيره من ملوك وأمراء الدولة المملوكية - بالاضافة إلى هذه المدرسة 
الخانقاة - مسجدين أحدهما بالحبائية والآخر ببولاق» كما جدد رباط أبى طالب وأدخله ضمن 
مرافق المنشأة التى بين أيدينا والتى كانت تشتمل قصرا ومقعدا وخلوات لصوفيتها العشرين وسبيالة 
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وفسقية ومطهرات وحديقة وحظيرة دواب وساقية » وقد ضاعت مع الزمن هذه العالم كلها ولم يمسق 
منها إلا هذه المدرسة الخانقاة كما سبق القول. 
۳- وصف الخانقاة : (انظر لوحه ۳۱ وقارن 
لوحة ۲۷) 
تقع هذه الخانقاة -كما قلنا - عند تقاطع 

شارعی الازهر والخلیج» وهی قائمة بمفردها فى هذا 
الکان لا اورها فيه أية أبتية أحرى ولذلك فهی 
تشتمل على أربع واجهات لصقت فى الغربية منها 
بعض الا کشاك الخشبية الحادثة» وتشغل الخانقاة 
مساحة شبه مربعة طولها (۰ره۲) متر وعرضها 
(۲,۸۰) متر بها مدخل عظیم خلفه صحن تتعامد ۱ 

Ir 2 RAA E‏ لوحة ۳٩‏ : الخانقاة الزينية (یحیی) آثر رة 
عليه أربعة إيونات بالاضافة إلى قاعة للخطابة ومدفاً ‏ ۱۸۲ (/4/ه/1444١م)‏ - مسقط ۴ 
ومکتبة. 


ویتکون هذا السجد الخانقاة من صحن 
مستطیل الشکل تقريباً طوله (۵۰ر۷) متر وعرضه 
(۷,۳۰) متر یتعامد عليه من الشرق والغرب لیونان 
کبیران لكل منهما عقد فارسی کبیر» ومن الشمال 
والجنوب سدلتان لكل منهما عقد نصف دائرى متد» 
يضاف إلى ذلك مكذنة فى الرکن الشمالی الشرقی من 
الخانقاة وقاعة للخطابة ملاصقة لإيوان القبلة ومجموعة 
من خلوات الصوفية كانت تمتد فى المنطقة الواقعة 
ين السورين فیما عرف بالرباط کانت نتقدمها میضأة 


بها فسقية للوضوء بجوارها حمام وفیما یلی وصف . لوح ۳۷ : الخانقاة الزينية (یحیی) - 
مدب - 
آثری لهذه الخانقاة: (عن لجنة سفظ رامیت 
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أ - الواجهات ؛ 


لهذه الخائقاة 5 واجهات تمتد الرئيسية منها (الشمالیة) بطول (۲۵ر٩)‏ متر وارتفاع 
( متر (انظر شكل 45) وتشتمل فى طرفها الشرقى على مدخل رئيسى یجاوره من 
الناحية الغربية مدخل صغير معقود مسدود كان يؤدى إلى دورة المياه الأصلية وإلى خلوات الصوفية 
التی كانت تسمى برباط أبى طالب وقد هدمت هذه الخلوات رلم يبق منها إلا آطلال۱۳* وتمتد 
الواجهة الشرقية بطول (۲۲,۲۰)متر وارتفاع (۱۲,۰۵) متر وتشتمل على أربع دخلات رأسية 
انساع كل منها (۰۵ر۲) متر وعمقها (۲۰ر) مترء منها اثنتان فى الطرف الشمالى لهذه الواجهة 
يمثلان واجهة إيوان الفبلة من الخارج وتشتملان من أسفل على فتحتى شباكين مستطيلين 
متشابهين عرض كل منهما (4۱ر۱) متر به أرماح ومخرزات حديدية ویعلو کل شباك من هذين 
الشباکین عتب من صنجات حجرية مزررة تزينه زخارف نبائية يعلوه عقد عانق فوقه شباك قندلية 
ويحده جفت لاعب» وننتهی کل دخلة من أعلا بمقرنصات ذات دلایات یسبقها بين الدخلتین 
قمرية مستديرة ذات واجهة جصية تعلو انحراب من الداخل» أما بالنسبة للدخلتین الأخربين 
الوجودتین فى الطرف القبلی لهذه الواجهة فهما تشتملان أيضا على فتحتی شباكين من أسفل 
عرض كل منهما (۰؛را) متر يرتفعان عن مستوی أرض الشارع بمقدار (۸۵ر) متر ولکل 
منهما عتب مستو من صنجات معشقة تعلرها ثلائة صفوف من مقرتصات ذات دلایات فوقها 
شرفة خشبية ذات واجهة من الخرط بسقفها مظلة ترتكز على أربعة أعمدة خشبية ويتوج هذه 
الواجهة شریط من الشرافات الحجرية العمولة على شکل ورقة نباتية ثلائية. 


آما الواجهة الجنوبية فتمتد موازية لشارع الأزهر بطول (۸۵ره۱) متر وارتفاع (۰۵ر۱۲) 
مثرء وقد تم كشفها عند فتح شارع الأزهر وكانت مهدمة وغير منعظمة ,۰۱۳۱ ورد 2 هذه 
الواجهة على ثلاث دخلات رأسية عرض كل من الأرلى والثالئة منها (۰۵ر۲) متر وعمقها 
(۰ر) متر ترتفع كل متهما عن أرضية الشارع بمقدار (٥۸ر)‏ متر وبكل منهما من أسفل فتحة 
شياك عرضها (٠ر١)‏ متر ذات أرماح ومخرزات حديدية فوق كل شباك منهما عتب من صنجات 
حجرية مزررة تزینه زخارف نباتية يعلوه عقد عانق من صنجات معشقة فوقه منطقة مستطيلة غائرة 
ذات إطار زخرفى ريما كانت قد أعدت لبعض كتابات لم تكتمل» وفى الجزء العلوى من هاتين 
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الوسط على عمود صغير من الرخام بينهما فى أعلا قمرية دائرية» ويتوج کل دخلة من هاتین 
الدخلتين ثلاث صفوف من المقرنصات ذات الدلايات. 


أما الدخلة احصورة بين الدخلتین الشار إليهما فانساعها (۹۲ر۳) متر وعمقها (۲۰ر) متر 
وتشتمل من أسفل على شباکین مستطیلین يرتفعان عن مستوی أرض الشارع بمقدار (۸۵ر) متر 
کلاهما ذو واجهة من آرماح ومخرزات حديدية یعلوه عتب مستو به زخارف نيانية محورة تنتهى 
من أعلا بثلائة صفوف من القرنصات ذات الدلایات» ویعلو هذه الدخلة شرفة بارزة ذات واجهة 
من الخرط محمولة على کواییل خشبية وذات سقف خشبی محمول على خمسة أعمدة خشبية 
أيضاء ویتوج هذه الواجهة من أعلا صف من الشرافات الحجرية السمولة على هيغة ورقة نبانية 
ثلاثية. 


وفى الطرف الغربی من هذه الواجهة یوجد مدخحل یتصدر دخلة اتساعها (۲,۵۰) متر 
وعمقها (5١ر١)‏ متر على جانبيها مكسلتان حجريتان ارتفاع كل منهما (51ر) متر وطولها 
(1ر١)‏ متر وعرضها (55ر) متر ويحيط بالمدخل شريط كتابى يرتفع عن المكسلتين بمقدار 
(۳۰ر۱) متر عرضه (۳۵ر) متر وطوله (47ر4) متر وهو محفور فى الحجر حفرا بارزاً نصه : 

« إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآنى الزكاة ولم يخش إلا 
الله فعسى أُوْلئك أن يكوتوا من المهتدين صدق الله العظيه » “٠١.‏ 

وبصدر هذه الدخلة فتحة مدخل انساعها (۳۲ر۱) متر وارتفاعها (۲,۷۷) متر يغلق عليها 
مصراعان خشبیان تزخرفهما صرة نحاسية فى الوسط ذات زخارف نباتية» أما أعلا وأسفل الباب 
فيوجد شريطان نحاسيان يشملان على كتابة نسخية تقول : 

« بسم الله الرحمن الرحيم وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحداً جدد هذا الباب فى 
عهد حضرة صاحب الجلالة الملك فاروق الأول سنة ثمان وخمسين وثلائمائة وألف (هجریة)». 

ويعلو فتحة هذا الدخل عتب مستو من الجرانيت فوقه عقد عاتق من صنجات معشقة يعلوه 
شريط حجرى حفرت عليه زحارف نباتية: يلى ذلك دخلة مستطيلة ذات صدر مقرنص نقش على 


70 خانقاوات الصوفية فى مصر - الفصل الثانى 


جانبیه رنك النشیع وقد حمل هذا الصدر القرنص على عمودین رخامیین فتخت فیما بینهما 
نافذة صغيرة مستطيلة ذات واجهة من أرماح ومخرزات حديدية یعلوها ربع قبة حملت على 
صفوف من القرنصات الحجرية ذات الدلایات» وقد 
أحيطت واجهة هذا الدخل بجفت لاعب ذو میمات 
دائرية وبشریط کتابی حفر فى الحجر نصه « جددت هذه 
الواجهة فى عهد اللك الصالح فاروق الأول سنة ثمان 
وخمسین وثلائمائة وألف هجرية » . 
- الدخل الرنیسی ( راجع شکل 10 ) 


یقع الدخل الرئیسی لهذه الخانقاة فى الطرف 
الشرقی 1 الشمالية داخل دخلة عرضها (75ر۲) 
متر وعمقها (۲۵ر۱) متر یکتنفها من أسفل مکسلتان 
حجرتان طول کل منهما (۲۵ر۱) متر وارتفاعها (7) 
متر وعرضها (۵۰ر) متر ویمتد بعرض هذه الدخلة على ۲ 
جانبی الدخل شريط کتایی يرتفع عن المكسلتين بمقدار ۱ او 1 
(۷۸) متر وعرضه (۳۵ر) متر وطوله (۸ر) متر ونصه , ٠‏ الرئيسية والدخل والسبيل والکتاب 


واا ا الله من آمن بالله والیوم الاخر وأقام الصلاة واتی الزكاة ولم يخش إلا 
الله و جى اوك آن یکونوا من الهتدین بعاریخ جمادی الأزلى سنة ثمان وأربعین 
ولمانمافت ۲۶۱ 

أما الدخل نفسه فعرضه (۳۵ر۱) متر وعمقه (۳۰ر) متر وارتفاعه (۲,۹۵) متر ویخلق 
عليه مصراعان خشبیان ارتفاع كل منهما (۹۰ر۲) متر وعرضه (۷۵ر) متر یتوسط كلا منهما 
صرة نحاسية ذات زخارف نباتية بالحفر الغاثر تتوسطها وردة غائرة ثمانية الفصوص ویمتد بعرض 
الباب من أعلا ومن أسفل شریطان نحاسیان بهما کتابات بارزة على أرضية نباتية نصها : 


« يا آیها الذين آمنوا إذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فأسعوا إلى ذکر الله وذروا البیع 
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ذلکم خیر لکم إن کنتم تعلمون"۳"* نجدد هذا الباب فى عصر خدیوی مصر عباس حلمی الثانی 
أدام الله أيامه »۰ كما يتدلى من أركان هذا الیاب أربع دلایات نحاسية زخرفية. 


ويعلو فتحة هذا المدخل عتب مستو من الجرانيت فوقه عقد عاتق من صنجات معشقة على 
جانبيه حشوتان مستطيلتان فى وضع رأسى بكل منهما زخارف هتدسية عبارة عن فصوص رخامية 
صغيرة بالألوان الأبيض والأسود والأحمر جمعت على هيعة أشكال هندسية» ويعلو العقد العاتق 
المشار إليه . فتحة شباك مستطيل محمول على عمودين رخاميين صغيرين مثمنين داخل دخلة 
صغيرة تتصدرها من أعلى ثلائة صفوف من المقرنصات المقعرة ذات الدلايات يحف بها من 
الجانبین مربعان يحوى كل منهما رنكا للمنشی» ويتوج هذه الدخلة الرئيسية ربع قبة محمولة 
على خمسة صفوف من المقرنصات المقعرة ذات الدلايات تتدرج حتى تصل إلى مستوى فتحة 
الدخل التی يحيط بها جفت لاعب ذو ميمات دائرية. 

چے سب دركاة المدخل : 

يفضى الدخل الشار إليه إلى دركاة مستطيلة الشکل طرلها (۷۵ر۲) متر وعرضها 
(۲,۱۵) متر تتصدرها دخلة خارجية اتساعها (٥۸را)‏ بر وعمقها (6۸۰ معر معد يها وا 
داخلية عمقها (10ر۱) متر وانساعها (40ر۱) متر ذات عقد عانق داثری تشرف به على 
الدركاة» وفی صدر الدخلة الأولى شباك ذو مصراعین خشبیین خلفهما آرماح ومخرزات حديدية 
يطل على إيران القبلة أسفله مصطبة ترتفع عن أرضية الدركاة بمقدار (۸۸ر) متر» ویخطی هذه 
الدخلة سقف خشبی مسطح عليه تقسيمات من الزخارف الهندسية الملونة والمذهية داخل إطار 
خشبی به زخارف زجزاجية مذهبة» أما سقف الدركاة فهو أعلى من سقف الدخلة التى يصدرها 
وهو عبارة عن سقف خشبی فى وسطه وردة غائرة ذات اثنى عشر فص نقشت من حولها زخارف 
نبائية مذهبة على أرضية داكنة ويحيط بهذا السقف أعلا الجدران إزار خشبى نقشت عليه كتابة 

« وقل رب أدخاتى مدخل صدق وأخرجنى مخرج صدق وأجعل لى من لدنك سلطاناً 
نصيرا 6 ““ وحليت أركانه بمقرنصات خشبية زخرفية وبالدركاة بابان معقودان متقابلان اتساع 
كل منهما (۲۸ر۱) متر وعمقه(۲۳ر) متر وارتفاعه (۲۳۷) متر يغلق على كل منهما مصراع 
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خشبی کبیر أعلاه فتحة شباك مستطيلة ذات أرماح ومخرزات حديدية» ویژدی الدخل القائم بجدار 
الدركاة الشرقی إلى تركيبة ضريحية ذات جوانب من خشب الخرط تغطيها کسوة من القماش 
مکتوب علیها « هذا مقام القاضی یحبی» بجواره سلم حجری يؤدى إلى سطح الخانقاة» أما 
المدخل القائم بجدار الدركاة الجتوبی فیژدی إلى دهلیز طرله (۸۵ر۳) متر وعرضه (۳۵ر۱) متر 
تتصدره دخلة معقودة عمقها (۱۰ر) متر واتساعها (۱,۰۳) متر كانت تشغلها مزيرة» وقد فرشت 
أرضية هذا الدهلیز برخام ملون على هيئة أشكال زجزاجية فى نهایته مدخل یفض إلى الصحن 
اتساعه (۲6ر۱) متر وارتفاعه (۳,۰۵) متر یغلق عليه مصراعان خشبیان عرض کل منهما(1۱ر) 
متر وارتفاعه (۲,۵) متر يعلوه شباك مستطیل ذو آرماح ومخرزات حديدية يحدها (طار خشبی» 
ویغطی هذا الدهلیز سقف خشبی یحوی تقسیمات مربعة ومستطيلة نفذت علیها زخارف نباتية 


وهند‌سیه . 


د - الصحن : 

أقيم هذا الصحن فى وسط السجد الخانقاة على مساحة مستطيلة الشکل تقريبآ طولها 
(۰٥ر۷)‏ متر وعرضها (۷۳۰) متر وتتخفض أرضيته عن باقی الابونات احيطة به بمقدار (۳۲) 
متر وقد فرشت هذه الأرضية ببلاطات حجرية» آما سقف هذا الصحن فهو عبارة عن شخشيخة 
خشبية مثمنة زخرفت بمربعات ومستطيلات وجلدت بالزخارف النبانية والأشكال الهندسية الملونة 
والمذهبة؛ وقد عملت هذه الشخشيخة على مربع أقيمت فى أركانه مقرنصات خشبية حولته إلى 
مشمن عمل فى كل جانب من جوانبه شباكين من خشب الخرط» ويتوسط سقف هذه 
الشخشيخة دائرة ذا ت كتابة نسخية تقول : «مجدد هذا السقف البارك فى عهد الخديوى الأعظم 
عباس حلمى الثانى عام أربعة عشر وثلائمائة وألف هجریة» ويحيط باعلا جدران الصحن والإيونات 
الأربعة احيطة به زار كتابى نقش بالحفر البارز فى الحجر نصه : 

«أمر بإنشاء هذا الجامع البارك العبد الفقير إلى الله تعالى القر الأشرف الكريم العالى 
المولوى الأميرى الكبيرى الأجلى الحامى""“الخدرمى السيدى السندى”*'؟“المالكى الذخحری(4۲۱» 


العضدی التظامی الهمامی"""" الشیری"۲۳*"السفیری" ۲" الزينى”*" 1 آبو زكريا یحی أمير أستادار 
العالية وکان الابتداء فى سنة (ست وأربعین) وئمانمائة والفراغ منه فى ثانی شعبان الکرم سنة 
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ثمان وأربعين وثمان مائة "۲4۲۷ 


ويوجد بالعسحن أريعة آبواب اثنان بالضلع الشمالی واثنان بالضلع الجنوبی اتساع کل 
منهما (۲4را) متر وارتفاعه (۳,۰۵) متر يغلق على كل منهما مصراعان خشبیان عرض کل 
منهما (1۱ر) متر وارتفاعه (50ر؟) متر وبعلو کل باب من هذه الأبواب عتب من صنجات 
معشقة» فوقه دخلة یعلوها عقد زخرفی مدبب یتکون من ثلائة فصوص من القرنصات احمولة 
على عمودین مندمجین تشتمل من أعلا ومن أسفل على فتحتی شباکین مستطیلین بكل منهما 
آرماح ومخرزات -حديدية. 

ویژدی الباب الشمالی الشرقی إلى الدهلیز الوصل إلى دركاة الدخل بينما يؤدى الباب 
الشمالی الغربی إلى خخلاوى الصوفية التی هدمت الآن ولم يبق منها شوم؛ آما الباب الجنوبی 
الغربى فیودی إلى ميضأة حديثة بینما يؤدى الباب الجنوبی الشرقی إلى الضریح عبر دهلیز طوله 
(۰٩ر4)‏ متر وعرضه (۹۰ر۱) متر ترتفع أرضيته عن أرضية الصحن بحوالی (۳۰) متر ويغطيه 
سقف خشبی» فى جداره الغربى كتبية یتلق علیها مصراعان خشبیان وفی الجدارالشرقی غرفة 
مستطيلة فى صدرها شباك يطل على الشارع الا أن بابها مسدود» ومن هذا الدهلیز نصل إلى غرفة 
مستطيلة ثانية فى کل من جداربها الجنوبی والشرقی أربعة شبابيك ذات أرماح ومخرزات حديدية 
تفتح. كلها على الشارع. 

ه - الإيوان الشرقى ٠‏ 

يشغل الضلع الشرقى للصحن إيوان القبلة وهو عبارة عن مستطيل عرضه (4۲را) مثر 
وعمقه (۰6ر) متر يفتح على الصحن بعقد على شكل حدرة الفرس ترتکز رجلاه فى الجانبين 
على صفين من المقرنصات ويتصدره محراب غير مزخرف فى دخلة اتساعها (۵ر؟) متر وعمقها 
(۲۵ر) متر محمولة من الجانبين على عمودين رخاميين مشمنین» آما احراب ذاته فهو عبارة عن 
حنية نصف دائرية عمقها (٥۸ر)‏ متر وانساعها (7٠ر١)‏ متر ذات عقد نصف دائرى يعلوها شريط 


كتابى فى مستوى تيجان الأعمدة نصه : 


«قد نری ثقلب وجهك فى السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام 
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رحیشما کنتم فولوا وجوهكم شطره ون الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من 
ربهم) ۲۳" وعلی جانبی هذا احراب شباکان یطلان على الشارع بکل منهما آرماح ومخرزات 
حديدية يغلق على کل منهما مصراعان خشبیان؛ وقد تساوى هذان الشباکان فى الاتساع الذی 
بلغ (57ر١)‏ متر بینما اختلفا فى العمق حتی یوازی العمار بين خط تنظیم الشارع وبين اتساق 
البنی من الداخل فجعل عمق الدخلة الشمالية (* 4ر١)‏ متر وعمق الدخلة الجنوبية (1۵ر) متر 
ویعلو کل شباك من هذين الشباکین شباك آخر معقود ذو واجهة جصية عشق بها زجاج ملون فى 
تکوینات بديعة یحصران فیما بینهما قمرية تعلو احراب من الجص العشق بالزجاج اللون أيضاء 
ويتدلى فوق احراب حاصل خشبی كانت تعلق فيه المشكاة التی تضيع إيوان القبلةء وبالجدار 
الجنوبى لهذا الإيوان كتبية يغلق عليها باب خشبى اتساعه (۳۷ر۱) متر وارتفاعه (۹۳ر۲) متر 
يقابلها فى الجدار الشمالى فتحة شباك تطل على دركاة المدخل؛ وقد فرشت أرضية هذا الإيران 
يبلاطات حجرية بينما غطى سقفه يبراطيم خشبية صر فيما بينها بحورا وتماسيح رسمت عليها 
زخارف نبانية وهندسية ملونة ومذهية» ويتصدر هذا السقف أعلا الجدران إزار خشبى عريض عليه 
كتابات قرآنية بخط الثلث المملوكى البارز على أرضية داكنة تقول : 

« بسم الله الرحمن الرحيم. يأيها الذين آمنوا أذكروا الله ذكرا كثيراً وسبحوه بكرة وأصيلة 
هو الذى يصلى عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيماء خيتهم 
يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريماء يأيها النبى انا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيرا وداعياً إلى الله 
بإذنه وسراجاً منيرا. صدق الله العظیم» :“وقد حمل هذا الازار فى الأركان على مقرنصات 
خشبية زخرفية ذات دلايات تنتهى بوحدة زخرفية على شكل ورقة نبانية ثلائية مقلوية (4۲۹) 

النیر: 

يوجد هذا التبر على يمين احراب وهو منبر خشبی قدیم من عصر إنشاء الخانقاة ویتکون 
من قاعدة تعلوها ریشتان بتقدمهما صدر يغلق عليه باب خشبی من مصراعین زخرفا بأشکال 
هندسية مجمعة ومطعمة بالسن والعاج فى أعلاه مستطیل نقشت فيه بالحفر البارز كتابة قرآنية 
تقول : 

«إن الله وملائكته یصلون على النبى يأيها الذین آمنوا صلوا عليه وسلموا 
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تسلیماه "۳ وعلی جانبى هذا النص مستطيلان رأسيان يشتمل كل منهما على رنك للمنشئ» 
أما أعلى الباب فنجد شرفة يتوجها صف من الشرافات الخشبية المعمولة على هيئة العرائس 
والمحمولة على حطة من المقرنصات الخشبية» وقد زخرفت ريشتى النبر بطبق مجمى فى الوسط 
مخيط به أجزاء من أطباق فى الأركان جمعت أجزاؤها بواسطة التعشيق وطعمت وحداتها الزحرفية 
بالسن والعاج» فى أعلى المنبر فوق جلسة الخطيب خوذة خشبية لا يتوجها هلال محمولة على 
بدن مشمن حولها دروة خشبية ذات شرافات محمولة على صفوف من القرنصات» ويحتوى هذا 
المنبر على بعض الأجزاء التى جددتها لجنة حفظ الآثار العربية کالصراعین والشرافات وبعض أجزاء 
من الجوانب؛ وقد سجلت اللجنة هذا التجديد على لوح خشبی نقشت فيه بخط النسخ البارز على 
باب المنبر من الداخحل كتابة تقول : «تخدد هذا المنبر والجامع فى عصر الخديوى الأعظم عباس 
حلمى الثانى أدام الله أيامه فى سنة اثنتى عشر وثلائمائة وألف هجرية» . 
كرسى الصحف : 

يوجد هذا الكرسى بجوار التبر فى إيوان القبلة وهو مستطيل الشكل طوله (41ر١)‏ متر 
وارتفاعه (۱,۵۰) متر وبه مكان حصص لجلوس القارئ أمامه مكان آخر لوضع المصحف وقد 
زخرفت جوانبه العلوية بوحدات من خشب الخرط بينما زينت جوانبه السفلية بأطباق جمية 
طعمت بالعاج والصدف وقد جدد هذا الكرسى أيضاً فى عهد عباس حلمى الثانى يدل على ذلك 
نص فى أحد جوانبه كتب فى مستطيل بالحفر البارز تقول كتاياته : 


«جدد هذا الكرسى فى عصر خدیوی مصر عباس حلمى الثانى وذلك فى سنة اثنتى عشر 
وثلائمائة وألف هجرية) . 


و - الایوان الغربى : 
يقع هذا الإيوان فى الجانب القابل لإيوان القبلة ویفتح على الصحن بعقد واحد على شکل 
حدوة الفرس ترتكز رجلاه على مقرنصات حجرية صغيرة اتساعه (۵۲ر") متر وعمقه 0ر2 
متر أرضيته مفروشة بألواح حجرية جيرية ويكتنفه من الجانبين بابان اتساع كل منهما (۲۵را) 
متر وارتفاعه (۲,۹۰) متر يغلق على كل منهما مصراعان خشبيان أحدهما عبارة عن كتبية فى 
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ضلعه الشمالی والاخر عبارة عن مدخل فى ضلعه الجنوبی یژدی إلى غرقة مستطيلة الشکل طولها 
(۲۱) متر وعرضها (۲,۵۰) متر كانت عبارة عن مكتبة الخانقاة یتکون سقفها من عروق 
خشبية فوقها آلواح مجددة غير مزخرفة؛ وترتفع أرضية هذه الغرفة عن مستوی أرضية الایوان 
بحوالی (۷۲) متر» وقد فتح فى صدر هذا الإيوان ثلاثة شبابيك مجددة معقودة سددت بالجص 
المعشق بالزجاج اللون. 

أما سقف هذا الایوان فهو عبارة عن براطیم خشبية خصر فیما بینها بحورا وتماسیح 
زخرفت جميعها بزخارف نباتية وأشكال هندسية ملونة ومذهية؛ ويحيط بهذا السقف أعلا الجدران 
زار خشبی عريض نقشت عليه كتابة نسخية فى سطرين متداخلين تشير إلى أعمال التجديد التى 
قامت بها لجنة حفظ الآثار العربية فى هذا الأثر على عهد الخديوى الأعظم عباس حلمى الثانی» 
وينتهى هذا الإزار فى أركان السقف بمقرتصات خشبية تتكون من تسع حطات تنتهى من أسفل 
بكردى على شكل ورقة نباتية ثلائية؛ وقد لون كل من الإزار والقرنصات بماء الذهب والألوان 
الختلفة . 


ز - الایرانان الشمالى والجنوبى ٠١‏ السدلتان ) 


على جانبی السحن من الناحية الشمالية والجنويية إيوانان جانبيان صغيران (سدلتان ) یفتح 
كل منهما على هذا الصحن بعقد واحد نصف داثری ممتد ینتهی من أسفل بثلائة صفوف من 
القرنصات الحجرية انساعه ۲,۹۰۱) متر وعمقه (۲,۲۹) متر یتصدر كلا منهما كتبية عرضها 
)١(‏ متر وارتفاعها (۲,۵۳) متر وعمقها ۲۲۱ر) متر يغلق علیها مصراع خشبی» وقد فرشت کل 
من أرضية هاتين السداتین بألواح حجرية وغطی سقف کل منهما بمربعين یفصل بینهما برطوم 
خشبی» وقد نقش داخل هذین المربعين بزخارف نبانية وأشكال هندسية ملونة ومذهبة بینما نقشت 
إطاراتهما بزخارف من خطوط زجزاجية» والواقع أن جمیع جدران الایوان الشمالی مجددة يدل 
على ذلك أن الفعحات التی كانت تؤدى إلى مساکن الصوفية والی القعد القمری قد سدت 
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خلال هذه التجديدات» كما أن الطراز الكتابى الذى كان 
يشتمل على 1 1 ا 
الیذزنة : ( انظر لا 

تقوم هذه المغذنة فى الرکن الشمالی الشرقی 
لواجهة الخانقاة فوق الدخل الرئیسی وتتألف من قاعدة 
مربعة تعلوها دروتان مشمنتان فوقهما جوسق» وفی کل 
ضلع من أضلاع القاعدة الشار إليها توجد دخلة معقودة 
على جانبیها عمودان صغيران أسفل کل منها شرفة 
صغيرة محمولة على کابولی حجری مخروطی الشکل 
وبکل منها فتحة على شکل مزغلة للتهوية والانارة ويحيط شکل ٩٩‏ : الخانقاة الزينية (یحیی) المذنة 
ببدن هذه القاعدة من أعلا شریط کتایی یقول « بسم الله الرحمن الرحیم فى بیوت أذن الله أن 
ترفع ويذكر فیها اسمه يسبح له فیها بالغدو والاصال رجال لا تلهیهم مجارة ولا بيع عن ذکر الله 
واقام الصلاة وإيتاء الزكاة یخافون يوم تتقلب فيه القلوب وال بصارا ۳۳۰" ویحیط ببدن هذه القاعدة 
دروة حجرية محمولة على ثلائة صفوف من القرنصات. 

آما الدروة الأولى فهی ذات بدن مثمن الأضلاع یشتمل کل ضلع فیها على دخلة معقودة 
على جانبيها عمودان صفیران» فى أربعة أضلاع منها أربع شرافات صغيرة كل منها محمول على 
كابولى حجرى مخروطى الشكل وبكل منها فتحة على شكل مزغلة للتهوية رالإنارةء ويحيط ببدن 
هذه الدروة من أعلا شريط كتابى نصه : 


( جددت هذه الدورة وما بأعلاها ف عصر محیی رفات المكان من بعد الاندراس من رفع 
فى سلم العالی على أساس متین انحفوف بالسبم المثانى عباس حلمی الثانی بمباشرة لجنة حفط 
الاثار العربية مستهل سنة حمس عشر وثلائمائة وألف هجرية كتبية آحمد..» یلی ذلك الدورة 
الشانية وهی ذات بدن مشمن الشکل أيضاً ليست به أية فتحات إلا أنه كسى ببلاطات رخامية 
صغيرة على هيكة أسهم تنتشر فى أنحاء هذا البدن. 


والواقع أن أسلوب تلبيس أبدان المآذن بالرخام اكات قد بدا فی عهاره لاك لول مرة فى 


1:۹ 
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الدورة الوسطی لكذنة مدرسة برقوق التی آنشفت سنة (۵۷۸۸-۷۸۲-/۱۳۸۲-۱۳۸4م) وتلتها 


معذنة القاضی يحبى التی بين آیدینا 4۳۳ 


وفى نهاية هذه الدررة جد شرفة ثانية محمولة علی صفوف من القرنصات ذات شقق 
حجرية زخرفت بعناصر نباتية وهندسيةء أما الدورة الثالثة فهى عبارة عن جوسق يقوم على ثمانية 


أعمدة رخامية مثمنة الأبدان تحمل عقوداً زخرفية تقوم فوقها 
خوذة صغيرة يتوجها هلال من النحاس. 
15 اکن واعة الخطابة 1 
يؤدى إلى هذه القاعة بالدور الثانی فتحة باب بجلسة 
الشباك الأيمن بإيوان القبلةء كما يؤدى إليها أيضاً فتحة بان 
آخر فى الناحية الجنوبية الشرقية لجدار الدور قاعةء والواقع أن 
.هذه القاعة هى أكبر القاعات المشابهة فى عمارة الجراكسة 
(انظر لوحة ۰6۳۸ وهی عبارة عن قاعة مستطيلة طولها (۷,۵) 
متر وعرضها (۳,۵) متر أرضيتها مفروشة ببلاطات من الحجر 
الجیری وسقفها مستو وتغطيه ألواح خشبية یحفها إزار مقرنص 
یتدلی منه کروی (4۳4) 
ي - مساکن الصوفية (١‏ انظر لوحة ۳٩‏ ) 
كانت هذه الساکن تمعد فى المنطقة الوافعة بين 
السورين والتى تعرف بالرباط (رباط أبى طالب» وكان يتقدمها 
من جهة الشمال الغربى ساحة تضم ميضأة بها فسقية للوضوء 
وحخيط بها مطهرات ومستحم لایزالان قائمين حتی الیوم ."۲۶۳۶ 


: ترميمات النانتاة‎ - ٤ 


الواقع أن هذه الخانقاة رغم صغرها وانحصار أهميتها 


مسجد القاضي يحي 


«سه, ٹان 
لوحة ۳۸ : الخانقاة الزينية (يحبى) - 
مسقط قاعة الخطابة بالدور الثانى 


مسجد القاضي يحي 


لرحة ۹ : الخانقاة الزينية (یحی) ب 
مسائط الدورين الارضى والارل 
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بالقياس إلى كثير من الخانقاوات السابقة» إلا أنها نالت كثيراً من عناية لجنة حفظ الآثار العربية» 
حيث بدأت هذه العناية منذ سنة (۱۸۸4م) وظلت مستمرة حتى سنة (1951م). 

ففى سنة (۱۸۸6م) ورد تقرير هام عن حالة هذا الأثر عندما أدركته اللجنة ومنه يتضح أنه 
كان فى حالة خربة ولاسيما الواجهة الشمالية المشتملة على المدخل الرئيسى ومدخل الميضأة التى 
كان يوصل إليها قديما دهليز انخفضت أرضيته يومئذ عن الطريق وجعل مكانه حانوت» وصار 
الدخول إلى هذه الميضأة - التى كانت بين المدرسة والخليج- من الخانقاة نفسها وينزل إليها بعدة 


ون انك ٠.‏ 


آما النارة فکان أعلاها متهدماً وأستعیض عن هذا الجزء التهدم بقمة ليست من ذات طراز 
البناء» وكذلك كان السبیل والکتاب الذی یعلوه فى حاجة إلى ترمیمات هامة» أما سقف الدرسة 
القديمة فکان كله متهدما فیما عدا بعض الأجزاء القديمة التی كان من المکن إعادته طبقاً لهاء 
وکان العقد الشرقی من الصلی ساقطاً وجدران الایوان من جهة الخلیج كانت متهدمةء وکان بابا 
التربة والسبیل مسدودان» وکانت الميضأة ودورات المياه فى حاجة ماسة إلى نقلهما من موضعهما. 


ولذلك قررت اللجنة أن تقوم فى هذه الخانقاة بالأعمال التالية : 
-١‏ تقوية الواجهة الشمالية الشرقية. 
۲- دید بناء العقد والایوان الغربى. 
۳ مدید سقف الصلی. 
4- تقل الیض] من محلها. 
ه- فتح الأبواب القديمة المسدودة. 
1- تقوية حوائط التربة والسبيل والمدرسة.""“ 


وقد صرفت اللجنة على انجاز بعض هذه الترميمات مبلفاً قدره (۲۵ر۲۳۵)جنیه .۳ 
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وفى سنة (١۱۸۸م)‏ ورد أن أعمال التقوية اللازم أجراها فى جامع القاضى یحبی زين 
الدين قد خصص لها مبلغا قدره (4۹۳,6۹۰) جني 4۳۸ 

رفی سنة (۱۸۸۹) ورد أن القایسات التى تصدق علیها فیما یتعلق بهذه الخانقاة بلغت 
(-ره ٤‏ 4) جنيه؛ وقد خصص هذا البلغ لأعمال العقوية والحفظ اللازمة لها ؛؛) 


وفی ستة (۱۸۹۰) ورد فى کشف البالغ المنصرفة خلال سنة (۱۸۸۹م) أيضاً أن مسجد 
القاضی یحی زین الدين بالوسکی قد خصه مبلفا قدره (444ر۱۵۸)جنیه.!" وفی نفس السنة 
ورد فى محضر آخر أن الأعمال الترميمية التی صرح بعملها فى هذا الأثر تکلفت مبلغا قدره 
(سر»۲۰)جنیه»۴۹۳ وبذلك یکون جملة ما صرفته اللجنة على ترمیمات هذا الأثر خلال 
سنة(۱۸۸۹م) علاوة علی مبلغ الأربعمائة وخمسة وأربعون جنیها الشار إليها هو 
مبلغ() ر۳۵۸) جنیه. 


وفی سنة (۱۸۹۱م) ورد أن تكملة أشغال هذه الخانقاة تکلفت إجماليا مبلغا قدره 
(-ر۱۵۲۳)جنیه خص الأوقاف منها مبلغا قدره (-ر۸۸۰)جنیه وخص اللجنة مبلغا قدره 


(-ر۸۳) جيه ٩۱۲۱‏ 


حفظية غير واردة باليزانية مختاج إلى مبلغ قدره (-ره )٩۲‏ جني(“ 


وفی سنة (۱۸۹۳) ورد أنه صرف (ولم يحدد) على جامع القاضی يحبى بالوسکی مبلغا 
قدره (۱۱ر۳) جني(“ 


رفی سنة (۱۸۹6م) ورد أنه صرف على أشغال جارة هذه الخانقاة مبلغا قدره 
(-ر1958) جني اه" ؟*'رصرف على دید بلاکونا من خشب الخرط مبلفا قدره 
(-ر۲۹) جنيه »۳۳ وبذلك یکون جملة ما صرفته اللجنة على ترمیمات الخانقاة فى هذه السنة هو 
مبلغ (-ر۷۲۸) جنیه. 


كما ورد فى تقریر آخحر من تقاریر اللجنة عن هذه السنة أن الدخل القدیم للکتاب لا 
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يمكن إعادته بسبب ارتفاع أرضية الشارع من الجهة الشرقية التى لم يعد متيسرا تسويتها إلى 
المنسوب الأصلى للبناء؛ وعليه فقد أعتمد الدخول لهذا الكتاب من الدخل البحرى الموصل 
للميضأة بحيث يعمل لهذا المدخل سلم يصير بناژه على الشارع العمومی ."۹۹*۸ 


وفى سنة (1836م) قرر القومسيون الثانی للجنة إزالة بياض الفرشاة المغطى لتذهيب هذه 
الخانقاة» واکمال بقية الترميمات اللازمة لها وحصص لذلك على حساب اللجنة مبلغا قدره 
(-ر4۷۰)جنیه وعلى حساب الأوقاف مبلغا قدره (-ر»۳۹)جنیه وبذلك تكون جملة هذه 
الترميمات هی مبلغ (-ر۸۰)جنیه,***یضاف لذلك أنه قرر لهدم وبناء المنزل الملاصق لدورة 
المياه ميلغا قدره (-۱۸۰)جنیه على حساب الأوقاف فتكون جملة مصروفات أعمال الخانقاة فى 
هذه الستة هو ميلغ (سره 4 ۱۰) جنیه. 


وفى سنة (1837م) ورد أنه أعيد بناء الدور العلوى من منارة الخانقاة وكذا مداميك 
مقرنصات الدور السقلى مع استبدال بعض أجزاء من هذه البانی وتكلفت هذه العملية مبلغا قدره 
(-ر۳۷) جنیه °۰“ 

۱ وفى سنة (۱۸۹۷م) ورد أنه حصص لتنطيف وتكميل السلاسل النحاسية التی أعدت 
لقتاديل الخانقاة مبلغا قدره (سره 4 )جنیه(۱**"وورد فى هذه السنة أيضاً أن أعمال منارة الخانقاة» 
تکلفت مبلغا قدره (-ر۳۱۰)جنیه علاوة على السبعة والشلائون جنیها الشار إليها فى سنة 
147م( "2*0 يضاف إلى ذلك مبلغا قدره (-ر۲۵)جنیه قيمة اجراء آشغال تكميلية (لم تخدد) 
بالخانقاة,""““ربذلك تكون جملة مصروفات اللجنة على ترميمات الخانقاة فى هذه السنة هو مبلغ 
(-ر۳۷۵) جنیه . 

وفی سنة (۱۸۹۸ع) ورد أن ترمیمات هذه الخانقاة تکلفت میلفا قدره (۷۹,۵۵) جنیه 
خص اللجنة منها م بلغا قدره (هلار4"14) جنیه ونخص الاوقاف مبلغا قدره 
(۲۰جنیه ۰ 


وفى سنة (۱۹۰4م) ورد أن آعمالا ترميمية تكميلية بهذه الخانقاة تکلفت مبلغا قدره 
(۱۲,۹6) جنیه °“ ۱ 
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وفى سنة (۱۹۵۹م) جرت عملية توسيع لشارع بورسعيد عن طريق هدم العقار رقم 
()الذی كان يجاور هذه الخانقاة؛ وبهدمه انكشف جزء من الواجهة البحرية فقامت الإدارة 
الهندسية بمصلحة الآثار بإعداد المشروع الذى عمل لتجميل هذه الواجهة بطريقة مختلفة عن طراز 
المسجد حتى لا يتداخل الأصل مع التجدير “٠7(‏ 

ومن ذلك يتضح أن جملة ما صرفته اللجنة على ترميمات هذه الخانقاة خلال السنوات 
المشار إليها هو مبلغ (۷۲۲۹,۱۳4)جنیه» وبهذا استطاعت اللجنة أن خافظ على هذا الأثر وأن 
توصله إلينا بصورة لا تختلف كثيرا عما كان عليه عند إنشائه. 
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الفجل الثالث 


خانقاوات النصف الثانی من القرن التاسع الهجری 
النصف الثانی من القرن الخامس عشر اطیلادی 


57 تفت "مر فى مصر- النصل ات 
۷-الخانقاة الأشرفية اينال 
۰اه /00مم 
اثر رقم ۱۵۸ 
تعند هذه الخانقاة التی أنشأها الأشرف اینال بصحراء المليك سنة (۵۸۰-/۱4۵۵م) 
واحدة من أهم عماثر الماليك الشراكسة بمصره وهی تتکون من مدرسة وخانقاة وقبة وسبیل. 


وطبقاً لا لدینا من مادة تاريخية أثرية فان حدیثنا عن هذه الخانقاة ينحصر.فى ست نقاط 


رة 
-١‏ تاريخ الخانقاة ومهندسها. 
۲- أوقاف الخانققاة. 
-٣‏ منشئ الخانقفاة. 
-٤‏ موظفو الخانقاة. 
ه- وصف الخسانقا. 
1- تر ميمات الخانقاة. 
-١‏ تاريخ الخنانتاة ومهندسها : 
كانت هذه الخانقاة -كما قلنا - واحدة من أهم المنشأت الأثرية بقرافة الماليك» وكانت 
تضم بالإضافة إلى الخانقاة مدرسة وقبة ضريحية وسبيلاً» وقد تهدمت أجزاء كثيرة منها ولكنها 


لازالت محتفظة فى أسفلها ببقايا خلوات مفتوحة على فضاء یط به بقايا أبنية المرافق التى كانت 
ةة بها 4۰۷ 


أما مهندس هذه الخانقاة فهو حسن بن حسين الطولونی» ولد فى أسرة معمارية بالقاهرة ` 
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سنة (١۸۳ه-/۲١٤٠م)‏ وتلقى العلم على السخاوى المؤرخ المصرى الشهير الذى أثنى عليه 
كشيراء ونال هذا المهندس حظوة كبيرة عند السلطان ٍینال حتى عينه فى ربيع الأول سنة 
(۸۷-/۱8۵۳م) «معلم المعلمين» ومنحه خلعة التشريف السلطانى عندما زاره أثناء قيامه 
بالعمل فى هذه المنشأة: الا أنه قد استبد له فى سنة (15/ه/ 1414م) لسبب لم يذكره 
الرخون بیدر الدين بن حسن الطنامى. 

ثم ما لبث أن استدعاه لوظیفته مرة ثانية ثم عزله بعدها بمحمد بن الکویز ثم رضی عليه 
وأسند إليه القيام بإصلاح مسجد القلعة وتوسیع صهریج میاه نافورتها وکان ذلك فى صفر منة 
۰۱۸۱۰ کذلك آسند إليه فى ربیع الشانی منة (۸۸۹7-/۱6۹۱م) إصلاح جامع 
جزيرة الروضة وبناء طواحین المياة بالقاهرة ومن الرجح أنه قام باصلاح مقیاس التيل بهذه 
الجزيرة» واصلاح قنطرة أبى المنجاء وقد سافر للحج مرتین أولاهما سنة (۵۸۹۸-/۳٩۱ع)‏ 
وثانيتهما سنة (۸۹۲۳-/۱۵۱۷م) ولم یلبث بعدها أن توفی فخلفه فى رئاسة العلمین اينه شهاب 
الدين أحمد الذی قیل أنه كان من الصناع الذين نقلهم إلى الآستانة السلطان سلیم العشمانی سنة 
٠۹۷‏ م) بعد الفتح العشمانی لمصر"*“ 
آوقاف النانقالا : 

آفادنا بن الجيعان فى القرن (/ه/14م) عن بعض أوقاف منشئع هذه الخانقاة ومنها 
يتضح أن هذه الأوقاف كانت تشتمل على ما يلى: 

لم یمین لها مساحة ولا مدخولا وإنما قال أنها وقفا للأشراف ثم صارت للأشرف 
ايد 

۲ - الصوالح : 

مساحتها (۱6۸) فدانا عبرتها (4۰۰) دیتار كانت باسم والى قليوب ثم صارت رزقة على 

حوض سبيل اینال !"۹4۱ 
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مساحتها (11۹) فدانا وعبرتها (1۰۰) ديئار كانت باسم المقطعين ثم أصبحت وقفا على 
الأشرفية لبي 
٤‏ - الجدية : 


لم يعين لها مساحة عبرتها (۱۰۰۰) دينارء كانت فى الأملاك الشريفة ثم أصيحت 
للمقطعين النصف والربع ورقف الأشرف إينال الربع ,”“ 


أما ابن الصيرفى فقد أمدنا فى القرن (۹ه-/۱۵م) فى معرض ذكره لحوادث المحرم سنة 
(۸۷۷ه) بقوله «وفيه صعد شيخنا شيخ الاسلام محبى الدين الكافيجى الحنفى إلى السلطان 
فسأله (السلطان) عن الفتوى التى كتبها يسبب وقف الظاهر جقمق الذى وقفه على مدرسة إيتال 
آستاذ» وجعل النظر فيه محمد ولد إينال وجعل له أن يخرج من شاء كلما بدا له ذلك وأفتى الشيخ 
أنه يجوز له الاخراج والادخال۳ "وهی إشارة واضحة تدل على أن السلطان الظاهر جقمق كان 
قد أوقف على هذه الخانقاة وقفا خاصا من خالص ماله أو عقاراته وجعل النظر فيه حمد بن 
الأشرف إينال. 


وعلى ذلك فانه يمكن القول أن ما أمكن التعرف عليه من أوقاف الأشرف إينال كان 
ينحصر فى ثمانمائة وسبعة عشر فدانآ كانت عبرتها السنوية الفا ومأنين وخمسين دینارا بيانها 
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کالتالی : 


وهذه الجملة كما نرى لا تتفق إطلاقا مع مكانة سلطان إذا ما قيست بأرقاف يعض الأمراء 
الذين شيدوا بعض الخانقاوات ممن سبقت الإشارة إليهم» وربما يفسر لنا فقر هذه الأوقاف السبب 
الذى دعا السلطان الظاهر جقمق إلى تخصيص وقف لهذه الخانقاة من ماله أو عقاراته -كما قلنا 
- وريما كان ذلك لأنه رای أن أوقاف منششها (وهو أستاذه) ليست كافية للقيام بمهامها فاضطر 
إلى تخصيص الوقف الذى أشار إليه ابن الصيرفى ليضمن بذلك استمرارها فى أداء وظيفتها التى 
نشعت من أجلها وعدم توقفها عن هذه الرسالة. 


منشئ هذه الخانقاة هو السلطان الملك الأشرف سيف الدين أبو النصر إينال ابن عبد الله 
العلائى الظاهرى الذى عرف بالأجرود (ربما لعدم وجود شعر فى لحیته) وهو السلطان الثانى عشر 
من ملوك الجراكسة بمصرء كان فى بداية أمره ملرکا جليه - مع أخ آکیر له يسمى طوخا - 
تاجر يدعى علاء الدين» فاشتراهما الظاهر برقوق من جالبهما وأعتق طوخا ونقل إينال لخدمة ولده 
التاصر فرج فأعتقه وصار فى أراخر دولته خاصکیا إلى أن تأمر عشرة فى دولة الظفر أحمد بن 
التاصر فرج على يد الأمير الكبير قطز فى أوائل سنة (ع۸۲ه) .۲۳۹۳ 

ثم صار أمير طلبخاناه فى أوائل دولة الأشرف برسبای سنة (١٠۸ه)»‏ فرأس نوبة.ثان بعد 
. انتقال قانی بك الأبوبكرى إلى تقدمه الف» ثم نقل إلى نيابة غزة بعد عزل الأمير تمراز القرشی» 
وسافر مع الأشرف برسیای سنة (415ه) إلى آمد والرها وأنعم عليه بامرة مائة ونقدمة آلف فظل 
على هذا الوضع حتی استبد له الأشرف من نيابة الرها بالأمير شاد بك الحاکمی» واستقدم إينال 
إلى القاهرة فظل بها على ما بيده من تقدمة ألف إلى أن خلع عليه الأشرف منة (۸4۰) نيابة 
صفد فاستمر إينال فى نيابتها حتى ولى الظاهر جقمق فطلبه سنة (۸۶۳ه) إلى القاهرة وجعله 
من جملة أمراء الألوف ثم نقله إلى الدوادرية الکبری بعد موت تغرى بردى المؤذى سنة (۸) 
فباشرها حتى نقله الظاهر جقمق إلى اتايكية العساكر - كما يقول ابن تغرى بردى - دفعة واحدة ' 
بعد موت يشبك السودونى سنة (549/ه) °“ 


وظل إينال أتابك العسكر إلى أن مات الظاهر جقمق وخلعه ابنه العزيز عشمان فوقعت الفتنة 
بينه وبين إينال عندما ثار الجند على الملك الجديد واتف وا على تولية اینال السلطنة سنة 
(۸۸۷-/۰)۸۱۵۳ فبدا للمماليك الجقمقية ما دبره إينال لابن استاذهم (العزيز عشمان» وأرادوا 
محاربته فتجهز إينال لحريهم ونزل من القلعة إلى باب السلسلة وناوشهم بالسهام حتى تكائرت 
المماليك السلطانية حوله فأجهز عليهم مرة واحدة حتى بدد شملهمء ولا اتتهت الواقعة أمسك 
إينال جماعة من المماليك الظاهرية (جقمق) ونفى بعضهم فخلا له الأمر وملك الديار المصرية فى 


ب“ وقد حضر توليته الخليفة وكان يومعذ هو 


يوم الأحد سابع شهر ربيع الأول سنة (01./ه) 
القائم بأمر الله أبو البقاء حمزة كما حضر القضاة الأربعة وسائر آمراء الدولة وبويع بالسلطنة فى 
بيت قوصون ولقب بالملك الأشرف ولبس الخلعة من الأسطبل السلطانى ومشى حتى رکب فرس 
النوبة بأبهة السلطنة وشعار الملك وسار حتى رصل إلى القصر فنزل عن فرسه ودخله وجلس بایان 
على تخت المللى “٦۷‏ 


وانفق إينال بعد سلطنته كثيرا من النفقات والهبات على المماليك ووزع الوظائف ثم قبض 
على عدد من المماليك الظاهرية وحبسهم بالقلعة ثم خلع على ابن النجار القبطی واستقر به ناظر 
الدولة»”*"؟' وفى عهده نودى ياسمه على الذهب يأن يكون سعر الدينار بثلائمائة درهم نقرة وسعر 
الدرهم من الفضة الطيبة التى رسم السلطان يضربها بأربعة وعشرين درهم نقرة “٠١‏ 


وظل إينال سلطانا للبلاد حتى مرض وطلع عليه أكابر الأمراء فألح اليهم برغبته فى العهد 
بالسلطنة لولده أحمد وجميعهم سكوت بين يديه حتى انفض مجلسهم على ذلك فلم يجد هو بدا 
من خلع نفسه لابنه المذكور فى منتتصف جمادی الأولى سنة (456ه) ثم فاضت روحه إلى 
بارئها بعد هذا الخلع بيوم واحد وعمره يقرب الثمانين فجهز من وقته وغسل وكفن وصلى عليه 
يباب القلعة ودفن من يومه بتربته التى أنشأها بالصحراء وهی الخانقاة التى بين أيدينا فکانت مدة 


ولايته ثمان سنين وشهرين وستة أيام .۷۰“ 


ومن حسنات الأشرف إينال - كما يقول القاضى مجير الدین الحنبلی - إهداءه 
للمصحف الشريف الذى وضعه بالمسجد الأقصى بالقدس ورتب له قارئا ورقف عليه جهة وقف 
وكسى الأضرحة الشريفة بالستور المزركسة “۷١‏ 
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٤‏ - موظنو النانتاة : 
القول - من خلال ما أمكن الوقرف .عليه من هذه التراجم- أن هؤلاء كان منهم : 

۲- إمام الخانقاة : 

۳- مدرسو الخانقاة: 

6- صوفية الخانقاة: 

۱ : شيخ الخاقاة‎ - ١ 
لم نقف من شیوخ هذه الخانقاة إلا على ما ذكره السخاوى فى القرن (5ه/16١م) حين‎ 

ترجم لاثنين من هؤلاء الشيوخ أولهما هو إبراهيم بن على بن يزيد برهان الدين الطائى الأبناسى 
الأصل الخنانی القاهرى الشافعى الذى عرف بالأبناسى ولد يأم خنان من المنوقية وقدم القاهرة 
فحفظ القرآن وحضر الدروس إلى أن ناب عن ناصر الدين بن أصيل فى التوقيع عن المؤيد أحمد 


فى أيام سلطنة أبيه الأشرف إينال واختص به إلى أن استقر فى مشيخة تربة والده حتى مات فى 
جمادى الثانية سنة ثلاث وسبعين وقد جاوز الخمسین “۷١‏ 


وثانيهما هو أحمد بن أبراهيم ين محمد الشهاب الأبناسى الصحراوى الشافعى قال عنه 
السخاوى أنه كان خيرا ساكنا متكرماء قرأ عليه (أى على السخاوی) بعض البخارى وولى مشيخة 
الصوفية بتربة الأشرف إينال شركة لأخيه ولى الدين المشار إليه؛ مات فى تاسع صفر سنة تسع 
وثمانين عقب قدومه من الحج ,”24 ومن قوله «وولى مشيخة الصوفية يتربة الأشرف إينال شركة 
لأخيه ولى الدین» يتضح أن مشيخة الخوانق كانت تسند بالمناصفة أحيانا بين شيخين. 
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۲ - امام الاتقا : 


ترك لنا لسخاوی فى ضوئه اللامع ترجمة واحد من أئمة هذه الخانقاة حين قال أن أحمد 
بن سليمان بن عيسى البدماصى (نسبة إلى بدماص من الشرقية» ثم القاهرى الحنفى كان نزيل 
الإينالية وإمامها وكان شيخا معمرا من أهل القرآنء“"“ ومن قوله «کان نزيل الإينالية وامامها» 
يتضح أن نزلاء الخانقاوات أو صوفيتها كانوا كثيرا ما يصلون إلى تقلد بعض الوظائف الدينية 
العلیا. 


؟ - مدرسوا اللانتاة : 


لم نعثر فيما أمكن الوقوف عليه من تراجم مدرسی المذاهب بهذه الخانقاة إلا على ترجمة 
واحدة ذكرها السخاوى أيضا هى ترجمة ابراهيم بن عبد الرحمن ابن اسماعيل بن الزين المقرى 
بن هريرة ولد فى تاسع رمضان سنة (۸۸۳۵) فدرس واشتغل حتى ولى تدريس الاينالية (4۷0) 


- صوفية انا : 


یتضح ما آشار إليه السخاوی فى ترجمة أحمد بن سلیمان بن عیسی البدماصی القاهری 
الحنفى المشار اليه فى أئمة الخانقاة أن هذا الامام كان أول آمره نزیلا بالإينالية» يدل على ذلك 
قوله «نزيل الإينالية وإمامها » وكان -كما 
قال- شيخا معمرا من أهل القرآن مات ور مسجد السلطان الاشرف إينال 
CVD ۳‏ 
ضر) . 
0- وصف الخانتاة : (انظر لوحة ۰ع. 
شکل 4۷) 


تفع بقايا هذه الخانقاة ضمن مجموعة 
الاشر ف إينال الكائنة بالشارع العروف باسمه " ل#تافهايال 
فى صحراء الماليك» وهی مقامة على نظام توش 


E E‏ ۱ رو لوحة 4۰ الخانقاة الاشرفية (اینال) - اثر رة 
المدارس ذات التخطيط المتعامد بمعنى أنها I‏ 
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کرهش ارات بعسامدة على 
صحن یفتح عليه کل من الایوانین 
الشرقی والغربی بعقد واحد على هيئمة 
حدوة الفرس بینما یفتح عليه کل من 
الایوانین الشمالی والجنوبی بعقد واحد 


على هيئة : نصف دائرية متده» وتفوم هذه 


شكل 417 : الخانقاة الاشرفية (ینال) - اثر رقم ۱۵۸ 
المدرسة الخانقاة على مجموعة سفلية من (87ه/ ۱4۵۵م) منظر عام 


الحواصل تضيفها إلى عداد الآثار العلقة بمصر كمسجد الصالح طلائع ومدرسة القاضى أبو بكر 
مزهر ومسجد الست مسكة وغیرهاء۲۳*وعلی ذلك فهى تتكون من مدرسة خانقاة لها مدخل 
خلفه دور قاعة تتعامد عليها أربعة إيونات مع قاعة للخطابة ومساكن للصوفية ومطبخ ودورة مياه 
وحظائر للدواب ومقصورة ومقعد وسبيل وضريح وفيما يلى وصف أثرى لما بقى منها : 
أ - الواجهة الشمالية والمدخل الفرعى : 

تقع هذه الواجهة فى الناحية الشمالية للخانقاة وتمتد إلى مسافة (۹۰ر۳۲) متر نصفها 
الغربى مجدد ونصفها الشرقى مصمط تعلوه شرافات على شكل ورقة نباتية ثلاثية الفصوص» 
ویتوسط هذه الواجهة مدخل فرعى يقع داخل دخلة عرضها (۲,۸۰) متر وعمقها (5/ر)متر 
تکتتفها مکساتان حجریتان طول كل منهما (۸۵ر) متر وعرضها (۷۰ر) مترء الشرقية منهما 
متهدمة» أما الدخل فعرضه (۰ر۱) متر یعلوه عتب من صنجات حجرية مزررة یحدها جفت 
لاعب ذو میمات دائرية وفوقه نافذة مستطيلة مسدودة حالیا یحدها نفس الجفت اللاعب» وتنتهی 
الدخلة بعقد ثلاثى توص زین قصه لاوسط بزعرقه Sr‏ پالاونش ال حمر 
والأصفر. 

وعلی جانبی عقد واجهة هذا المدخل توجد تربیعتان کتابیتان تشتملان على نص إنشاء 
الخانقاة مکتوپا بخط النسخ البارز نقرأ فيه : 


«بسم الله الرحمن الرحیم. إنما یعمر مساجد الله من آمن بالله والیوم الآخر وأقام الصلاة 
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وآنى الزكاة ولم يخش إلا الله (فعسی أولئك أن يكونوا من المهعدين)""“'... الالك الملك الأشرف 
أبو النصر اینال خلد الله ملكه وثبت قواعد دولته بمحمد واله بتاریخ عام ستون وثمانمائة.» 


اا 


يقع هذا السبيل إلى الشرق من المدخل المشار إليه وله بروز على الشارع طوله (۱۵ره) متر 
وعرضه (۲۰ره) متر بكل واجهة من واجهانه الثلاثة (الشرقية والغربية والشمالية) كانت توجد 
ثلاثة شبابيك متشابهة عرض كل منها (۵۵را) متر يعلوها عتب من قطعة حجرية واحدة عليه 
كتابات نسخية يارزة وفوقه عقد عاتق؛ وتبدأ الكتابات فى عتب الشباك الشرقى بالبسملة ثم قوله 
تعالى «إن الأبرار يشرنون من كأس كان مزاجها کافورا" وفی عتب الشباك الشمالى بقوله 
تعالى «وسقاهم ربهم شرابا طهورا صدق الله العظیم ^“ 

۲ < دركاة المدخل النرعى : 

يؤدى المدخل الفرعى المشار إليه إلى دركاة مستطيلة الشكل طولها (١٠ر4)‏ متر وعرضها 
( متر كان يغطيها سقف ضاعث معالمه» فى صدرها مصطبة مستطيلة عرضها 1٠(‏ را) 
متر وارتفاعا (10ر) مترء وفى جدارها الغربى دخاتان متشابهتان عرض كل منهما (80ر) متر 
وعمقها (5'ار) متر ومدخل يؤدى إلى دورة مياه متخربة؛ وفى جدارها الشرقى بالإضافة إلى 
الدخلتين المتشابهتين فتحتا بابين عرض كل منهما (١٠ر١)‏ متر فوق كل منهما عقد نصف 
دائرى ممتد يحده جفت لاعب ذو ميمات دائرية يؤدى أحدهما إلى مر مستطيل به فى الناحية 
الغربية باب يفضى إلى مساحة مستطيلة متهدمة طولها (۸۰ر٤٠)‏ متر وعرضها (۵۰ر۳) متر فى 
جدارها الجنوبى مدخل عرضه (۰٩ر)‏ متر متهدم من أعلى يؤدى إلى حاصل صغير مستطيل طوله 
( متر وعرضه (5١ر١)‏ متر سقفه متهدم. 

وفى جدارها الشمالی مدخل آخر بژدی إلى حجرة مستطيلة كانت تقع خلف مصطبة 
الدركاةء ويتقذم هذه الحجرة من الناحية الشرقية مر مستطیل ذو سقف نصف اسطوانی به آمام 
مدخلى الحجرة والصطبة أقبية متقاطعة؛ وفى نهايته من الناحية الشمالية قبو مروحى» كذلك مجد 
فى بداية الجدار الشرقى لهذا الممر من الناحية الشمالية مدخل صغير كان يفضى إلى هذا الممر 
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الفرعى من المر الرئيسى لدخل الخانقاة. 
٤‏ - خلوات الصوفية : 


كان لهذه الخلوات مدخلان يفضى إلى أرلهما من مر مدخل الخانقاة الشار إليه ویفضی 
إلى الثانى من الرکن الشرقى للجدار الشمالى للحوش الفاصل بين خانقاتی أمير كبير وإينال» 
وكانت هذه الخلوات تتكون من ثلاثة أدوار تخربت فى الدورين الثانى والثالث تماما ولم يبق منها 
فى هذين الدورين إلا الأجزاء السفلية لجدران خمس خلوات» أما الدور الأول فيبدأ من التاحية 
الجنوبية بخلوة مستطيلة طولها (۳۱۰) متر وعرضها (۳) متر يغطيها سقف عبارة عن قبو متقاطع 
فى جداريها الغربی والجتوبى نافذتان مستطيلتان أشبه بالزاغل» وفى جدارها الشمالى دخلتان 
متشابهتان عرض كل منها (۱۰ر) متر وعمقها (15ر) مترء وباب هذه الخلوة. عرضه (۹۰ر) متر 
يعلوه عتب حجرى مستو وأمامه فى الناحية الشرقية مدخل آخر عرضه (۸۰ر) متر ذو عتب 
حجرى مستو أيضا يؤدى إلى دورة مياه متهدمة. 


أما السلم الذى كان يؤدى إلى الدورين الثانى والثالث لخلوات هذه الخانقاة فكان يقع على 
يسار مدخل الخلوة الشار إليها إلا أنه مسدود الآنء وإلى الشمال من هذه الخلوة توجد خلوة ثانية 
مستطيلة الشكل يغطيها قبو نصف اسطوانى فى جدارها الشمالى والجنوبى دخلتان متشابهتان 
عرض كل منهما (۱۰ر) متر وعمقها (۲۵ر) متر» ويشبه مدخل هذه الخلوة مدخل الخلوة 
السابقة. 


والى الشمال من الخلوة الثانية توجد ثلاث خلوات أخرى متشابهة تماما تقع على محور 
واحد كل منها عبارة عن مستطيل بنفس مقاسات الخلوات السابقة يغطيه قبو نصف اسطوانی» فى 
جدارها الغربى نافذة مستطيلة على شكل مزغلة؛ وفى جداريها الشمالى والجنوبى دخلتان تشبهان 
الدخلات فى الخلوتين السابقتين أيضا إلا أنه يتقدم كل من هذه الخلوات الثلاث من الناحية 
الشرقية رحبة مستطيلة الشكل طولها (۹۰ر۲) متر وعرضها (١5ر١)‏ متز يغطيها قبو نصف 
اسطوانى غير کامل. 


والى الشمال من الخلوة الخامسة يوجد مدخل عرضه (۱۰ر۱) متر يعلوه عقد نصف 
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داثری یحده جفت لاعب ذو میمات دائرية » ويؤدىكى هذا الدخحل إلى مر مستطيل طوله CA)‏ 
متر وعرضه (5ر2)1 فى جداره الغربى مدخل صعير عرضه 0 متر يعلوه عقد نصف دائری 
متد» یفضی إلى الطبخ وإلى باب القاعة. 


آما الدخل الجنوبی السایق الاشارة إليه فيؤدى إلى دركاة مستطيلة طولها (4۵ر۳) متر 
رعرضها (۲,۹۰) متر يغطيها سقف عبارة عن قبو متقاطع فى صدرها مصطية طرلها (۲,۷۰) 
متر وعمقها (45ر١)‏ متر وارتفاعها (۵۰ر) متر ذات عقد ثلائی الفصوص تزینه من أعلى حطة 
واحدة من مقرنصات مضلعة ذات زوایا ومن أسفل مقرنصات مقعرة ذات دلایات. 


وعلی جانبی هذه الصطبة توجد دخلتان متشابهتان عرض کل منهما (۸۵ر) متر وعمقها 
(ه"ار) متر فی وسط جدارها الشمالی شباك مستطیل عرضه (۱) متر فوقه عتب حجری مستوه 
أما جدار هذه الدركاة الشرقی فيه دخلة مستطيلة عرضها (۵۵ر) متر وعمقها (۳۵ر) متر إلى 
الشمال منها مدخل عرضه (4۵ر۱) متر يغطيه عقد نصف دائرى متد يحده جفت لاعب ذو 
میمات دائرية» ویفضی هذا الدخل إلى رحبة انية مستطيلة الشکل أيضا طولها (4۵ر۳) متر 
وعرضها (۸۰,) متر یغطیها سقف من أقبية متقاطعة فى الرکن الشرقی من جدارها الجنوبی 
مدخل عرضه (۹۰ر) متر ذو عتب مستو كان يؤدى إلى السلم الذی یصعد منه إلى الدورین الثانی 
والثالث لخلوات هذه الناحية. 


وفی جدار هذه الدركاة الشرقی مدخل آخر عرضه (۱۰ر۱) متر ذو عقد مشمور يؤدى إلى 
مر ذو انکسارین یتجه أولهما ناحية الجنوب ويغطيه قبو نصف اسطوانی فى جداره الشمالی نافذة 
مستطيلة على شکل مزغلة يقابلها فى الناحية الجنويية نافذة أخرى مشابهة لهاء أما الانکسار الثانى 
فیتجه ناحية الشمال وکان يغطيه قبو نصف اسطوانی وینتهی هذا الانکسار بدورة مياه صغيرة 
عرضها (۹۵ر) متر وعمقها (۲,۱۰) متر سقفها متهدم. 

آما باب الدركاة الأولى الطل على الحوش فهو يؤدى إلى ثلاث خلوات تقع فى التاحية 


الشرقية من الحوش» وكلها خلرات متشابهة يؤدى إلى كل منها مدخل عرضه (۹۰ر) متر ذو 
عتب حجری مستو يفضى إلى رحبة مستطيلة طولها (۱۰ر۳) متر وعرضها (۵۰ر۲) متر يغطيها 
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سقف نصف اسطوانی» كان فى بدایته من الناحية الجنوبية سلم یصعد منه إلى الخلوتین أعلاها 
فى الدورين الثانی والثالث إلا أن هذا السلم غير موجود الآن. 


وفى جدار هذه الرحبة الشرقى مدخل عرضه (٥٠ر)‏ متر ذو عتب خشبى يؤدى إلى خلوة 
مستطيلة الشكل طولها (٠ر4)‏ متر وعرضها (۲۹۰) متر یغطیها سقف نصف اسطوانى فى 
جدارها الشرقى نافذة مستطيلة على شكل مزغلة اسفلها دخلة طولها (۵۳ر) متر وعرضها (۲۷,) 
مترء آما أُرضیات هذه الخلوات کلها فکانت من بلاط معصرانی کبیر» وجدیر بالذ کر آن سقف 
رحبتی الخلوتین الثانية والثالثة الواقعتین إلى الجنوب من الخلوة التی بين آیدینا متهدم ‏ وکذلك 
الحال بالتسبة للواجهة. 


ب - الواجهة الرئيسية والمدخل : (انظر شکل 
14 


تقم الواجهة الرئيسية لهذه الدرسة الخانقاة فى 
الناحية الشرقية وطولها ۰۱٩ر؛‏ 24 متر بها فى الجانب 
الشمالی دخلعان متشابهتان عرض کل منهما 
(۲۵ر؛) متر وعمقها (۲۰ر) متر فى کل منهما من 
آسفل شباکان مستطیلان یعلو کل منهما عتب 
حجری تزینه زخارف نباتية لائية الفصوص فوقه عقد 
عانق بینهما طبلة عقد غير مزخرفة وأسفلهما صنجات : 


ed ۱ ۱‏ شکل 4/8 الخانقاة الاشرفية (اینال) - 
حجرية مزررة» یعلوهما شباکان مستطیلان اخران؛ الواجهة الشرقية والدخل والمئذنة 


وتنتهی الدخلة بمقرنصات غاثرة ذات دلایات آما المنطقة فیما بين الدخلتین فبها قمرية دائرية 
يحدها مربع إطاره عبارة عن جفت لاعب ذو میمات دائرية بداخحله شکل بخاریة. 


ويلى الدخلة الثانية فى الواجهة المشار إليها من الناحية الجنوبية الشرقية دخلة الثة بها 
المدخل الرئیسی عرضها (۳,۲۰) متر وعمقها (5250) متر تكتنفها مكسلتان حجریتان عرض 
0 منهما (۷۰,) متر وارتفاعها (۱,۱۰) متر یحدها جفت لاعب ذو میمات دائرية» آما الباب 


ذاته فعرضه (6؛ر۱) متر یعلوه عتب خشبی فوقه ناقذة مستطيلة الشكل توجد داخل دخلة تعلوها 
مقرنصات من ثلاث حطات وعلی جانبی مقرنصات هذه الدخلة يوجد رنکان للمنشئ یعلوهما 
شريط من کتابات نسخية نصها : 


«بسم الله الرحمن الرحیم. وقل رب أدخلنى مدخل صدق وأخرجنى مخرج صدق وأجعل 
لى من لدنك ساطانا نصیرا. صدق الله العظيم» ۸“ ۱ 


وفوق هذه النافذة نافذة ثانية 7 مستطيلة تقع داحل دخلة ذات عتّد نصف داثری» وتنتهی 
دخلة هذا الدخل بعقد ثلائی الفصوص فى فصيه السفليين بأربع حطات من المقرنصات المضلعة 
ذات الزوايا. 


وعلى جانبی هذا المدخل يوجد إزاران كتابيان أحدهما سفلى خال من الكتابات تماما 
والآخر علوى نص کتاباته فى الجانب الأيمن : 


«بسم الله الرحمن الرحيم . إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر (وباقی 
. الکتایات مفقود تماما.۳* أما نصها فى الجائب الأيسر فهو: «المالك الملك الأشرف أبو النصر 
إيتال خلد الله ملکه وثبت قواعد دولته بمحمد وآله بتاریخ عام ستون وثمانماثة» . 


دركاة الدخل 8 


يؤدى الدخل الرئيسى المشار إليه إلى دركاة مربعة الشكل طول ضلعها (۲,۱۰) متر كان 
يغطيها سقف خشبى غير موجود» كانت تقوم فى أركانه الأربعة مقرنصات خشبية على شكل 
عقد ثلائى الفصوصء وفى صدر هذه الدركاة مصطبة حجرية عرضها (4۰ر۲) متر وعمقها 
(۱۰را) متر كان يغطيها نفس السقف المشار إليه من غير مقرنصات فى أسفلها خزانة صغيرة ٠‏ 
تذكرنا بالخزانة الموجودة أسفل مصطبة دركاة الأشرفية برسباى بالتربيعة» وفى جداريها الشمالی 
والجنوبى دخلتان متشابهتان عرض كل منهما (۸۰ر) متر وعمقها (۱۰,) متر يضاف إلى ذلك 
فى الجدار الشمالى أيضا مدخل عرضه (50ر١)‏ متر ذو عقد نصف دائرى يحده جفت لاعب ذو 
میمات دائرية على أبعاد منتظمة تتبادل أحجاره المشهرة اللونين الأبيض والأسود. 
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ويؤدى هذا الدخل إلى مر ذو انکسارین بتجه أولهما ناحية الغرب فى جداره الشرقی 
مدخل صغير عرضه (۸۰ر) متر یعلوه عقد مدبب یژدی إلى حجرة صغيرة مستطيلة الشکل طولها 
(۲,۱۰) متر وعرضها (۵۰ر۱) متر كان يغطيها سقف خشبی غير موجودء وفی جدارهاالجنویی 
دخلة عرضها (۱۰ر) متر وعمقها (۱۰ر) متر یقابلها فى الجدار الشمالی مدخل آخر عرضه (۱) 
متر يؤدى إلى صحن الدرسة. 

وفی جدار هذا المر الشمالی بوجد شباك عرضه (50ر١)‏ متر عمقه (۱,۱۰) متر یعلوه 
من الخارج عتب حجرى مستو ومن الداخل «على الصسحن) عقد نصف دائری متد؛ وفی جداره 
الجنوبى مر مستطيل طوله (۳۰ر۲) متر وعرضه (۰۸ر۱) متر كان يفضى إليه من مدخل عرضه 
(۰٩ر)‏ متر يعلوه عتب حجری كان يربط بين المدرسة والخانقاة» والى الغرب من هذا الممر يوجد 
مدخل عرضه (۹۵ر۱) متر ذو عتب حجری مستو كان يؤدى إلى السلم الذى يصعد منه إلى 
سطح المدرسة. 

وينتهى هذا الانکسار الجنوبی بالزبرة ونقع داخل دخلة عرضها (۵۰ر۲) متر وعمقها 
(۱,۸۰) متر كان يتقدمها سیاج من خشب الخرط وکان یغطیها سقف خشبی غير موجود » أما 
الجدار الجنوبى لهذا المر ففيه شباك مستطیل الشکل» ثم ینکسر المر ناحية الشمال بطول 
(۰ متر وینتهی بفتحة باب عرضها (4۵ر۱) متر تؤدى إلى صحن الخانقاة. 


الصحن : 


مستطيل الشكل طوله (۵۰ر۲۰) متر وعرضه (۵۰ر۱۰) متر كانت أرضيته مفروشة 
بالرخام الملونء وكان يغطيه سقف خشبی غير موجود» وعلى جانبى عقدی الإيوانين الشمالى 
والجنوبى فى هذا الصحن جد دخلتان متشابهتان كل منهما عبارة عن حنية ذات عقد مدبب 
يحمله عمودان دائريان لكل منهما قاعدة وتاج كمثرى الشكل» فى داخلها دخلة أخرى مستطيلة 
الشكل يعلوها عقد على شكل ورقة نبانية ثلاثية الفصوصء أما زخارف عقد الدخلة فهى عبارة 
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عن زخرفة مشعة ة باللونين الأحمر والأبييض» هذا ويحيط بکل من العقود الأربعة للايوانات فى 
الل لم 


الإيوان الشرقى : 
يشغل هذا الإيوان مساحة مستطيلة طولها (۲۱,۲۵) متر وعرضها (۸,۳۰) متر كان 
يغطيها سقف خشبى غير موجودء يتوسط جداره الشرقى محراب عبارة عن حنية عرضها (۱,۲۵) 
متر وعمقها ( ۰ متر يعلوها عقد نصف دائری متراجع كان يكتنفها عمودان غير موجودين 
الآن. 
أنا رار فلا O E‏ من أرط طة رخامية رأسية يعلوها 
[يسم الله الرحمن ن الرحيم قد نرى تقلب وجهك فى السماء فلتولينك قبلة ترضاها فول 
وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهکم شطره. صدق الله العظیم» 45 


ويعلو هذا الشريط الکتابی زخارف لخطوط بارزة متداخلة تكون أشكالا هندسية مختلفة 
تعلوها طاقية العقد وهی ذات زخارف هندسية من خطوط متداخلة أيضاً. 


وعلى جانبى هذا احراب توجد أربع شبابيك متشابهة عرض كل منها (45ر١)‏ يعلوها 
عقد نصف دائرى متد ضاعت وسدت OE‏ من 8 الحديث» وكان یجاور احراب 


أما الجدار الجنوبى لهذا الإيوان فبه من الناحية الشرقية المدخل الذى سبقت الإشارة اليه 
عند الحديث عن الإنكسار الأول لممر المدخل الرئیسی» يليه شباك سبقت الإشارة إليه أيضاء وفى 
نهاية هذا الجدار (الجنوبی) دخلة عرضها (16ر) متر وعمقها (۸۰ر) متر ذات سقف حجرى 
مستو يغلب على الظن أنها كانت كتبية. 
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ویقابل هذه الفتحات الثلاث فى الجدار الشمالی ثلاث فتحات آخری : الشرقية كتبية 
عرضها (۱) متر وعمقها (۵۰ر) متر والوسطی عرضها (۱) متر وتژدی إلى مر مستطیل یفضی 
إلى مدخل صغیر یژدی إلى القبة الضريحية؛ آما الفتحة الثالثة فعرضها (۱) متر وتؤدى إلى حاصل 
صغير سقفه غير موجود» ویعلو کل فتحة من هذه الفعحات الثلاث فى جداری هذا الایوان 
الشمالی والجنویی ست فتحات آخری عبارة عن صفين من النوافذ الستطيلة. 


وییعلو الشباييك الأربعة الكائنة على جانبى احراب فى جدار القبلة أربعة شباييك أخرى 
كل منها مسطيل الشكل ذو عقد نصف دائرى ممتد بينهما فوق احراب قمرية دائرية» هذا ويحيط 
بجدران هذا الإيوان الشرقى والشمالى والجنوبى شريط من الکتابات النسخية نصه : 


«أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك 
الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيماء وينصرك الله نصرا 
عزيزاء هو الذى أنزل السكينة فى قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السموات 
والأرض وكان الله عليما حكيماء ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات ری من حتها الأنهار 
خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيماء ويعذب المنافقين والمنافقات 
والشرکین والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد 
لهم جهنم وساءت مصيراء ولله جنود السموات والأرض وكان الله عزيزا حکیما؛ ۳ وفى وسط 
هذا الشريط الكتابى أعلى زاوية عقد احراب نقش رنك المتشئع (الملك الأشرف. أبو النصر إينال. عز 
نصره) » وكان يحيط بجدران هذا الإيوان من أسفل وكذا باقی الإيوان وزرة رخامية ضاعت معالمها. 


الإيوان الغربى : 


هذا الإيوان مستطيل الشكل طوله (٥۷ر۸)‏ متر وعرضه (۵,۹۰) متر كان يغطيه سقف 
خشبى غير موجود الآن؛ فى جداريه الشمالی والجنوبی دخلتان متشابهتان عرض كل منهما (4) 
متر وعمقها (۹۰ر۳) متر كان يغطيها هی الأخرى سقف خشبى غير موجودء يكل منهما شباك 
مستطيل عرضه (٠5ر١)‏ متر يعلوه عقد نصف دائرى ممتد فوقه شباك آخر مستطيل أيضآ ذو عقد 
نصف دائرى ممتد كذلك. 


أما الجدار الغربى لهذا الإيوان ففيه إلى جانب الكتبية المشار إليها ثلائة شبابيك متشابهة 
السفلى فى الدخلتين الشمالية والجنوبية» إلا أن الدخلة الشمالية كان يتدلى عند أسفل السقف 
منها كرديان خشبيان ینتهی كل منهما بورقة نباتية ثلاثية الفصوص» وجدير بالذكر أن أرجل 
عقود هذا الإيوان ترتکز على دعامات بالجدران زخرفت واجهانها من داخل العقد بحطات مختلفة 
من المقرنصات المضلعة ذات الزوايا. 


الایرانان الشمالى والجنوبى (السدلتان ) 


هذان الایوانان متشابهان تماما عرض كل منهما (5/ار4) متر وعمقه (۳,۳۰) متر يكل 
منهما كتبيتان متشابهتان بالجدارين الشرقى والغربى» أما الشباك الموجود فى الجدار الجنوبى لكل 
منهما فيشبه باقى الشباييك» كذلك فقد كان بالإيوان الشمالى مدخلان یفضی أحدهما إلى 
حاضل مستطيل طوله (۹۰ر۲) متر وعرضه (* 5ر١‏ ) متر ويفضى الآخر إلى مجاز مستطيل طوله 
(را) متر وعرضه (۱۰ر۱) متر كان فى نهايته باب سر للخانقاة يذكرنا يباب سر مدرسة 
وخانقاة أبوبكر مزهر بحارة برجوان بحى الجمالية. 

المدخل النرعى ٠‏ 

يقع هذا المدخل الفرعى فى الناحية الشمالية وكان يفضى إليه من الممر الواقع إلى الشرق 
من الخلاوى وهو عبارة عن دخلة عمقها (۵۰ر۱) متر وعرضها (۱۰ر۳) متر يعلوها عقد ثلاثى 
الفصوص زین الفصين السفليين منها بمقرنصات مقعرة ذات دلايات ويكتنف هذه الدخلة 
مكسلتان حجريتان عرض کل منهما (۷۰ر) متر وطولها (۵۰ر۱) وارتفاعها (١٠ر١)‏ متر يحدها 
جفت لاعب ذو ميمات دائرية. 

وعلى جانبی هذا المدخل مستطيلان زخرفيان قوام زخارف كل منهما أوراق نباتية وأنصاف 
مراوح نخيلية» ويعلو عتب هذا الباب عقد عاتق من صنج حجرية مزررة تتوسطه ورقة نباتية ثلاثية 
داخل شكل بیضاوی مكررة وعلى جانبى هذا العقد العاتق توجد تربيعتان متشایهتان زخارف كل 
منهما عبارة عن طبق مجمى» ثم يعلو العقد العائق نافذة مستطيلة الشكل تقع داخل دخلة تتتهى 
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بعقد مقرنص یحمله عمودان مشمنان نقشت أضلاعهما بخطوط محزوزة متکسرة» وعلی جانبی 
عقد هذه الحنية توجد تربيعتان ثانیتان زخارف کل منهما عبارة عن خطوط بارزة متداخلة. 


أما على جانبی هذا الدخحل فقد نقش ازار من کتابات نسخية بارزة نصها : 


«يسم الله الرحمن الرحیم. قل اللهم مالك اللك توتی اللك من تشاء وتنزع الملك من 
تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شئ قدير”*'أمر بانشاء هذه 
المدرسة المباركة سيدنا ومولانا الإمام الأعظم"““ السلطان المالك اللك الأشرف أبو التصر اینال 
سلطان الإسلام والمسلمين .. .. وكان ابتداء عمارة المدرسة السعيدة فى شهر ذى القعدة الحرام 
وآخرها فى شهر ربيع الأول المبارك عام ستين وثمانمائة». 


ومن المدخل الذى سيقت الإشارة إليه بإيران القبلة يفضى إلى مر مستطيل فى جداره 
الشرقى مدخل عرضه (۹۵ر) متر يؤدى إلى حجرة مستطيلة كان يغطيها سقف خشبى فى جدارها 
الشرقى شباك مستطيل ذو عقد نصف دائرى ممتد يشبه باقى الشبابيك على يساره كتبية تشبه أيضا 
باقی الكتبيات. 


وفى جداره الغربى مدخحل عرضه )۸۰ر( متر ذو عقد فارسی مدیب يؤدى إلى سلم هابط 
كان يؤدى إلى المنطقة الواقعة أمام القبة من الناحية الغربية» وفى جداره الشمالی مدخل عرضه 
(۹۰ر) متر يؤدى إلى الضريح. 

الضريح : 

هذا الضريح عبارة عن حجرة مربعة الشكل طول ضلعها (١٠رلا)‏ متر تقوم فوقها قبة 
بصلية على أربع مناطق انتقال تتكون كل منها من سبع حطات من القرنصات» زخارف عقد كل 
منها عبارة عن وحدة مشعة» وبين كل منطقتين من مناطق الانتقال هذه توجد ثلاث نوافذ 
مستطيلة تعلوها ثلاث قمريات دائرية تزينها زخارف من زجاج ملون» أما رقبة القبة فبها ست عشرة 
نافذة مستطيلة تزينها زخارف من زجاج ملون أيضا. 
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ويحيط برقبة القبة من أعلى شريط من كتابات نسخية نصها : 


«بسم الله الرحمن الرحيم (الحمد) لله رب العالمين وأن ليس للإنسان إلا ما سعى صدق 
الله العظیم»"۳) كما يزين القبة من أعلى صرة دائرية بها بقايا كتابات نسخية وخطوط هندسية 
متداخلة. 


وفى جدار هذه القبة الشرقی يوجد احراب (انظر شکل 4۸) وهو عبارة عن حنية عرضها 
(۰٩ر)‏ متر وعمقها (1۰ر) متر تزینها أطباق مجمية من أسفل وشریطین من کتابات نسخية من 


«بسم الله الرحمن الرحیم رأقیموا الصلاة وآنوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما 
تقدموا لأنفسكم من خير يدوه عند الله هو خخيرا وأعظم Î‏ 


كذلك يزين طاقية 4 اشراب م من ل زخارف من تفريعات نباتية تتكون من أوراق وأنصاف 
مراوح كما هو الحال فى واجهة عقد المحراب وفى المثلثين على الجانبین» وكان يكتنف هذا 
احراب عمودان غير موجودين الآنء أما جانبى هذا احراب ففيهما شباکان متشابهان عرض كل 
منهما (۲۵ر۱) متر وعمقه (۱۰ر۱) متر يعلوه عقد نصف دائرى إلا أنهما مسدودان كما هو 
الحال فى الشبابيك الثلاثة الكائنة فى جدار القبة الشمالى وكما فى الشباكين الأوسط والجنوبى 
الكائنان فى جدارها الغربى. 


وتتوسط أرضية القبة تركيبتان حجريتان مستطيلتان طول الشرقية منهما (١٠ر؟)‏ متر 
مو ا ا 
الشرقية .. .. .. فى الأولين والآخرين .. العالمين .. .. أنشأ هذا القبر المبارك .. .. » كما يزين 
جوانبها زخارف نبائية مختلفةء ويحيط بأركان هذه ج شريط من أشكال بخاريات متكررة 
بداخلها أوراق نباتية . 


أما التركيبة الغربية فطولها (۰٩ر۱)‏ متر وعرضها (۳۰ر۱) متر تزين جوانبها من أعلى 
نفس الزخارف السابقة ويعلوها أيضا شاهدان أحدهما أمامى والآخر خلفى بهما كتابات نسخية 
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نقرأ فیها « العلائى الأشرف صلاح الدنیا والدين .. .. املك .. .. من عام سبع وخمسین 
ولمانمائة) . 


كذلك ففى الرکن الشمالی لهذه القبة باب آخر عرضه (۰۵ر۱) متر یعلوه عتب حجری 
من قطعة واحدة نقث نقشت عليه كتابة نسخية بارزة نصها : 


الا إله إلا الله محمد رسول الله» فوقه عقد عاتق بینهما طبلة عقد تزینها أنصاف مراوح 
نخيلية» وكان يصعد إلى هذا الباب من سلم يفضى إليه من مر مدخل الخانقاة. 


المتذنة (١‏ راجع شكل 81 ) 


توجد هذه المعذنة فى الجانب الأيسر من الواجهة وتقوح‌علی قاعدة مربعة زين جداربها 
الشرقى والغربى بتربيعتين من خطوط متداخلة وتتکون من ثلاث دورات أولاها مثمنة البدن يزين 
كل ضلع من أضلاعها الشمانية دخلة يكتنفها عمودان دائريان يحملان عقدا مديبا زخرف 
بزخارف مضلعة فى بعض العقود وبزخارف مشعة فى بعضها الآخرء وفى الأركان الأربعة لهذه 
الدورة توجد أربع مزاغل أسفل كل منها شرفة بارزة تقوم على حطتين من المقرنصات وتعلوها دروة 
حجرية تختلف زخارفها من شرفة لأخرىء ويعلو هذه الدورة مقرنصات مقعرة ذات دلايات فوقها 
دروة من شقق حجرية مستطيلة زين بعضها بزخارف نبانية وزين بعضها الآخر بزخارف هندسية. 

أما الدورة الثانية فهى ذات بدن اسطوانى تزينه خطوط متكسرة وتعلوها مقرنصات مضلعة 
ذات زوايا وتنتهى المحذنة بالدورة الثالثة وهى ذات يدن اسطوانى به ثمان فتحات يعلو كلا منها عقد 
على شكل ورقة ثلائية الفصوص تقوم فوقها خوذة كمثرية. 


وعلى الامتداد الشمالى لهذه الواجهة توجد الواجهة الشرقية للضريح وبها دخلعان 
متشابهتان عرض كل منهما (۲۵ر۱) متر وعمقها (10ر) متر يعلوها عتب مستو من قطعة 
حجرية واحدة فوقه عقد عاتق» وتنتهى الدخلة بغلاث حطات من القرنصات المضلعة ذات الزوايا 
كان يكل منها شباك مستطيل يطل على الشارح. 


بيه خانقاوات الصوفية فى مصر - الفصل الثالث . . 


أما الواجهة الشمالية لهذه القبة فتشبة تماما الواجهة الشرقية بدخلتيها وبما فيها من 
شبابيك مسدودة إلا أنه يوجد على امتدادها وعلى امتداد الواجهة الشرقية أيضا شريط من كتايات 
نسخية نصها اعلى الواجهة الشمالية : 

«بسم الله الرحمن الرحيم وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فان خير الزاد التقوى 
واتقونی يا أولى الألباب» GAD‏ 

وکان لهذه الدرسة الخانقاة مجموعة من الحظاثر بالطرف الجنویی للحوش القبلی تتکون - 
فى غالب الظن - من تسع حظاثر لجیاد الصوفية كانت تفطیها سقوف تتألف من أقبية حجرية 
متقاطعة ترتکز على اکتاف ودعائم بالاضافة إلى حظيرة لبقر الساقية كان یعلوها مسکن لسواقها 
وكان یجاورها من الجنوب الشرقی حوض للدواب یعلوه رفرف من شرافات مزينة ومذهبة تتقدمه 
زلاقة یذ کرنا بالحوض المائل الذی أنشأه الأشرف قایتبای فى مدرسته الكائنة بنفس الوقع. 

ليس هذا فقط وانما كان یتوسط الحوش الشار إليه حديقة باسقة» كما كان للخانقاة 
مطبخ لطعام شیوخها ومدرسیها وطلابها والقائمین على آمپرها وفقا لا جرت عليه عادة هذا 
العصرء وکان هذا الطبخ مغطى - فى غالب الظن- بسقف جمالونی كما كان الحال فى مطبخ 
الصرغتمشية. 


یقع هذا القعد فى الجانب الجنوبی للحوش الشمالی وهو مستطیل الشکل طوله (۷) متر 
وعرضه (4۰ره) متر له واجهة بحرية كانت تتقدمها بائكة لم يبق منها إلا معالم أرجلها وقد تمیز 
هذا المقعد عن غيره من القاعد العروفة بتلك البائكة الحجرية» وتعلو أرضيته عن مستوی أرضية 
الخوش بمقدار (۱) مترء وقد زود بغرفة خلفية مستطيلة الشكل طولها (٠/ار4)‏ متر وعرضها 
,2 متر ذات سقف مقبى بالحجر ولها شباك يطل على الحوش الشمالی» كما زود بما عرف 
«یالبیت» وهو المكان الذى كان يخصص لسيدات القصر عند زيارة الضريح. 
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كذلك كان لهذه الخانقاة حوشان اشتمل أحدهما على ضریح للشیخ الغربی وعلی 
مقصورة لدفن سیدات قصر السلطان واشتمل ال خر على مجموعة الحواصل والحظائر وحوض 


ايتا “۹١‏ 
1 - ترميمات اللنانقالا: 


لقد أولت لجنة حفظ الآثار العربية هذه الخانقاة كثيرا من رعايتها واهتماماتها منذ سنة 
(۱۸۸۵) وحتى منة (۱۹۰۸م) وأجرت فيها العديد من الاصلاحات والترميمات التى يمكن 
إيجازها فيما يلى : 

ففى سنة (۱۸۸۵) ورد بمحاضر اللجنة أن هذه الخانقاة خصها من أعمال الترميم 
والصلب التى تمت خلال سنة (٤۱۸۸م)‏ ميلغا قدره (4۲۰ر۸) جنیه 1510 

وفى سنة (۸۸م) ورد بكراسة اللجنة عن هذه السنة أن ترميم منارة السلطان إينال 
بالسحراء قد تکلفت من ميزانية سنة (۸۸۵,) میلفا قدره (۱۰۱,۵۲۰) چنیه ۹۲“ 

وفى سنة (۱۸۸۸-۸۷م) ورد أنه قد صرف على أعمال ترميمية (لم حدد بخانقاة 
السلطان إينال بالصحراء من ميزانية سنة )١4/.5(‏ مبلغا قدره (۸۰ر۳۳) جنیه ۹۳“ 

وفى سنة (۱۸۸۹) ورد أنه صرف على (أعمال لم مخدد) بمسجد إينال بالصحراء ميلغا 
قدره (-ر۵۳)جنیه وذلك من ميزانية ديوان عموم الأوقاف عن سنوات (۱۸۸۸:۷۸۷۲) “۹٥.‏ 

وفى سنة (۱۸۹6) جاء فى كراسة اللجنة أن أعمالا حفظية بضریح إينال بالصحراء قد 
تكلفت مبلغا قدره (-ر* 4) چنیه 4500) 

وفى سنة (2۱۸۹۵) رخخصت اللجنة يعمل ما يلزم من سد فتحات الشبابيك لمنع دخول 
اللصوص إلى داخحل هذه الخانقاة وحددت لذلك مبلغا قدره (-رء ۱) جنیه 4590) 
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وفى سنة (۱۸۹م) قامت اللجنة بتکلیف قلمها الفتی بعمل مقايسة لتنظيف واصلاح 
الرباط وقف إينال (یعنی الخانقاة» إصلاحا مناسبا وكذا نقل الأتربة الوجودة بداخله وأمام بابه 
العمومی وقطع أرضية الحارة السدودة التی كانت توصل إلى عتبة بایه القدیم ولم برد فى ذلك 
قيمة ما حدد لهذه الأعمال من الأموال ۹۷“ 


وفی سنة (۱۸۹۷م) ورد ما يفيد أن الأعمال الشار إليها فى سنة (۱۸۹7م) كانت قد 
تکلفت على حساب الأوقاف مبلغا قدره (-ر۲۰)جنیه,۹ کذلك فقد ورد فى كراسة اللجنة 
عن هذه السنة (۱۸۹۷) أن خللا كان فى الناحية القبلية لهذه الدرسة الخانقاة واتضح من 
فحصه أن هذه الناحية كانت تتكون فى الأصل من عامود لايزال موجودا فى محله» ولكن جرت 
تكسيته بالبناء الفارغ ومحقق من الدلائل المعمارية والأثرية أن المنطقة التى كانت بين العامود وجزء 
المسجد الذى حول آنذاك إلى دكان كان فى الأصل هو سبيل الدرسة» ولكى يمكن إعادته إلى 
أصله رأى القومسيون إزالة عبوة البتاء المشار إليها وسد الفراغ الذى بين العامود والحوائط بحاجز 
من خشب» كما رأى القومسيون أيضا ضرورة تنظيف بوابة المدرسة وواجهتها كلها لأنها كانت 
قد رشت بالجير رشا رديئا أساء إلى وضعها الأثرى “۹١‏ 


وفى سنة (۱۸۹۸م) ورد بكراسة اللجنة أنه لم يعيسر الحصول على الأحجار التی كان 
مقررا استعمالها فى عملية ترميم مدفن السلطان إينال بالصحراء وذلك لقطع فى الطريق الموصل 
إلى محجر فقرر القسم الفنى الاستعاضة عن هذه الأحجار بأحجار أخرى من المقابر بقيمة 
(۲,۰۰) جنیه لكل حجر 6:0 

وفى سنة (۱۸۹۹م) ورد بكراسة اللجنة أن أعمالا ترميمية (لم حدد) بضريح السلطان 
إينال بالصحراء كانت قد تكلفت على حساب الأوقاف مبلغا قدره (-ر۱6۷)جنیه(۱*کذلك 
فقد ورد فى نفس السنة أن رباط وقف إينال (الخانقاة) قرر لأعمال ترميمية فيه (لم حدد) مبلغا 
قدره (حر٠‏ 4؟)جنيهء”"'”'وبذلك تكون جملة ما صرفته اللجنة على هذا الأثر فى تلك السنة هو 
مبلغ (-ر۳۸۷) جنیه. 
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وفى سنة (۱۹۰۳م) ورد بكراسة اللجنة أن ترية الساطان إينال كانت قد أصبحت فى حالة 
سيكة بسبب بقاء بابها مفتوحا بشكل جعل عملية العبث بهذا الأثر قائمة حتى تهدم الكثير منه؛ 
ورأت اللجنة ضرورة عزل ناظرة الوقف لعدم كفاءتها فى الحفاظ على هذا الأثر الهام الذی سدت 
اللجنة نوافذه أكثر من مرة لمنع اللصوص من العبث به وبمسجد وخانقاة الأمير كبير انجاور :۲۳:۳ 


ثم جاء أخيرا فى محاضر اللجنة الدائمة لحفظ الآثار العربية الكراسة (1984م-1571م) 
أن قبة السلطان إينال كانت عندما أدركتها هذه اللجنة مفككة الأحجار متحللة الونة وقد قامت 
السلح: بترمیمها وبلغت تكاليف هذا الترميم مبلغا قدره 0- ر۵۹۰) چنیه. 0 


وبذلك یتضح أن جملة ما صرفته لجنة حفظ الآثار العربية ومصلحة الأثار من بعدها على 
ترميمات هذا الأثر منذ سنة (۱۸۸4م) وحتی سنة (۱۹۱۱) كانت قد بلغت مبلغا 
قدره(۹۸۰ره۱61)جنیه» وهو مبلغ لا يقارن على أية حال بما صرفته على كثير من الآثار 
الأخرى» وربما كان عذر اللجنة فى ذلك أن ناظرة الوقف لم تكن أمينة عليه ما كان له أكبر الأثر 
فى عدم القيام بما كانت حتاج | إليه هذه المنشأة من ترمیم واصلاح» وربما كان ذلك أيضا هو 
عين السبب الذى أدى إلى وصول هذا الأثر الهام إلينا بصورته الحالية المتدهورة. 


۹۸۱ ۱ خانقارات الصوفية فى مصر - الفصل النالث 
۸ - الخانقاة الأشرفية قايتباى بالقرافة 
17 - امه !ا 0-1 ام 
4 7 
تقع هذه الخانقاة بصحراء الماليك حیث القرافة الکیری» بجوار ترب الأشرف برسبای 
رعبد الله المنوفى والزينى اين مزهر صاحب دیوان الانشاء لدولة الأشرف قایبای وکاتب سره» وهی 
تتكون من مسجد ومدفن وخانقاة ومقعد وسبيل وكتاب وحوض وساقية؛ وهی من أشهر الأماكن 
الأثرية التى قل ألا يزورها قاصد القرافة. 
وطبقا لما أمكن الوقوف عليه من المادة التاريخية الأثرية المتعلقة بهذه الخانقاة فإنه يمكن 
الحديث عنها من خلال ست نقاط رئيسية هی : 


۱- تاريخ الشائقاة. 

۲- أوقاف الخانقاة. 

۳- منشوم الخانقاة. 

5 - موضظف و الخانقا:. 

ه- وصف الضانقا. 

1- ترمیمات الخانقاة. 
۱ - تاریخ اللنانتاة : 


كانت المنطقة الممتدة من قلعة الجبل إلى العباسية الحالية ميدانا فسيحا أطلق عليه ميدان 
القبق وميدان العید» ثم أخذ ملوك وأمراء الدولة المملوكية يبون فيها منذ النصف الأول من القرن 
(ه/4١م)‏ مساجدهم وخوانقهم وتربهم فبطل من ثم استعمال هذا الميدان وزادت أعمال بناء 
الترب فيه حتى سميت المنطقة خطأ باسم «مقاير الخلفاء» وهی تسمية جانبها التوفيق لأن مقابرها 
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تختص بسلاطين المماليك رأمرائهم» أما الخلفاء فلم يدفن منهم فيها أحد بل دفنوا بقبة آعدت 
لهم خلف مسجد السيدة نقيسة رضی الله عنها سمیت باسمهم ولازالت باقية حتى اليوم ۲۳۰۶ 


وقد ذكر على باشا مبارك أن الجامع الذى أنشأه الأشرف قايتباى بالصحراء من الساجد 
المملوكية التى تشعمل على كثير من الرخام الملون والنقوشء ومع أنه كان على غاية من إقامة 
الشعائر كثير الوظائف والمرتبات التى بينها كتاب وقفيته إلا أن شعائره صارت على عهده (أى عهد 
على باشا مبارك) فى القرن (۱۳ه-/۱۹م) قليلة الاقامة (۶۰۷) 


ورغم اشعمال هذه الخانقاة على كافة الخصائص العمارية والزحرفية لعمارة عصر الدولة 
المل و كية بصفة عامة الا آنها انفردت بخاصیتین أخربين میزاها عن غیرها من عماثر هذه الدولة 
هما تناسب أجزائها ولاسیما القية والگذنة والسبیل والکتاب تناسبا جمیلا» وروعة نقوشها وزخارفها 
الداخلية والخارجیة""" فقد تنوعت رسوم الأرضيات الرخامية ورسوم السقوف الخشيية» وامتازت 
مكذنتها وقیتها بالرشاقة ودقة الزخرفة حتی أصبحت محط آنظار کل زاثر لآثار مصر الاسلامية ."۴۳:۵ 


وما جب الإشارة إليه أن هذه لمنشأة لم تبق على ما كانت عليه وإنما اقتطعت منها آجزاء 
حتى حوش الدراب وحظائر وساقية الخانقاة ووحداتها السك “٠۹‏ 


۲ - أوقاف الانقاة : 

(۱۳ه/۱۹م) أن منشیع هذه الخانقاة كان قد أرقف علیها کثیرا من العقارات البنية والأراضى 
الزراعية» ومن هذه العقارات سبيلا وصهریجا بسفح المقطم بخط الحجارين » وسبيلا ومکتبا وحانوتا 
وما فوقه بخط بحت الربع ياه مسجد الحسنات والفتح » ودارا كبيرا خط الباطلية وغیرها. 


أما الأراضى الزراعية فقد ذكر على ياشا مبارك أنها كانت تشتمل على أراض بالشرقية فى 


تواحی منشية ابن عنبر والبرادعة ومنزل حاتم ومنية يزيد» وبالغربية طمبيح ومصطای وقرمان 
ومسلمون العمار وطرنيا والجوهرية وبلمشت وقويسنا وسديمة وشبين الكوم وبرك الحجر والدار» 
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وأراض بالتوفية فى نواحى منا وهل والسنطور ومتيل موسى وبنى عمر والساحل ومنية القرعان وتلاء 
وأراض بالقليوبية فى نواحى تل بنى تميم ومنية الرخا وشبرى الأبراج والعطارة» وأراض بالجيزية فى 
ناحية أبى النمرس» وأراض بالوجه القبلى فى نواحى أرموه ودروط أم نخلة من أعمال الأشمونين 
وحاجر بنى سليمان والقايات من أعمال البهنسا “٠٠.‏ 


أما ابن الجيعان فى التحفة السنية فقد أشار إلى بعض أوقاف قايتباى بتفصيل أكبر حين 


برمكين ؛ 


مساحتها (۱۳۹۹) فدانا وعبرتها (۳۰۰۰)دینار كانت باسم الأمير علمدار المحمدى ثم 
صارت فى القرن (/ه/4١م)‏ وقفا للأمير قايتباى ,۲“ 


سنيارة : 


مساحتها (۱۳۸4) فدانا كانت عبرتها (۰۰ ۰ دینار ثم أصبحت بحق اللصف» كانت 
باسم القطعین ثم صارت رتفا للملك الأشرف قايتياى “٠١‏ 


قَافلة : 
مساحتها (۳۷۸4) فدانا كانت عبرتها (1۰۰۰)دینار ثم أصبحت بحق النصف» كانت 
باسم القطعین ثم صارت وقفا للأشرف قایتبای ."۲۴۱۲ 


مساحتها (۱۰۵۰)فدانا وعبرتها (40۰۰)دیناره كانت باسم کزل الأرغونى ثم صارت 
وقفا للأشرفية قایتبای (۰۱8) 
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مساحتها (۱۱۷۰)فدانا وعبرتها (4۸۰۰) دینار» كان للمقطعين ثم صارت وقفا للأشرفية 
قایتبای (۰۱۵) 
سوهای : 


مساحتها (1۰6۱)فدانا وعبرتها 1171541 )ديناراء كانت باسم القطعین ثم صارت وقفا 
للأشرفية قايتياى “٠.‏ 

ومن هذا يتضح أن أوقاف السلطان قايتباى التى حددها ابن الجيعان مساحة وعبرة كانت 
ثلاثة عشر ألفا وأربعمائة وتسعة وثلاثون فدانا وکانت عبرتها ستة وعشرون ألفا وثمانمائة وثلاثة 
وأريعون دينارا سنويا بيانها کالتالی: 


لفدان 


كل ذلك بخلاف ما ذكره على باشا مبارك من أراض وعقارات لم يحدد لها مساحات ولا 
مدخولات» وفى هذا ما يشير صراحة إلى ثروة أوقاف هذه الخانقاة الهائلة» وهی ثروة كانت 
ضرورية لتتناسب مع العدد الغفير من الموظفين الذين كانوا قد تقرروا لمباشرة المهام المتعددة التى 
قررها لها الواقف. 
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ا منشى الطلنانتالا : 


منشئ هذه الخانقاة هو الملك اعرد ف أبو النصر قایتبای احمودی (نسبة إلى جالية الخواجا 
محمود بن زستم) الظاهری (نسبة إلى معتقة الظاهر جقمق) الجركسى الحادى والأربعون من 
ملوك الترك بمصر والسادس عشر من ملوك الجراكسة؛ ولد سنئة ٠١١۳/۵۸۲۳‏ م) وقدم إلى 
القاهرة مع تاجره محمود بن رستم سنة (175ه/419١م)‏ فاشتراه الأشرف برسبای منه بخمسین 
ديناراء'"'”'وظل بطبقة الطازية إلى أن اشتراه الظاهر جقمق فظل من مماليكه حتى أعتقه وجعله 
خاصکیا ثم داودارا ثالشاء ثم حدئت له محن فى أول أيام الدولة الأشرفية ینال فتراجع أمره واستمر 
على دواداریته إلى آن رقی لامرة عشرة (۱۸*) 

فلما كانت سلطنة الظاهر خشقدم رقى قايتباى إلى أمير طلبخاناة وأسند إليه معها شد 
الشربخاناه» ثم نقل للتقدمة حتى صار برعاية یلبای الظاهری رأس نوبة عوضا عن خشداشه أزيك 
من ططخ» فلما ولی الظاهر تمربغا جعله آتايك عسکره فظل على ذلك محفوفا بالفضل محاطا 
باللسمة حتی بويع بالسلطنة بعد خلع الظاهر تمربغا يوم الأثنين سادس شهز رجب سنة 
(۵۸۷۲-/۱6۱۷م) فأقام فى السلطنة تسعا وعشرين سنة وأربعة آشهر وعشرین يوما - إلى أن 
توفی يوم الأحد ثانی عشر ذی القعدة سنة (۵۹۰۱-/2۱4۹۵) ودفن بالترية اللحقة بالدرسة 
الخانقاة التى بين أيدينا وله من العمر نحو من ست وثمانين سنة«۱۹*) 


وكان ملكا جليلا دائم الحركة للأسفار فزار سوريا والفرات ومكة والدينة وبيت المقدس 
والخليل وثغور دمياط والاسكندرية ورشيد وإ د كو" وازدهرت العمارة الإسلامية فى عهده أيما 
ازدهارء فأهتم بالأبنية الحربية وأنشأ قلعة بالاسكندرية عاى أساس منارتها القديمة برشید» وأهتم 
بالاينية الدنية والخيرية فأنشأ المنازل والوكالات والأسبلة والأحواض وأهتم بالأبئية الاينية فأنشأ 
كشيرا من الساجد والمدارس ولاسيما مسجده بالروضة ومسجده بقلعة الكبش ومسجده وقبته 
بالسحراء» واهتم بتجدید وترميم الكثير من أبنية أسلافه الملوك والسلاطین» ولذلك قيل أنه قل أن 
يخلو حى من أحياء القاهرة ولا إقليم من أقاليمها إلا وله فيه أثر بارز “٠‏ 


استخدام الحجارة المنحوته فى الجدران الداخلية» وعناية المهندسين ببناء الأضرحة التى جعلوها جزءا 
هاما من البناء بعد ما كانت تبنى على عهد المماليك البحرية فى ركن غير ظاهر من السجد أو 
المدرسة» كذلك فقد امتازت عمارته بالنقوش والزخارف التى ملأت العمارة كلها من الداخل 
والمعذنة» ليس هذا فقط بل لقد عملت الزخرفة فى عصر قايتباى نقشا على الحجارة نفسها بدلا 
من عملها بالجص أو الملاط كما كان الحال فى عصر الفاطميين ومن تلاهم» ولعل خير الأمثلة 
الدالة على ذلك» ذلك النبر الفخم الذى عمله قايتباى بالخانقاة الناصرية فرج سنة 
(4ه/1584م)؛ وعلى الجملة فإنه يمكن مضاهاة قايتباى من حيث البناء والتشييد بعصر 


الناصر 1 بن قلاوون 20150 


: موظئو امانقاة‎ - ٤ 


الواقع أننا لم نعثر فيما آثیح لنا الاطلاع عليه من کتب التراجم على ما نستطیع به الوقوف 
على بعض موظفی هذه الخانقاة وما أمكن معرفته إنما جاء فيما ذكره على باشا مبارك عند حديثه 
عن وقفية الجامع حيث قال طبقا لا ذكرته الوثيقة""* أن المنشئع كان قد قرر أربعين صوفيا مع 
شيخهم يحضرون بالقبة للقراءة والدعاء يومياء وجعل لكل منهم خمسمائة درهم شهريا وثلائة 
أرغفة يومياء وزاد لتسعة منهم (وهم قراء الصفة الستة وخادم الشيخ وخادم الربعة وکاتب الغيبة) 
خمسون درهما. 

كذلك فقد قرر حمسة يقرأون المصاحف بالقبة وجعل لكل منهم مأنى درهم شهريا 
وزغيفان من الخبز يومياء ولخازن الكتب كذلك» كما جعل لقارئ الحديث ثلثمائة درهم شهريا 
وثلاثة أرغفة يومياء ومثله موقع الأوقاف» وجعل لمفرق الربعات الشريفة مائة وخمسين درهما شهريا 
ورغیفان يومياء وللمبخر يوم الجمعة (بما فى ذلك ثمن البخور) ثلشمائة درهم شهريا ورغيفان 
يومياء وجعل للطواشى نخادم القبة ستمائة درهم شهريا وثلاثة أرغفة يومياء وللمعمار مائتى درهم 
شهريا ومثله المرخم » وجعل للسباك مائة وحمسين درهماء ولملاحظ الخدم ثلثمائة درهم شهريا 
وثلاثة أرغفة يومياء ولبواب المدخل الرئیسی ثلاثمائة درهم شهريا ورغيفين يومياء ولبواب المدخل 
الفرعى مائتى درهم شهريا ورغيفين يومياء ولسواق الساقية ستمائة درهم شهريا وثلائة أرغفة يومياء 
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ولأربعة فراشين بالقبة والجامع لكل منهم مائتين وخمسين درهما شهريا ورغيفان يومياء ولکناس 
جاه القبة والجامع والحوض کذلك» ولأثنين وقادين لكل منهما مائتان وخمسون درهما شهريا 
وثلاثة أرغفة يوميا. 


كذلك فقد قرر بالکتب الملحق بالقبة والسجد عشرين يتيما وجعل لكل منهم مائة درهم شهريا 
ورغيفين يومياء ولؤدبهم أربعمائة درهم شهريا وثلاثة أرغفة ومياء وللعريف معه مائة درهم شهريا 
ورغيفين يومياء كما جعل للمزملاتى بالسبيل الكبير خمسمائة درهم شهريا وثلاثة أرغفة يومياء 
ولثله بالسبيل الصغير ثلشمائة درهم شهريا ورغيفين يومياء وقرر فوق هذا وذاك توسعة لشيخ الصوفية 
فى شهر رمضان من كل عام آلف درهم» ولكل واحد من الأربعين صوفیا ثلائمائة وخمسون 
درهماء وتوسعة أخرى لأرباب الوظائف الأخرى فى نفس الشهر ألفى درهمء وثمن بقرتين تذیحان. 
جاه القبة والجامع فى العيد الكبير ثمانية آلاف درهم» بالإضافة إلى توسعة ثالثة يوم عاشوراء لخدم 


الجامع مقدارها ألفى درهم ۴۲۹ 


ومن ذلك يتضح أن موظفى هذه الخانقاة كانوا يتقسمون إلى ثلاث طوائف رئيسية أولاها 
طائفة الوظائف الدينية؛ وثانيتهما طائفة الوظائف الخدمية» وثالثتها طائفة الوظائف الحرفية. 


وقد شملت طائفة الوظائف الدينية : 
١‏ - شيخالصوفية. 
۲ - اربعون صوفيا. 

۳ - ستةقراء صفة. 
٤‏ - قاركئ حديث. 
ه - نالظيروقف. 


٦‏ - مؤدب وعريف بالمكتب. 
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۷ - عشرون يتيما بالمكتب. 
وشملت طائفة الوظائف الخدمية : 

١‏ - كاتب غيبة. 

۲ - خازن كتب. 

۳ - مزملاتيان للسبيلين. 

٤‏ - وقادان للحمام. 

ه - سواق للساقية. 

5- بوابان للبابین الرئیسی والفرعی. 

۷ - أربعة فراشين وكناس. 

/ - مبخر. 

٩‏ - ثلاثة خدم (للربعات والشيخ والقبة) 

٠‏ - ملاحظ خدم 
وشملت طائفةالوظائف الحرفية : 

١‏ - معمار (لعمارة المنشأة) 

۲ - مرخم (لرخامها) 


۳ - سباك (لرافق میاها) 


AA 
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۵ - وصف الخانقاة : (انظر لوحة )٤١‏ 


تقع هذه الخانقاة ضمن مجموعة 
بنائية متكاملة للسلطان الأشرف قایتبای فى 
منطقة لازالت تعرف باسمه حتى اليوم بجوار 
قبة الشيخ عبد الله المنوفى وتعتبر هذه 
المجموعة من أجمل المجموعات البنائية فى 


rS 1 ۰ 52‏ لوحة 5١‏ : الخانقاة الاشرفية (قايتباى) ج ۹۹ 
عمارتها بعضها مع بعض بدرجة لم تسبقها (۷۷ ¬ ۸۷۹ ۱٤۷۳‏ -۱4۷۵م) مسقط افقى 


إليه مجموعة معمارية آخری. (عن صالح لمعى : التراث العماری) 


وقد لعبت دقة العمارة وجمال اللسب مع تنوع زخارف الأرضيات الرخامية والأسقف 
الخشبية علاوة على مجموعة الشبابيك الجصية دورا هاما فى إبراز جمال هذا الأثر ما جعله واحدا 
من أهم عمائر الماليك فى مصر. 


وتضم هذه التشاة مدرسة ات عملت على 
نظام الدارس ذات التخطیط التعامد الذی یتکون من 
صحن أوسط یط به أربعة أيونات أكبرها إيوان القبلة, 
بالإضافة إلى قبة ضريحية للمنشئ وسبيل يعلوه 
کتاب» وللمدرسة بابان» آحدهما رئیسی فى الناحية 
الشرقية والاخر باب سر فی الناحية الشمالية الغريية؛ 
كناك المارقة تاد راحهات ظاهرة مدای 
جنوبية غربية تلاصق أحد الأبنية الحديثة» وفیما یلی 
وصف آثری کامل لعمارة هذه الخانقاة وزخارفها : 


-١‏ الواجهة الشمالية الشرقية : (انظر شکل۵۰) 
۰ : الخانقاة الاشرفية (قایتبای) - أثر 
ناه دی ا ۲ ااء 7 el‏ قم ٩٩‏ ۱۵۸۷۹-۸۷۷ ۱۷۵-۱۷۲ء) 
ی ی و لا o RD‏ 
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وتمتد بطول (*”ر7١)متر‏ وتنقسم إلى ثلائة أقسام تنحصر فى قسم أيمن به قاعدة المحذنة وقسم 
أوسط يمتد بطول (0)متر يتقدمه سلم حجرى من مطلع واحد يتكون من اثنتى عشرة درجة يؤدى 
إلى بسطة طولها (5)متر وعرضها (٠/ار؟)متر‏ على يسارها دروة رخامية ارتفاعها (۷۰ر)متر 
وعرضها (۹۰ر)متر تمتد بعرض البسطة وبها أربع شقق رخامية على جانبی كل منها بابتان 
وتؤدى هذه البسطة إلى المدخل الرئيسى للخانقاة؛ وقسم أيسر سيرد وصفه يعد قليل. 


المدخل الرئيسى : (راججع شکل 0۰) 


يقع هذا المدخل فى حجر غائر عرضه 0 )متر وعمقه (ر)متر به باب خشبى من 
مصراع واحد عرضه (۱۵ر۱)متر وارتفاعه (۳,۵۰)متر تزينه جامة معدنية مخرمة ذات زخارف 
نبايية من ورقة ثلائية الفصوص يط بها زوايا تنتهى بورقة ثلائية الفصوص أيضاء أما إطار هذا 
الباب فقد زين بورقة ثلائية مكررة؛ واشتمل الباب فى أعلاه وفى أسفله على شريطين نحاسيين 
يحتويان على كتابات بخط الثلث المملوكى تشتمل على رنك المنشئ نصها «عز لمولانا السلطان 
الملك الأشرف أبو النصر قایتبای» :ويتوسط الباب سماعة معدنية» أما واجهة الباب الداخلية فهى 
مزينة بالحفر البارز على الخشب يعناصر من أشكال هندسية تتكون من مربعات ومستطيلات تضم 
بداخلها أشكالا جمية 0500 


ویکتنف هذا الباب مكسلتان حجريتان متشابهتان طول كل منهما ۸۰۱ر۱)متر وعرضها 
(۷۰ر)متر وارتفاعها (۹۵ر)متر يزينهما جفتان لاعبان بميمات دائرية» وفوق هاتين المكسلتين 
شريط كتابى بخط الثلث المملوكى البارز باللون الذهبی على أرضية زرقاء نصه فى الجانب 
الأيمن: 

يسم الله الرحمن الرحيم وما تفعلوا من خر فان الله به عليم أمر بإنشاء هذه المدرسة مولانا 
اللك الأشرف قایتبای سيد ملوك العرب» 


ونصه فى الجانب الايسر : 


«والعجم الملك الأشرف قایتبای خلد الله ملکه وثبت قواعد دولته بمحمد وآله بتاریخ سنة 
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سبع وسبعین وثمانمائة من الهجرة النبوية». ٠‏ 

ویعلو فتحة الدخل عتب حجری یعلوه عقد عاتق فوقه عقد من صنجات رخامية بلقاء 
یعلوها شباك مستطیل يطل على الدركاة به أرماح ومخرزات معدنية ويكتنفه عمودان من الرخام 
لهما تاجان بصلیان وقاعدتان مستطیلتان» وینتهی هذا الشباك بصدر مقرنص ذو ثلاث حطات 
يكتنفه من أعلا رنك کتابی بخط اللسخ البارز فى ثلائة أسطر نصها : 
سطرا : أبو النصر قایتبای 
سطر؟ : عز لولانا السلطان الملك الأشرف 
سطر۳ : عز نصره. 

یلی ذلك جفت لاعب بمیمات دائرية ثم شريط من زخارف نباتية تعلوه نافذة مربعة ذات 
أرماح ومخرزات معدنية تطل على الکتاب» ويتوج الدخل من أعلى عقد ثلاثى زینت طاقیته 
بأحجار مقرنصة على هيئة ورقة نبانية ثلالية ذات لونين أبيض وأحمرء ویعد هذا الدخل واحدا من 
أهم مداخل العمارة الاسلامية بمصر فى ذلك العصر"""*“ 


أما القسم الایسر من هذه الواجهة فیمتد يطول (۹۰ر۳)متر ويشغله شباك السبیل وواجهة 
الکتاب» وکان به سلم یصعد من خلاله الارة للسقاية» إلا أنه غير موجود الأن» ویبلغ ارتفاع 
الشباك (۰٩رء؟)متر‏ وعرضه (۲,4۰)متر وتخشیه أرماح ومخرزات نحاسية ویعلوه عتب من صنجات 
معشقة فوقه عقد عانق من صنجات معشقة أيضاء ويحيط بهذه الأْعتاب جفت لاعب ذو میمات 
دائرية. 

وفوق هذا الشباك شرفة الكتاب التى تتكون من عقدين من نوع العقود ذات الأربعة مراكز 
يرتكزان على عامود رخامی فى الوسط له تاج كورنشى الطراز» ويربط بين رجلى العقد روابط 
خشبية» أما جوانب الشرفة فهى مكسية بخشب الخرطء ويعلو عقدى الشرفة كتابة بخط الثلث 
الملوکی المنقوش بالحفر البارز نصها : 


«بسم الله الرحمن الرحیم» وقل رب ادخلنى مدخل صدق وأخرجنى مخرج صدق وأجعل 
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لى من لدنك سلطانا نصیرا» :۳۲۳ أمر بإنشاء هذا الکتاب مولانا الملك الأشرف أبو النصر قایتبای 
سلطان الاسلام والسلمین قانل الکفرة والشرکین محيى العد فى العالین مولانا السلطان الملك 

الواجية الشمالیه الغربية : 

تطل هذه الواجهة على حوش كبير محاط بسیاج حديث من العدن لحماية الأثر» وتنقسم 
إلى قسمین یشتمل أولهما على شبابيك الایوان الشمالی ویشتمل انیهما على باب سر الدرسة, 
ويبلغ طول القسم الذى یشتمل على شبابيك الایوان الشمالی (۱۲۷۵)متر وبه من أسفل بابان 
آرلهما معقود عرضه (۲,۱۰)متر يغلق عليه مصراع خشبی يؤدى إلى سلم یصعد منه للقبة 
وثانيهما ذو عتب مستو عرضه (۸۰ر۱)متر يغلق عليه مصراع خشبی أيضا يؤدى إلى حاصل 
أسفل الایوان الشمالی. 

۱ آما الستوی العلوی من هذا القسم من الواجهة التی بين أيدينا فتتوسطه ثلائة شبابيك 
مستطيلة ذات أرماح ومخرزات نحاسية یعلو كلا منها عقد من صنجات حجرية مزررة فوقه نفیس 
یعلوه عقد ان من صنجات معشقة أيضاء ویعلو الشباك الأوسط قمرية دائرية تكتنفها نافذتان من . 
الزجاج الملون» يلى ذلك أفريز غائر حال من الكتايات فوقه صدر مقرنص من مقرنصات حجرية فى 
ثلاث حطات. 


أما القسم الثانى من هذه الواجهة فيمتد بطول ۲١١‏ ر۷)متر وبه المدخل الفرعى للمدرسة» 
وهو عبارة عن حجر غائر مستطيل الشكل عرضه الشكل عرضه (4۰ر۲)متر يغطيه عقد ثلاثى من 
الحجر المشهرء وقد ملت 00 العقد بمقرنصات مفرغة على شكل الورقة النباتية الثلائية» ويغلق 
عليه مصراع واحد ويصعد إليه بأربع درجات وتكتنفه مكسلتان حجريتان متشابهتان تعلوهما كتابة 
بخط الثلث المملوكى البارز نصها : 


«آمر پانشاء هذه المدرسة مولانا السلطان الملك الأشرف آبو التصر قایتبای ساطان الاسلام 
...... (وپاقی الکتابة ضائع) . 


ویعلو هذا الباب عتب حجری فوقه نفیس يليه عقد عاتق من صنجات حجرية معشقة ثم 
تنتهى الدخلة بعقد ثلائى مقرنص» ويحيط بكتلة هذا المدخل جفت لاعب ذو میمات دائرية 


تنتهى فوقه قمة العقد بميمة على هيئة ورقة نبانية بارزة ذات فصوص ثلائية:2*"*0 وعلى يسار هذا 
الدخل يوجد باب صغير معقود عرضه (۰)ر۱)متر يغلق عليه مصراع خشبی حديث. 

الواجية الجنوبية الشرقية : 

تطل هذه الواجهة على شارع مسجد قایتبای وتنقسم إلى قسمين يشتمل أولهما على 

واجهة القبة ويشتمل الثانی على شبابيك الإيوان الجنوبى الشرقى والسبيل والکتاب» وتمتد الواجهة 
فى الجزء الذى يطل على إيوان القبلة والسبيل بطول (۲۰ر۱۸)متر وبه ستة شيابيك مستطيلة بها 
أرماح ومخرزات آکیرها شباك السبيل الذى يبلغ (۹۰ر4)متر طولاء (۰٩,۳)متر‏ عرضاء ويعلو هذا 
الشباك عتب مزرر فوقه نفيس يعلوه عقد من صنجات حجرية معشقة؛ ويحدد هذه الأعتاب والعقود 
جفت لاعب ذو ميمات دائرية» ونقول بعض الكتابات العربية أن هذا السبيل مفخرة من مفاخر 
العمارة الاسلامية حيث خاكى هيئته المقاعد ذات العقود الوجودة بقصور فینیسیا و فيرونا حتى 

أن العمارة الاسلامية صارت من هذه الزاوية تشبه العمارة القوطية شبها كبا (0۲۹) 


يلى ذلك شرفة الكتاب وتتكوت من ثلاثة عقود ترتکز على عامودين من الرخام المنقوش 
بالحفر البارز فى زخارف.نبانية» ويعلو هذه العقود شريط کتایی به بقية نص إنشاء السبيل والكتاب 
وقد سيقت الإشارة إليهء:وفوق ذلك رفرف خحشبی عبارة:عن مظلة مائلة محمولة علی کوابیل 


-1 


خدشبيه. 


E EG OE 
بالكتاب» وقد وضع الشباكين السفل والعلوى داحل ويف رأسى ينتهى من أعلاه بصدر مقرنص‎ 
فى ثلاث حطات من القرتصات الحجرية ذات الدلايات.‎ 


يلى ذلك منطقة شبابيك إيوان القبلة وهی عبارة عن جويفين رأسيين بداخل كل منهما 
أربعة شبابيك اثنان سفليان وائنان علويان معقودان على هيئة شمسيات ذات زجاج ملون» ويتوسط 


الشبابيك العلوية قمرية دائرية» ویتوج التجويفين الرأسيين صبدر مقرنص من ثلاث حطات من 
المقرنصات الحجرية ذات الدلايات. 
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أما القسم الثانى من الواجهة الجنوبية الشرقية فهو خاص بالقبة ویبرز عن سمت الواجهة 
بحوالى (5ر4)متر ويمتد بطول (١١)متر‏ يتوسطه تجويفان رأسيان بكل يخويف منهما شباکان يعلو 
أحدهما الآخرء السفليان مستطيلان والعلويان معقودان تتوسطهما قمرية دائرية» ويتوج هذين 
التجويفين الرأسيين أيضا كما فى حالة شبابيك إيوان القبلة صدران مقرنصان بمقرنصات حجرية 


ذات دلايات. 


أما المنطقة البارزة عن سمت الواجهة والخاصة بالقبة ففيها شياكان فوق بعضهما أولهما 
فى مستوى شبابيك الإيوان الجنوبى وبه أرماح ومخرزات نحاسية يعلوه عتب مزرر فوقه نفيس يعلوه 
عقّد من صنجات حجرية معشقة» وثانيهما معقود يتوجه صدر مقرنص بمقرنصات حجرية ذات 
دلايات. 


در "كار الدخل 0 


يؤدى الذخل الرئیسی لهذه الدرسة الخائقاة إلى دركاة مستطيلة طولها (١۷ر٤)معر‏ 
وعرضها (۳۰ر۲)متر تتصدرها مصطبة طولها (۸۰ر۲)متر وعرضها (۸6ر۱)متر وارتفاعها 
(۹۰ر)» وقد کسیت هذه الصطبة بأشرطة رخامية رأمية وأفقية بالألوان الأبيض والأسود والأصفرء 
رعملت على جانبیها کتبیتان ینلق على کل منهما مصراعان من الخشب الطعم بالصدف 
والعاج على هيئة أطباق مجمية عرض كل منها (۱۵ر۱)متر» ویعلو کل كتبية شريط کتایی بخط 
الثلث المملوكى فى حفر بارز يبدأ من الجانب الأيمن بنص يقول «اللهم انصر عبدك مولانا 
السلطان» ويستكمل النص فى الجانب الأيسر بقوله «الملك الأشرف قایتبای خلد الله ملکه» . 

وعلى جانبى المصطبة زخارف عبارة عن فروع نباتية متشايكة وأشكال هندسية محفورة 
كلها فى الرخام الأبيض» ويتصدر الصطبة شباك مستطيل طوله (۸۰ر۲)متر وعرضه (٠4ر١)متر‏ 
به أرماح ومخرزات نحاسية:؛ ويطل هذا الشباك من الداخل على إيوان القبلة ويعلوه عقد من 
صنجات حجرية معشقة باللونين الأبيض والأحمر. 

أما أرضنية الدركاة فهى مفروشة بالرخام الملون فى مداور بالألوان الأبيض والأسود والرمادى 
والأحمر الداکن» ويغطى هذه الدركاة سقف مذهب وملون عبارة عن براطيم خشبية ركيت عليها 
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عوارض عمودية مخصر فيما بينها مناطق مربعة تسمى «طبالى» وأخرى مستطيلة تسمى «تماسیح» 
زخرفت كلها بأشكال هندسية عبارة عن مثلشات ومربعات وجامات وأشكال أخرى نباتية من 
تفريعات وأوراق ثلائية وخماسية» طليت كلها بالألوان الأبيض والأصفر والأحمر والبنى والذهبی» 
ويفصل بين السقف والجدران إزار يتكون من ثلاث حطات من المقرنصات المذهبة. 


ويكتنف دركاة الدخل بابان معقودان أحدهما إلى اليمين والآخر إلى اليسار فوق عقد كل 
منهما جامة مستديرة بارزة مكتوب فيها بخط الثلث المملوكى البارز «قل كل يعمل على 
شاکلته»" "" وفوق كل منهما شباك مستطيل به أرماح ومخرزات نحاسية» ويغلق على كل باب 
من هذين البابين مصراع خشبى حلى من أعلاه ومن أسفله بشريط من المعدن عليه كتابات بخط 
الثلث الملوکی نصها : 


«عز لولانا السلطان الملك العالم العادل انجاهد الرابط المثاغر المؤيد المنصور سلطان الإسلام 
والسلمین الاشرف أبو النصر قایتبای عز نصره) (۲۱*) 


حجرة السبیل : (راجع شكل ۵۱) 


یفتضی إلى هذه ال روط لیاف لان 
للدركاة» وهی مستطيلة الشکل طولها (۲۰ر") متر 
رعرضها (۳,۲۰) متر» وهی من طراز الأسبلة ذات 
الشبا کین» ویغلق علیها باب معقود به مصراع خشبی 
واحد عرضه (۸۰ر۱)متر خال من الزخارف فیما عدا 
شریطین من العدن أحدهما فى أعلاه والآخر فى 
أشفلة بهما کتایات سيقت الاشارة الها آما الات 


من الداخل فقد زخرف بأسلوب الحفر البارز على 

الخشب بزخارف هندسية عبارة عن آشکال مربعات شکل ۵۱ : الخانقاة الاشرفية (قایتبای) - 
القبة وجزء من السبیل والکتاب 

ومستطیللات. ۱ 


وبهذه الحجرة شباكان مستطیلان بکل منهما آرماح ومخرزات نحاسية أحدهما فى الجهة 
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الشرقية طوله (۹۰ر)متر وعرضه (۳,۷۰)متر» والآخخر فى الجهة الجنوبية ويشبه الشباك الأول من 
حيث الطول؛ آما من حيث العرض فهو أقل منه بعض الشی إذ يبلغ عرضه (4۰ر۲)متر؛ وقد 
عمل هذين الشباكين فى دخلة ذات عقد مدبب؛ وعمل أسفل كل منهما حاجز خشبى له 
فتحات علوية صغيرة کل منها على هيئة عقد مفصص. 

وفى الجزء الجنوبى الغربى من حجرة السبيل توجد دخلتان أولهما بجوار فتحة باب السبيل 
عرضها (۵۰ر۱)متر وعمقها (۱۰ر۱)متر لها سقف حجرى مستو وبها فوهة الصهريج؛ وهی 
مغطاة بخرزة رخامية مثبت فیها حلقة حديدية رکبت علیها بكرة لرفع الیاه» ولازالت هذه الأجزاء 
بحالة جيدة حتی الآنء آما الدخلة الثانية فهی أصغر من الأولى عرضها (۳۰ر۱) متر وعمقها 
(1۵ر)متر ولیس فیها شی. 

وقد فرشت أرضية هذا السبیل ببلاطات خديثة من الحجر الجیری مقاسانها (۰؛ر :۳۰ر) 
متر يغلب على الظن آنها عملت بدلا من الرخام اللون الذی فرشت به كل أرضيات المنشأة» آما 
سقف السبیل فهو عبارة عن مربوعات تشتمل على زخارف هندسية بالألوان الذهبی والأصفر 
والاررق» ويتوسط هذه الأشكال النهدسية قصع مشعة؛ كما یوجد بارکان السقف مقرنصات 
خشبية من خمس حطات تنتهى من أسفل بشکل ورقة نباتية ثلاثية. 

ویلی السقف مباشرة شریط كتابى بخط الثلث الملوکی البارز نصه: 


«یسم الله الرحمن الرحیم. إن الأبرار یشربون من کأس كان مزاجها كافوراء عينا يشرب 
بها عباد الله یفجرونها تفجيراء یوفون بالنذر ویخافون یوما كان شره مستطیرا»۳۳۳ أمر بانشاء هذا 
السبیل البارك سیدنا ومولانا املك الأشرف أبو النصر قایتبای صاحب الصدقات والعروف» . 


النحليز المؤدى إلى الصحن : 


يفضى الباب الأيمن لدركاة الدخل إلى الدهليز المؤدى إلى الصحن وهو عبارة عن فتحة 
عرضها (45ر١)متر‏ يغلق عليها مصراع خشبى واحد عرضه (16ر١)‏ متر يشبه تماما باب السبیل» 
ويتكون هذا الدهليز من اللکسارین آرضیتهما من الرخام الداور باللونين الأبيض والأسود يمتد 
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الأول منهما بطول (۳)متر وعرض (؟)متر وهو عبارة عن ملقف للتهوية تتصدره فتحة باب 
عرضها (16ر)متر تؤدى إلى الكتاب وملحقاته يجاورها مزملة عبارة عن مساحة مستطيلة طولها 
(۸۰ر۱)متر وعرضها (15ر١)متر‏ عليها حجاب من خشب الخرط يشتمل على فتحة باب ذات 
مصراعين من خشب الخرط أيضا يعلوهما شريط من كتابات نسخية بارزة بخط الثلث الملوکی 
نصها: 


«یسقوث من رحیق مختوم» ختامه مسك وفى ذلك فليتنافس المتنافسون» fer‏ 


وفی الجزء العلوی من الحجاب الخشبی للمزملة ثلاث حشوات من الخشب الطعم بالعاج 
والصدف کتب على ائنتين منها بالخط الكوفى الربع لا إله إلا الله محمد رسول الله» أما 
الحشوة الوسطی فقد زخرفت بأجزاء من طبق مجمى به حشوات مجمعة من العاج» ویعلو الزملة 
والجزء الذى آمامها أقبية مروحية تتوسطها مصطبة حجرية فى أطرافها معینات من الحجر حفرت 
فیها زخارف نباتية ومراوح نخيلية دهنت باللونین الأصفر والأبيض. 


ویمتد الاهلیز فى انکساره الشانی بطول (۰رممتر وعرض (۰متره حيث ینتهی 
يفتحة پاب تؤدى إلى الصحن لت 


الصحن : 


يشغل هذا المسحن مساحة مربعة طول ضلعها (۵۰۱ر۸)متر وتتخفض أرضيته عن أرضية 
الایونات الأربعة احيطة به بمقدار (۲۰ر)متر» وهی أرضية مفروشة بالرخام فى آشکال هندسية 
عبارة عن مجموعة من الجامات التعددة الألوان بالأبيض والأصفر الفاغ والأصفر الداکن 
والیتفسجی» وحلیت أركان أرضية هذا الصحن بوحدات هندسية بسيطة من الریعات والستطیلات 
واشمنات. 


ویفتح على هذا الصحن أربعة أبواب فى زوایاه الأربعة» فوق کل منها حشوة خشبية ذات 
کتابات قرآنية بارزة بخط الثلث الملوکی يبدأ نصها من الحشوة الوجودة أعلى الباب المؤدى من 
الدهليز إلى الصحن باليسملة ثم قوله تعالی: 


خانقاوات الصوفية فى مصر - الفصل الثالث 114 


وإنا فتحنا لك فعحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك 
(oo)‏ 


ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا صدق الله العظيم وصدق رسوله الكري 0 
أمر بإنشاء هذه المدرسة المباركة مولانا السلطان الملك الأشرف أبو النصر قایتبای خلد الله ملكه» . 


ويؤدى الباب الثانى (المواجه للباب المشار إليه) إلى دهليز القبة بينما يؤدى الباب الغالث 
(القائم على يمين باب القبة) إلى دهليز ثالث مفروش أرضيته بالبلاط يفضى إلى باب مسدرد» أما 
لباب الرابع (المواجه للباب الشالث) فيؤدى إلى سلم هابط یفضی إلى باب سر المدرسةء وهذه 
الأبواب متشابهة عرض كل منها (۱۰ر۱)متر وتعلوها أعتاب مزررة فوقها عقود عانقة تعلوها عقود 
أخرى من صنجات حجرية مزررة ذات لونين أحمر وأصفر. | 

ويعلو کل باب من هذه الأبواب شباكان فوق بعضهما كل منهما مستطیل به أرماح 
ومخرزات تحاسية» ویکتنفه عمودان حجريان مندمجان لكل منهما قاعدة مستطيلة وتاج يصلى 
منقوش بالزخارف النبانية؛ ويتوج الشباك عقد مدبب به صدر مقرنص. 


وفوق مستوى هله الشيابيك يوجد شريط من الكتابة البارزة بخط الثلك المملوكى مذهبة 
وملونة باللون الأزرق اللازوردی» وتبدأ هذه الكتابة من أعلى عقد الإيوان الشمالى بما نصه: 


«يسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحى القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما فى 
السموات وما فى الأرض من ذا الذى يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا 
يحيطون بشی من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السموات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلى 
العظيم 0" أمر بإنشاء هذه المدرسة المباركة سيدنا ومولانا ومالك رقابنا السلطان المالك الملك 
الأشرف آبو التصر قايتباى سلطان الإسلام والسلمین أبو الفقراء والمساكين ناصر الدنيا والدين 
سيدنا ومولانا الإمام الأعظم المالك الملك الأشرف أبو النصر قايتباى عز نصره بتاريخ شهر رمضان 
المعظم قدره سنة سبع وسبعين وثمان مائة). 

ویعلو هذا النص جفت لاعب ذو ميمات زخرفية» يلى ذلك شريط کتابی ان بخط الثلث 
نقش بالحفر على الخشب الذهب على أرضية زرقاء فى إزار أسفل السقف الذى عمل بمعرفة 
لجنة حفظ الآثار العربية على هيئة شخشيخة خشبية مشمنة ونص هذا الشريط الكتابى يقول: 
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«بسم الله الرحمن الرحیم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق اللیل وقرآن الفجر إن قرآن 
الفجر كان مشهوداء ومن اللیل فتهجد به نافلة لك عسی أن يبعثك ربك مقاما محمودا» وقل رب 
أدخلنى مدخل صدق وأخرجنى مخرج صدق واجعل لى من لدنك سلطانا نصیراء وقل جاء الحق 
وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقاء وننزل من.القرآن ما هو شفاء للمؤمنين ولا يزيد الظالین إلا 
خساراء""“ وکان الفراغ من هذا السقف والشخشيخة البارکان من فضل الله تعالی بمياشرة 
لجنة حفظ الآثار العربية فى عصر خدیوی مصر الأعظم وملیکها الأفخم احفوظ بالسبع الثانی 
آفندینا عباس حلمی الثانى عام تسعة عششر وثلائمائة من الهجرة النبوية» . 

وجدير بالذکر أن هذه الشخشيخة تشتمل فى رقبتها على أربعة وعشرون شباکا مستطیلاء 
وفی وسطها على شکل مشمن مزخرف بأشكال هندسية مجمية تتوسطها قصع وتعلوها قبة ضحلة 
کتب علیها بخط الثلث «قل کل یسمل على شاکلته» وزخرفت كلها بزخارف مذهبة على 


ار ضية زرقاء. 
الإيوان الجنوبى الشرقی : 


یفتح هذا الایران على الصحن بعقد واحد کبیر على هيئة حدوة فرس له رجلان مقرنصتان 
ملونتان بالذهب واللازورد» ويشبه هذا الایران فى ذلك إيوان القبلة بمدرسة الظاهر برقوق 
بالتحاسین»۳ وهو أكبر الایوانات حجما ومساحته مستطيلة الشکل طولها (۸۰)متر وعرضها 
(۱ممتر یتصدرها محراب حجری على شکل حنية نصف دائرية عمقها ۵۰۱ر)متر یکتتفها 
عمودان من الرخام لكل منهما قاعدة مستطيلة وتاج مزخرف بورقة نباتية ثلاثية البتلات» وقد 
زيشت طاقية هذا احراب بتلابيس من الحجر الأحمر على شکل شرافات۱"**وعلی جانبی هذا 
احراب من اليمين والشمال أربعة شباييك (بواقع شباكين فى کل جهة) لكل شباك منها عقد 
مدیب وجلسة رخامية ويغلق عليه درفتان خشبیتان خلف أرماح ومخرزات نحاسية. 


ويشتمل هذا الایوان على أربع دخلات أولاها عبارة عن كتبية بدرفتین خشبیتین وانیتها 
عبارة عن شباك يطل على القبة بمصراعين خشبيين مثل الكتبية المشار إليها به أرماح ومخرزات 
نحاسية وله جلسة رخحامية ملونة باللونين الأبيض والأسود ترتفع عن أرضية الإيوان بحوالى 
(۲۰ر)متر» وثالشتها عبارة عن شباك مستطيل آخر يطل على دركاة الدخل به أرماح ومخرزات 
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نحاسية تغلق عليه درفتان خشبیتان وله جلسة رخامية أيضا وسقف خشبی, آما الدخلة الرايعة فعلیها 
باب يؤدى إلى حجرة ة ذات شکل غير منتظم لها شباك يطل على الجبهة الجنوبية الشرقية قية للمدرسة 
ولها سقف مقبى ريما کانت حچرو ة لامام الدرسة وخطییها. 


ويعلو هذه الدخلات الأربعة أربعة حشوات خشبية كتب عليها نص قرآنی يارز بخط الثلث 
المملوكى على أرضية من الزخارف النباتية تقول : 
«بسم الله الرحمن ن الرحیم. كلما دخل علیها علیها ‏ زکریا احراب وجد عندها رزقا قال يا مريم 


لى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب صدق الله العظيم» 3 58 


كذلك يعلوجدران هذا الایوان نص كتابى بخط الثلث المملوكى يقول : 


«بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبيناء ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما 
تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيماء وينصرك الله نصرا عزيزاء هو الذی أنزل السكيئة 
فى قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السموات والأرض وكان الله عليما 
حكيماء صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم :62430 أمر بإنشاء هذا المكان المبارك الملك الأشرف 
أبو النصر قایتبای سلطان الإسلام والمسلمين وارث الملك ۳*۳" سيد الملوك والسلاطين ركان 
الفراغ من ذلك فى شهر رجب الفرد الحرام عام سبع وسبعين وثمان ماثة. من الهجرة» . 


هذا ويعلو جدار القبلة آربع شمسيات من الجص المعشق بالزجاج الملون تتوسطها قمرية 
دائرية تنحلى بذات الجص والزجاج الملونء أما السقف فى هذا الإيوان فهو خشبى يتكون من 
براطيم تخصر بینها مربوعات مذهبة وملونة ذات عناصر زخرفية نبانية. وهندسية» وتوجد بأركان هذا 
السقف مقرنصات خشبية تنتهى بذيل مقرنص على هيئة ورقة ثلاثية الفصوص. 0 


وأسفل هذا السقف مباشرة بوجد إزار ینقسم إلى مناطق على هيگة بحور مستطيلة خصر 
فيما بینها شريطان من كتابات نسخية نصها: 

«بسم الله الرحمن الرحیم. يأيها الذين آمنوا إذا نودی للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى 
ذکر الله وذروا البيع ذلکم خير لکم إن کنتم تعلمون» فاذا قضیت الصلاة فانتشروا فى الأرض 
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وايتغوا. من فضل الله واذکروا الله کثیرا لعلکم تفلحون» "'“ جدد هذا السقف البارك من فضل 
الله تعالى بمعرفة لجنة حفظ الآثار العربية فى عصر من هو محفوظ بالسبع المثانى أفندينا عباس 
حلمى الثانی أدام الله أيامه وأعلى فى الخافقين أعلامه وذلك عام سبعة عشر وثلاثمائة وألف من 
الهجرة» . 


وقد فرشت أرضية هذا الإيوان برام ملون بالألوان الأبييض والأسود والبنى فى أشكال 
هندسية لمربعات ومستطيلات مخصر فيما بيئها زخارف مثمنات ومداور وأشكال دالية كما أزرت 
جدرانه بوزرة رخامية ارتفاعها 1۰۱ ر۱)متر ذات ألوان أبيض وأسود ورمادی. 
التبر : 
يوجد هذا الثبر على يمين انحراب وهو يتكون من قاعدة مستطيلة تعلوها ريشتان يتقدمهما 
صدر به ياب يه يفضى إلى سلم صاعد يؤدى إلى جلسة خخطيب يعلوها تاج مقرنص عليه قبة خشبية 
صغيرة تقوم على رقبة خشبية مقرنصبة» وقد زخرفت جوانيها الثلائة بحشوات مجمعة مختوى على 


أطباق مجمية مطعمة بالسن والعاج والصدفء ويفصل بين هذه 0 أجزاء من خشب الخرط 
كما زینت ریشتی الثبر بحشوات مستطيلة طعمت بالسن الدقوق ويمة “٣٣‏ 


ويشتمل هذا المنبر على خمس حشوات كتابية بخط الثلث الملوکی أولاها حشوة أعلى 
بابه من الخارج تقول كتابتها «يسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبى يأيها 
الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما» !"۴۹ وثانيتها حشوة أعلى بابه من ل تقول کتابتها 
«بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والاحسان» :۳ وثالتها حشوة فوق ياب الروضة 
الأيمن تقول كتابتها «يأيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحونه “٤۷,‏ 
ورابعتها فوق باب الروضة الأيسر وتقول كتابتها «يأيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم 
وافعلوا الخير» »۳۳۰ وخامستها كتابة تلتف حول دائر قبة جلسة الخطيب تقول ويسم الله الرحمن 
الرحيم يأيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا کر 0450 


وقبل أن ننهى الحديث عن الإيوان الجنوبى الشرقى لابد من الاشارة إلى مساكن الصوفيةء 
وتشير وثيقة المنشئ وما ورد فى بعض المراجع العريية إلى أنه كان قد أعد مساكن لصوفية الخانقاة 
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الأربعين وشيخهم» وآن معظم تلك الساکن كانت بالجبهة الجنويية الشرقية للخانقاة ویفصلها 
عنها الطریق العام ۲۳۶۰ 


الإيوان الشمالى الغربى ۰ 


يشغل هذا الإيوان مساحة مستطيلة الشكل طولها (۵ر۷)متر وعرضها (٠1ر0)متر‏ ترتفع 
أرضيته عن أرضية الصحن بمقدار (۳۰ر)» ويطل على هذا الصحن بعقد واحد كبير على هيئة 
حدوة فرس له رجلان مقرنصان ملونتان بالذهب راللازورد» وهو يتكون من صدر وسع بسدلتين 
وتتصدره ثلائة شباييك معقودة ذات أرماح ومخرزات نحاسية يغلق على كل منها درفتان خشبيتان» 
ويعلو کل شباك من هذه الشبابيك إزار كتابى بخط الثلث الملوکی تتوسطه وريدة محفورة حفرا 
بارزا على أرضية من الزخارف النباتية وتبدأ كتابة هذا الإزار من يمين صدر الإيوان بما نصه: 


«بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص 
العرش العظيم “٠.‏ ش 


ويعلو هذا الإزار الكتابى شمسيتان معقودتان ذوانى جص معضق بالزجاج الملون بينهما 
قمرية دائرية عملت داخل إطار مربع من الصنج المعشقة. 


وفرشت أرضية هذا الإيوان بالرخام الأييض والأسود على هيئة مناطق مربعة بینها دوائر 
ومشمنات وزخارف دالية» أما السقف فهو عبارة عن براطيم خشبية مجلدة ومحلاة بالذهب والألوان 
فى مناطق مستطيلة؛ وبأركان هذا السقف أربع مقرنصات خشبية زخرفية وأسفله إزار مكتوب بخط 
الثلث الملوکی یلعف حول جدران هذا الإيوان نقشت كتاباته بالذهب واللازورد وبيدأ نصها من 
يمين واجهة الإيوان بعد البسملة بقوله تعالى : «فى بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه 
يسبح له فيها بالغدو والآصالء رجال لا تلهيهم مجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء 
الزكاة يخافون يوما تقلب فيه القلوب والأبصارء ليجزيهم الله أحسن ما عملوا وپزیدهم من فضله 
والله يرزق من يشاء بغير حساب صدق الله العظیم) ۳۳۳ 


ويكتنف هذا الإيوان سدلتان أولاهما إلى الشمال وهی مريعة الشكل تقريبا طولها 
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(۳۷۰)متر وعرضها (۳,۵۲)متر بها کتبیتان أولاهما تتصدرها والأخرى على یسارها وغطيت 
هذه السدلة بسقف خشبی جلد ونقش بزخارف مذهبة وملونة وعمل فى أسفله ازار نقشت فيه 
کتابات نصها : 

«یسم الله الرحمن الرحیم ربنا لا تؤاخذنا إن نسینا أو أخطأنا ربنا ولا حمل علینا إصرا 
كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا مخملنا مالا طاقة لنا به وأعف عنا وأغفر لنا 
وارحمنا» “وقد فرشت أرضية هذه السدلة بالرخام الأبيض على شكل مثمنات رخامية محاطة 
بإطار أسود وزخرفت جوانیها بزخارف دالية باللونين الأبيض والأسودء وعلى يمين هذه السدلة باب 
يؤدى إلى حجرة مغلقة حاليا يغلب على الظن أنها كانت تستخدم كمكتبة للمدرسة. 

أما السدلة الثانية التى تكتنف هذا الإيوان فتقع إلى اليمين وهی عبارة عن مساحة شیه 
مربعة طولها (٠5ر1)‏ متر وعرضها (۰ر۳) متر ترتفع أرضيتها عن أرضية الإيوان بحوالى (۳۰ر)متر 
ويتصدرها شباك به أرماح ومخرزات نحاسية يعلوه شباك آخر على هيشة فمرية دائرية ذات زجاج 
ملون» وعلى يمينها خزانة كتب من طابقين تقابلها خزائة مشابهة فى الجانب الأيسر. 

وقد غطيت هذه السدلة بسقف خحشبی جلد وذهب ولون بألوان زرقاء وبیضاء وحليت 
أركانه بمقرنصات خشبية متعددة الحطات وأزر بإزار نقشت فيه كتابات بخط الثلث المملوكى 
تقول : 

«بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا 
تخافوا ولا زنوا وأبشروا بالجنة التى كنتم توعدون» ب وقد فرشت أرضيتها برخام أبيض يشبه 
تماما أرضية السدلة اليسرى. 


. الايوان الشمالى الشرتی ٠‏ 

هذا الإيوان عبارة عن سدلة مستطيلة طولها (۹۱۰ر۳)متر وعرضها (١٠ر7)متر‏ تفتح على 
الصحن بعقند واحد من نوع العقود ذات الأربعة مراکز جددت جوانبه بجفت لاعب ذو ميمات 
دائرية وينتهى برجلين مقرنصين مخصران بينها شكلا زخرفيا على هيئة ورقة نباتية ثلاثية» وترتفع 
أرضية هذه السدلة عن أرضية الصحن بمقدار (۳۰ر)متر ويتصدرها باب خشبى غشى برقائق 
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معدنية يؤدى إلى حجرة صغيرة مقفلة حالياء ویعلو هذا الباب حشوة خشبية فوقها نفیس یعلوه 

وفی أعلى الجدار الشمالی الشرقی لهذه السدلة بوجد شباکان مستطیلان يكل منهما 
أرماح ومخرزات نحاسية. 

وقد فرشت أرضية هذه السدلة برخام ملون فى مستطیلات ومريعات بیضاء مخيط بها 
كرندازات من الرخام الأسود؛ أما سقفها فهو عبارة عن سقف خشبى جلد وذهب ولون بألوان 
زرقاء وبنية وحمراء وحليت أرمانه بمقرنصات خشبية زخرفية» وعمل فى أسفله إزار نقشت فيه 
كتابات يارزة داخل مناطق مستطيلة تفصل بينها مقرنصات ويقول نص هذه الكتابات ابتداء من 
صدر السدلة: 


«بسم الله الرحمن الرحیم وسیق الذين انقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتی إذا جاژها وفتحت 
أبوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم بما صبرتم طبتم فادخلوها خالدین (صدق الله 
العظيم) ,0000 
الإيوان الجنوبى الغربى ۰ 
هو عبارة عن سدلة مشابهة تماما للسدلة الشمالية الشرقية بسقفها وأرضيتها وجدرانها فيما 
عدا نص الكتابة النقوشة على إزار سقفها وتقول : ۱ 
[يسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذى بيده الملك وهو على کل شئ قدیر» الذى حلق 
الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفورء الذى خلق سبع سماوات طباقا ما 
ترى فى خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. صدق الله العظيم ."*“ 
القبة الضريحية ٠‏ (انظر شکل 0۱) 


هذه القبة الحجرية ذات قطاع مديب ويدخل إليها عن طريق باب فى الصحن يقع فى 
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مواجهة الداخحل إليه يؤدى إلى دهلیز مستطیل طوله ( رامتر وعرضه (۲)متر أرضيته مفروشة 
بالرخام الأبيض والأسود وسقفه من ألواح خشبية مرتبة على عوارض مزخرفة بوریدات وأشكال 
هندسية» ويفضى هذا الدهلیز یسارا إلى القبة ويمينا إلى سلم هابط يؤدى إلى حوش الدفن. 


وأمام السلم الهابط المشار إليه يوجد مر مستطيل جدرانه مؤزرة بوزرة رخحامية ارتفاعها 
٠‏ را)متر وسقفه عبارة عن قبو مدیب» يؤدى هذا الممر مباشرة إلى القبة وهی عبارة عن حجرة 
مربعة طول ضلعها (۵۰ر٩)متر‏ فرشت أرضيتها برخام ملون فى أشكال على هيكة جامات متعددة 
الألوان تشبه أرضية الصحن تماماء أما جوانب هذه الأرضية فمزخرفة بمناطق رخامية مربعة وأخرى 
مستطيلة» وأزرت جدرانها إلى ارتفاع (50را )متر بوزرة رخامية فى أشرطة بالألوان الأبيض والأسود 


والأصفر الد اكن والبنفسجى 6 

أما جدران القبة فقد قسمت إلى دخلات تنتهی فى أعلاها بعقد مدیب وفى أسفلها 
بجلسات رخامية» ويعلو الوزرة الرحامية التى َو تؤزر جدران هذه القية ث شريط کتابی بخط الثلث 
الملوکی البارز تتحصر کتابانه داخل مناطق مستطيلة, وتبداً هذه الكتابة من يمين الجدار الشمالی 


«بسم الله الرحمن الرحیم إن المتقين فى مقام أمين» فى جنات وعیون یلیسون من سندس 
واستبرق متقابلین» كذلك وزوجناهم بحور عین؛ یدعون فیها بکل فاكهة آمنین» لا يذوقون فیها 
الوت إلا الوتة الأولى ووقاهم عذاب الجحیم» فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظیم :"۳۳ آمر 
بإنشاء هذه القبة المباركة من فضل الله تعالی وجزیل عطائه العميم سیدنا ومولانا ومالك رقابنا 
سلطان الإسلام والمسلمين قاتل الكفرة والمشركين محيى العدل فى العالین الامام الأعظم والملك 
الکرم ****؟ السلطان المالك الملك الأشرف أبو النصر قایتبای ملك البرين والبحرين نخادم الحرمين 
الشريفين سيد ملوك العرب والعجم السلطان الملك الأشرف أبو النصر قایتبای أعز الله أنصاره وختم 
بالصالحات أعمالنا وأعماله وثبت قواعد دولته وأيد أحكامه بمحمد وآله وسلم تسليما كثيرا يا رب 
العالمين آمين» أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد نرى تقلب وجهك فى 
السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحیثما كنتم فولوا وجوهكم شطره 
صدق الله العظيم وصدق رسوله الكري""“ 


خانقارات الصوقية فى مصر - الفصل الثالثك 7 


وصلى الله على سيدنا محمد وله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يارب العالین» اللهم أيد 
الإسلام زاعل كلمة الإيمان ببناء عبدك سیدنا ومولانا القام الشريف السلطان الزاهد 
العابد'7*“العالم العادل فى أحكامه الورع المتورع العالم القائم بحدود الله التابع سنة رسول الله 
العالى لكتاب الله الحاج إلى بيت الله الحرام الزائر قبر رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام 
انجاهد فى سييل الله سيد الملوك والسلاطين أبو الفقراء والمساكين المجاهد المرابط المؤيد المنصور 
المالك الملك الأشرف أبو النصر قايتباى صاحب الصدقات والمعروف خاد الله ملكه بمحمد وله 
وصحبه وسلم تسليما كثيرا يارب العالمين والحمد لله وحده وصلى الله على میدنا محمد وعلى 
آله وكان الفراغ من هذه القبة المباركة فى شهر رجب الفرد الحرام سنة تسع وسبعين وثمان مائة). 

وپوجد بأرضية القبة تركيبتان من الرخام أولاهما أمام امحراب مباشرة وتعلوها أريع يابات من 
الرخام ومخيط بها مقصورة خشبية من خشب الخرطء أما الثانية فهى إلى جوار الشباك الشمالی 
الغربى وهی تركيبة من الرخام الأبيض. ۱ 


ویتوسط الجدار الشرقی لهذه القبة محراب على هيعة حنية نصف داثرية يكتنفها عمودان 
لكل منهما قاعدة مستطيلة وتاج بصلی, ویتوجها طاقية نصف داثرية تتکون من صنجات حجرية 
مشهرة» أما أسفل احراب فقد أزر بوزرة رخخامية ملونة» كذلك فقد زينت طاقیته وكوشة عقده 
بأشكال جميةء ويكتنف المحراب عن اليمين والشمال شباکان معقودان بعقد جصی مزخرف 
يحتوى على رنك للسلطان قایتبای نصه «عز لمولانا السلطان الملك الأشرف أبو النصر قايتباى عز 
نصره» وكل من هذين الشباكين ذو أرماح ومخرزا ت معدنية ويغلق عليه درفتان خشبيتان. 

كذلك يوجد شباكان آخران معقودان أحدهما يطل على ظهر احراب الرئیسی للمدرسة 
الخانقاة والآخر يطل على حوش الدفن. 

ويحيط بجدران القبة دخلات معقودة مرتفعة عن الأرضية كما يحيط بهذه الجدران شريط 
من كتابات حجرية بارزة بخط الثلث المملوكى نصه : 


ويسم الله الرحمن الرحيم وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا عليه ملكا لقضى الأمر ثم 
لا ینظرون» ولو جعلناه رجلا للبستا علیهم ما یلیسون» ولقد استهزی برسل من قبلك فحاق بالذين 
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سخروا منهم ما كانوا به یستهزءون» قل سيروا فى الأرض ثم أنظروا كيف كان عاقبة الکذبین؛ قل 
لمن ما فى السموات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب 
فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا یژمنون» وله ما سكن فى الليل والنهار وهو السميع العليم؛ قل 
أغير الله اتخذ وليا فاطر السموات والأرض رهو يطعم ولا يطعم قل إنى أمرت أن أكون أول من 
أسلم ولا تكونن من المشركين: قل إنى أخاف إن عصيت ربى عذاب يوم عظیم» من يصرف عنه 
يومغذ فقد رحمه وذلك الفوز البین؛ وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وان يمسسك 
بخير فهو على كل شي قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبيرء قل أى شئ أكبر شهادة 
قل الله شهيد بينى وبينكم وأوحى إلى هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ ائنكم لتشهدون أن مع الله 
ألهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وأنى برئ ما تشركون صدق الله العطيم 0۳ 


ويتوسط كل جدار من جدران القبة من أعلا قمرية دائرية من الجص المعشق بزجاج ملون» 
ويعلو هذه القمريات منطقة انتقال القبة وهى عبارة عن مقرنصات حجرية تتكون من تسع حطات 
مذهبة؛ وتخصر كل منطقتين من مناطق الانتقال هذه يكل ضلع من أضلاع القبة شباك قندلية 
معقردة من الجص المعشق بزجاج ملون أيضا فوقها ثلاث قمريات دائرية أيضا من نفس الجص 


المعشق بالزجاج الملون. 
وفوق مستوى شبابيك رقبة القبة من الداخل يوجد شريط باللون الأبيض أرضيته زرقاء تقول 
کتابانه : 


ويسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذی خلق السموات والأرض وجعل الظلمات 
والنور ثم الذين کفروا بربهم یعدلون» هو الذی خلقکم من طين ثم قضی أجلا وأجل مسمی 
عنده ثم انتم تمترون» وهو الله فى السموات والأرض یعلم س رکم وجه رکم ویعلم ما تکسبون» وما 
تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا کانوا عنها معرضین» فقد كذيوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم 
أنباء ما کانوا به یستهزءون» ألم يروا کم أهلكنا من قبلهم من قرن مکناهم فى الأرض ما لم 
نمکن لکم وأرسلتا السماء علیهم مدرارا وجعلنا الأنهار ری من حتهم فأهلکناهم یذنوبهم 
وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرین» ولو أنزلنا عليك کتابا فى قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذین 
کفروا إن هذا إلا سحر مبین» .۴۳۹۴ 
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وفى قمة هذه القبة من الداخل صرة رخامية حیط بها حليات على شكل الشرافات 
الوجودة من الخارج» وقاعدتها الخارجية مربعة مشطوفة الأركان ومزخخرفة برنوك مستديرة تحمل 


«عر لولانا السنطان الأشرف آبو التصر قایتبای عز نصره» 


كذلك یعلو شبابيك رقبة القبة من الخارج شریط من کتابات بخط الثلث الملوکی البارز 
علی الحجر یقول: 


«بسم الله الرحمن ن الرحيم » يس والقرآن الحکیم» » إنك لمن الرسلین» » على صراط مستقیم» 
تنزيل العزيز الرحیم؛ لتنذر قوما ما أنذر ] آباژهم فهم غافلون؛ لقد حق القول على أكثرهم فهم لا 
يؤمنون» نا جعلنا فى أعناقهم أغلالا فهى إلى الأذقان فهم مقمحونء وجعلنا من بين أيديهم سدا 
ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا ييصرون» وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون» نما 
تنذر من اتبع الذكر وخشی الرحمن بالغيب فبشرة بمغفرة وأجر كريم» نا نحن نحى الوتی 
ونكتب ما قدموا وآثارهم وکل شیم أحصيناء ٠‏ فى إمام مبين» وأضرب لهم مثلا أصحاب القرية ! اذ 
جاءها الرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فکذبوهما فعززنا بثالث فقالوا نا اليكم مرسلون قالوا ما أنتم 
إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شى إن أنتم إلا تکذبون» قالوا ربنا يعلم نا إليكم لمرسلون وما 
علینا إلا البلاغ البین» (o)‏ 


وقد زخرفت القبة من الخارج بالحفر البارز على الحجر على هيئة ورقة نباتية تلتف وتتداخل 
فى شکل متناسق مع عناصر أخرى من الزخارف الهندسية ذات الأشكال النجمية والسداسية 
التکررة» ويتصل بالخانقاة حوشان لدفن أقارب المنشئ وعتقائه كانا يتوسطان الخانقاة والمقعد إلا 
ا وا رد كوس ۹ 


کرسی الصحت : 


يوجد بالقبة الضريحية کرسی مصحف خشبى کبیر زخرفت جوانبه یحشوات مدفوفه 
بالأويمة تشتمل على أطياق مجمية مطعمة بالصدف والعاج وحليت أركانه بزوايا نحاسية زخرفت 


بواسطة التخریم» وعلى هذا الكرسى كتابة بارزة بخط الثلث المملوكى تقول : 
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«أمر بإنشاء هذا الكرسى الملك الأشرف قايتباى بتاريخ شهر ربيع الأول سنة ثمان وسبعين 
وا 


وعلى يمين الحاجز الخشبى للتركيبة الرخامية القائمة على ضريح المنشئ يوجد مكعب 
حجرى كسيت جوانبه بوزرة رخامية ملونة باللونين الأبيض والأسود بداخله قطعة من حجر البازلت 
اسر علیها أ تمدن عزو يخاو هذا لكب الهجرى قفا تحاسیق مدرو كفا برجد کل 
يجاور التركيبة الثانية بداخله قطعة من حجر الجرانيت الوردی عليها آثر لقدم واحدة ويتوجه قمة 
على هيئة القلم الرصاص مثل المآذن العثمانية» وقد قيل 
أن هذه الأقدام هی أقدام الرسول صلى الله عليه وسلم 
وهذا فى الواقع غير صحيح لتعدد أمثال هذه الحجارة 1 1 


(01۸) 


من ناحية وتفاوت أحجامها من ناحية أخرى. 
الكتاب: (انظر لوحة ٤١‏ ) 


يدخل من الباب الذى يتصدر دهليز المدخل 
الرئیسی المؤدى إلى الصحن إلى مر معقود يفضى إلى 
سلم ينتهى إلى کتاب. ويتقدمه دهليز مستطيل طوله 
()متر وعرضه (١٠ر")مترغطى‏ فى جزء منه 0 ا ۰ 
بعوارض خشبية حديثة» وبهذا الجزء شباكان مستطيلان يطل الأول منهما على صحن المدرسة 


الخانقاة ويطل الثانى على دهليز المدخل. 

أما حجرة الكتاب فهى عبارة عن مساحة مستطيلة الشكل لها واجهتان إحداهما فى الناحية 
الشرقية والأخرى فى الناحية الجنوبية» ولكل واجهة من هاتين الواجهتين شرفة على هيئة حجاب 
من خشب الخرط يعلوها عقدان حجريان مشهران يرتكزان على عمود من الرخام له تاج كورنيشى 
الشكل وبدن منقوش بزخارف نباتية بالحفر البارز» أما الشرفة الجنوبية فتعلوها ثلائة عقود محمولة 
على عمود آخر من الرخام أيضا أما سقف الحجرة فهو عبارة عر براطيم خشبية مجلدة ومذهبة 
وملونة بنفس ألوان سقف السبیل» أما أرضيتها فهى من بلاطات حجرية. 
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ويؤدى امتداد السلم الشار إليه إلى سطح الدرسة وهو مرم حديثا. ومغطى بطبقة أسمنتية 
عازلة ومحاط يشرافات حجرية على هيئة ورقة نباتية ثلاثية الفصوص» ویتوسط هذا السطح الفاتوس 
الخارجى للشخشيخة التى تخطی الصحن وکذا قاعدة الگذنة وظهر القبة ومجموعة من المناور المطلة 
على الدهليز الداخلى. 
لت ٠١‏ راجع شكل :0) 


تقع هذه المعذنة فى الجزء الأيمن من الواجهة الشمالية الشرقية للخانقاة وهی نتكون من 
ثلاث دورات محمولة على صفوف من المقرنصات المتعددة الحطات» وتبدأ بقاعدة مربعة بها فتحة 
باب الدخول وهی فتحة مستطيلة عرضها (5*ر١)متر‏ وارتفاعها (۸9را )متر على جانبيها من 
أعلا نقوش وكتابات محفوزة فى الحجر يقال أن الذى کتبها هو مؤذن المنارة فى عصر قايتباى 


ويعلو هذه القاهدة بدن مشمن مشطوف الأركان فى كل جانب من جوانبه الأربعة فتحة 
باب على شكل عقد مفصص تتقدمه شرفة صغيرة بارزة محمولة على کوابیل حجرية مقرنصة 
بدلایات » وینتهی هذا البدن اشمن بحنایا جملونية محددة بجفت حجرى بارز» وعملت فى زوايا 
هذا البدن المدمن: ثلائة أعمدة مندمجة ذات قواعد وتیجان إسلامية الطراز. 


كذلك یوجد فوق الحنایا الجملونية شریط کتابی بخط الثلث الملوکی البارز على أرضية 


ويسم الله الرحمن الرحیم يأيها الذين آمنوا إذا نودی للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى 
ذکر الله وذروا البیع ذلکم خير لکم إن کنتم تعلمون» فإذا قضیت الصلاة فانتشروا فى الأرض 
وابتغوا من فضل الله واذکروا الله کثیرا لعلکم تفلحون» *“ 

ويعلو هذا الشريط الکتابی القرنصات التی تحمل شرفة الدورة الثانية ذات البدن الاأسطوانی» 
وقد حلیت جوانب هذه الشرفة بزخارف نباتية وهندسية مفرغة فى الحجر فى شقق رأسية يحد كلا 
منها بابتان رخامیتان» آما بدن الگذنة فى هذه الدور عقد زين بنقوش بارزة فى الحجر عبارة عن 
آشکال مجمية وهندسية متداخلة ومتشابكة تشبه الزخارف المحفورة على بدن القبة. 


۱11 خانقاوات الصوفية فى مصر - الفصل الثالث 


ويعلو هذا البدن الاسطوانى شريط دائرى نقشت فيه كتايات بارزة بخط الثلث المملوكى 
نصها : 


«بسم الله الرحمن الرحيم يأيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيراء وسبحوه بكرة واصیلاء 
هو الذى يصلى عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيماء خيتهم 
يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا کریماه .0*0 


ويعلو هذا الشريط المقرنصات الحجرية الحاملة لشرفة الدورة الثالئة وقد زينت جوانب هذه 

الشرفة بشقق حجرية ذات زخارف نبانية وأشكال هندسية مفرغة فى الحجرء كما حليت جوانبها 

بمقرنصات حجرية أما بدن هذه الدورة فهو عبارة عن جوسق يتكون من ثمانية أعمدة تحمل 

مقرنصات الشرفة الأخيرة للمغذنة وينتهى عند هذه الدورة السلم الحجرى الذى يلتف حول بدن 

المكذنة من الداخل بدءا من القاعدة ليبدأ سلم معدنى يدوسط الأعمدة الحاملة للشرفة التى زينت 

ا نباتية وهندسية مفرغة فى الحجر داخل شقق حجرية» ويتوج المكذنة قمة على هيئة 
بيضية يعلوها هلال نحاسى. 


والواقع أن هذه المدذنة هى من حسن المآذن المصرية لتناسب أجزائها فى رشاقة وانقان 
ا 
1 - ترميمات الخانقاة : 

قامت لجنة حفظ الآثار العربية منل سئة 2 م) وحتى سنة (۰۸ 1۹ باصلاحات 
كثيرة فى هذا الأثر فاهتمت بتدعیم مبأنيه واصلاح منارته ومارته وسقوفه ورخام أرضياته و دید 
نقوشه وشبابيكه الجصية حتى أعادت إليه بهذه الإصلاحات بهاءه وجمالهء""“ وفيما يلى 
تفصيل لا قامت به لجنة حفظ الأثار العربية فيه من أعمال ترميمية: 

ففى سنة (۱۸۸۹م) قامت اللجنة بوضع أرماح للشبابيك بلغت تكاليفها ميلغا 


قدره(<ر e‏ ۱) جنیه. 9۳9 


وفی سنة (2۱۸۹۰) قسامت اللجنة بعمل ترميمات بالضریح (لم تحدد) بلغت 
تکالیفها(۰ 7 ۵ر) جنير ۷۵“ 
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وفی سنة (۱۸۹۲م) قامت اللجنة بصرف مبلغ (۳4۵را)جنیه على أعمال بهذا الأثر (لم 
غدد)۳۷ كما قامت بصرف مبلغ (۱۸ر۲)جنیه على أعمال أخرى (لم حدد أيضا) 
بالضريحء77"* وبذلك تكون مصروفات اللجنة على أعمال ترميمية بالأثر خلال السنة المشار إليها 
هو مبلغ (17 4 ر1) جنيه. 


وفى سنة (۱۸۹۳م) رفضت اللجنة التصريح لأحد الأهالى بإقامة عمارة تطل على الميدان 
الكائن بين هذا الأثر ودورة مياهه لإبقاء.الميدان. على ما هو عليه وعدم تشويهه بالعمائر 
الحدیة۳ وفى هذا ما يدل على مدى حرص اللجنة على إبقاء الآثار منزهة عن تشويهات 
الأبنية الحديثة. 


وفى سنة (۱۸۹۵م) قامت اللجنة يترميم ضريح قایتبای بالصحراء وبلغت تكاليف هذا 
الترمیم مبلغا قدره (سره۱۹۰)جنیه حص اللجنة منها مبلغ قدره (-ر۱۱۷۰)جنیه وحص 
الأوقاف میلفا قدره (-ر۷۳۰) چیه .۷۸“ 


وفی سنة ۱۸۹۷م) قامت اللجنة بإصلاح رخام المسجد والقبة بمیلغ (-ره۱۸۲)جنیه» 
واصلاح التجارة الدقية بالدفن بمبلغ قدره (-ر*41) جنیه وبذلك یصبح ما صرفته اللجنة على 
ترميم الأثر خلال السنة الشار إليها هو میلغ (سره۲۲۹) جنیه "۴۷۳ 


وفى سنة (۱۸۹۸م) قامت اللجنة یبعض ترمیمات فى هذا الأثر #شلة فى ندید التبر 
وترميم الزاويتين ن المصنوعتين بالمقرنص اعله الیاب العمومی وتغطية الصحن بسقف خشبی یحمی 
أرضية الصحن المشغول شغلا دقيقا وبه لحامات عديدة لا تتحمل كثيرا تأثيرات العوامل الجوية» 
وبلغت تكاليف هذه الأعمال مبلفا وقدره (-ره۳۳)چنیه .۸“ 

وفى سنة (۱۸۹۹م) قامت اللجنة يبعض تريميمات فى هذا الأثر اشتملت على اصلاح 
مبانى وأسقف وأسطح ودهانات وبلغت وبلغت تكاليف ذلك (-ر۳۵۰)جنیه خص اللجنة منها 
(-ر۲۰۰)جنیه لدهانات الأسقف وخص الأوقاف (-ر»۱۵)جنیه للمبانى والأسقف 
وال سح ,۸“ 


وفى سنة (۲ ۰م قامت اللجنة ياعتماد مبلغ (666رة؟)جنيه لأعمال تکميلية لم 


تكن منظورة فى الترميمات الأخيرة المشار إليها ۸۳“ 

وفى سنة (۱۹۰۶م) قامت اللجنة بإصلاحات أخرى فى الأثر تمثلت فى ترميم جدران 
واصلاح رفرف وعزل لسطح الشخشيخة عن طريق تغطيته بصفائح من الرصاص بدلا من الشمم 
الذى سبقت الوافقة عليه وتكلفت هذه الأعمال مبلغا قدره ٩,۵۰۰(‏ ۱۷۰)جنیه حص اللجنة 
منها (۱۲۰۹۵۰۰)جنیه وخص الأوقاف (-ر»۵۰) جني ۸۳“ 


وفی سنة (۱۹۰) قامت اللجنة بتجديد رخام الصحن وبلفت تکالیف 


ذلك( ره ۱۷۰) جني ۸۹“ 


وفى سنة (۱۹۰۷م) قامت اللجنة بأعمال ترميمية بالتربة (لم مدد) وبلغت تكاليف ذلك 
(-ره "200018٠‏ كما قامت اللجنة فى نفس السنة أيضا بإصلاح الکتاب على حساب الأوقاف 
وبلغت تكاليفه (-ر»۳۰)جنیه وبذلك تكون جملة ما صرفته اللجنة على ترميمات الأثر خلال 
السنة الشار إليها هو مبلغ (-ر» ۵۰)جنیه. 


وفى مئة 1۰م( قامت اللجنة يتثبيت الوزرة الرخامية بالتربة» وباصلاح الدهليز وبسد 
الضريح الموجود بين بلاط الإيوانات وتكلفت هذه الاعمال مبلغا قدره (حرء ه) جني ۸“ 


كذلك قامت اللجنة فى هذه السنة أيضا بأعمال ترميمية أخرى فى هذا الأثر شملت مبانى 
وإصلاح أسقف وتبليط ومصاريع للشبابيك العليا كما شملت تقوية ولية وعمل خندق وبلغت 
تكاليف هذه الأعمال (حر٠00)جنيه‏ حص اللجنة منها (-ر۳۰۰)جنیه للمبانى والأسقف 
والتبليط والشباييك وخص الأوقاف (-ر٠‏ ۲۲) جنیه للتقوية والتحلية والخنرق “٨۷,‏ 


وبذلك يتضح أن جملة ما صرفته اللجنة على ترميمات هذا الأثر منذ سئة (۱۸۸۹م) حتى 
جنيها وثلاثماثة وثمانية مليمات وهو مبلغ ليس بالقليل» ويمكن من خلال تقدير قيمته القديمة 
حسن تقدير ما بذلته اللجنة عليه من جهد ومال حتى جعلته بالصورة التى وصل بها إلينا. 


سک 


خانقاوات النصف الأول من القرن العاشر الهجری | 
النصف الاول من القرن السادس عشر الليلادى 


۱ 
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٩‏ - الخانقاة الرماحية قانیبای 
0۰۲/۸ ۱م 
که ۰ 

تقع هذه المدرسة الخانقاة بميدان القلعة شمال مسجد احمودية وشرق جامع الرفاعی» رهی 

على شرف عالى عرف قديما باسم الصوة والذى أنشأها هو الأمير قانى بای الرماح أحد أمراء 
السلطان قایتبای وأمير آخور ابنه السلطان الناصر محمد“ وقد جرى مهندسها فى زخرفة أجزائها 
الداخلية من عقود وأعتاب أبواب وشبابيك وصفف على تمط منشآت السلطان قایتبای بقلعة 


الکیش ومسجد أزيك اليوسفى بحارة آزيك وغيرهاء ثم نقل عنه مهندس قبة الغوری شکل الوزرة 
الرخامية مع ویر طفیف» ومهندس مسجد خابر بك بشارع باب الوزیر “٠‏ 


والواقم أن ما لدینا ن مادة تاريخية وأثرية عن هذه الدرسة الخانقاة یجعل حديثنا عنها 
فع من ر عن ر 
منحصرا فى أربع نقاط رئيسية هی: 
۱- تاريخ الخائقاة وأوقاقها. 
- منشئ الخانقاة. 
۳- وصف الخانققاة. 
۱- تاريخ الخانقاة وأوقافها : 
یقول على باشا ميارك فى خططه أن جامع الرماح نحت القلعة بالجانب البحری من 
ميدانهاء وشعائره مقامة (أى على عهده فى القرن ۸۱۳-/۱۹م) وله مطهرة وبثر وبه ضریح للشيخ 
عبد الله أبى شعبان الرماح عليه مقصورة من الخشب؛ وله وقاف مخت نظر دیوان عموم الأوقاف 
إبرادها شهریا مائتان وأربعون قرشا ۴۳ وقد جانبه التوفيق فى موضع آحر من هذا الكتاب حين 
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قال أن له ياب كبير جهة الميدان وباب آخر داحل درب اللبانة وبه قبة مرتفعة على قبر يقال أنه قبر 


قانيباى الرماح وقبر آخر لولده محمد الرماح وأن عليه تاريخ سنة تسعمائة وتلائیس “٠1,‏ 


والواقع أن هذه المنشأة تعد واحدة من أجمل بنايات أواخر القرن التاسع وأوائل القرن العاشر 
الهجرى (15-16م) وقد أقيمت فى الميدان الذى عرف قديما بميدان الرملية وبسوق الخيل 
وبالمنشية ثم عرف بسوق العصر حيث كان يقوم فيه سوق عصر كل يوم إلى أن أطلق عليه ميدان 
صلاح الدین»۴۱۳ وهی من الأبنية المعلقة لأن متها دور أرضى تشتمل على مجموعة من 
الحواصل يغلب على الظن انها كانت سكنا لبعض صوفيتها مثلما كان الحال بالنسبة لمدرسة 
وخانقاة القاضى أبو بكر مزهر بحارة برجوان. 

آما عن أوقاف هذه المدرسة الخانقاة فإننا لم نقف منها إلا على ما ذكره على ياشا مبارك 
فيما سبقت الاشارة | ليه من أن لها أوقافا تحت نظر ديوان عموم الأوقاف إيرادها شهريا مائتان 
وأربعون قرشا۹۳ ويغلب على الظن أن هذه الأوقاف التی آشار إليها على باشا مبارك انما كانت 
عبارة عن بعض العقارات المؤجرة لأن هذا الإيراد الهزيل لا يتأتى إلا من مثل هذه العقارات التى 
كانت ضعيفة القدر من حيث الإيراد كثيرا. 


أما ابن الجيعان فقد أشار فى التحفة السنية إلى واحدة من البلاد التى كانت موقوفة على 
هذه الدرسة الخانقاة حين قال أن «محلة خلف» من الأعمال الغربية مساحتها )1١5(‏ فدانا بها 
رزق (۳۰) فدان كانت عبرتها (۲8۰۰) دینار ثم صارت على عهده فى القرن العاشر الهجرى 
(۱۲۰۰)دیناره كانت باسم المقطعين ثم أصبحت وقفا لدرسة الأمير قانى بای أمير آخور ,"۴۹۶ 
طبیعیا أن یکون هناك فرق كبير بين أوقاف هذه الخانقاة وأوقاف غیرها من الخانقاوات التى 
سبقت الإشارة إليهاء وهو آمر يرتبط إلى حد كبير بقدرة المنشئ الالية وما كان عليه من فقر أو 
س ۱ 
۲ - منشوع الخانقاة : 


منشى هذه المدرسة الخائقاة كما قلنا - هو الأمير قانيباى قرا الرماح من ولى الدين نسبة 
إلى ولى الدين التاجر الذی جليه إلى مصر وباعه للسلطان الأشرف قایتبای» فتعهده قايتباى بالتربية 
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ضمن مالیکه حتی تعلم القرآن والخط وأحكام الدين وأداب الشرپسة» كما تعلم فنون الحرب 
وأنواع الفروسية التى أبلى فیها بلاء حسنا حتی صار من الشهود لهم فى هذا انجال وصار یعرف 
بالرماح نظرا لبراعته فى اللعب بالرمح. 


وقد أعتقه قایتبای وخلع عليه الخلع السلطانية من الملابس والخیل والأسلحة وعینه جمداراء 
ثم رقاه إلى وظيفة سلاحدار حتی جعله فى صفر سنة (۵۸۹۸-/۱۹۲م) أمير عشرة» ثم عينة نائبا 
لقلعة صهيون بالشام فأتابكا للسسکر بحلب» وظل على هذا المنصب حتی سنة 
241/1 لكين 


ولا مات السلطان قایتبای فى السنة المشار إليها (۹۰۱ه) وخلفه اينه الناصر محمد أنعم 
على قانیبای وجعله مقدم ألفء ثم عينه سنة (۸۹۰۳-/۱4۹۷م) فى وظيفة أميرأخور فظل قانی 
باى فى هذه الوظيفة حتى توفى الناصر محمد بن فایتبای وخلفه قانصوة الغورى الاشرف ستة 
(504ه-ه506ه/1511-141م) فیداً مجم قانیبای فى الأفول حتى ولى السلطة الأشرف 
جان بلاط فأعاده إلى وظيفته الأخيرة 0150 


وفى عهد هذا السلطان کلف قانيباى ومعه الأمير طومان بای بالسفر إلى يلاد الشام 
لاخماد الفتنة التى آثارها نائبه قصروء ولا عاد من الشام كان الأشرف جان بلاط قد أبعد عن 
السلطنة وقفز إلى مكانة الأمير طومانبای الذى لم يهتأ بالسلطنة بسبب اتفاق الأمراء على خلعه 
وتولية عمه قانصوة الغورى فسطع مجم قانیبای من جديد حيث كلفه السلطان الغورى بالسفر إلى 
الشرقية لتأديب العربان الذين أثاروا الفتنة ضد السلطان هناك. 


وبنجاحه فى هذه المهمة اختاره السلطان الغورى للنظر فى الظالم التى يقدمها الناس تظلما 
من الضرائب الجديدة التى فرضت عليهم» إلا أنه لم يليث أن كلف سنة (۵۹۱۳-/۱۵۰۷م) 
بالسفر إلى بلاد الشام مرة ثانية للدفاع عن حدود الدولة المملوكية التى بدأ اسماعيل شاه الصفوى 
مهاجمتهاء فوصل قانى بای بجيشه إلى ملطية فى الشمال الشرقى لحلب» وظل بها حتی بدأ . 
اهتمام العشمانیین بالعالم العربى ضد الصفوبين الشيعة فیعث السلطان سليم رسالة إلى الغورى 
يخبره بنوایاه تاه الصفويينء فما كان من الغورى إلا أن أمر قانیبای بالرابطة بجيشه فى حلب 
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لراقبة الأمر. 

ولا وصلت الأخبار بانتصار السلطان سلیم العثمانی على الصفويين عاد قانی بای بجيشه 
من حلب إلى القاهره فى ربیع الأول منة (۲۱٩ه-/مایو ٠١٠١‏ م) فكافأهم السلطان الغوری على 
حسن بلائهم فى إخحماد ثورة الجنود التى حدثت بحلب ولم يلبث قائیبای أن مرض بعد عودته 
بقليل» ولم يزد مرضه عن خحمسة أيام توفی يعدها فى السادس والعشرين من ربيع الأول سنة 
(111ه/16160م) عن عمر يناهز الستين عاماء فأمر الغوری بنقل جشمانه من باب السلسلة 
بالقلعة فى تابوت إلى بيته بحدرة البقر المطلة على بركة الفيل يدرب الجماميز ثم حرجت جنازنه 
من بيته فى موكب حافل حتى وصلت إلى ميدان القلعة فلحق بها السلطان وصلى عليه ودفن 
بتربته التى كان قد أعدها فى مدرسته التى بين أيدينا 99م 


وقيل أن قانيبانى كان أميرا جليلا اتصف بالمروءة والشجاعة والنجدة وكثرة الصدقات 
ولاسيما على فقراء الحرمين الشريفين بمكة والمدينةء وقد عرف عنه الترف والزينة ولاسيما عند 
خروجه فى حرسه» كما عرف عنه شغفه باقتناء الكتب وجمع المصاحفء وقد زود خرانتی 
مدرستيه بالقلعة والناصرية بالكثير من هذه الكتب لينتفع بها صوفيتها وطلبة العلم الترددین 
علبي ۹۸“ 

كذلك فقد عرف عنه البطش والقسوة فيما كان يكلف به من جريدات ولاسيما مع 
الفلاحين والعربان عندما كانوا يشقون عصا الطاعة على السلطان؛ وقيل أن أهل الشام وحلب 
لاقوا منه العنت والعسف أثناء حصیل ما كان مفروضا عليهم من ضرائب للسلطان “۹١.‏ 


وقد تزوج قانیبای الرماح من أبنة الأمير يشبك من مهدى فأمجبت له ابنه الناصرى محمد 
الذى كان يحرص على حياته كثيرا حتى أنه أرسله عندما حدث الطاعون بمصر إلى جبل الطور 
حتى يكون بمنأى عن بؤرة هذا الطاعون» كذلك كانت له بنتا من إحدى جواريه تزوجت بعد 
وفاته بعام من الأمير ألماس الدوادار. 


ومن مآثر قانيباى الرماح تشييد العديد من الأبنية بمصر والشام مثل الطباق السكنية 
والخانات والقاعات والوكالات والأسبلة والدارس: وكان أعظم هذه المنشآت قدرا مدرسته وخانقانه 
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بالقلعة. 
۳- وصف المدرسة الخانتاة : (آنظر 
لوحة ۳؛) 
تقع هذه الدرسة الخانقاة -كما 
قلنا - على ربوة عالية بميدان القلعة 


خلف جامع احمودية» ويحدها من الجهة 

الجنوبية الشرقية درب اللبانة ومن الجهة يي و 

الشمالية الشرقية منزل على لبيب المعروف مسجد قانیبای الرماح مسقط افقى 
ببيت الفنانين ومن الجهة الشمالية الغربية 

مسجد الرفاعى ولها واجهة رئيسية تقع فى لوحة 4۳ : الخانقاة الرماحية (قانیبای) اثر رقم 


۰-۲ - مسقط افقى 
الناحية الجنوبية الغربية مطلة على طريق 
حجری صاعد ۳ من أمام مسجد الرفاعى إلى أول درب اللبانة. 


وتتکون الدرسة من إيوانين کبیرین فى الشرق والغرب وسدلتین صغیرتین فى الشمال 
والجنوب» وتشتمل على قبة ضريحية وسبیل وکتاب علاوة على آنها كانت مزودة بمساکن 
للصوفية ومسکن لشيخ الخانقاة ومقعد للمنشی وجمیع ما یلزم للإقامة فيهاء' ۳" وهی واحدة من 
العمائر الأثرية العلقة لأْنها كما قلنا - مبنية على دور أرضى عبارة عن مجموعة من الحواصل 
والدهالیز الشابهة لمدرسة ابن مزهر ببرجوان» وجدیر بالذکر أن سقوف إيوانات هذه الدرسة الخانقاة 
قد عملت بأشكال ثلاثة» حيث نری الایوان الغربى قد غطی بقبو مصلب مدامیکه من الحجر 
الاحمر والأبيض على التوالی» بينما غطی الإيوانين الشمالی والجنوبی بقبو مدیب وغطی الایوان 
الشرقی بقبو کری یکتنفه من الجانبین قبوان دائریان» وقد أنفردت هذه الدرسة الخانقاة بهذا النظام 
عن غیرها من الأبنية المملوكية» فلم جد فى هذه الأبنية غير نموذج سقفی واحد كما فى مسجد 
السلطان حسن الذی غطیت یوناته الأربعة بقبوات مديبة أواتمود جين سقفیین کما فی مدرسة 
برقوق بالنحاسين التی غطی إيوانها الغربى بقبو مدیب بینما غطیت إيواناتها الثلائة الأخرى 
بسقوف من ا 
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وسنورد فيما يلى وصفا أثريا تفصیلیا لعمارة وزخارف هذه المدرسة الخانقاة: 

۱ ٠ الواجهة الفرعية‎ - ١ 
تطل هذه الواجهة على درب اللبائة فى الناحية الجنوبية الشرقية للخانقاة وتمتد يطول‎ 
(۳۰ر۳4)متر وبارتفاع (۷,۲۰)متر تقريباء وتشرف من الداخل على ملحقات المدرسة المندثرة‎ 
ءرتم)١ر55( حاليا وكذا واجهة الإيوان الجنوبى الشرقى والقبة التى تبرز عن سمتها يمقدار‎ 
وتنقسم هذه الواجهة إلى قسمين يشمل الأول منهما فى الشمال الشرقى واجهة المدرسة وييلغ‎ 
طوله (۸۰ر۱۰)متر وبه دخلتان ترتفعان بارتفاع المبنى وتخصران فیما بينهما ظاهر محراب المدرسة‎ 
الذى يسير مع سمت الحائط ولا يبرز عنه» أما الدخلتان فعرض كل منهما (۸۰را)متر وعمقها‎ 
ر)متر الجزء السفلى منها مصمت أما الجزء العلوى فقد فتح فيه المعمار قندلية من فتحتين‎ ٠١( 
مستطياتين معقودتين تعلوهما مدورة؛ كما فتح فى الجزء العلوى بالمنطقة بين التجويفين قندلية‎ 

ذات فتحات مستطيلة معقودة تعلوها ثلائة مداور» وتطل هذه النافذة على احراب من الداخل. 


أما القسم الثانى من هذه الواجهة فيقع فى الناحية الجنوبية ویمثل واجهة القبة وطوله 
(۸۰ر۱۰)متر ويبرز عن سمت القسم الأول بمقدار (۵۵را)متر ويشتمل على دخلة عمقها 
٠١(‏ ر)متر ترتفع بارتفاع البنی» ويشغل الجزء السفلى منها شباك يبلغ عرضه (۲۵را)متر وطوله 
٤۰(‏ ر )متر به أرماح ومخرزات معدنية يعلوه عتب مستو من صنجات معشقة فوقه عقد عاتق» 
ويشتمل الجزء العلوى منها على قندلية تتكون من فتحتين مستطيلتين معقودتين تعلوهما مدورة» 
أما واجهة القبة المطلة على درب اللبانة فقد شطفت زواياها وخلق فى هذا الشطف عامود مندمج 
له تاج محلى بالقرنصات» وتشتمل هذه الواجهة على دخلتين متشابهتين مخصران فيما بینهما 
ظاهر محراب القبة الضريحية عرض كل منهما (۸۰ر۱)متر وعمقها (۱۵ر)متر الجزء السفلى 
منها مصمت أما الجزء العلوى فقد فتح فيه المعمار قندلية من فتحتين مستطيلتين معقودتين 
تعلوهما مدورة تفتح من الداخل على هيئة نافذةء وبين القندلية والنافذة عتب مقبی» كذلك فقد 
فتح فى الجزء العلوی من المنطقة التی تبرز بين التجويفين قندلية ذات فتحات مستطيلة معقودة 
تعلوها ثلائة مداوره ویتوج الواجهة كلها من أعلى صف من الشرافات التی تأخذ شکل ورقة نبانية 


۷۳۳۳ خانقارات الصوفية فى مصر - الفصل الرابع 

تکتنفها ورقتان آخریان کل منهما ذات فصین. 
الواجهة الرئيسية : (أنظر شکل 01) 
تقع هذه الواجهة فى الناحية الجنوبية الغربية 

مطلة على ميدان القلعة وقد أهتم بها المعمار حيث 
جعلها تشتمل على عدد كثير من العناصر المكونة 
للمنشأة وتمتد بطول (۳۸)متر وارتفاع (۱۲)متر من 
مستوی اند الطريق حتى نهاية الشرافات» كن 
الزاوية الجنوبية لهذه الواجهة بواجهة القبة الضريحية 
تلیها النطقة التی تتقدم هذه القبة ثم كتلة المدخل 
شرن ایا اه دیس خی دون ویر ارا ا 
E e E‏ قم ۸۹۰۸(۱۳۲-/۱۵۰۲م) منظر عا 
يكم يحب حي مره ندج ريلى دبك اليل ین ارا وا محذنة والقبة ا رالکتاب 
ال للمنشأة ثم قاعدة:المكذنة فباب كبير يفضى إلى 
هذه الواجهة إلى جاويف رأسية ذات صدور مقرنصة شغل الجزء السفلى منها بشبابيك مستطيلة 
وشغل الجزء العلوى بقندلیات» وتوجت الواجهة من أعلى بشريط من الشرافات التى تأحذ شكل 
الورقة النباتية الثلاثية المكتنفة بورقتين كل منهما ذات فصين. 


وتشتمل هذه الواجهة على ثلاثة آقسام: 


اک لا 


© ادحل الرکیسسی. 
ج - السبیل والکتاب. 


أ - واجهة التبة ٠:‏ راجع شکل 0۲) 


خاتقاوات الصوفية فى مصر - الفصل الرایع ۷ 


تشتمل هذه الواجهة على ثلاث دخلات» نقع الأولى فى آقصی الیمین ونکون الحائط 
الجنوبى للضریح ویبلغ طولها (۲۵ر٩)متر‏ ویحتوی الجزء الأسفل منها على ثلائة شباييك مستطيلة. 
متشابهة طول کل منها (۰ر۲)متر وعرضه (۳۰ر۱)متر وتطل هذه الشباييك من الداخل على 
الضریح » » وقد شغلت بأرماح ومخرزات معدنية ویعلو کل شباك منها عتب مستو من صنجات 
معشقة ذات لونين أبييض وأحمر فوقه عقد عاتق لتوزيع الفنقل على الا کتاف زخرف بصتجات 
معشقة أيضاء أما فى الجزء العلوى من هذه الدخلة فیعلر کل شباك من الشبابيك الثلائة الشار 
إليها فى الجزء السفلی قندلية من فتحتين مستطيلتين معقودتين تعلوهما مدورة وضعت داخل إطار 
عبارة عن جفت لاعب ذو میمات دائرية وخوص أعلاها بصدر من المقرنصات الحجرية فى 
. صفین» أما الدخلتان اللتان تقعان إلى يسار الدخلة السابقة فتمتدان بطول (٠ر/ا)متر‏ وهما عبارة 
عن جویفین صغيرين فى كل منهما شباك يبلغ طوله (*4ر7)متر وعرضه (۳۰ر۱)متر به أرماح 
ومخرزات معدنية یعلو کل شباك منهما عتب مستو من صنجات معشقة ذات لونين أسود وأحمر 
على شکل ورقة نباتية فوقه عقد عانق زخرف آیضا بنفس الصنجات العشقة؛.ویطل کل من هذین 
يو من الداخل على حجرة تتقدم الضریح» وأسفل الشباك الأيمن منهما فتحة عبارة عن 
فذة صغيرة تبلغ أبعادها (۳۰16,۹۰را)متر تطل على الحواصل والدهاليز والجزء الأسفل من 
9 أما الفتحة اليسرى فهى صغيرة جدا وتبلغ أبعادها (۳۳ × 1۳ ر)متر تشبه المزغلة وتطل 
آیضا على الجزء الأسفل من المدرسة»”''" آما فى الجزء العلوی من الدخلتين فیعلو کل ويف 
منهما شباك مغطى بشبكة من السلك, وقد أخذ کل شباك منهما شکل العقد الدبب» وتنتهی 
كلدخلة من هاتين الدخاتین من أعلى بصدر حجری مقرنص من صفین» ومن العروف أن أول 
نموذج لزخرفة دخلات الواجهات بالقرنصات كان قد وجد فى الواجهة الرئيسية للجامع الأقمر 
الذی برجم تاريخه إلى سنة (۵۵۱۹-/۱۱۲۵ع). 


ب - الذخل الریسی 


تبرز كتلة الدخحل الرئیسی لهذه الخانقاة عن واجهة القبة بمقدار (16ر) متر وقد عمل فى 
زاوية هذا البروز شطف به عمود حجری مخلق له قاعدة وتاج بصلیا الشکل تعلوه ثلائة شيابيك 
مستطیلة ذات أرماح ومخرزات معدنية؛ آما المدخل نفسه فیصعد إليه بسلم ذو مطلع واحد عرضه 


Yo‏ خانقارات الصوفية فى مصر - الفصل الرابع 


(ر۲)متر يرتفع عن مستوى أرضية الطريق بمقدار (۷)متر ويؤدى هذا السلم من خلال أربع 
عشرة درجة إلى بسطة مستطيلة أبعادها (۱۰:6۱۸ر۲)متر لها دروة رخامية فى شقق ذات سبعة 
بابات» أما فتحة الباب فعرضها (1۰را )متر وارتفاعها (۳)متر يكتنفها مكسلتان حجريتان أبعادهما 
(۷۰ر×٥۹ر)متر‏ يعلو كلا منهما على ارتفاع (۳۵ر)متر شريط كتابى بخط الثلث الملوکی 
القائم على أرضية من الزخارف النبانية الدقيقة نصه فى الجانب الأيمن لباب المدخل «أمر بإنشاء 
هذه المدرسة المياركة من فضل الله القر الأشرف الكريم (وفى الجانب الأيسر) العالى المولوى 
السيفى قانيباى أمير آخور كبير أعزه الله تعالى»""“ ویعلو فتحة هذا الباب عتب مستو زخرف 
بالصنجات الرخامية المعشقة باللونين الأبيض والأسودء يلى ذلك عقد عانق زخرف آیضا بالصتجات 
العشقة الغشاة بالزخارف المورقة بالرخام الأبيض والأسود فوقه نافذة مربعة ذات أرماح ومخرزات 
معدنية لا تطل على دركاة المدخلء وهذا مخالف لما نراه فى سائر المداحل الخاصة بالعمائر 
الملوكية» فالغرض من هذه النوافذ هز إنارة دركاة المدخل حين إغلاق المدرسة ولكنها هنا تختلف 
عن غيرها.فتفتح بجوار قاعدة الشذنة من أعلى سطح المسجدء ويكتئف هذه النافذة عمودان 
مندمجان لهما تيجان وقواعد بصلية وأبدان مثمنة» وتنتهى الدخلة بصدر مقرنص بسيط فى ثلاث 
حطات أما الطاقية التى تعلو المدخل فهى عبارة عن عقد مداثتی ليس به أى مقرنصات ولكن 
المعمار تفئن فى زخرفة فصوصه فجعل الفص العلوى على هيثة ربع قبة بينما جعل الفصين 
الجانبین أشبه ما يكون بقبوين متقاطعين صغيرين».ويحيط بهذا المدخل جفت لاعب ذو ميمات 
دائرية. ۱ 

وعلى يسار هذا المدخل توجد قاعدة الگذنة:یلیها باب حدیدی حديث عرضنه (۳,۳۰)متر 
يصعد اليه عن طريق مطلع موازی لمطلع المدرسة يبدأ من الجزء الشمالی الغربى أسفل شباك 
السبیل يبلغ عدد درجانه تسع درجات وینتهی الباب من أعلى بعقد نصف داثری يحيط به جفت 
لاعب ذو میمات دائرية ویعلوه شباك مربع ثم ثلائة شباييك یتکون کل منها من فتحة مستطيلة 
معقودة مغشاة بشبكة من السلكء ویفتح هذا الباب على مساحة سمارية ترکها العمار دون أي 
تغطية وییدو أنها كانت تؤدى إلى ملحقات المنشأة وتربط بين المدرسة والسبیل والکتاب. 


خانقاوات الصوفية فى مصر - الفصل الرابع ۷۳۹ 


تقع كتلة السبیل والکتاب فى الجزء الثالث والأخير فى الواجهة الشار إليها ویبرز منها 
بمقدار (۹6ر) متر ویتوصل إليه عن طریق سلم حجری ذو مطلع واحد موازي لسلم الدرسة يبدأ 
من الجزء الشمالی الغربی وینتهی أسفل نافذة السبیل عدد درجانه تسع درجات أما الباب المؤدى 
إلى السبيل فهو إلى اليسار من الباب الرئیسی للمتشأة وهو عبارة عن فتحة يبلغ عرضها 
(۱۵۵)متر يعلوها عتب مستو زخرف بصنجات معشقة» يليه عقد عاتق زخرف بالصنجات 
المعشقة الملونة ويحيط بهما جفت لااعب ذو ميمات دائرية » ويعلو هذا الباب شباك مربع شغلت 
واجهته بأرماح ومخرزات معدنية يفتح من الداخل. لإضاءة دركاة الدخل» ويشتمل الدور الأول من 
هذه الوحدة المعمارية على السبيل وبه شباك عرضه (0٠ر؟)متر‏ مغشى بأرماح ومخرزات معدنية 
رخامى طوله (۲,۸6)متر محمول على ثلائة كوابيل حجرية لتوضع عليه أوانى الشرب» وتعلوه 
أربع نوافذ صغيرة مستطيلة. ۱ 


أما الدور الغانى فيشتمل على كتاب لتعليم أيتام المسلمين يحتوى على شرفة معقودة 
بعقدين نصف داثربین تغشيهما مشربية من خشب الخرط تتكون من قوائم وعوارض مخصر فيما 
بينها برامق من الخرط الكبير والصغير تكون أشكالا هندسية؛ وینتهی الكتاب من أعلى برفرف 
التى تأحذ شكل الورقة النبانية الثلائية المكتنفة بورقتين كل منهما ذات فصينء وجدير بالذكر أن 
هذه الكتلة المعمارية الشتملة على السبيل والکتاب قد أعيد بناؤها مع بقية المكذنة -بمعرفة لجنة 
حفظ الآثار العربية سنة (۱۹۳۹/2۱۳۵۸) طبقا للأصل الذی كانا عليه“ 

؟ - القبة من الخارج (١‏ راجع شکل 01) 

تقع هذه القبة فى أقصى اليمين من الواجهة الجنوبية الغربية وتظهر بها بين كل منطقتين 
من مناطق الانعقال. قندليات ثلاثية کل منها ذات ثلاث فتحات مستطيلة معقودة تعلوها ثلاث 
مداورء يلى ذلك منطقة مثمنة تعلوها رقبة القبة وقد فتحت فيها ثمانية شبابيك معقودة ومثلها 
مضاهيات عملت بالتبادل نافذة مفتوحة وأخرى مقفولة (مضاهیة) . 


۷۳۷ خانقاوات الصوفية فى مصر - الفصل الرابع 
ویعلو هذه الشبابيك خوذة القبة التی يدور حولها شریط كتابى بخط الثلث الملو 


«بسم الله الرحمن الرحیم الله لا له إلا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما فى 
السموات وما فى الأرض من ذا الذى یشفع عنده إلا بإذنه یعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا 
یحیطون بشئ من علمه إلا بما شاء وسع کرسیه السموات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلی 
العظیم» ۳۹۰ أمر بإنشاء هذه القبة المباركة القر الأشرف الکریم العالی السیفی قانی بای أمير آخور 
کی تلا طرش ۷ 


آما الخوذة فتأخذ شکل قطاع عقد مدیب وهی مبنية من الحجر وقد زخرفها العمار 
بزخارف مورقة عبارة عن وحدات متکررة یتکون كل منها من شكل معين مفصص يحتوى بداخله 
على أربع ورقات نباتية ثلائية الفصوصء وتبداً هذه الزخرفة فوق رقبة القبة بشریط يدور حول الرقبة 
0 يد دائرية تبدأ ا ل هيو ۳ 


ال 3 34 


- ا من چ (انظر شکل ۵۳ 
وراجع شکل ۵۲) 
تقع قاعدة هذه المكذنة إلى الیسار من الدخل 
المؤدى إلى الدرسة ويبدأ جسمها من سطح المنشأة 
وهی تتکون بعد إكمالها هی والسبیل سنة 
(۱۹۳۹م) بمعرفة لجنة حفظ الآثار العربیة ۲ من 
ثلائة طوابق أولها مربع فى کل ضلع من أضلاعه 
دخلة متوجة بعقد من نوع حدوة الفرس يرتكز على 
عمودین مندمجین فتح فى وسطها مزغلة لاضاءة 
الدرج الحلزونی الصاعد داخل المذنة» وینتهی الطابق 


الأول بأربعة صفوف من القرنصات الححجرية تحمل شكل ۳ : الخانقاة الرماحية (قانيباى) 
المحذنة والقبتان 


خانقارات الصوفية فى مصر - الفصل الرايع ۷۳۸ 


دروة الطابق الثانى الذی یتکون أيضا من مربع فى کل ضلع من أضلاعه ثلاث دخلات معقودة 
بعقد حدرة الفرس الجانبیتان منها مصمتان آما الوسطی ففیها مزغلة لاضاءة السلم» وینتهی هذا 
الطابق بثلالة صفوف من القرتصات الحجرية تدور. حول أضلاعه الأربعة وتحمل شرافات الطابق 
الثالث الذی یتکون من جوسق عبارة عن مربعین متجاورین مفتوحین فى کل الجهات بفتحات 
معقودة تتتهی فى أعلاها بشرافات صغيرة يحمل کل مربع منها فتحة على هيثة القلة» وبهذا 
يتضح أن هذه الگذنة هى من طراز المآذن ذات الرأس الزدوج» وهو طراز یختلف عما كان سائدا فى 
عماثر عصره. 1 


وبهذا تکون هی أول ما بنى من نوعه فى عمارة القاهرة الاسلامية [ذا ما استشنینا مغذنة 
مدرسة السلطان حسن التی سقطت منة (۷1۲ه)» واذا لم يكن مهندس هذه الخانقاة هو نفسه 
مهندس عمارة الغوری بالغورية -وهو ما يغلب على الظن- فإنه یکون قد مهد لهندس الغوری 
سبیل بناء مغذنة آخری ذات رأسين بالجامع الأزهر ثم مكذنة ثالئة ذات آربع رژوس بمسجده 
بالغورية» أما حارج القاهرة فالراجح أن أول ظهور هذا الطراز ذو الرأسين كان بمكذنة مسجد 


الغمرئ بميت غم 640 


0 دركاة الدخل 1 
تؤدى فتحة الدخل الرئيسى المشار إليه إلى دركاة مستطيلة تبلغ أبعادها 
(۱۲,۰ر۲)متر بصدرها دخلة ترتفع بارتفاع جدران الدركاة فى جزئها السفلى مصطبة 
حجرية ارتفاعها (۲٩ر)متر‏ كانت مخصصة كما جاء فى حجة الوقف لقراء الضفة المعينين 
بالخانقاة 050 


وفى الجزء الجنوبى الشرقى من هذه الدركاة فعحة باب معقودة يعقد مدبب اتساعها 
(۳۷را ) متر يغلق عليها باب خشبى حديث من مصراع واحدء وتؤدى هذه الفتحة إلى الممر 
النكسر المفضى إلى الصحنء ويغطى هذه الدركاة سقف خشبی من نوع البراطيم القسمة على 
هيئة مربوعات مزخرفة بأشكال مستطيلة» ونقش هذا السقف باللونين الأزرق اللازوردى والذهبی» 
ويحيط به إزار يتكون من ثلائة صفوف من الدلایات» أما أرضيتها فقد فرشت ببلاطات من الحجر 
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من فتحة معقودة فى الجدار الجنونى الشرقى للدركاة يبلغ عرضها (5"ار١‏ )متر يفضى إلى 
مر منکسر يتكون من ثلاثة انکسارات يبدأ أولها موازيا للدركاة ويمتد بطول (۷۵ر۲)متر وعرض 
(۳۸ر۱)متر متجها ناخية الغرب حيث مجد فى نهايته إلى اليسار فتحة باب يغلق عليها مصراع 
خشبی حديث من درفة واحدة تؤدى إلى أعلى الدرسة عرضها (۹۸ر)مترء وقد غطى هذا 
الانکسار فى بدايته ونهايته بقبوین متقاطعين صغیرین» أما الانكسار الثانى فيتعامد على الأول 
ويمتد بطول (۱۳ر۳)متر وعرض (۵را )متر وينتهى عند بداية جدران الحجرة التى تنقدم القبةء أما 
الانکسار الثالث فيتعامد أيضا على الانكسار الثانى ويمتد بطول (۹ر۸)متر وعرض (۲۲را)متر 
وقد غطى جزء منه يبلغ طوله (17"ر")متر بقبو حجرى طولى بينما ترك الجزء الباقى الذى ینتهی 
إلى الصحن الکشوف سمارياء وقد فتح فى الجدار الشرقى من هذا الدهليز شباكان عرض كل 
منهما (۲۵را)متر يطلان على الحجرة التى تتقدم الضريح بكل منهما أرماح ومخرزات معدنية 
ولكل منهما عتب مستو من صنجات رخامية مزررة "كما فتح فى جداره الغربى فتحة باب مستطيلة 
عرضها (۰٩رامتر‏ يغلق عليها مصراع خشبى تؤدى إلى حجرة صغيرة مستطيلة مساحتها. 
0 2 )متر يسقفها الآن سقف خشبی حديث ويستخدمها خادم السجد فى حفظ أوراقه 
الخاصة. 


وفى نهاية الجزء الثانى من هذا المر المنكسر توجد مزملة عبارة عن منطقة مربعة عميقة 
محاطة بسياج من الخشب فتح فى الجزء العلوى منها فتحة شباك تطل على الواجهة الرئيسية 
للجدار الجتوبی الغربى» وقد عمل سقف الدهليز فى نهاية هذا الإنكسار على هيئة منور أو ملقف 
هوائى لتلقى دورة الهراء البارد مع الملقف الذى عمله المعمار فى نهاية الدهليز ليرطب هذا الهواء 


البارد متا الک بت الوجودة 
بالزملة 117 


۷ -صحن الانتاة ۰ (آنظر 
شكل ۵۶) 


من ف الباب الشار لني 
بنهاية الدخل اللکسر یفضی اٍلی 


صحن سماوی ذو شکل مربع تقريبا شکل ۵4 : الخانقاة الرماحية (قانیبای) منظر 
داخلی وفیه راب ونر 


آبعاده (۵۷,۳۰ر۷)متر وتتخفض 
أرضيته عن أرضية الایوانات احيطة به بمقدار (۱۸ر)متره وتذ کر حجة الوقف أن الصحن وقت 
إنشائه كان مغطى بسقف خشبی تتوسطه فتحة مشمنة الشکل ما اصطلح على تسمیته 
بالشخشیخة۱۳ وتطل واجهات الایوانات الأربعة على هذا الصحن ویفتح فى أضلاعه الأربعة 
أربعة أبواب فيؤدى الباب الوجود بالزاوية الغربية وعرضه (۲۵ر۱)متر إلى الممر المنكسر وإلى مدخل 
المدرسة» ويؤدى الباب الموجود فى الزاوية الجنوبية وعرضه (۲۵را)متر إلى المنطقة التى تتقدم القبة 
الضريحية, أما الباب الموجود فى الزاوية الشمالية وعرضه (۲۵را)متر فيؤدى إلى ساحة خربة لم 
یتبق منها سوى جدران بعض الأساسات بأرتفاع متر» كما يؤدى هذا الباب أيضا إلى الطابق 
السفلى من المنشأة المشتمل على الحواصل والدهاليز بينما يؤدى الباب الرابع الموجود بالزاوية 
الشرقية وعرضه (۲۵را)متر إلى مبان مندثرة الن» ویفلق على كل باب من هذه الأبواب الأريعة 
مصراعان خشبیان ویعلو كلا منها عتب مستو فوقه عقد عانق من صنجات معشقة یعلوه شریط 
كتابى بخط الثلث المملوكى القائم على أرضية من الزخارف النباتية الاقيقة يبدأ من أعلى باب 
الضلع الشمالی الشرقى وينتهى عند الباب المؤدى إلى الضريح ونصه: 

«أمر بإنشاء هذه الدرسة المباركة المقر الأشرف الكريم العالى السيفى قانی بای الرماح أمير 
آخور الملكى الأشرفى أعز الله نصارد» .۳ ويعلو هذه الاشرولة فوق كل باب دخلة مستطيلة 
معقودة بعقد منكسر محمول على عمودین مندمجین بینهما فتحة شباك مربعة مغشاة بأرماح 
ومخرزات معدنية» وقد ماعت كل دخلة من هذه الدخلات بزخارف مشعةء أما أرضية هذا الصحن 
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. يعتبر إيوان القبلة هو الإيوان الرئیسی لهذه الخانقاة ويتكون من مستطيل يبلغ طوله 
(,٩)متر‏ وعرضه (۱8را)متر يرتفع عن أرضية الصحن بمقدار (۲۰ر)متر واجهته معقودة 
بعقد مدبب سعته (۱6را")متر وارتفاعه (۱۰ر۸)متر ترتكز رجلاه على كتفى الحائط ولیس على 
أعمدة أو دعامات وتنتهى بأربعة صفوف من المقرنصات وقد زخرفت كوشته بالزحارف النباتية 
المورقة احفورة حفرا بارزا فى تفريعات حلزونية تنتهى بأوراق رمحية طليت بالدهانات الذهبية على 
أرضية زرقاء. 


احراب : 


یتصدر الجدار الجنوبی الشرقی لهذا الایوان محراب (راجع شکل ۵4)عبارة عن حنية على 
هيئة قطاع نصف داثرة يبلغ عمقها (۷۰ر)متر واتساعها (۱۰ر۱)متر تعلوها طاقية معقودة بعقد 
مدبب محمولة على عمودین كل منهما مشمن الأضلاع له قاعدة وتاج بصلیا الشکل» وقد 
زخحرفت طاقية انحراب بأشكال معينات مختد منها اشعاعات لتصل إلى عقد المحراب بينما زخرفت 
حنيته بأربعة أشرطة أفقية زين العلوى والسفلی منها بزخارف نباتية ونقش فيما بينها شريطان 
کتاییان بخط الثلث المملوكى نص العلوى منهما «بسم الله الرحمن الرحيم» يأيها الذين آمنوا 
اركعوا واسجدوا (ويكتمل النص فى الشريط السفلى يقوله تعالی) وأعبدوا ربكم وافعلوا الخير 
لعلكم تفلحون. صدق الله العظیم» .'؟''' ويعلو احراب قندلية ذات ثلاث فتحات مستطيلة معقودة 
فوقها ثلاث فتحات أخرى مستديرة يضمها جميعا إطار مستطیل» وعلى جانبی احراب دخلتا 
كتبيتين يغلق على كل منهما مصراعان من الخشب الأول على يمين الحراب عمقها (۰۸ر)متر 
وطولها (۱۳,۸)متر وعرضها (۰را)متر والثانية على بساره عمقها (0/ار) متر وطولها (۲۰ر۲)متر 
وعرضها (45ر١)متر‏ ویعلو كلا منهما عقد مدبب ممائل لعقد طاقية احراب» وفی الضلع الجنوبی 
الغربى لإيوان القبلة شباکان یطلان على الضریح الجارر له ارتفاع کل منهما (۱۰ر۲)متر وعرضه 
(۲ر۱)متر يكل منهما أرماح ومخرزات معدنية ولكل منهما عتب مستو مكون من صنجات 
معشقة يعلوها عقد عاتق زخرف بصنجات رخامية معشقة أيضاء وفوق كل شباك منهما نافذة 
معقودة بعقد نصف دائرى تطل أيضا على القبة الضريحية» وفى الضلع الشمالی الشرقى من هذا 
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الإيوان شباکان آخران يطلان على الملحقات المندثرة الآن ارتفاع كل منهما (*ر؟)متر وعرضه 
(۲۵را)متر بكل منهما أرماح ومخرزات معدنية,ولكل منهما عتب مستو مكون من صنجات 
معشقة يعلوها عقد عاتق» وفوق هذين الشياكين توجد فتحتان معقودتان بعقد نصف دائرى شغلت 
كل منهما بالزخارف الجصية وتطل على الملحقات المندثرة للمنشأة. ش 
المنبر: 

على یمین انحراب يوجد منبر يتكون من قاعدة وباب وريشتين وسلم وجلسة خطیب» وقد 
زخرفت ريشتيه وواجهته بما فيها بابه بالحفر الطعم بالعاج على شكل الأطباق النجمية؛ وفى نهاية 
التبر توجد جلسة الخطيب وتعلوها خوذة تشبه رژوس المأذن المملوكية التى على هيئة القلةء وقد 
زخرفت هذه الجلسة بالزخارف النبانية ذات الأوراق الذهبة» أما ياب المنبر فتعلوه حشوة كتابية 
بالخط الثلث المملوكى داخل إطار مستطيل نصها : «إن الله وملائكته يصلون على النبى» ."۲۱۱۴ 


ولكى يحول المعمار هذا الإيوان المستطيل إلى مربع يقيم عليه قبة أقام عقدين يبدأ كل 
منهما من بداية فتحة الإيوان وينتهى إلى حائط جدار القبلة» وبذلك حصل على مربعة طول 
ضلعها (۱۵را)متر يكتنفها مستطيلان مقبيان عرض كل منهما (۷۵ر۱)متر وطوله (۱۵ر")متره 
وفى أركان المربع عند منطقة الانتقال توجد أربعة مثلثات كروية غشيت بالزخارف المورقة احقورة» 
وحمل هذه المثلنات قبة ضحلة بنيت بالحجر الشهر»""""وحول صرة القبة یدوز شريط كتابى 
بخط الثلث المملوكى على هيئة إشعاعية حيث تمتد ألفانه ولاماته لتلتقى عند الصنجة المفتاحية 
للقبة الضحلة نصه : 

«قل كل يعمل على شاكلته ۲۳۰ مكررة وفى دائرة القبة فوق المثلئات الكروية مباشرة 
يدور شریط کتایی آخر نصه : ۱ 

«بسم الله الرحمن الرحیم - إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام 
الصلاة وآتی الزک‌اة ولم يخش إلا الله فعسى أؤلعك أن يكونوا من الهتدین صدق الله 
العطیم» :۳۳ أمر بإنشاء هذه المدرسة المباركة المقر الأشرف الكريم العالى الولوی السيدى السندی 
الذخرى العضدى الأميرى الكبيرى السيفى قانيباى آمیر آخور کبیر الملكى الأشرفى أعز الله أنصاره 


55 خانقارات الصوفية فى مصر - الفصل ارايعم 


محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ۱۱۹ 
والواقع أن تغطية الإيوانات بالقباب هنا ولاسيما تغطية إيوان القبلة بقية ضحلة محمولة على 


أربعة مثلئات كررية هى ظاهرة جديدة غير مسبوقة فى عمائر العصر الملوکی» وقد أشار البعض 
خطأ إلى أن هذا الأسلوب متأثر بالطراز العشمانى لأن الفارق الزمنى بين العصرين قائم وهو يسبق 
فى المثل الذى بين أيدينا أمثلة العصر العشمانی - ولا يعقل أن يكون المثل السابق هو المتأثر بالمثل 
اللاحق أو المتأخر لأن العكس فى ذلك هو الصحيحء""“ وغالب الظن أن هذه التغطية كانت 
مجرد أسلوب غير متأثر بطرز خخناصة واردة عليه مثلما وجد فى مغذنة نفس المنشأة التى تنتهی 
برأسين على غير عادة هذا العصر فاختلف بذلك عن الطراز السائد فى عصرهاء وكأن الأمير 
قانيباى الرماح قد أراد أن تنفرد منشأته بعناصر جديدة فظهرت المئذنة ذات الرأسين وظهرت القبة 
الضحلة المشار إليها. 


: الإيوان الغربى‎ - ١ 


يتكون هذا الإيوان من مساحة مستطيلة يبلغ طولها (١۸را)‏ متر وعرضها (10ر)متر يرتفع 
عن أرضية الصحن بمقدار (۲۰ر)متر ولا يفتح على هذا السحن بكل اتساعه وإنما يبطل عليه 
رجلى عقد حدوة الفرس وبرتكز على رجلين بالحائط وينتهى بأربع صفوف من المقرنصات» وقد 
زخرفت كوشته بالزخارف النبائية المنفذة بالحفر البارز على الحجر وطليت بالدهانات الذهيية على 
أرضية زرقاء» ويغطى هذا الإيوان نصف قبو متقاطع ويتصدره فى الضلع الشمالى الغربى ثلاثة 
شبابيك مستطيلة عرض الواحد منها (۲۵ر۱)متر وعمقه (15ر)متر يغلق عليه مصراعان من 
الخشب» وقد غشيت هذه الشباييك بأرماح ومخرزات معدنية يعلوها عتب مستو من صنجات 
رخامية معشقة باللونين الأبيض والأسود فوقها عقد عاتق» وفوق کل شباك من هذه الشباييك 
الثلاثة نافذة صغيرة معقودة بعقد نصف دائری» وتشرف هذه الشبابيك وتلك النوافذ على ساحة 
فضاء تتقدم الحواصل الموجودة أسفل المدرسة» أما الجزأين الشمالى والجنوبى من هذا الإيوان 
فیکل منهما دخلتان متمائلتان عرض کل منهما (۳۵ر۱)متر وعمقها ۱۰۱ ر)متر ویعلو کل 
منهما عتب مکون من صنجات معشقة یعلوه عقد عاتق فوقه نافذة مستطيلة ۲۲“ 
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٠‏ - الايوان الشمالى (السدلة الشمالية ) 


تشغل هذه السدلة مساحة مستطيلة طولها (۳)متر وعرضها (۲)متر ترتفع عن أرضية 
الصحن بمقدار (١٠ر)متر‏ وتطل واجهتها بكامل اتساعها على الصحن بقبو مدبب ینتهی عند 
رجليه بمقرنصات حجرية» وقد غطيت هذه السدلة بقبو مدبب وفرشت أرضيتها ببلاطات من 
الحجر الجیری 2019 


' المنطتة التی نتترم القبة‎ ١ 


يؤدى الباب الوجود فى الزاوية الجنوبية من الصحن إلى الساحة التى تتقدم القبة وهی عبارة 
عن منطقة مستطيلة آبمادها (۵61)متر تفنن العمار فى معالجة شباییکها وسقفها بطريقة تدل 
على تمائل کامل حیث جعل کل ضلعين من أضلاع الستطیل متشابهان تماماء وقد غطیت 
هذه الساحة بقبو مروحی مركب يتألف من قبو مروحی کامل فى الوسط ونصفی قبوين مروحيين 
على جانبيه» بینما یشتمل مرکز تقاطع القبو على جامة مشمنة الشکل »۳۳ ویفتح الباب القادم 
من الصحن فى الضلع الشمالی الشرقی على هذه النطقة وتعلوه نافذة مستطیلة معقودة بعقد 
نصف داثری على يساره دخلة مستطيلة تعلوها دخلة ثانية مستطيلة معقودة لا جد لها وظيفة 
معمارية سوی احافظة على روح التمائل مع الضلع الواجه لها. 


آما الضلع الشمالی الغربی لهذه النطقة فقد فتح فى الجزء السفلی منه ثلائة شبابيك 
مستطيلة يطل اثنان منها على المر التکسر بینما يطل الثالث على الزملة الوجدوة فى نهاية الضلع 
الثانى من المر المنكسرء أما الجزء العلوی من هذا الضلع فیشتمل فوق کل شباك من الشباييك 
السفلية الثلائة على نافذة مساطيلة معقودة مغشاة بمخرزات وأرماح معدنية. 


ويتشابه الضلع الجتوبی الغربی لهذه المنطقة تماما مع الضلع الواجه له (الشمالی الشرقی) 
باستثناء شباكين يطلان على الطریق الصاعد أمام الواجهة الرئيسية للمدرسة تعلوهما فتحتان 
معقودتات. 

أما الضلع الجنوبى الشرقى فتتوسطه دخلة تنتهى من أعلى بصدر مقرنص من أربعة صفوف 
من المقرنصات الحجرية فتح فى أسفلها باب يؤدى إلى الضريح تكتنفه مكسلتان حجريتان صغيرتان 
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یملوهما شریط کتایی بخط الثلث الملوکی نصه «بسم الله الرحمن الرحیم آدخلوها بسلام 
آمنین» ,۲۲۹ ويعلو فتحة الباب هذه عتب مستو من صنجات معشقة باللونین الأبيض والأسود ثم 
نفيس مغشى بزخارف جصية على هيئة فروع نباتية يعلوه عقد عانق فوقه شریط کتایی نصه «اللهم 
نا نسألك العفو والعافية والعافاة الدائمة فى الدارین» :۲۳ ویعلو هذا الشریط مباشرة شباك مربع 
مغشى بمخرزات وأرماح معدنية یفتح على القبة الضريحية» وعلی جانبی باب الدخول لهذه القبة 
فتح فى الجزء الأسفل شياك مستطیل مغشی بمخرزات وأرماح معدنية تعلوه نافذة مستطیلة معقودة 
بعقد نصف دائرى ویفتح کل من الشباك والنافذة على القبة الضريحية. 


۲ - التبة من الداخل : 


تقع قبة الضریح فى الرکن الجنوبی الشرقی للمدرسة الخانقاة ونصل إليها عن طریق مساحة 
مستطيلة تتقدمها من خلال باب فى الضلع الشمالی الغربی لهاء ویحد جدارها الشمالی الشرقی 
إيوان القبلة» آما جدارها الجنوبی الشرقی فیطل على درب اللبانة بینما يفتح جدارها الجنوبی الغربی 
على الواجهة الغربية (الرئیسیة) , وقد كانت أول قبة ملحقة بمدرسة هی قبة الصالح مجم الدين 
أيوب التى أنشأنها زوجته شجرة الدر سنة 110 - 14۸ ه) ملاصقة للمدرسة الصالحية بشارع 
العز لدين الله الفاطمی فاستندت بذلك سنة جديدة فى مصر سار على منهجها بعد ذلك سلاطین 
وأمراء الماليك. 


وتتكون القبة من مساحة مربعة طول ضلعها (۷)متر فتح فى الجزء السفلی من ضلعها 
الشمالی الغربی الباب المؤدى إليهاء وقد أدى سمك الجدار فى هذه النطقة إلى أن جعله العمار 
على هيئة ردهة صغيرة مغطاة بقبو مدیب» ویعلو هذا لباب شریط كتابى بخط الثلث الملوکی 
نصه « فلتولينك قبلة ترضاها فوق وجهك شطر السجد الحرام» :"۲" 'ويعلو هذا الشریط الکتایی 
قمرية مزخرفة بالجص الفرغ الخالی من الزجاج الملون يحيط بها إطار مربع فى الحجر ینتهی 
بمربع صغیر فى داخله دائرة عند منطقة تماس صنجات القمرية مع الربع» وعلی جانبى الباب 
توجد دخلتان فتح فى الجزء السفلی منهما شباك مستطیل بعتب مستقیم يطل على التطقة التی 
تتقدم القبة۳۳ وقد زخرف العمار أرضية آعتاب الشباييك الوجودة بالضلعین الجنوبی الغربى 
والشمالی الشرقی بجلس رخامية لاتزال بقیتها قائمة فى أشكال مستطیلات بیضاء لها (طارات 
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قسمت إلى مثاثات بشکل طردی وعكسى على التوالى باللون الأحمر الغامق» وقد غشيت هذه 
الشبابيك بأرماح ومخرزات معدنية وعمل فوق كل منها نافذة معقودة مدببة تطل أيضا على المنطقة 
التى تتقدم الضريح. 

أما الجدار الجنوبى الغربى من الضريح فقد فتح فى الجزء السفلی منه ثلائة شبابيك معقودة 
مدبية تطل على الطريق الصاعد أمام الواجهة الرئيسية للمدرسة الخانقاة غشيت بأرماح ومخرزات 
معدنية وعمل فوق كل منها قندلية تتكون من فتحتين مستطيلتين معقودتين تعلوهما مدورة» وقد 
زخرفت أرضية أعتابها بجلس رخامية أيضاء أما الضلع الشمالی الشرقى من مربع القبة فقد فتح فى 
الجزء الأسفل منه ثلائة شبابيك مستطيلة يطل اثنان منها على إيوان القبلة بالدرسة» أما الشباك 
الثالث فى نهاية الضلع من الواجهة الشرقية فيفتح فى منطقة بروز القبة من واجهة المدرسة ويطل 
بذلك على درب اللبانة والواجهة الجنوبية الشرقية وقد غشيت هذه الشبابيك بأرماح وسخرزات 
معدنية. 


أما الجدار الجنوبى. الشرقی من القبة الضريحية فتتصدره حنية الحراب وتقع بواجهة الياب 
المؤدى للقبة وهی عبارة عن حنية مجوفة يبلغ عمقها (۸۰ر)متر وسعتها (١)متر‏ تتوجها طاقية 
عبارة عن قبة يتقدمها عقد مديب محمول على عمودين منفصلين عن الجدران لهما تيجان 
وقواعد بصلية الشكل وأبدان مشمنة من الرخام الأبيض» ويشبه هذا احراب محراب المدرسة ولكنه لا 
يحتوى على أشرطة كتايبة» وقد زخرفت بواطن عقده بدوائر حتوى على زخارف هندسيةء أما 
عقده فيعلوه شريط كتابى بخط الثلث الملوکی نصه «بسم الله الرحمن الرحيم قد نرى تقلب 
وجهك فى» وبهذا یکتمل النص السابق ذكره فى الشريط الكتابى الذى يعلو باب القية فى الضلع 
الواجه ونصه «السماء فاتولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر البيت الحرام» ب" ويعلو هذا 
الشريط مباشرة قمرية مزخرفة بالجص المفرغ لا يوجد بها الآن زجاج ملون» ويحيط بهذ القمرية 
إطار حجرى مربع به عند تماس صنجات القمرية مع المربع مربع صغير بداخله دائرة» وتتمائل هذه 
القمرية بذلك مع القمرية الموجودة بالضلع الشمالی الغربى الواجه لها وعلى جانب هذه القمرية 
نافذة تفتح من الداخل على هيئة فتحة مستطيلة معقودة يعقد مدبب وتفتح على الخارج بقندلية 
من فتحتين مستطيلتين معقودتين تعلوهما مدورة وبين القندلية والنافذة عتب مقبى. 
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كذلك توجد على جانبى احراب دخلتان متمائلتان يغلق علیهما مصراعان من الخشب 
الاولی على يمين احراب عمقها (10ر)متر وانساعها (5 ٠ر١‏ )متر وارتفاعها (۰ر۳) مترء والثانية 
على بساره بنفس الشکل والقاسات ویعلو كلا من هاتين الدخلتين نافذة سبق وصفهاء هذا وقد 
کسیت جدران مربع القبة بارتفاع (۱۸را)متر لوزرات رخامية باللونین الأبيض والأسود على هيئة 
مستطیلات متكررة ذات اطارات سوداء أندثر جزء کبیر متها. 


وتشتمل أرضية القبة الضريحية فى النطقة التى تتقدم احراب على ترکیبتین رخامیتین 
مستطیلتین يبلغ عرض الأولى منهما (۸۰ر۲)متر وارتفاعها (۹۷ر)متر وعرض الثانية (۲,۸۰)متر 
وارتفاعها (۷٩ر)متر»‏ یعلو کل تركيبة منهما روس حجرية وقد أعدهما المنشئ لیدفن هو فى 
احداهما ویدفن منسوبیه فى الأخرى ,(1۲۹) أما الجزء العلوى من جدران الضریح فیتوجه شریط 
کتایی عربض بخط الثلت الملوکی يدور حول الجدران الأربعة من أعلى نصه يسم الله الرحمن 
الرحيم - وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتی إذا جاژها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها 
سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین صدق الله العظیم»۰ ۳ آمر بإنشاء هذه القبة البا ركة القر 
الاشرف الكريم العالی الولوی الأميرى الکبیری السیدی السندی الذخرفی العضدی اللکی 
انخدومی السيفى قانی بای أمير آخو رکبیر اللکی الأشرفى بتاريخ مستهل شعبان من عام ثمان 
وتسعمائة «ويبدأ هذا النص عند الزاوية الجنويية من زوایا مربع القبة الضريحية وینتهی عندها وهو 
النص الوحيد الذى يحمل تاريخ الانشاء لهذه الدرسة الخانقاة. 


وتبدأ منطقة انتقال القبة من نهاية الشريط الکتابی المشار إليه على هيشة حطات من 
المقرنصات تأخذ بعد تكوينها العام شكل المثلث قاعدته إلى أعلى ورأسه إلى أسفل وتتكون من سبع 
حطات تعکون أولاها من أسفل من مقرنص واحد والثانية من مقرنصين والثالئة من ثلاث 2 
بتوافق عدد الحطات التی تأخذكل منها شکل ويف واجهته على هيئة العقد الدیب» وقد فتح 
فى الأضلاع الأربعة لنطقة الانتقال هذه بين صفوف القرتصات نوافذ قندلية کبيرة مركبة من 
ثلاث فتحات معقودة مستطيلة تعلوها ثلاث دوائر» بینما فتح فى رقبة القبة ستة عشر شباك کل 
منها عبارة عن فتحة مستطيلة معقودة لإضاءة القبة من الداخل آما صره ة القبة فهی من الحجر 
وخالية تماما من أية زخارف ويتدلى من صنجتها الفتاحية سلسلة طويلة كانت معدة لحمل تنور أو 
مشكاةللإضاءة؛ وصفوة صل ان قي قبة هذه المدر, سة الخانقاة هى واحدة من التماذج القيمة التى 
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تتجلى فيها عظمة القباب المل وكية, إذ نراها بارزة. عن سمت الواجهة الشرقية؛ وبنواصيها أعمدة 
حجرية منقوشة» كما نقش سطحها الحجرى بزخارف مورقة جميلة !991 
۶ - السبیل والکتاب ( راجع شکل :01) ۱ 
نقع كتلة السبیل والکتاب الملحقة بهذه الدرسة الخانقاة فى نهاية الواجهة الجنوبية الغربية 
وتبرز عن سمت هذه الواجهة بمقدار (۹۵ر)متر ويتوصل إليها عن طريق فتحة باب اتساعها 
0 )متر تؤدى إلى دركاة مستطيلة عرضها (۳)متر وطولها (4)متر استغلها المعمار فى عمل 


(قلبات) السلم المؤدى إلى الکتاب» ويؤدى إلى حچره ة السييل فتحة ة باب اتساعها )۰ ٠‏ ر١)متر‏ 
یصعد ما سح وهلء عبارة عر عن مساحة مستطيلة e‏ 20 و يوجد بها 


الحجرة بمقدار (۵۰ر)متر. 


آما ارتفاع الدخلات نفسها فیبلغ (۲)متر وعرضها (۱۰ را)متر منها اثنتان متجاورتان فى 
الضلع الشمالی الغربی من حجرة السبیل وواحدة فى الجدار الجنوبی الشرقی» أما السقف فهو يشبه 
السقف الوجود بدركاة الدخل ویتکون من براطیم جشبية فیما بينها آخادید وتجاويف وتظهر به 
بقايا آثار التلوين القديم رغم أنه مدهون الآن يلون بنى حدیث. 


أما الكتاب فيصعد إليه بدرج مكمل للسلم المؤدى لحجرة السبيل وقد تعذر وصفه نظراً لأنه . 
مشغول بسكن بعض الأهالى حالياً. 


: ترميمات النانتاة‎ - ٤ 


الت هذه المدرسة الخانقاة رعاية لجنة حفظ الآثار العربية من سنة (147م) حتى منة 
٠‏ °0( حيث قامت هذه اللجنة بإزالة الدكاكين من الواجهة وأصلحتهاء كما أزالت السقف 
الحادث الذى كان يغطى الصحن ورفعت بیاضه الذی كان يحجب الزخارف الملونة والمذهية فيه, 
وأعادت بناء الإيوان الغربى وأصلحت قاعدة المنارة» كما قامت بتقوية البانی الحاملة للخانقاة 
بالدور الأرضى «الحواصل)» وفى عهد الملك فاروق أكملت بناء الگذنة والسبيل بجوارها ما كان 
له أحسن الأئر فى إحياء هذا المبنى ومیل الميدان المطل عليه" وفيما يلى بيان بما قامت به 
لجنة الآثار العربية من ترميمات فى هذه الخانقاة: 
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ففى سنة (2۱۸۸۲) صرفت اللجنة مبلفاً قدره (۲4۳,۵۸۰)جنیه على أعمال التقوية 
اللازم إجراؤها بجامع قانی بای السیفی أمير آخور»۲۳۳ كما صرفت فى نفس السنة أيضاً مبلفاً 
قدره (4۱۵۰ ۲)جنیه على أعمال ترميمية (لم خدد) بسبيل وجامع الرماح بالقلعة:۳۹ وبذلك 
تكون جملة ما صرفته اللجنة على هذا الأثر فى تلك السنة هو مبلغ (۲۹۷۷۳۰)جنیه. 


وفى سنة (۱۸۹۲م) وافقت اللجنة على تنظيف الكتاب الملحق بهذه الخانقاة فوق السبيل 
وذلك باستعمال البوتاس دون التفريش لأن التفريش يضر بحوائط طرقته المبنية من الحجر الفص 
النحیت۲۳۳۲ كما وافقت على صرف ميلغ قدره (40ر-)جنیه كان قد صرف على عملية 
فحص ميل الواجهة القبلية “۳١‏ 

وفى سنة (۱۸۹۳م) قرر القومسیون الثانى للجنة ضرورة إصلاح رخام أرضية الضريح 
والطرقة التى تتقدمه واعتمد لذلك مبلغاً قدره (-ر” ١٠)جنيه‏ كان منها على حساب اللجنة مبلفاً 
قدره (-ر۱۰۳)جنیه وعلى حساب الأوقاف مبلفاً قدره (-ر۳) جنیه ۳9 


وفی سنة (0۱۹۰۳) قررت اللجنة مبلفاً قدره (-ر۸۸)جنیه لتجدید سقف الکتاب الکائن 
فوق السبیل:۳ كما قررت فى نفس السنة أيضً صرف مبلغ (-ر» ۷)جنیه لتقوية جدران الدور 
الأرضى التى ظهر فیها - بعد رفع الأتربة والأنقاض التی كانت متراكمة عليها - كثير من الخلل 
اللازم إصلاحهء"" وبذلك تكون جملة ما صرفته اللجنة على ترميمات هذا الأثر خلال تلك 
السئة هو مبلغ (-ر۱۵۸) جنيه. 


يضاف إلى ذلك أن اللجنة قامت خلال السنة المشار إليها بالعمل على أزالة الدكاكين التى 
كانت ملتصقة بواجهة الخانقاة وترجع إلى زمن عمارة مسجد الرفاعى حتى تظهر هذه الواجهة فى 
شكلها القدیم:۳۰۲ والعمل على إيطال المكتب نظراً لأن الدخول إليه كان يتم من نفس الخانقاة 
وليس من باب منفصلء وان استخدام التلاميذ لذلك فى دخولهم المكتب وخروجهم منه يؤدى إلى 
ألا ضرار كثيراً بالگ E‏ 


وفى سنة (2۱۹۰) صرفت اللجنة میلفاً قدره (سر۳۰)جنیه على أعمال ترميم جزئية (لم 
تحدد) بهذا الأر !642 
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وبذلك يكون جملة ما صرفته اللجنة على ترميمات هذه المدرسة الخانقاة منذ سنة (۸۸) 
حتى سنة (م) هو مبلغ (ه/الار0"1)جنيه خمسمائة وواحد وستين جنيها وسبعمائة 
وخمسة وسبعين مليمآء وهو مبلغ متواضع كثيراً إذا ما قيس بما صرفته اللجنة على آثار أخرى غير 
هذا الأثر. 

وأخيراً قامت هيئة الآثار الصرية من خلال مشروع الترميم الذى أجرته للآثار الواقعة بميدان 
القلعة يعمل الكثير فى هذا الأثر فى مجال الترميم المعمارى والدقيق على السواء فقامت فيما 
يتعلق بالترميم المعمارى بما يلى: 

۱ - قطع ومشال الأتربة المتراكمة فى الأجزاء الغربية والشمالية من الخانقاة وكشفت بذلك أسفل 

۳ ۱ 
۲ - قطع ومشال الأتربة المتراكمة بالدور الارضی (الحواصل) . 

۳ - صب خرساناث للأرضيات السفلية والعلوية ثم نبلیط هذه الأرضيات بالبلاط الحجاری فى 

الأرضيات السفلية والبلاط العصرانی فى الأرضيات العلوية. 

4 - تبلیط الصحن المكشوف ومدخل القبة بالبلاط الحجاری. 
ه - تفريغ وملء وکحل العرامیس الفتحة بالدور الأرضى والصحن وملشها بمونة الأسمنت 

والرمل. 

البانی وتبلیط الأرضيات بالبلاط الحجاری. 

۷ - تبلیط مدخل الدور العلوی والجزء المؤدى إلى النارة بالبلاط العصرانی وکذا تكملة الجزء 
۸ - تبلیط السطح بالبلاط العصرانی وکذلك حول القبة بسطح الإيوان الشرقی. 


٩‏ - ترمیم وتكملة حوائط السلم العلوی وتتميم وبناء الدراوی بالدیش القدیم حول السطح. 
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٠‏ - فك بلاط أرضية القبة وصیها بالخرسانة واعادة تبلیطها. 
١‏ - بياض المصلبات والعقود بالدور الأرضى (الحواصل) . 
۲ - تركيب الطروفيات المتهدمة رالمتاكلة بالصحن وإعادة تبلیط جلس الشبابيك. 
۳ - فك وتركيب التلابيس الحجارى المتاكلة بأجزاء متفرقة بالإيوانات والصحن والدور الأرضى. 
كما.قامت فيما يتعلق بالترميم الدقيق بما يلى: 


١‏ - تنظيف الإطارات الخشبية الحاملة لآيات القرآن الكريم وكذا تنظيف النصوص الإنشائية 
والزخارف النباتية. ش 


۲ - رفع الآيات القرآنية والنصوص التأسيسية لدراستها واستكمال الناقص منها. 
۳ - تنظيف العناصر الخشبية وتطهيرها. 
٤‏ - إزالة طبقات الصدأ من العناصر المعدنية. 


ه - تنظيف الرخام والأحجار. 
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۰ - الخانقاة الغورية قانصوه 
۵۹۱۰-۰۹ 0۰-۱0۰۳ ۱مم 
O‏ 4 
كان عهد الغورى هو خاتمة عهد المماليك فى مصر والشام ومن ثم كانت أعماله المعمارية هى 
خاتمة أعمال هذا العصرء والذى لا شك فيه أن هذه الأعمال كانت قد نالت عناية مفرطة فى 
النقش والزخرفة آخرجتها فى رأى البعض من وقار الساجد إلى بهرجة القاعات ب" وقد حرص 
"مهندس الغورى على تمائل السجد مع الخانقاة والقبة حتى أنه أنشأ فيما بينهما سقيفة خشبية 


ظلت باقية حتى هدمت سنة (۱۸۸۲م) لتتيح لازائر فرصة التمتع بمنظر الأثرين معا فتمتلئ نفسه 
منهما روعة 5د 


وطبقاً لما أمكن الوقوف عليه من معلومات تتعلق بهذه الخانقاة فان حديثنا عنها سينحصر 
فى ست نقاط رئيسية هی : 


. تاريخ الخانقاة ومکتبتها‎ -١ 

۲- أوقاف الخانقاة. 

۳- منشیم الخانقاة. 

4 - موظفو الخانقاة. 

ه- وصف الخانقة. 

1- ترميمات الخانقاة. 
۱- تاريخ الخانقاة ومکتبتها : 


تقع هذه الخانقاة عند تقاطع شارع الغورية بشارع الأزهر فى موقع يقابل موقع المسجد 
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الذی قیل أن الطواشی مختص كان قد بدأ فى إنشاء مسجد له فيهء فقبض عليه الغوری وصادر 
آمواله فلم ير بدا من التنازل له عن أرضه ليبنى الغوری علیها:۲"۳۳ وتتکون هذه المنشأة من خانقاة 
ومدفن وسبیل وکتاب ومقعدء ومع ذلك فان صاحب الدفن لم یدفن فيه لأنه قتل فى معركة 
مرج دابق ولم يعشر لجثته على آثر» كما أن القبة التی كانت مقامة عليه هدمت منة (۱۹۰۸) 
وحل محلها سقف مستوء وقیل إن هذه القبة كانت تشتمل على الآثار النبوية الشريفة قبل نقلها 
إلى مکانها الحالی بالشهد الحسينى”7؟" والی عهد قريب كان يشغل التربة والخانقاة الخزانة 
الزكية التی وقفها الرحوم أحمد زکی باشا إلى أن تم نقلها إلى دار الکتب الصريةء وکان يغطى 
ما بين السجد والقبة -كما قلنا- سقيفة خشبية ظلت باقية حتی هدمت سنة (۱۸۸۲)» وكان 
هذا النوع من السقایف يعم أسواق القاهرة وأحطاطهاء أما قبة الضریح فلم يكتب لها الاستقرار منذ 
إنشائها فى ربيع الآخر سنة (۹۰۹ه) حيث كانت مکسوة بقاشانى آزرق؛ ولكنها لم تلبث كثيرا 
حتى ظهر بها خلل جسیم فى شهر شوال سنة 411ه/يناير ۱۵۱۲م) فأمر السلطان الغورى 
بهدمها وإعادة بنائها وكسوتها بالقاشانى. 


ولم يمض على بنائها للمرة الثانية إلا عامين حتى ظهر فيها خلل آخر فى شهر صفر سنة 
۱۳/۶ ۱5۵م) فأمر السلطان بهدمها واعادة بتائها وتم ذلك فعلاً للمرة الثانية وكسيت أيضاً 
بالقاشانی» لا آنها مع ذلك هدمت ونقل إلى متحف الفن الاسلامی منها طراز كبير من القاشانی 
يشتمل على کتابات فرانية من آية الكرسى بحروف بيضاء على أرضية زرقاء كان یکسو -فی 
غالب الظن- رقبة هذه القبة» واستبدلت هذه القبة بعد هدمها بقبة خشبية عملت لها حوالى سنة 
(181م) ثم هدمت هذه القبة الخشبية أيضاً وحل محلها السقف الحالی 040 

وفى سنة (۱۹۳4م) وافق القسم الفنى للجنة حفظ الآثار العربية على إعادة بناء القبة طبقاً 
لأصلها القديم وقد كان مکتوباً على واجهتها الغربية ما نصه : 

«أمر بإنشاء هذه القبة المباركة مولانا السلطان العالم العامل المجاهد المرابط المؤيد الظفر 
المنصور سيف الدنيا والدين سلطان الاسلام والمسلمين محبی العدل فى العالمين قاتل الكفرة 
والمشركين مولانا السلطان المالك الملك الأشرف أبو النصر قانصوة الغورى خلد الله تعالى ملكه 


بمحمد وآله وصحبه أجمعين آمین» EA,‏ 
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وقد ورد فى بعض الراجع العربية أن هذه الخانقاة كانت تشتمل على خزانة کتب حوت 
الكثير من صنوف المصاحف والصادر» ورتب لها أمينا ثقة على خدمتهاء وقد وصل إلينا بعض 
نفائس هذه الكتب منها كتاب «نفائس المجالس السلطانية فى حقائق الأسرار القرآنية» وکتاب 
«الكوكب الدرى فى مسائل الغوری» وغيرهما ا“ 


۲ - أوقاف النانتاة : 


ترك لنا على باشا مبارك فى خططه معلومات على جانب كبير من الأهمية فیما يتعلق. 
بأوقاف هذه الخانقاة من العقارات والأراضى,'*'2 ويتضح من هذه المعلومات فيما يتعلق بالعقارات 
آنها كانت تشتمل على أربعة وأربعين حانوتا وقاعتين وربعاًبالسوق المستجد مجاه باب الجمالون» 
عشرين حانوتاً بظاهر الميضأة» خمسة حوانيت بأسفل الساقية» وجميع سوق الجمالون والتربيعة» 
ومائة وتسعة وعشرين حانوتا بالناحية الشرقية من سوق الخشبية» وحاصلين ومقعداً بنفس السوق» 
وأربعة حوانیت ووكالة بسوق الوراقین» ووكالة بحقوقها يباب سر الجمالون كانت ملكا لعلاء 
الدين الحموىء وحوانيت وطباق بخط الهامزبین؛ وثمانية حوانيت بخط الشرابشیین» وفندقاً وخاناً 
بخط الخوخات السبع على يمنة السالك من دار الضرب إلى الجامع الأزهرء ومطبخ السكر بحارة 
زويلة وداراً قريباً من ملك خوند الخاصكية؛ ودارين بحارة الروم السفلی» وعمارة بسويقة العزی 
قريب من بيت الأشرفى . 

ليس هذا فقط بل لقد ورد أنه كان من هذه الأوقاف أيضا طاحوناً بخط الكبش وحماما 
مطلاً على بركة الرملی» وبناءين محكرين بدرب الطباخ» ومعصرة خلف ياب القنطرة» »معصرتین 
أخريين ببولاق أولاهما بالقرب من جامع الواسطى والأخرى مجاه المدرسة الجيعانية» وحماماً بجزيرة 
آروی» ونصف حمام بالحلاوبین» إلى غير ذلك من العقارات والأبنية والأماكن التى وردت 
بتفصيل زائد فى كتاب الوقف. 


أما بالنسبة للأراضى والأطيان فقد ورد أنها كانت تشمل بستاناً بالقرب من بولاق على 
يمنة السالك إلى قنطرة فم الخورء وحديقة ببركة الرطلی» وأرضا زراعية بالمطرية؛ وأرضاً بناحية منية 
الأمراء وأرضاً بناحية بهتیم» وبضعة قراريط بجزيرة الذهب» وجزيرة بناحية القطورى من الأعمال 
الجيزية» وجزيرة تعرف بالمليحية من الأعمال الأطفيحية؛ وأرضا بتل بنى تميم من الأعمال 
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القليوبية وارضاً بمنية حییب من الشرقية» و رضاً بالدقهلية والمرتاحية» وأرضاً بمحلة روح وسبرباى 
مساحتها ثلائمائة وئلائة عشر فداناًء وحصة عبرتها مائة رثلائة وثلاثون. دينار بناحية أحشا بأبيار من 
الأعمال الغربية وغيرها. 


وارضاً بناحية كوم أدريجة من الأعمال البهنساوية؛ وأرضاً أخرى بنواحى ونا وسفط بوجرجا 
ودهروط وشرونة ۶ وکفر أهريت بالبهنساوية ایضاء و رضأ یکوم الزير وبنى أحمد وابشادة وغيرها من 
الأعمال الأشمونية» وأرضاً بنواحی ربقة وأدرنكة ة وطما وغیرها من الأعمال الأسيوطية» کل ذلك 
بخلااف ما وقفه فى البلاد الشامية من الأطيان والعقارات ۷“ 


هذا كله بالاضافة إلى ما ورد فى وقفيات أخرى إحداها مؤرخة بسنة (۹۱۹ه) وفيها أن 
السلطان طومان بای وقف عليها أوقافاً جمة منها عقارات بالتبانة وبدار ابن البابا ودرب الخان عند 
بركة الفیل» وأطيان بنواحى الدقهلية آهمها ۳۳" فداناً بظهر بنی محمدء وأطيان أخرى بناحية 
الشرقية Co‏ 


۳ - منشوع اللنانقاة : 


منشی هذة الخانقاة هو السلطان الأشرف أبو النصر قانصوة الغورى الجركسى ولد سنة 
( ۱ ۱م) تقری ٩۳‏ وهو السلطان الرابع والعشرين من سلاطين الجراكسة بمصرء 
كان فى أصله مملوكا للسلطان قايتباى ثم أعتقه وعينه فى جملة مالیکه الجمداریة.۲۳۳ ثم 0 أصبح 
خاصکی ۲۳۳۲ ثم أمير عشرة سنة (41/5ه//149١م)‏ ثم كاشفا للوجه و سنة 
(۸۸۷-/۱6۸۱م) إلى أن عين نائباً لطرطوس» وفی سنة (514/ه/1588١م)‏ عين حاجباً 
رون وس ور ون سر مر 
مائة ومقدم ألف» وأصبح بذلك راس نوبة الوب “٠‏ 


وفی عهد السلطان الأشرف جان بلاط عين الفوری دواداراً كبيراً له واستادارا لدرلی ٩۷‏ 
ثم کلفه بالسفر صحبة ابن أخيه الأمير طومان بای الدوادار إلى الشام حاربة ناثبه المنشق قصروه؛ 
وهتاك تآمر الغوری وطومان بای ومن معهما من الجند على السلطان الأشرف جان بلاط واتفقوا 
مع قصروة على ذلك» وهنا أعلن طومان بای نفسه سلطانآ على بلاد الشام ولقب بالعادل» وزحف 
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هو ومن معه على مصر فلم يستطع جان بلاط الوقوف فى وجههم وما لبث أن قبضوا عليه وقتلوه 
بالإسكندرية سنة (995ه/٠‏ 10۰م( 2 وبذلك تم للسلطان العادل طومان بای حكم مصر فأسئد 
أنابكية دولته إلى قصروه ودواداريتها الكبرى ووزارتها وأستاداريتها إلى عمه الغورى ۳ 


غير أن الأمراء المقدمين ما لبشوا أن اجتمعوا فى أول شوال سنة (۸۹۰-/۱۵۰۰م) لإختيار 
سلطان آخر بدلا من العادل طومان بای» واستقر رأيهم على اختيار الغورى إلا أنه امتنع عن قبول 
السلطنة لأسباب كثيرة منها عدم استقرار الدولة وتربص الأعداء يها والتشاحن بين الجنود والأمراء 
وخلو خزانتها ۲۳۱ ورغم ذلك أصر الأمراء على توليته وقالوا «ما نسلطن إلا هذاه "۳۳" فقبل 
الغورى الأمر فى مستهل شوال سنة (907ه/ابريل ۱۵۰۰م) وكان يوم عيد الفطر وشرط عليهم 
ألا يقتلوه» وان رغبوا خلعه ترك السلطنة لهم فحرروا وثيقة بذلك أثبتوا فيها خلع العادل طومان ٠‏ 
بای وعقد البيعة للغورى فبايعة الخليفة العباسی (الستمسك بالله) كما بايعه القضاة والأمراء 
ركبار رجال الدولة ولقب بالملك الأشرف وكنى بأیی النصر وكان يبلغ من العمز يومعذ سستون 
عامآء وقيل أنه كان لين العريكة سهل الإزالة لأنه كان أقل المماليك مالا وأضعفهم حالا وأوهنهم 
قوةء"""“ وظل الغور: ى حاكما لدولة الجراكسة حتى كانت موقعة مرج دابق"""“بين المماليك 
والعثمانین فى © رجب سنة (۸۹۲۲) :۲ أغسطس منة (۱6۱م) وکانت موقعة فاصلة فى 
تاريخ مصر وضعت بقتل الغورى فیها نهاية حکم دولة الماليك فى مصر والشام وبداية حکم دولة 
العشمانين لهما بقيادة سليم الأول لعدة قرون تالية. 1 


والذى لا شك فيه أن حالة البلاد السيئة على عهد الغورى كانت نذير سوء لطالعه» فقد 
كانت غارقة فى اللهو رالترف» مليعة بالفتن والوامرات» نهب لرغبة الأمراء فى خقيق الأطماع غير 
المشروعة بعيداً عن مصلحتها العامة فزادت الأحوال الاقتصادية سوءا وعجزت خزانة الدولة عن 
سداد متطلبات المماليك فهددوا بالعصيان وزادوا فى أعمال النهب والسلب فاستشرى أذاهم وقست 
وطأتهم على لاس حتى تعطلت الأسواق عن البيع والشراء ولاسيما بعد أن ضرب الغورى -كما 
يقول ابن إياس- فلوسا جددا تخسر فى المعاملة الثلثء"""“ ولم يكن هم الغورى من ذلك سوى 
الإكثار من جمع المال لشراء المماليك وإقامة النشآت» وقد أسهب على باشا ميارك فى ذكر هله 
المساوئ كثيراً حين قال أنه «صار يثير الفتنة بين المماليك ویضربهم بعضهم ببعض ريدس لهم 
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السم فى الطعام حتی أفنى كثيراً منهم» ثم انخذ ماليك لنفسه أطلق لهم العنان فى ظلم الناس 
بغير وازع حتی بطل الیراث فى زمانه واستغاث الناس فيه إلى الواحد القهار فکان ذلك سبباً إلى 
زوال ملكه بعد أن هوی حت سنابك الخيل فى مرج دایق» ,0740 


ورغم كل مساوئ الغورى المشار إليها إلا أنه كان مغرماً بالعمارة والفنون» ذواقاً للشعر 
والأدب والموسيقى» وقد خطب وده ملوك الشرق والغرب على السواء حتى أنه استقبل سنة 
(۱۸-/۱۵۱۳م) سفراء أربع عشرة دولة لتقديم الهدايا إلي “٠‏ : 


وليس أدل على حب الغورى للعمارة والفنون من إنشائه لهذه المجموعة المعمارية الكبيرة 
التى تتكون من مسجد ومدرسة وقبة ووكالة وحمام ومنزل ومقعد وسبيل وکتاب:۳۳" بالاضافة 
إلى إنشائه لجامع القیاس بجزيرة الروضة وسبيل المؤمنى بميدان الرميلة وطواحين الهواء بمصر 
القديمة» ليس هذا فقط بل لقد تعدى اهتمام الغورى بالعمارة إلى ترميم واصلاح وتتجديد العديد 
من الأبنية الأثرية التى شيدها من سبقوه فأصلح قلعة الجبل وغير مآخذ الاء الموصل إليها فأنشا 
السواقى على النيل وما يتصل بها من قناطر للمياه حتى تلاقت مع اجری القدیم؛ وجدد خان 
الخليلى وأنشأ فيه ثلاثة أبواب» وأصلح قبة الإمام الشافعی» ومسجد الامام الليث بن سعدء وأنشاً 
مكذنة برأسين للجامع الأزهوء""" وأنشأ الميدان الذى مخت القلعة وجلب إليه الأشجار من الشام 
وأجرى إليه الماء من السواقى وأنشأ به الناظر والقاعد» وأقام جامعاً خلف هذا الميدان وجدد قاعات 
الدهيشة والبيسرية وعمر قنطرة بنى وائل والقنطرة الجديدة وقنطرة الحاجب وقناطر السباع وقنطرة 
الخروبى التى علاها حتى صارت السفن تمر من حتها» وأنشأ قلعة بالطينة على ساحل البحر 
الأبيض وزاد فى سور الاسكندرية أجزاءا وأبراجاء""“ ليس هذا فقط بل لقد قيل أنه جدد سور 
جده ودائر الحجر الشريف وبعض أروقة المسجد الحرام وباب إبراهيم الخليل وجعل علوه قصرا 
شاهقاً وخته ميضأة وبنى بركة وادى بدر وعدة خانات وآبار فى طريق الحج المصرى منها خان فى 
عقبة أيلة والأزلم o‏ : 


: موظنو اللنانتاة‎ - ٤ 


الخانقاة» وعلی هذا فإننا لم جد بدا من الاعتماد فى ذلك على ما ذکره على باشا مبارك فى 
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خططه حين قال أن صاحب هذه الخانقاة قرر فى وقفيته أن يصرف شهرباً لامام الخانقاة 
(000)درهمء وللمبلغ (۳۰۰)درهم» ولاثنين من أكابر العلماء بوصف مشيخة الصوفية يحضر 
أحدهما فى نوبة الصبح ويحضر الآخر فى نوبة العصر (1۰۰۰)درهم» ولخدمة المصحف والريعة 
الشريفة (۰۰)درهم» ولخدمة السجادة (۰۰٩)درهم»‏ ولشمانین صوفياً وستة عشر مادحاً لكل واحد 
منهم (۳۰۰)درهم» ولکانب الغيبة (۱۰۰)درهم» ولطبیب لرضی الصوفية وأرباب الوظائف 
الأخرى (۵۰۰)درهم» ولشیخ يقرأ فى صحیح البخاری ومسلم بالخانقاة فى شهور رجب وشعيان 
ورمضان (۳۰۰)درهم» ولأربعة فراشین بالقبة والخانقاة (۱۷۰۰)درهم» ولخادم ميضأة الخانقاة 
بما یلزم له من آلات (۳۲۵)درهماًء وللوقاد بهما (1۰۰)درهم» ولبوابین اثنين (۱۲۰۰)درهم» 
ولفرق الخبز على الصوفية وأرباب الوظائف (۳۰۰)درهم. 

كذلك فقد قرر لأربعين یتیماً من أولاد الفقراء القاصرین يتعلمون القرآن والكتابة بالکتب 
اللحق بالخانقاة (4۰۰۰)درهم» ولژدیهم (۰ درهم» ولعریف هم (۲۰۰) درهم» ولخطاط 
یعلمهم حسن الکتابة (۳۰۰)درهم» ولزملاتی السبیل أسفل الکتب بما يلزم له (۱۰۰۰)درهم. 

كما یصرف لناظر الوقف (۸۰)دیناراً منها (۳۰)دیناراً باسم السلطان الواقف لأنه اشترط 
أن یکون النظر فى هذا الوقف له طوال حیانه ثم لمن بعده من سلاطین مصر کناظر أول وللناظر 
الثانى (۲۰)دینارآء ولاثنين من خواص الواقف (۲۰) دیناراً وللنائب على الوقف (۱۰)دناثیر. 

كما قرر أن يصرف لمهندسين اثنين وسياكين ومرخمين ومجاراً (۱۳۵۰)درهماه وللشادين 
والمباشرين والشهود والجایی والبرددار والصيرفى (۲۱4۰۰)درهم "° 


وبذلك يمكن القول أن موظفى هذه الخانقاة ورواتبهم كانت تبلغ طيقاً لما ذكره على باشا 
مبارك من راقع وقفية النشی واحدا وسبعين ألفآ ومائتين وستين درهماً شهرياً بيانها كما يلى : 
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إمام الخانقاة 
مبلغ الخانقاة ۱ 2 
اثنان لمشيخة الصوفية ا 
خدمة مصحف ۰ 
حدم ه سجادة .1 
ثمانون صوفا °°° 
ستة عشر مادها {A‏ 
كاتنتب غيبة ان 
طبيب لمرضى الصوفية والموظفين 0 
شيخ يقرأ الصحيحين بالخانقاة ۳.۰ 
أربعة فراشين بالقبة والخائقاة 2 
خادم ميضأة الخانقاة ولواز مه Yo‏ 
1 اد 1 
بوا ان ۱۳۰.۰ 
مفرق الخبز على الصوفية والموظفين وا 
أربعون يتيمابالمكتب e‏ 
مؤدب المكتب 1 
عريف الکتب ۳۰۰ 
حط اط ۳۰۰ 
مزملاتى بالسبیل ولوازمه ۱0.۰ 
مهندسان وسیاکان ومرخمان واراً 1 
الشادون والباشرون والشهود والجایی والبرددار 
والصيرفى را 
نظارة الوقف وخواصها وناشبها ١180|‏ (درهم فیمة(۸۰) دینار بواقع 
کل سبعة دنانير بعشرة دراهم) 


وهو الأمر الذى يمكن منه أن نقول أن وظائف هذه الخائقاة كانت تنحصر فيما يلى: 
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ول مجموعة الوظائف الدينية : 
۱- إمام الخانقاة. 
۳ قارعا الممحيحين. 
4- ثمانون صوفيا. 


ه-ستةعشرمادحاً. 


ثانياً مجموعة الوظائف الننية : 


اد او شتا 


ه- حسطادط. 
1- مهندسان وسباکان ومرخمان وحجاراً. 
۷ - شاد ومباشر وشاهد وجابی وبرددار وصیرفی. 


4 < نار وقسف. 
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وهو عدد يتضح أنه يزيد على مائة وسبعون موظف كانت رواتبهم النقدية تبلغ -كما قلنا- 
ما يقرب من اثنين وسبعين ألف درهم شهرياً بخلاف جراياتهم العينية وهو مبلغ يوضح لنا أن 
أوقاف هذه الخانقاة كانت ولا شك كثيرة حتى 
يستطيع ريعها القيام بكل هذه الأعباء المالية 
الکبیرة. 


0 - وصف الخانقاة : (أنظر لوحة (t٤‏ 


ما لا شك فيه أن كتلة القبة والخانقاة 
والسبیل والكتاب والقعد تشكل مع كتلة السجد 
وملحقاته بانوراما معمارية تمتاز بخاصيتين هامتين 
تتمثل آولاهما فی ارتقاء شکل الشرافات التی 

عملت فيهاء وتدمثل انیتهما فى عمل الکسوة ‏ 72۸ 
لوحة 44 : الخانقاة الغورية (قانصوه) - اثر رقم 


الرخامية التى تعلو فتحات الشبابيك من حطتين ٩۰۹(7۷‏ - ۸۹۱۰ ۱۵۰۳ -۱۵۰6م) - 
مسقط افقى (عن صالح لمعى : التراث العماری» 
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مزررتین تزريراً دقیقاً بدلا من حطة واحدة كما فى غيرهاء وتدل هذه الظاهرة على أن مهندس 
الغوری كان قد تأثر فى ذلك إلى حد کبیر براجهات جامع السلطان أبو العلا يبولاق “۷٠‏ 


وتشغل هذه الخانقاة مساحة مستطيلة الشکل طولها ۵۰۱ر۸)متر وعرضها (۸۰ر؟ ؟)متر 
تتألف من مدخل جمیل خلفه إيوان کبیر بسدلتین یمثل الخانقاة» فى نهايته الجنوبية الشرقية باب 
سر يطل على حوش للدفن به أربعة قبور دفن فى أحدها السلطان العادل طومان باىء"""“ رخلف 
هذا الحوش مسکن لشيخ الصوفية يشترك مع الخانقاة فى واجهة بحرية تطل على شارع الأزهرء 
ویحتفظ هذا السکن بواجهة شمالية بها فعحات مستطيلة مغطاة بخشب خرط» ویتکون من 
طابقین تغیرت معالهما فى الوقت الحاضرء كما يكتنف الخانقاة من الناحية الشمالية الشرقية 
سبیل یعلوه کتاب ومسکن لمؤدبه؛ آما فى الجهة الجنوبية الغريية فیوجد ضریح یتصل بمقعد عن 
طريق باب صغير (خوخة) ويشترك کل من الخانقاة والضریح والسبیل فى واجهة رئيسية واحدة 
تقع فى الناحية الشمالية الغربية. 


۱ وتقع الخانقاة بين كتلتى السبيل والكتاب والقبة وهی ترتفع عن مستوى أرض الشارع 
بحوالی (۵۵ر۲)متر ومبنية من الحجر الشهر بالأبيض رالأحمرء وللقبة والسبیل والکتاب رالخانقاة 
ثلاث واجهات أولاها شمالية غربية تطل على شارع العز لدين الله وهی الواجهة الرئيسيةء وثانيتها 
شمالية شرقية تطل على شارع الأزهر وهی الواجهة الفرعيةء وثالثتها جنوبية غربية تطل على حارة 
البارودية وفیها مدخل يؤدى إلى كتلة المقعد الذی الحق بهذه الخانقاة؛ ولهذه الكتلة مدخلا رئيسياً 
فى الجهة الشمالية الغربية المطلة على شارع الأزهر يؤدى إلى السبيل والكتاب. 


وقد اكتملت عمارة القبة والخانقاة والسبيل والكتاب والمقعد فيما بين سنتى 
(۱۵۰۳/۵۹۱۰-۹۰۹- 6۱۵۰ ثم هدمت القبة على يد منشمها لحدوث خلل بها وأعيد 
يناؤها سنة (۵۹۱۹-/۱۵۱۳م) ثم استبدلت هذه القبة العادة سنة (۱۸۹۱م) يقبة خشبية زخرف 
باطنها بکثیر من العناصر الزخرفية لم تلبث أن هدمت هی الأجرى وعمل فى محلها سقف 
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الواجهتان الشسالية الغربية والنسالية الشرقية ؛ 


1 الراجهة الشمالية 0 لهذه الخانقاة من جران e‏ ی )۸۰ تس بشم 
) اا وترتفع هذه الواجهة عن الشارع ۱ ما قرب من ۳ عشر 9 


ويشتمل الجزء الأول من هذه الواجهة الواقع إلى يمين المدخل الرئيسى مشتملاً على القبة 
على دخلة مربعة الشكل تقریباً طولها (۲4۰)متر وعرضها (۲۳۷)متر وعمقها (١٠ر)متر‏ 
تتوجها حطتان من القرنصات القعرة ذات الدلایات» وبها صفان من النوافذ بأولهما ثلاث نوافذ 
مستطيلة ذات أرماح ومخرزات تعلوها صنجات رخامية معشقة باللونین الأبيض والأسود (الأبلق) 
وبثانيهما قندليتان معقودتان بعقد نصف داثری ترتکز رجلاه على ثلاثة أعمدة رخامية. ۱ 

ويمتد فى أعلا واجهة هذا الجزء شریط كتابى بخط الثلث الملوکی نصه : 

«أمر بانشاء هذه القبة المباركة مولانا السلطان العالم العامل العادل المجاهد الرابط المؤيد 
الظضر "۳" التصور سیف الدنیا والدین سلطان الاسلام والسلمین محبی العدل فى العالین قاتل 
الکفرة والش رکین مولانا السلطان المالك اللك الأشرف أبو النصر قانسوة الغوری خلد الله تعالی 
ملكه بمحمد وآله وصحيه أجمعين آمين) . 
من يسار الل اليس حت بن المي لكاب نمه 

«بسم الله الرحمن الرحيم لا له إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله 
وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين» ثم يلى ذلك شرافات مورقة بأوراق خماسية تمائل 
الشرافات التى تعلو المدرسة. 

أما الجزء الثانى من هذه الواجهة (الواقع على يسار الدحل الرئيسى) ففيه حنية أخرى 
مستطيلة الشكل بها صفان من النوافذ يشتمل أولهما على نافذتين مستطيلتين ويشتمل ثانيهما 
على نافذتين قندلیتین» ويضم الجزء البارز من هذه الواجهة (الشمالية الغربیة) واجهة السبيل 
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والکتاب» حيث جد أعلى واجهة السبیل شریط کتایی بخط الثلث الملوکی نصه: 


«أمر بإنشاء هذا العروف البارك من فضل الله تعالی سیدنا ومولانا السلطان الأعظم مالك 
رقاب الام سيد ملوك العرب والعجم السلطان العالم العادل امالك الملك الأشرف أبو النصر قانصوة 
الغورى خلد الله تعالى ملکه وأدام یامه بجاه محمد وآله وصحبه وسلم» وکان الفراغ من ذلك فى 
شهر ذی الحجة الحرام سنة تسع وتسعمائة من الهجرة النبوية محمد صلی الله عليه وعلی آله 
وصحبه آجمعین» من جاء بالحسنة فله عشر آمثالها ومن جاء بالسيقة فلا یجزی إلا مثلها صدق 


الله العظيم °٠‏ 


أما الواجهة الشمالية الشرقية فتطل على شارع الأهر ويتوسطها السبيل والكتاب والقبة» 
ويتوج هذه الواجهة شريط من الشرافات الحجرية احلاة كما فى الواجهة الشمالية الغربية بزخارف 
مورقة مزينة الأوجه ا نباتية محفورة فى الحجر على هيئة ورقة نباتية -خماسية. 


يقع هذا المدخل - كما قلنا - فى الواجهة الشمالية الغربية المطلة على شارع المعز لدين 
الله متوسطاًالقبة والخانقاة» ويؤدى إليه سلم خشبى حديث يصعد منه م درجات إلى بسطة 
مستطيلة طولها (0)متر وعرضها (۲)متر لها دروة رخامية تتکون من ثلاث شقق ذات ست بابات 
وقد عمل داخل دخلة عمقها (۱۷ر۱)متر وعرضها (۲۹۲)متر تكتنفها مكسلتان حجريتان طول 
كل منهما (۱۷را)متر وعرضها (۵۵ر)متر وارتفاعها (41ر)مترء أما المدخل نفسه فعرضه 
(1۷ ر۱ )متر وارتفاعه (۲,۷۸)متر ویشتمل على مصراعین خشبیین کانا مکسیین برقائق معدنية 
منقوشة ضاعت مع الزمن ثم عمل لهما فى الترمیم الأخير الذی قامت به هيئة الآثار الصرية 
کسوة يديلة» ویعلو هذا الدخل عتب حجری مستطیل فوقه عقد عانق من صنجات رخامية معشقة 
ذات لون أبلق (أسود وأبيض) تعلوه حنية مستطيلة بها نافذة ذات أرماح ومخرزات حديدية. 


يؤدى الدخل الشار إليه إلى دركاة مربعة الشکل تقریباً طولها (۵۰ر)متر وعرضها 
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(۲۰ر4)متر فرشت أرضيتها بالرخام الأسود والأبيض (الأبلق) وغطیت بسقف من ألواح خشبية 
خالية من الزخارف» ويتصدر هذه الدركاة حنية عرضها (۰متر وعمتها 2 ٤را)متر‏ 
وارتفاعها (۷۳ر)متر تشتمل من أسفل على مصطية فى مواجهة الداخل فرشت أرضيتها أيضاً 
بفصوص من الرخام الأبلق (مثل أرضية الدركاة» وتشتمل من أعلى على نافذة مستطيلة ذات 
أرماح ومخرزات عرضها (۱)متر تطل على الخانقاة» ويدور حول حنية الدركاة هذه شريط من 
الكتابات المنقوشة بالخط الكوفى المزهر الحلى باللون الأسود على أرضية بيضاء نصها (فى جانبها 
الأيمن) بسم الله الرحمن الرحيم وقل رب أدخلنى (وفى صدرها) مدخل صدق وأخرجنى مخرج 
صدق وأجعل لى من (وفى جانبها الأيسر) لدنك سلطاناً نصيرا صدق الله) 0160 


وتشتمل هذه الدركاة على مدخلين يؤدى الأيمن منهما إلى القبة ويؤدى الأيسر إلى 
الخانقاة» وهما مدخلان متشابهان يقع كل منهما داخل حنية عرضها (4۰ر۳)متر وعمقها 
(۵۰ر)متر تكتنفها مكسلتان حجريتان طول كل منهما (۵۰ر)متر وعرضها (٠4)متر‏ وارتفاعها 
(۱۰ر)متر ويغلو كلا منهما عتب من صنجات حجرية مزررة فوقه عقد عاتق من صنجات حجرية 
معشقة تعلوه نافذة مشابهة تماما للنافذة التى تعلو ياب الدخول للدركاة. 

الثبة : 

بنيت هذه القبة أصلاً لكى يدفن فيها السلطان الغوری» ولكنه عندما قتل فى معركة مرج 
دابق لم يعثر له على أثرء وقد سقطت هذه القبة أكثر من مرة وأعيد بناؤهاء ومازال المدفن بغير قبة 
حتى الآن واستعيض عنها بسقف عادى مستوء وبذلك لم ببق من هذه القبة سوى حوائط مربعها 
المليعة بالزخارف والكتابات المحفورة فى الحجرء وأركانها ذات المقرنصات المتعددة الحطات» 
۳ وقد نقل الغورى إلى هذه القبة بعد فراغها سنة (١٠۹ه/٠ ٠١١‏ م) الآثار النبوية الشريفة التى 
كانت مودعة برباط الآثار بناء على فتوى من العلماء وأودعها فى خزانة احراب» كما نقل إليها 
المصحف العشمانی والربعة العظيمة المكتوبة بالذهب التى كانت محفوظة فى الخانقاة البكتمرية 
وأودعها فى خزانة ثانية على يسار احراب. "۲۹ 


ويدخل إلى هذه القبة عبر المدحل الأيمن بالدركاة وهى عيارة عن حجرة مربعة الشكل 
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طول ضلعها (۱۲,۲۰)متر فرشت أرضيتها بالرخام الأسود والأبيض على هيئة دواثر ومستطیلات» 
ويشتمل جدارها الشمالى بالاضافة إلى باب الدخول على بابين آخرين يؤديان للخانقاةء كما 
يشتمل جدار القبلة على شباك به خوخة توصل بين القبة والمقعد المجاور الذى بنى لاستراحة 
المنشئ وسيدات قصره عند زيارة المبنى لمشاهدة الأثار النبوية التى كانت بالقبة قبل نقلها إلى 
الشهد الحسينى. 

وقد كسيت جدران القبة من أسفل بوزرة رخامية ارتفاعها (۱,۸۰)متر ذات ألوان مختلفة 
منها الأسود والاییض والأخضر والبنى؛ ويتوسط جدارها الجنوبى الشرقى محراب ذو عقد مدبب 
متراجع اتساع عقده الخارجى ()متر والداخحلى (۲۰ را )متر ويقوم هذا العقد على عمودین 
رخامین مثمنين ارتفاع کل منهما (۳,۱۰)متر. 

ویعلو جدار القبة شریط کتابی نصه فى الجهة الجنوبية : 

«بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله فاطر السموات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولى 
أجنحة مثنى وثلاث ورباع ويزيد فی. الخلق ما يشاء إن الله على کل شئ قديرء ما يفتح الله للناس 
من وفى الجهة الشرقية: 

«رحمة فلا مسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحکیم» يأيها الناس 
اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى 
تؤفكون» وفى الجهة الشمالية: 

«وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك والی الله ترجع الأمورء يأيها الناس إن وعد الله 
حق فلا تغرنکم الحياة الدنيا ولا یفرنکم بالله الغرورء إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا نما وفى 
الجهة الغربية : 

«یدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعيرء الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا 
وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العظیم وصدق رسوله الکریم» Na.‏ 


كذلك يشتمل جدار القبلة آیضاً على شريط كتابى آخر نصه : 


۵۷ اس خانقارات الصوفية فى مضر - الفصل رایع 


«بسم الله الرحمن الرحیم سبحان الذی خلق الأزراج كلها ما تنبت الأرض ومن أنفسهم 
ونال موه وه لهم بل بلعم النهار تإنااعم مظلموة ران غرى ار لها ذلك 
تقدير العزيز العليم ."""“صدق الله العظيم وكان الفراغ منه فى سنةعشر وتسعمائة) . 

ويشتمل كل جدار من جدران القبة الأربعة من أعلا على فتحة مستطيلة ذات خشب 
معشق بالزجاج ومن أسفل على شباكين تعلوهما قندلية. 

أما منطقة انتقال القبة فهى تتکون من ثلاث عشرة حطة من المقرنصات وتضم هذه المنطقة 
ثلائة رنوك للمنشئ أولها فى الناحية اليمنى وثانيها فوق النافذة القندلية وثالثها فى الناحية اليسرى» 
ويشتمل كل رنك منها على ثلاثة أسطر أفقية ذات كتابات بخط الثلث المملوكى نصها فى الرنك 
الأيمن : 

«أبو النصر قانصوة الغورى عز لمولانا السلطان المالك الملك الأشرف عز نصره» 

ونصها فى الرنك الأيسر : 

« أبو النصر قانصوة الغورى عز لولانا السلطان المالك الملك الأشرف عز نصره» 

كذلك فقد نقش فى الجهة الجنوبية الغربية لمناطق انتقال هذه القبة ثلاثة رنوك أخرى 
يشتمل كل منها على ثلاثة أسطر أفقية بخط الثلث المملوكى البارز نحا على الحجر يشتمل كل 

من الرنكين الأيمن والأيسر على نص يقول : 
«أبو النضر قانصوة الغورى/ عز لولانا السلطان المالك الملك الأشرف/ عز نصرهه 


وفوق مناطق الانتقال المشار إليها يقوم سقف خشبى مستو غطى بطبقة من الملاط الحدیث» 
وهو سقف عمل لتغطية الحجرة بعد هدم القبة لتصدعها. 


خانقاوات الصوفية فى مصر - الفصل الرایع 


السبیل (أنظر لوحة 10 . شکل 00) 


يقع السبیل اللحق بهذه الخانقاة فى الرکن الشمالی 
الغربی للبناء وهو من طراز الأسبلة ذات الجوانب الفلاثة 
الفعوحة, ومن ثم فله ثلاث واجهات تطل على الطريق» 
ويتوصل إليه عن طریق فتحة مستطيلة فى الناحية الجنويية 
الشرقية له ارتفاعها (۲)متر وعرضها (۸۵ر)متر مركب عليها 
باب خشبى من مصراع واحد. 


ويقوم هذا السبيل فوق الصهريج الكبير المبنى أسفله 
فى تخوم الأرض وهو عبارة عن حجرة مستطيلة طولها (5ر") 
متر وعرضها الأقصى (٠ر4)‏ مترء بها ثلاث حنيات ترتفع 
بارتفاع مستوى السقفء أما الجدار الجنوبى الشرقى له ففيه 
فتحة مستطيلة ارتفاعها حو إلى (۲) متر وعرضها (۸۵) 
متر عليها باب خشبى من مصراع واحد يؤدى إلى غرفة 
صغيرة مربعة بها فتحة البثر. 

أما الشاذروان فيقع فى الجدار الجنوبى الشرقى وهو 
عبارة عن دخلة يكتنفها عمودان رخاميان يعلوهما صدر 
مقرنص من تسع حطات لازالت بها آثار تذهيب وبجوار 
هذه الفعحة حوض حجری للماء الذی کان یسبل للمارة 
على سلسبیل رخامی نقشت على حافته صور أسماك تعلوه 
لوحة رخامية کتب علیها : 


أنظر جم إلى فإنى حين أرسله 


يحكى سلاسل بلور على ذهب 


نما" ۱ 
7 


ناك 
7 
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لوحة ٤١‏ : الخانقاة الغورية (قانصوه) 
- مسقط السبيل (عن صالح لمعى : 


التراث المعمارى) 


شکل :oo‏ الخانقاة الخورية (قانصوه) 
أثر رقم ۱۵۰۳/۵۹۱۰-۹۰۹(1۷ 
٠٠١١ 4-‏ م)- واجهة السبيل 


۷۹ خانقاوات الصوفية فى مصر - الفصل الرابع 
كما کتب فوق الا بواب بجانبه نص یقول : 


ويسم الله الرحمن الرحیم. آمر بانشاء هذا السبیل المبارك مولانا السلطان قانصوة الغوری عر 
نصره بتاریخ شهر رمضان العظم منة تسع وتسعمائة وصل الله على سییدنا محمد وآله وصحبه 
أجمعين» CAN‏ 

وسقف هذا السبيل عبارة عن بزاطيم خحشبية ذات زخارف مذهبة من أشكال ثمانية 
وسداسية وأشكال أخرى تجمية ودلايات مذهبة؛ أما أرضيتة فقد عملت من فصوص رخامية ملونة 
ذات ألوان أسود وأبييض وينى فى أشكال هندسية بسيطة. 


٠ الككتاب‎ 


يعلو هذا الكتاب حجرة السبيل ويطل على شارعی الأزهر والغورية (المعز لدن الله» ويتألف 
من ساحة مستطيلة ذات واجهات ثلاث محمولة على عمود فى الوسط يغشيها سياج من حشب 
الخرط ويغطيها رفرف خشبى محمول على کوابیل خشبية یت 0410 


ويتوصل إلى هذا الكتاب عن طريق فتحة مستطيلة ارتفاعها (۲۰ر۲) متر وعرضها 
(را) عليها باب خشبى من مصراع واحدء ويؤدى هذا الباب إلى غرفة مستطيلة طولها 
( متر وعرضها (٠5ر4)‏ متر کل جدرانها فيما عدا ألجدار الجنوبى الشرقى مفتوحة 
بعقدين مدببين كل منهما على هيئة حدرة فرس يحمله عمود رخامى» وقد سدت فتحة الجدار 
الجنوبى الشرقى بسدة حديثة. 

وهناك فى الجهة الشمالية الشرقية مدخل آخر ذو مصراع خشبى يؤدى إلى السبيل 
والكتاب یقم داخل دخلة ذات عقد ثلائی المصوصء ومن سلم ذو حمس درجات يفضى هذا 
لباب إلى السبيل وسلم آخر ذو أربع وعشرين درجة إلى حجرة مستطيلة لها شباك مستطيل به 
أرماح ومخرزات معدنية. 


خانقارات الصوفية فى مصر - الفصل الرابع ۷۹۰ 
اللنانناة : 


تقع هذه الخانقاة فى مواجهة الدرسة وتطل على شارع العز لدين الله بواجهتها الشمالية 
الغربية وعلى شارع الأزهر بواجهتها الشمالية الشرقية ويكتنفها من الجهة الجنوبية الغربية القبة ومن 
الجهة الشمالية الشرقية السبيل والكتاب» وتتكون من إيوان كبير مستطيل تكتنفه سدلتان ذات 
اليمين وذات الشمال طول اليمنى (70ر/1) متر وعرضها (5/ار4) متر وطول الیسری (۷,۹۰) 
متر وعرضها (1) متر. 

ویفضی إلى هذه الخانقاة مدخل رائع يتفرع من دركاة الدخل الرئیسی لهذه اجموعة 
العمارية على يسار الداخحل» ویقع داخل حنية عرضها (۰)ر۳) متر وعمقها (۵۰ر) متر تکتتفها 
مكسلتان حجریتان ارتفاع کل منهما (۹۰ر) متر وطولها (۸۰ر) متر وعرضها (۵۰رامتر. 

آما الباب نفسه فهو عبارة عن فتحة عرضها (۵۰ر۱)متر وارتفاعها (۲)متر مركب علیها 
باب خشبی ذو مصراعین برتفعان عن سطح المكسلة بمقدار (۳٩ر)متر»‏ ویعلو هذا الباب عتب من 
صنجات حجرية معشقة فوقها عقد عانق تعلوه نافذة مستطيلة ذات أرماح ومخرزات معدنية يكتنفها 
عمودان رخامیان مشمنان لكل منهما قاعدة ناقوسية وتاج ناقوسی أيضاً تعلوه أربع حطات من 
القرنصات المجوفة ذات الطاقات. 


وتعکون الخانقاة من إيوان مستطیل الشکل طوله (۵۰ر۱6)متر وعرضه (۷,۳۰)متر تکتنفه 
-كما قلنا- سدلتان مستطیلتان طول اليمنى (۲۰ر۷)متر وعرضها (۷۰ر؟)متر وطول الیسری 
(۷,۱۰)متر وعرضها (1)مترء وقد فرشت أرضية هذا الإيوان یبلاطات من الحجر الجیری قسمت 
إلى تربيعات صغيرة عملت فوقها حالياً أرضية مسرح خشبی حديث. 


ويتوسط الجدارالجنوبى الشرقى لهذا الإيوان محراب عبارة عن حنية عرضها (0/)متر 
وعمقها (۰٩ر)متر‏ ذات طاقية معقردة بعقد مدبب قائم على عمودين رخاميين مثمنين لكل 
منهما قاعدة وتاج رمانیا الشكل ويزين الحنية زخارف هندسية مكونة من أشرطة رأسية رفيعة من 
الرنحام الأبيض المتبادل مع الأسود (الأبلق) » أما الحنية فتزينها أشرطة دالية وزخارف كتابية بالخط 
الكوفى المربع داخل حشوة نصها (لا إله إلا الله محمد رسول الله» . 


۷۱ خانقارات الصوفية فى مصر - الفصل الرايع 


کذلك يوجد فى جدار القبلة نافذتان مستطیلتان تطلان على صحن الخانقاة انساع 
الشمالية منهما (۱۵ر۲)متر والجنوبية (۸۰را)متر» يكل منهما آرماح ومخرزات معدنيةء وبالجهة 
الشمالية الغربية للایوان نافذتان آخریان تطلاث على شارع العز لدين الله بکل منهما أرماح 
ومخرزات معدنية أيضاء ویعلو الشبابيك الوجودة بالجدارین الجنوبی الشرقی والشم إلى الغربی 
للإيوان قمريات معقودة مديبة أما سقف هذا الإيوان فهوعبارة عن سقف خشبی مستو مته شریط 
من الكتابات بخط. الثلث المملوكى نصه : 


ويسم الله الرحمن الرحيم انا فتحنا لك فتحاً مبيناء ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما 
تأخر ريتم نعمته عليك وبهديك صراطاً مستقيما وينصرك الله نصراً عزیزاه ۳" ويعلو هذا السقف 


قبة خشبية مجددة بأركانها مقرنصات مذهبة. 


وفى الحنية الجنويية الشرقية لهذا الإيوان نافذة مستطيلة عرضها (۲)متر بها أرماح 
ومخرزات معدنية تطل على حوش الخانقاة وتعلوها قمرية معقودة يعقد مدبب» وبالجهة الشمالية 
الغربية للحنية نافذة مستطيلة ثانية عرضضها (١٠ر؟)متر‏ وعمقها (۳۰ر)متر تطل على الد رکاة» 
أما الجهة الجنوبية الغربية فبها نافذتان انساع كل منهما (۲)متر بهما أرماح ومخرزات معدنية 
تطلان على القبة» أما سقف هذه الحنية فهو خشبى مستو ته حول جدران الحنية شريط من 
کتابات قرآئية نصها : 


«بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة 
وآنی الزكاة ولم يخش إلا الله فعسی أؤلفك أن یکونوا من الهتدین» 89 


وبالجهة الجنوپية الشرقية للحنية الیسری فتحة مستطيلة معقودة بعقد مدبب اتساعها 
(۰متر تؤدى إلى الدخل الفرعی للخانقاة؛ وهو عبارة عن باب سر لهاء أما الجهة الشمالية 
الشرقية لهذه الحتية ففيها نافذتان مستطیلتان ارتفاع کل منهما (۲)متر بهما أرماح ومخرزات 
معدنية تطلان على شارع الأزهرء وسقف الحنية مستو تغطيه مربوعات خشبية وأسفله شریط کتایی 
لایات قرآنية نصها: 


خانقاوات الصوفية فى مصر - الفصل الرایع ۷۹۲ 


ويسم الله الرحمن الرحیم يأيها الذين آمنوا إذا نودی للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى 
ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون) ,0810 
التعد ۰ 
يقع هذا المقعد حلف القبة ويتوصل الیه عن طریق ثلاثة آبراب فى ساحة مكشوفة خلف 
الخانقاة أولها فى الجانب الجنوبى الغربى وثانيها هو باب الخوخة الوجودة فى شباك جدار القبلة 
الكائن بالقبة وثالئها فى حارة البارودية بالواجهة الجنوبية الغربية للقبة» وهور عبارة عن فتحة ذات 
بشبكة من السلك وتطل من الداخل على المقعد. 


وهذا القعد عبارة عن مساحة مستطيلة (فوق مجموعة من الحواصل) طولها (۸۰ر۱۲)متر 
وعرضها (۷,۲۰)متر ذات إيوان صغير يقابل الشباييك الحديدية الكائنة بالناحية المطلة على الحوش 
له سقف محمول على عقد متكئة على أعمدة سد الفراغ الذى بينها بالبناء تشبها بمقعد قايتباى ش 
بصحراء المماليلى °“ 


وما مب الإشارة إليه فى هذا الصدد أن بعض الخوانق مختفظ بما يعرف بالمقعد القبطی 
«الذی تتكون واجهته من مصاريع خشبية وزجاجية تفتح وتقفل حسب الحاجة لتقى نزلاءه حر 
الصيف وېرد الشتاءء واتسم هذا النوع من المقاعد پارتفاعه ووجود حواصل فى أسفله مع حليات 
خشبية تزين واجهته الرئيسية كما فى مقعد قايتباى وهذا المقعد الذى بين أيدينا 2147 وقد انفرد 
هذا المقعد باستقبال سيدات قصر السلطان عقب زيارتهن للاثار اللبوية الشريفة (والمصحف 
العثمانى) التى كانت محفوظة فى خزانة خاصة بهذه القبة قبل نقلها إلى المشهد الحسينى. 
1 - ترميمات النانتاة : 


عنيت لجنة حفظ الآثار العربية بإصلاح هذه المجموعة المعمارية الرائعة منذ منة 
(م)حتى سنة (۱۹۰۹م) وفيما يلى عرض لأهم الأعمال الترميمية التى قامت بها فى كتلة 
الخانقاة والقبة والسبيل والكتاب والمقعد: 


۷۰۳ خانقارات الصوفية فى مصر - الفصل الرابع 


ففى سنة (۱۸۸۱م)عملت مقايسة یمبلغ (4۰۰را") جنیه لاعادة بناء الحائط الشم إلى 
بحوش الضریح» ومقايسة ثانية بمبلغ 2,۰۱ جنیه لترميم الباب الغربى وجزء الحائط المتصل 
به» ومقايسة بمبلغ (۲۸۱ر1۰)جنیه لاستكمال ترميم الحائط المشار إليه (الحائط الشم إلى 
للضريح) تصرف من ميزانية وزارة الأوقاف» وبذلك تصبح جملة تكاليف أعمال الترميم التى تمت 
بالأثر فى هذه السئة (41*ر144١)جنيه‏ كان منها على حساب اللجنة ميلغاً قدره 
(۸۷۸۰۰)جنیه وعلى حساب الأوقاف مبلغاً قدره (۲۸۱ر1۰) جني (0۸۷) 

وفى سنة (۱۸۸۵م)اعتمدت اللجنة مبلغاً قدره (۷۷۳ر۳۹۵)جنیه لأعمال ترميمية (لم 
خدد)فی جامع وتربة الغورى 60۸۸ 

وفی سنة (۱۸۸۹م)صرفت اللجنة مبلفاً قدره (-سر*۱6)جنیه فى أعمال ترميمية (لم 
نخدد) بقبة ومدفن الغوری وقد خصم هذا البلغ من ميزانية دیوان عموم الأوقاف 2890 

وفى سنة (۱۸۹۰م)صرفت اللجنة مبلغاً قدره (4۰۰را )٤‏ جنيه فى هدم حوائط محدلة 
لاظهار الحوائط القديمة بالضریح» كما صرفت فى نفس السنة مبلفاً قدره (۸۸۹ر0۹)جنیه على 
هدم واعادة بناء الحائطین البحری والشرقی لصلی الضریح» ومبلفاً قدره (-ر۳۰)جنیه على 
إصلاح السطوح والشخشيخة الخاصة بالدرسة» وبذلك بلغت تکالیف الترمیمات التی أجرتها 
اللجنة فى هذا الأثر خلال السنة التی بين أيدينا مبلغاً قدره (۲۸۹۹ر۱۳) جنم 350 

وفى سنة (۱۸۹۱م) صرفت اللجنة على أعمال ترميمية بالضريح والمقعد مبلغا 
قدره(-ر1۲۵) جنيه كان تفصیلها كالت إلى : 


أشغال مقتضى إجراؤها (يغلب على الظن انها كانت ترميمات مبانى) ‏ (-ر۸۰) 


تشغيل الأرفف ودواليب حفظ الأصئاف > ن 
تكاليف و هيز الأصناف المطلوبة (-ره٤۰)‏ 
جملة التكاليف 


٩۹0۲ (=رە‎ 
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وفى ستة (۱۸۹۲)صرفت اللجنة مبلفاً قدره ١1‏ ٠ر7‏ 4)جنيه على أعمال ترميمية لم 
مخدد بالمدفن» وميلغاً قدره (۲۵۸ر۲۷) جنيه على أعمال ترميمية أخرى بنفس الدفن (لم نخدد) » 
ومبلغاً قدره (۸۲۵ر4) على أعمال حفظية صغيرة بالقبة» ومبلفاً قدره (۵۲۵ر۷)جنیه على هدم 
بعض حوائط الضريح للكشف عن الحوائط القديمة؛ وبذلك تبلغ جملة ما صرفته اللجنة على 
ترميمات الضربح خلال هذه السنة مبلشاً قدره (۱۲۱ر۸۱) جنیه ۲۳۹۲۲ 

كذلك قامت اللجنة فى السنة المشار إليها بمخاطبة محافظة مصر لتدارك عملية النظافة 
حول هذا الأثر حتى يظل المكان نظیفاً غير مهمل» كما قامت برفع شريحة الشخشيخة البسيطة 
التى عملت ودهنت باللون الأصفر فى الفتحة الكبيرة التى كانت موجودة بقاعة السكن القائمة 
فوق الياب الموصل للحوش خلف الضريح» وإعادة الشباك الخرط الذى كان فيها إلى محل" 

وفی سنة (۱۸۹۳م) صرفت اللجنة مبلفاً قدره (-ر» ۲۰)جنیه على ترميم الرخام الژزر 
لأسافل جدران القبةء ومیلغاً قدره (-,۱۷)جنیه على إصلاح البسطة التى آمام الباب العمومی 
للضریح ووضع درفة على استقامتها وتجديد يعض الألواح الزجاجية الکسورة بقاعة الضریح 
واکمال درابزین سلمهء وپذلك تکون جملة مصروفات اللجنة على ترمیمات الضریح وتوایعه خلال 
هذه الستة هو مبلغ (-ر۲۱۷) جنیه “© 


وفی سنة (۶۱۸۹6) صرفت اللجنة مبلغاً قدره (۳,۱۷۰)جنیه على ترمیم أرضية مدخل 
الضریح ."۲۹۹۶ 

وفی سنة (۱۸۹۷) صرفت اللجنة من حساب الأوقاف مبلفاً قدره (-ر»۷)جنیه على 
تقوية جدران السبیل اللحق بهذه الخانقاة ۲۳۹۳ 

وفی سنة (۱۸۹۸ع) قامت اللجنة برفع الأتربة التراکمة فى الحوش الکائن خلف قاعة 
الضریح تمهیداً لاصلاح القاعة التی مد الحوش من الجهة القبلية ولم تذکر تکالیف هذه 
ا ا 7 

وفی سنة (۱۸۹۹م) صرفت اللجنة مبلغاً قدره (-ر» ۱۰)جنیه على ترمیمات مبانی السبیل 
الملحق بالخانقاة ودورة الياة كان منها على حساب اللجنة مبلفاً قدره (-ر*۵)جنیه وعلی حساب 
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الأوقاف میلفاً قدره (سر» ۵) جني ٠۹۸‏ 


وفی سنة (۱۹۰۲م)صرفت اللجنة میلفاً قدره (-ر)جنیه على أعمال ترميمية (لم خده) 
بکتاب الغوری الذى یعلو السبیل اللحق بالقبة رالخانقاة 00950 

و 9 صرفت اللجنة مبلغاً قدره (-ر۱۷)جنیه على عملية إصلاح درف 
شبابيك الضريح." 

وفى سنة (1407م) رأت اللجنة أن تقوم بأعمال ترميمية عاجلة فى تربة الغورى تنحصر 
فى إصلاح العتب الرخام الموجود بأحد شباييك السبيل» وتركيب مصبعات نحاسية بكل الشباييك 
وتكميل الشرافات الناقصة بالواجهة» وإصلاح القبة التهدمةء رلم مخدد لذلك مبلغآ معي (۷۰۱) 


وفى نفس السنة أيضاً خخاطبت اللجنة نظارة الأشغال العامة لتلافى ممع المياه أمام باب 
صحن التربة نتيجة عدم مساواة أرضية حارة التبليطة بشارع الغورى حتى لا تضر هذه المياه 
بأساسات الخانقاة.!؟*/؟ 


وفى سنة (۰۷٩۱م)‏ قررت اللجنة مبلغاً قدره (-ر» ١17)جنيه‏ لاقامة قبة من الأسمنت 
السلح بدلاً من السقف الخشبى الوجود بالضريح بالإضافة إلى بیاضها من الداخل 
والخارج»۲۳ كما قررت مبلغا آخر قدره (حرء ۲۰)جنیه لإصلاح الأرضية الرخام الملون فى 
فتحات الشبابيك والسبیل؛ واصلاح رخام الواجهات؛ وتتظیف جدران المدخل”*''' وبذلك تصبح 
جملة ما صرفته اللجنة على ترمیمات القبة والسبيل والواجهات خلال هذه الستة هو مبلغ 


(- ر۱۹۰۰)جنیه. 

وفى سنة (۱۹۰۹م)صرفت اللجنة مبلفا قدره (-,۲۲۳۲)جنیه على أعمال ترميمية (لم 
غدد)» بجامع وترية الغورى !6۷۰۶ 

وبذلك یتضح أن جملة ما صرفته اللجنة على ترميمات هذه الخانقاة منذ ستة 
(,م)حتی سنة (۱۹۰۹م) كان قد يلغ (5174ر1171) جنيه ستة الآف ومائة وواحد وسبعين 
جنیهاً وتسعمائة وأربعة وثلاثين مليماً. 
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۱ - الخانقاة القرقماسية أمير كبير 
٩۱۳ - ۱‏ ۱0۰0/7 ۱0۰۷مم 
آثر رقم ۱۷۲۰۰۱۱۲ 

تقع هذه الخانقاة التى هی خاتمة الطاف بالنسبة لهذا الوضوع الذی طال حديثنا فيه - بشارع 
الأمير كبير بقرافة المماليك» والذى أنشأها هو الأمير قرقماس من ولى الدين أنابك العسكر لدرلة 
السلطان الغورىء ركان ذلك فى الفترة فيما بين سنتی (۸۳۱۳-۹۱۱-/۱۵۰۷-۱۵۰۵م)» 
وهذه الخانقاة هى النموذج المعمارى المملوكى الذى جمع فيه بين الدرسة والتكية والضريح,'5" 
وزود بطاحونة لامداد مخبزها بما كان یحتاجه من دقیق لتجهيز الخیز اللازم لنزلائها كما كان 
الحال بالنسبة للخانقاة الأشرفية اینال (۷۰۷) 


والواقع آن حدیثنا عن هذه الخانقاة سینحصر - طيقا لما آمکن الوقوف عليه من مادة 
تاريخية وأثرية فى خمس نقاط رئيسية هی: 
١‏ - منشئ الخانقاة. 
۲ - أوقاف الخانقاة. 
۳ - موظفو الخانقاة. 
٤‏ - وصف الخانقاة. 
ه- ترمیمات الخانقاة. 
١‏ - منشوم النانقاة : 


أفادنا كثير من المؤرخين ولاسيما ابن تغرى بردى والسخاوى واين ظهيرة فى القرنين 
(۸۱۰-۹- /13-16م) بكثير من المعلومات الهامة المتعلقة بترجمة منشئ هذه الخانقاة وهو 
الأمير سيف الدين قرقماس بن عبد الله الناصرى» كان أصله من كتابية الملك الظاهر فرقوق» ثم 


0 
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آحذه إبنه اللك التاصر فرج وأعتقه وجعله عاصکیا؛ إلى أن صار دوادارا ثانياً فى أوائل الدولة 
الأشرفية برسبای» فأجلس النقباء على بابه وحکم بين الناس ولم يكن ذلك - كما ذکر ابن 
تغری بردی - بعادة أن یحکم الدوادار الثانی بين التاس .۷۰۸ 


ثم أنعم عليه اللك الأشرف برسبای بامرة مائة وتقدمة آلف» وکلفه بالسفر إلى مكة الکرمة 
شریکا لأميرها الشریف عنان الحسنی» فأقام بها مدة ثم عاد إلى القاهرة بنفس إمزته للمائة وتقدمته 
للألفء ودام على ذلك عدة سنین إلى أن استقر به صاحب الحجاب بعد الأمير جرباش الکریمی 
بحكم انتقاله إلى إمرة امجلس ثم نقله برسباى من الخجوبية إلى نيابة جلب ولكنه ما ليث أن عزل 
عنها وجاء به إلى القاهرة ثم أمره أمير سلاح بعد الأمير جقمق العلائی» فاستمر قرقماس فى هذه 
الوظيفة مدة سافر خلالها إلى البلاد الشامية مقدماً للعساكر إلى أن مات الأشرف برسبای فقدم 
قرقماس إلى القاهرة مع رفاقه من الجند. 


وترشح جقمق (أنابك العسكر) للسلطنة بعد موت برسبای فسكن قرقماس باب السلسلة 
من الاسطبل السلطانی» وكان كما قال ابن تغرى بردی حريصاً على الرئاسة فلما رأى استفحال 
آمر جقمق وثب عليه بعد أربعة عشر يوم من سلطتته وقاتله فانکسر آمامه وهرب» ثم ظهر وأمسك 
وحبس بالاسكندرية إلى أن ضربت عنقه بالشرع فى ثغرها فى يوم الأثنين انی عشری جمادی 
الاخرة سنة اثنين وأربعين وثمانمائة (۷۰۹) 

أما السخاوى فقد ذكره بقرقماس المدعو سيدى الکبیر !۲۱ تمييزاً له عن أخيه تغرى بردی 
الذى عرف بسيدى الصغيرء وقال أنهما قدما مع أمهما بطلب من عمهما دمرداش المحمدى وهو 
إذ ذاك نائب حماة» فتزوج من أمهما وكفلهما حتى صارا من جملة الأمرای» وعرف قرقماس 
بالشجاعة والفروسية وحظى عند الناصر فرج حظوة لم ینلها غيره حتى قيل أنه كان يخرج عليه 
كثيراً ثم برجم إليه وقد فعل ذلك غير مرة» وولی عدة وظائف كتايية صغيرة ونيابة حلب حتى 
تسلطن المؤيد شيخ فقربه وأعطاه نيابة الشام» وظل قرقماس على ذلك حتى قتل يثغر الأسكندرية 
فى سنة عشرة وثمانمائة وكان شاباً لطيف الذات شجاعا كريماء" "وهنا جد اختلافاً بیناً فيما 
ذكره كل من ابن تغرى بردى والسخاوى بالنسبة لتاريخ وفاته فعلى حين ذكر ابن تغرى بردى أن 
هذا كان فى ثانى عشر جمادى الآخر سنة (۸4۲ه) جد أن السخاوى يحدد ذلك بسنة 
0 ه). 
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أما ابن ظهيرة فلم يذكر من سيرته شيعا سوى أن الخليقة المستيقن بالله عندما تولى الخلافة 
يعد تمنع خلع على الأمير بکتمر نيابة الشام وعلى قرقماس سيدى الكبير نيابة حلب وعلى سودون 
الجلب نيابة طرا بلس ٩۷۱۲,‏ 
۲ آوقاف النانقالة : ۱ 

وقفنا مما ذكره كل من ابن الجيعان وعلى باشا ميارك وما ذكرته حجة المنشأة على كثير 
من العلومات الهامة المتعلقة بأوقاف هذه الخانقاة» وما ذكره ابن الجيعان يتضح أن منشتها كان قد 
أوقف علیها البلاد التالية : ۱ 

۱- ديلة 1 


مساحتها (۳۲۷)فداناً كانت عبرتها(۳۰۰)دینار واستقرت بحق النصف 

(يعنى ٠‏ ۱۵ دینار) ؛ كانت باسم القطعین ثم صارت وقف الأمير قرقماس الأشرفى أمير سلاح ,۷۳ 
۲ - منية الخلالجة : 

مساحتها ۲۹۷ فدانآ عبرتها (۰۰٩)دینار‏ كانت للمقطعين ثم صارت وقفاً للأمير قرقماس 

از 0۷۱۵ ۱ ١‏ 
سرلی. 

مساحتها (۵۱۹)فداناً عبرتها (۱۰۸۳)دینار ثم استقرت بحق النصف (يعتى دراه 
دیتار)» كانت للمقطعین ثم صارت رقف الأمير قرقماس الأشرفى °“ 

مساحتها (۳۷۸۰)فدانا كانت عبرتها (۰۰۰ر۱۰)دینارا ثم استقرت بحق النصف 


(يعنى * ۷۰۰ دینار) » کانت باسم الأمير طاز ثم صارت باسم أريعة من الأمراء أصیای والسیفی 
وتيا دی ۷۱۸ 
فرفماس وسر مته. 
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ومن هذا یتضح أن الأوقاف التی ذکرها ابن الجیعان لهذه الخانقاة كانت مساحتها تبلغ 
أربعة آلاف وتسعمائة وثلائة وعشرين فداناً بلغت عبرتها تسعوئا ألفاً وواحد وتسعين ديناراً ونصف 
سنوي بیانها کالتالی: 


EE. 


ليس هذا فقط بل لقد ورد بحجة الواقف المشار إليها علاوة على هذه الأراضى التى ذكرها 
ابن الجيعان - أنه كانت هناك ضمن أرقاف هذه الخانقاة أراض كثيرة بالوجهين البحری والقبلى 
نوجزها فيما يلى : 


اة 
أ- عشرون فداناً بالقصبة الحاكمية. 
ب - عشرة أفدنة بالقطائع. 
۲ - الأشمونين 
أ - إثنا عشر سهما من أراضى الطينة. 
۳ - الطرية : ۱ 


أ- عشرون فداناً بأراضى المطرية من ضواحى القاهرة. 
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6 - القليوبية : 
أ - خمسة عشر قیراطا شائعاً فى أراضى ناحية برشون. 
ب - اربعون فدات بأراضی ناحية بیدیف. 
۵ - الغربية : 
أ - نصف وربع عشر وربع حصة بأراضى منية العببى. 
ب - حصة وربع من أراضى دنوشر. 
. ج - ربع قيراط من أربعة وعشرين قيراط بناحية ديجويه. 
1 - المنصورية : 
أ - رزقة كاملة بيركة يحيى. 
۷ - الدقهلية : 
أ - حصة وثمن من عشر حصص بناحية نوسا. 
ب - حصة قدرها نصف جزء من أجزاء منية مزاح. 
۸ - دمياط : 
أ- بستان كامل بالثغر. 
آما ما ذكره على باشا مبارك خاصاً بأوقاف هذه الخانقاة من الأراضى الزراعية فيتضح منه 
أن منها ما كان فى الغربية بتواحی دنجويه وتبانة ومنية العبسى ومحلة أبى على ومنسى ومنية يزيد» 
وما كان فى الشرقية بنواحی منية سهيل ومنية العطار وبستانآ فى دمیاط» وما كان فى النوفية 


بناحية الفرعونية» وما كان فى القليوبية بنواحى برشو ورزاقة يقليوب مساحتها خمسة وسبعون 
فدانًء وما كان فى الجيزية بنواحى المنصورية وشبرى منتء وما كان فى الأشمونين بتاحية الطيبة 
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بالإضافة إلى بهبیت وأخمیم ودنوشر والطرية وبنوسا ومنية مزاح 
ليس هذا فقط بل لقد ذکر أيضاً بعضا ما كان موقوفاً علیها من العقارات الثايتة منها بخط 
الهلالية ومکان بخط دار الضرب من القاهرة وبعض العقارات الأخرى بدمشق والشام والکرك 
لبا 5 والرملة ونحوها VIA‏ ۱ 


كذلك فقد ورد فى وثيقة الخانقاة الشار إليها أن هذه الأوقاف كانت تشتمل من العقارات 
تفصيلاً على ما يلى: 
۱- عقار برأس سويقة العزى بظاهر القاهرة. 
۲- ثلائة وعشرون حانوتاً أسفل المدرسة الحسنية. 


۳ عقار خارج باب زويلة یشتمل على اسطبل وطشت‌خانة ور کاب حانة ومقعد قبطی ومطبخ ودور 


قاعة. 
4 - أربعة حوائیت خارج باب زويلة. 
ه - لان حوانت يعلوها طباق بخط قوصون. 
٦‏ - حمام خارج باب زويلة بخط قبو الکرمانی. 


۷ - عقار کامل داخل باب الفتوح بجوار حبس القشرة یشتمل على سبعة عشر حانوناً ووكالة 
وطاحوتاً. 


أما خارج مصر فقد آشارت الوثيقة إلى أن أوقاف هذه الخانقاة كانت قد شملت: 
١‏ - قرية كاملة بوادى القيم بدمشق. 
۲ بستاناً كاملا يظاهر دمشق خارج باب شرقی. 


۳ - إثنا عشر سهماً من أربعة وعشرين سهماً فى قيسارية بدمشق. 


خانقارات الصوفية فى مصر - الفصل الرایع ۷۷۲ 


4 - ثمن قرية الکسوة من السودان. 

ه - ثلاثة عشر قیراطاً وثلٹ من مزرعة بزمام بعلبك. 

5 - ثلث قيراط من دير البقاع. 

وإذا ما قسنا هذا الكم الهائل من الأراضى والعقارات التى أشارت إليها الحجة والتى ذكرها على 
باشا مبارك ولم يذكر لها مساحة ولا عبرة وقارناه بما ذكره ابن الجيعان بالمساحة والإيراد لاستطعنا 
أن نتخيل مقدار ما كانت عليه أوقاف هذه الخانقاة بما يدعونا إلى الاعثقاد بأنها كانت واحدة من 
أغنى خانقاوات القاهرة بغير جدال. 

۲ - موظنو النانتاة : 

الخانقاة» ولذلك كان اعتمادنا کلیاً على ما جاء فى وقفية المنشئ وعلى ما ذكره على باشا مبارك 
فى خططه حين تكلم عن هذه الوقفية التى سبقت الإشارة إليهاء"'"“ ومن هذين المصدرين يتضح 
أن المنشئ كان قد قرر فيها من الموظفين ما يلى: 


۷۳ خانقارات الصوفية فى مصر - الفصل الرایع 


قراء للتربة 
حادم للتربة 
خدمة وقف من ناظر ومباشر وشاهد وجاب 
إمام للمدرمة 
خطيب للمدرسة 
موقت للمدرمة 


4 


مؤذين 


مرقى 
0 5 05 للصوفي 1 0 
بويا 


قاری بخ 


سوق للساقية 


رشاش وستاء مع من حصر ونحوها 
أيتام بالککب 


ومن هذا یعضح أن موظفی هذه الخانقاءة کانوا قد بلغو تسعة رحمسین موظفاً بلغت 
رواتبهم شهريآ (۱۹۱۹۰)تسمة عشر ألفاً ومائة وتسعون درهماً بخلاف التوسعات التی قررها 
المنشئ لهم فى الواسم والأعيادء وبخلاف خدمة الوقف الذين لم دد الوثيقة لهم راتباً وهو 
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مبلغ إن دل على شئ فإنما يدل على أن هذه الخانقاة كانت واحدة 2 ذات الشأن 
ومنه يتضح أيضا أن هؤلاء الموظفين كانوا ينقسمون إلى ثلاث فئات رئيسية أولها فئة الوظائف 
الديئية وقد اشتملت على : 


١‏ - إمام. 
7 - خطيب. 
- شيخ الصوفية وقد بدأ المنشئ بالشيخ آبو زكريا يحبى البردینی الشافعى. 
4 - صوفية يحضرون كل يوم مع شيخهم بإيوان المدرسة القبلى لختم القرآن. 
ه - قارئ بخارى - یتولی قراءة الصحيح بالإيوان القبلی للمدرسة. 
1 - مؤدب للأيتام بالکتب. 
۷ - آیتام. ۱ 
۸ - قراء ترية یقرآون مجتمعین ما يتيسر لهم من القرآن صبيحة کل بوم. 
٩‏ ¬ موذنین. 
وثانيتها فة الوظائف الادارية وقد اشتملت على : 
١‏ - ناظر وقفء وقد بدأ المنشئ بالسیفی الاس والسیفی دولات باى. 
۲ - مباشر وقف» يتولى مخربر متحصلاته وأوجه صرفها . 
۳ - شاهد وقف يتولى الحضور مع المباشر عند النفقة على المستحقين والشهادة عليهم. 
6 - صراف وقف یتولی قبض ريع الوقف وصرفه على العادة فى أوجهه احددة بالوثيقة. 


ه - مؤقت أو كاتب غيبة يتولى كتابة من يغيب من الصوفية فى كل يوم. 


۷۷0 حانقارات الصوفية فى مصر - الفصل الرايع 


1 - سواق للساقية یتولی ادارتها وادارة حوض السییل. 
وثالنتها فة الوظائف الخدمية وقد اشتملت على : 

۱ - خادم ربعات بالتربة من الصوفية یتولی نفریتها علیهم عند بدء القراءة وجمعها منهم 

۲ - مرقی . 

۳ - میخر للمدرسة من الصوفية يزاد له عن هذا التبخير شهرياً إثنان وسبعون درهماً. 

4 - فراش للمدرسة وفراش للميضأتين وبواب. 

e‏ — وقاد. 

5- مزملاتى وقد قرر لذلك الحاج مفتاح عتيق الواقف مدة حیاته ثم لأولاده من بعده. 

۷ - رشاش. 
مسجد الإمير الكبير قرقماس 
۸ - سقاء. ۳ 
٤‏ - وصف النانقاة : (أنظر لوحة 51) 

نشعت هذه الخانقاة على نظام المدارس ذات 

التخطيط المتعامد الذى يتكون من صحن أوسط يفتح 
عليه كل من الإيوانين الشرقى والغربى بعقد واحد 
كبيرء بینما يفتح عليه كل من الإيوانين الشمالى 
والجنوبى بعقد واحد صغيرء يضاف إلى ذلك سبيل 
وصهريج ومزملة وكتاب وقبة ضريحية وحوش للدفن 


وستة عشر خلوة فى دورين للصوفية, بالاضافة إلى 


و 1 ۱ 58 8 حة 47 : الخانقاة القرقمامية 
۱ خلوتين احداهما للخطیب وأخحری للزیت» علارة على و - FR‏ 


خانقاوات الصوفية فى مصر - الفصل الرابع ۷۷٦‏ | 


مرافق الخانقاة التى لم يعد لها وجود ولاسيما المطبخ والاسطبل وحوض الدواب والميضأة وفيما يلى 
وصف أثرى امعماري زخرفی لا بقی منها : 

أ - الواجهة الرئيسية والدخل ( آنظر شکل 
01( 


تطل هذه الواجهة على الناحية الشمالية بطول 
0 عامتر وتتوسطها دخلة عرضها (۰ر۳)متر 
وعمقها ٤٥(‏ را )متر يكتنفها مكسلتان حجریتان عرض 
كل منهما (۷۰ر)متر وارتفاعها (٥۹ر)متر‏ يحدها من 


اما الات 0 بعلوه عتب من 


صنجات حجرية مزررة زين أسفله من الجانبین بحطتین 


تن 0 E:‏ شکل ۵٩‏ : الخانقاة القرقماسية (امیر کبیر) 


صنجات حجرة مزررة أيضاً على جانبیه مستطیلان 
متشابهان زخارف كل منهمما عبارة عن شكل وردة متعددة الفصوص فى الوسط يحيط بها فى 
الأركان الأربعة ورقة ثلائية. 


وفوق العقد توجد نافذة مربعة ذات عقد من صنجات مزررة تقع داخل دخلة يكتنفها 
عمودان مثمنان زين بدن كل منها بخطوط متكسرة وأعلى العمودين إزار من كتابات نسخية 
العظيم» 0" وفى مستطيل علوى إلى اليمين «لا إله الا الله » يقابله مستطيل علوى إلى اليسار 
فيه «محمد رسول الله» وفى مستطيل سفلى إلى اليمين «أرسله بالهدى ودين الحق» يقابله 
مستطيل سفلى إلى اليسار فيه «ليظهره على الدين کله» ۳۲۰" ويعلو هذه الكتابات فوق الدخلة 
حطتان من المقرنصات المضلعة ذات الزواياء وعلى جانبى عمود الدخلة وحدتان زخرفیتان 
متشابهتان كل منهما عبارة عن مستطيل تزينه أوراق نباتية وأنصاف مراوح نخيلية» وعلى جانبى 


مقرتصات الحنية وحدتان أخران متشابهتان إلا أنهما أصغر حجماً من الوحدتين السفليتين. 
وفوق القرنصات توجد ثلاث نوافذ مربعة بينها مستطیلان متشابهان قوام زخارف كل 


منهما خطوط متداخلةء وتتهی دخلة هذا الدخل بعقد ثلائی الفصوص زینت بواطنه بمقرنصات 
مضلعة ذات زوایا وأحيطت دخاته بجفت لاعب ذو میمات دائرية. 


وعلى جانبی الدخل الشار إليه ٍزار من كتابات نسخية نصها: 


«بسم الله الرحمن الرحیم إنما يمر مساجد الله من آمن بالله والیوم ال حر وأقام الصلاة 
وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسی آولعك أن یکونوا من الهتدین صدق الله العظیم۲۳۳ بتاریخ 
شهر رجب الفرد الحرام ستة ثلاثة عشر وتسعمائة) . 


ب - المئدنة ؛ 


تقوم هذه المكذنة على يمين الدخل فوق قاعدة مربعة طول ضلعها (”ر؟) متر تشتمل 
فى الأركان على مثلئات مقلوبة حولتها إلى بدن مشمن» ويتكون بدنها من ثلاث دورات أولاها 
مشمنة الأضلاع تقوم على قاعدة مربعة يزين كل ضلع فيها وحدة مكررة على شكل دخلة 
يكتنفها عمودان داثریان يحملان عقداً فارسیاً مديبا تزينه زخارف مضلعة فى البعض ومشعة فى 
البعض الآخرء وفى الأركان الأربعة لهذه الدورة توجد أربع شرفات بارزة تقوم كل منها على 
صفين من المقرنصات المضلعة ذات الزوايا وتعلوها دروة ذات شقی حجرية یعضها ذات زخارف 
نباتية وبعضها ذات زخارف هندسية» وتقع كل شرفة من هذه الشرفات الأربع أسفل نافذة مستطيلة 
على شكل مزغلة عملت للتهوية والإنارة؛ ويعلو جوانب هذه الدورة شريط من کتابات نسخية بارزة 
فوقه مقرنصات مقعرة ذات دلايات نصها ويسم الله الرحمن الرحيم يأيها الذين آمنوا اذكروا الله 
ذکراً کثیرآ؛ وسبحوه بكرة وأصيلاء هو الذى يصلى عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى 
النور وكان بالمؤمنين رحيماء خيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجراً كريماء يأيها النبى انا أرسلناك 
شاهداً ومبشراً ونذيرا صدق الله العظیم» .۲۲۳۶ 


خانقارات الصوفة فى مصر - الفصل الرايع ۱ ۷۷۸ 


آما الدورة الثانية فذات بدن أسطوانى تزینه زخارف هندسية من خحطوط متداخلة تعلوها 
مقرنصات مقعرة ذات دلایات أيضاً. 
آما الدورة الشالكة فهی عبارة عن جوسق یقوم على ثمانية آعمدة رخامية مشمنة الأضلاع 
تحمل عقوداً مديبة فوقه خوذة کمثرية الشکل أسفلها مقرنصات. 
ج - السبیل الوافع بالجانب الأيسر من الراجهة ۰ 


یشتمل الجانب الأيسر من الواجهة الشار إليها على سبیل مربع الشکل طول ضلعه 
(١٠ر4)مترء‏ فى کل من واجهتیه الشمالية والشرقية شباکان کبیران متشابهان عرض کل منهما 
(۲,۵۰)مترء أسفله ثلائة کوابیل حجرية وأعلاه عتب من صنجات مزررة فوقه عقد عانق من 
صنج معشقة على جانبیه تربیعتان متشابهتان قوام زخارف کل منهما خطوط متداخلة تکون 
أشكالا هندسية, إلا أن هذين الشباکین قد ضاعت معالهما وسدا بقوالب من الطوب الا حمر. 

وفى الركن الشمالی الشرقی لهذا السبیل عمود حجری مخلق ذو شکل داثری وأعلا 
واجهتیه ازار غاثر نقشت فيه کتابات نسخية بارزة نصها: 

ويسم الله الرحمن الرحیم. إن الأبرار یشربون من كأس كان مزاجها کافورا» عينا یشرب 
بها عباد الرحمن يفجرونها تفجيراء يوفون بالنذر ويخافون يوم كان شره مستطيراء ويطعمون الطعام 
على حبه مسكينا ويتيما وأسيراء إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكوراء إنا نخاف 
من ربنا يوماً عبوسا قمطريراء فوقاهم ربهم شر هذا اليوم ولقاهم نضرة وسروراء وجزاهم بما صبروا 
جنة ورا ۷۲۶ 


د - واجهتا الكتاب : 


يعلو السبيل المشار إليه كتاب له واجهتان إحداهما شمالية والأخرى شرقية» وتتكون کل 
واجهة منهما من عقدين نصف دائريين مخملهما دعامتان وعمود رخامی ذو بدن دائرى ويتدلى 
أعلى هاتين الواجهتین دروة خشبية. 


۷۷۹ خانقاوات الصوفية فى مصر - الفصل الرابع 


وتستمر واجهة هذا السبیل ناحية الجنوب حيث توجد الواجهة الشرقية للقبة والدرسة, فنجد 
للقبة بروزاً طوله (۱۵ ر۱۵)متر وعرضه (۷۰ر)متر به أربع دخلات متشايهة» أثنتان فى كل من 
الناحيتين الشمالية والجنوبية» وائنتان فى الناحية الشرقية» فى كل منها من أسفل شباك مستطیل 
مسدود الآن بسدة حديثة یملوه عتب من صنجات مزررة فوقه عقد عاتقء ویعلو هذا الشباك نافذة 
مستطيلة ذات عقد نصف دائرى ممتد وتنتهى الدخلة بحطتین من القرنصات الضلعة ذات الزوایا. 

ه - الواجهة الشرقية : 

تمتد هذه الراجهة بطول (۰ر۷)متر وبها أربعة شبابيك مستطيلة الشکل» فوق كل منها 

عتب خشبی تعلوه نافذتان مستطیلتان ذواتی عقد نصف دائری تزینهما زخارف جصية مخرمة على 


شکل ورقة ثلائية» إلا أنه فى الرکن الشمالی الشرقی من هذه الواجهة كان يوجد شباکان آخران 
يشبهان هذه الشبابيك الأربع إلا آنهما مسدودان الآن. 
و - وإجهة خلوات الصوفية . 
تطل واجهة هذه الخلوات على الشرق بطول (۳۳,۵۰)متر وتتکون من دورين فى أولهما 
ثمان مزاغل تقع كل واحدة منها فى الجدار الشرقى لخلوة من الخلوات الثمائية فى هذا الدورء أما 
الدور الثانى فكان يشتمل على ثمان خلوات أخخرى متشابهة إلا أنها متهدمة الآن رلم ببق منها إلا 
واجهتها التى بين أيديناء حيث جد فيها ثلائة شبابيك مستطيلة تعلوها ثلاث نوافذ مستطيلة أيضا 
فى کل خحلوة من هله الخلوات الثمانية. 
ز-دركاة الدخل ٠‏ 
يفضى مدخل الخانقاة المشار إليه إلى دركاة مستطيلة الشكل تقريباً طولها (0ر؟)متر 
وعرضها (۳,4۰)متر يغطيها سقف من كتل خشبية كان يزينها ويزين المناطق المرئية فيما بینها 
زخارف ملونة» أسفله بقايا إزار خشبى كانت تزينه زخارف نباتية وهندسية وكتابية ضاعت معالمها. 
وفی صدر هذه الدركاة توجد مصطبة عرضها (۹۵ر۲)متر وعمقها (۲۵ر۱)متر وارتفاعها . 
(۰ر)مترء فى جدارها الجنوبی شباك عرضه (۷۰ر۱)متر يطل على الإيوان الشرقى. 
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ج - حجرة السپیل ٠‏ ۱ 

من فتحة باب فى جدار الدركاة الشرقى عرضها (٠هر١)متر‏ ذات عقد نصف دائرى متد 
يحيط به جفت لاعب ذو ميمات دائرية يفضى إلى حجرة السبيل المستطيلة» ويغطيها سقف يشبه 
سقف الدركاة إلا أنه فى جدارها الجنوبى يوجد شباك يشبه الشباك الموجود بجدار الدركاة الجنویی 
بعتبه المزرر وعقده العاتق تكتنفه عن یمین وشمال دخلتان متشابهتان عرض کل منهما (۷۵ر)متر 
وعمقها (10ر)متر بالدخلة الغربية منهما خرزة البثر الذى يغطى الصهريج المينى فى تخوم الأرض. 

ويتدلى أسفل السقف فى الأركان الأربعة لحجرة هذا السبيل أربعة کرادی خشبية تنتهى 
بأوراق ثلائية الفصوصء كما يحيط بالسقف فى أعلى الجدران إزار حشبی كان يحوى ألقاب 
النشیم نقشت بالطلاء فى حروف نسخية ضاعت معالمها. 


ويقابل باب هذا السبيل فى التاحية الغربية مدخل مشابه يؤدى إلى مر مستطيل طوله 
(٠4ر)متر‏ وعرضه (40ر١)متر‏ يغطيه سقف من عروق خشبية يزين واجهتها المرئية ويزين 
المساحات فيما بينها زخارف نباتية وهندسية مختلفة. 


- الزيرة : 
فى الجدار الغربى لممر المدخل الرئيسى لهذه الخانقاة كانت توجد فى الناحية الشمالية له 


مزيرة داخل دخخلة عرضها (15ر۱)متر وعمقها (۲۵ر۱)متر يعلوها عقد نصف دائرى فى جدارها 
الغربى نافذة مربعة ذات عقد نصف دائرىء إلا أن سياج هذه المزيرة الخشبى غير موجود الآن. 
ی - خلوات الصوفية 0 

إلى الجنوب من الزيرة الشار إليها یوجد باب معقود عرضه (۹۰ر)متر يؤدى إلى السلم 
الوصل إلى الکتاب والگذنة» ویفضی هذا السلم بعد سبعة انکسارات إلى مدخخل فى الناحية الغريية 
عرضه (۷۰ر)متر یصعد منه بثلاث درجات إلى مر مستطیل طوله (۶۵ر۱۱)متر فى ناحیته 
الجنوپية مدخل عرضه Ao)‏ ر)متر ذو عتب مستو یژدی إلى خلوة مریعه 2 الشکل طول ضلعها 
(۲)متر ستفها غير موجود الآن. 

وفى جدارها الحنوبى شباك عرضه (۹۵ر)متر يطل على صحن المدرسة» وفى النهاية الغربية 
لجدار هذا الممر الشمالى شباك مستطيل آخر عرضه (۵۰را)متر يعلوه عقد نصف دائرى مسدود 
بسدة حديثة» ثم ينكسر هذا الممر ناحية الجنوب بطول ۲۰۱ر؛ ۱)متر حيث جد الجدار الغربى لهذا 
الاتکسار متهدماء بينما جد فى الجدار الشرقى ثلائة شبابيك مستطيلة ذات عقود نصف دائرية 


alt ۰ ةوه‎ ٩۸ ۵ 1۸۵۸ 
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ثم یمود الممر فيتجه ناحية الشرق إلى مسافة (۰٩ره)‏ متر وجدار هذا الإنكسار متهدم» أما 
جداره الشمالى فبه شباك آخر يطل من هذه الناحية على الإيوان الغربی» وينتهى هذا الانکسار 
اثالث بفتحة باب عرضها (۱۰ر) متر ذات عتب مستو تؤدى إلى خلوة ثانية مستطيلة طولها 
(۸۰ر۲) متر وعرضها (۹۰ر۱) متر سقفها غير موجود الآنء وفى جدارها الشمالى شباك مستطيل 
يماثل الشباك الذى يوجد بالجدار الجنوب للخلوة السابقة فى الناحية الشمالية. 


وبعد ثلاثة إنكسارات أخرى يفضى السلم إلى فتحة باب ثانية عرضها (۰٩ر)‏ متر ذات 
عتب خشبى مستو تؤدى إلى مر مستطيل يتجه ناحية الشرق إلى مسافة (۵۰ر") متر فى بداية 
جداره الجنوبى من الناحية الغربية يوجد مدخل عرضه (١5ر)‏ متر يعلوه عتب خشبی يؤدى إلى 
خلوة ثالئة مربعة الشكل طول ضلعها (65ر١)‏ متر سقفها غير موجود الآن» فى جدارها الجنوبى 
نافذة مستطيلة طولها (۱۵ر۱) متر وعرضها )١(‏ متر ذات عتب حجرى مستو على صحن 
الدرسة» وكان يتقدم هذه الخلوة رحبة مستطيلة الشكل طولها (۲) متر وعرضها (۳۵ر۱) متر. 


وإلى الشرق من هذه الخلوة يوجد شباك كبير ذو عقد نصف داثری مسدود بقوالب من 
الطوب الحدیث كان يطل على الابوان الشرقی يقابله من الناحية الشمالية مدخل عرضه (۹۰) 
متر ذو عتب حجری مستو يؤدى إلى خلوة رابعة عبارة عن حجرة مستطيلة طولها (۱۰ره) متر 
وعرضها (۲۰ر۲) متر سقفها غير موجود الان» فى جدارها الشمالی ثلاثة نوافذ مستطيلة متشابهة 
عرض کل منها (٥٥ر)‏ متر وارتفاعها (۹۵ر) متر ذات أعتاب حجرية مستوية» وفی جدارها الغریی 
فتحة عرضها (۲,۸۹) متر ذات عتب من عروق خشبية تؤدى إلى دخلة مستطيلة الشکل طولها 
۰۱ متر وعرضها (4۵ر۲) متر يغطيها سقف من عروق خشبية, وأغلب الظن أن هذه القاعة 
كانت مخصصة للمؤدب ومساعدیه. 


ك - الکتاب : 
فى الرکن الشمالی الشرقی من المر الشار إليه توجد فتحة باب عرضها (۹۰ر) متر ذات 


عتب حجری مستو يؤدى إلى الکتاب» وهر عبارة عن حجرة مستطيلة طولها (۹۰ر) متر 
وعرضها (۰٥ر٤)‏ مترء فى جدارها الغربى ثلاث دخلات مستطيلة متشابهة عرض كل منها 
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(۱۰ر۱) متر وعمقها (۵۰ر) متر يعلوها عتب حجرى مستوء وفى جدارها الجنوبی شباك كبير 
عرضه (۱,۸۰) متر وعمقه (۳۰ر۱) متر يعلوه عقد نصف دائرى ممتد مسدود بقوالب من الطوب 
الأحمر وکان هذا الشباك يطل على الإيوان الشرقی. 

وعلى يسار هذا الشباك دخلة تشبه الدحلات الثلاثة الوجودة فى الجدار الغربى على يسارها 
فى الركن الجنوبى الشرقى من الجدار الشرقى دخلة مشابهة» أما باقى الواجهتين الشرقية والشمالية 
لهذا الكتاب فقد سبق وصفهما عند الحديث عن واجهة الکتاب. 


وكان يغطى هذه الحجرة سقف خحشبى تزينه وتزين المساحات المرئية منه كتلة زخارف ملونة 
لأشكال نبانية وهندسية» كما كان يحيط بهذا السقف أعلى الجدران إزار خشبى كانت به نقوش 
لكتابات نسخية ضاعت كلها تماماء كذلك كان يتدلى فى أركان الحجرة أربعة كرادى خشبية 
ینتهی كل منها من أسفل بورقة نباتية ثلائية الفصوص. 
ل - صحن المدرسة الا : 


فى صدر الإنكسار الثانى للممر المشار إليه يوجد ياب عرضه (40را) متر یعلوه من داخحل 
المر عقد نصف دائرى ومن ناحية الصحن عتب حجرى من صنجات مزررة يؤدى إلى الصمحن 
وهو عبارة عن مساحة مستطيلة طولها (۹۰ر۸) متر وعرضها (۷,۹۰) متر كان يغطيها سقف غير 


موجود الآن. 


ويحيط بهذا الصحن أربعة إيوانات يفتح عليه كل من الإيوانين الشرقى والغربى بعقد واحد 
كبير على هيئة حدوة الفرس ترتكز رجلاه على دعامتين تنتهيان من أسفل بثلاث حطات من 
القرتصات المضلعة ذات الزواياء بینما يفتح عليه كل من الإيوانين الشمالى والجنوبى بعقد واحد 
نصف دائرى معد ترتكز رجلاه آیضاً على دعامتين تنتهيان من أعلى بثلاث حطات من المقرنصات 
المضلعة ذات الزوايا. 


إلا أنه على جانبى عقدى الإيوانين الشمالى والجنوبى يوجد شباكان مستطيلان يقع كل 


منهما داحل دخلة ذات عقد فارسی مدیب يجملها عمودان حجريان دائريات مخلقان» ويحيط 
بهذه العقود الأربعة ويحدها جفت لاعب ذو میمات دائرية. 
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وفى الجدار الشمالى لهذا الصحن يوجد مدخل عرضه (٠5ر١)‏ متر له عتب من صنجات 
حجرية مزررة يؤدى إلى الممر المنكسر ويفضى إلى الخانقاةء يقابله فى الجدار الجنوب مدخل مشابه 
يؤدى إلى حوش الدفن الذى يتقدم القبة من الناحية الغربية. 

وفى مقابلة باب المر الرئيسى توجد دخلة للتمائل يعلوها عتب من أحجار مزررة فوقه عقد 
عانق من صنجات مزررة أيضاء أما أعلا جدران الصحن فيوجد إزار من كتابات نسخية بارزة نصها: 

«بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى شهد الله أنه لا له إلا هو والملائكة وأولوا 
العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم (الآية) صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم 
وصلی الله على محمد ,°" ۰ 

م- الایوان الشرقی ۰ 
هذا الإيوان عبارة عن مساحة مستطيلة طولها (۲۱,۸۰۰) متر وعرضها (۲۵ر۷) متر 


یخطیه ضقف خشبی مجدد» فى جداره الشرقی محراب حجری عبارة عن حنية عرضها (۱,۱۰) 
مترو عمقها (۸۰ر) متر یعلوها عقد نصف دائری متراجم یزینه من أسفل شريط من کتابات 


نسخية ونصها : 
«يسم الله الرحمن الرحيم يأيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وأفعلوا الخير 
لعلكم تفلحون صدق الله .277 


ويعلو هذا الشريط الكتابى زخارف لأطباق مجمية؛ أما طاقية احراب فيزينها من أسفل شريط 
من زخارف لأوراق نبانية وأنصاف مراوح نخيلية تتوسظها عبارة «الله ربی» 


وعلی جانبی هذا احراب توجد أربعة شبابيك متشابهة عرض کل منها (۷۵را) متر 
وعمقه (۹۰ر) متر يعلوه عقد نصف داثری ممتدء فوق كل منها نافذتان مربعتان سیق وصفهما 
عند الحدیث عن الواجهة الشرقية لهذه الدرسة الخانقاة» إلا أن الساحات حول عقود هذه الشبابك 
الأربعة وحول عقد احراب قد زينت بزخارف لأوراق نبانية ثلائية وثنائية ومراوح نخيلية» وقد نقشت 
بطول هذا الجدار کتابات نسخية نصها : «بسم الله الرحمن الرحیم فى بیوت أذن الله أن ترفع 
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ويذكر فیها اسمه یسبح له فیها بالغدو والآصالء رجال لا تلهیهم مجارة ولا بیع عن ذکر الله واقام 
الصلاة وإناء الزكاة یخافون يوما تقلب فيه القلوب والأبصارء ليجزيهم الله أحسن ما عملوا 
ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء پغیر حساب صدق الله العظیم وصدق رسوله الکریم .۷۳۷ 

أما جدارى هذا الإيوان الشمالى والجنوبى ففى كل منهما شباكان مستطيلان متشابهان 
يعلو كلا منهما نافذتان مربعتان» وقد سبق وصف شباكى الجدار الشمالى عند وصف دركاة 
المدخل الرئيسى والجدار الجنوبى لحجرة السبیل» أما شباكى الجدار الجنوبى فكانا يطلان على 
القبة. ۱ 

ن - الایران الغربى ٠‏ 

يقابل هذا الإيوان إيوان القبلة وهو عيارة عن مساحة مستطيلة طولها (۱۰ر۱۳) متر 
وعرضها (٠4ر4)‏ متر يغطيها سقف من كتل خشبية يزينها ويزين الساحات فيما بينها زخارف 
ملونة تتألف من عناصر نبانية وهندسية. 

وفى كل من جدارى هذا الإيوان الشمالى والجنوبى دخلتان مسدودتان عرض كل منهما 
(۰هرا) متر وعمقها (۹۰ر) متر يعلو كلا منها عتب مستو من أحجار مزررة فوقه عقد عانق من 
صنج معشقة يعلوها شباك مستطيل ذو عقد نصف دائرى» أما الجدار الغربى فبه ثلائة شبابيك 
ويكتنف هذه الشبابيك الثلاثة من الشمال والجنوب دخلتان تشبهان تماماً باقى الدخلات. 


س - الإيوانان الشمالى والجنوبى (السدلتان ) 
هذان الإيوانان متشابهان تماماً عرض كل منها (1۵ر۳) متر وعمقه (۲,۹۰) متر يعلوهما 
سقف من عروق خشبية يشبه باقى السقوف تتدلى من أركانه الأربعة أربعة کرادی خشبية تنتهى 
من أسفل بذيل على هيئة ورقة نباتية ثلائية الفصوص. 
ويقابل الدخلة القائمة فى الإيوان الجنوبى مداخل عرضه (۰۵ر۱) متر ذو عتب من أحجار 
مزررة فوقه عقد عاتق يؤدى إلى حجرة مستطيلة سقفها غير موجود وفى جدارها الغربى نوافذ 


ا ا ی 
۸*2( متر وعرضه (,۱) متر ينتهى بفتحة باب ذات عقد نصف دائرى يؤدى إلى حوش 
يتقدم القبة عبارة عن مساحة مستطيلة طولها (۱۲(۳۵) متر وعرضها (۱۰ر۸) مترء جداره الغربى 
مفتوح بثلائة عقود نصف دائرية ممتدة تطل على فناء يتقدم الخلوات التى تقع فى هذه الناحية. 


وفى جداره الشمالى دخلة عرضها (4۰ر۱) متر وعمقها (۸۰ر۱) متر ذات سقف برميلى 
يقابلها فى الجدار الجنوبى مدخل يفضى إلى الفناء الثانى الذى يفصل بين القصر والقبة. 

وما جب الإشارة إليه فى هذا الصدد أنه يجاور كلا من هذين الإيوانين مكان مربع غطى 
بقبوة أقامه المعمار ليصنع به تقابلاً فى الشكل بحيث يجد الزائر تجاه كل باب باب آخر ولو 
مسدوداء وقد شاع هذا النظام فى عصر الماليك الجراكسة حيث مجده فى مساجد الغورى ويحبى 
زین الدين بالازهر وقايتباى وبرسبای بالصاغة وبرقوق بالنحاسين وقجماس الإسحاقى بالدرب 
الأحمر وقانى باى الرماح بالقلعة وغيرها. 


ع - مدخل القبة الضريحية :| أنظر شككل ۵1 ) 


يفضى إلى هذه القبة الضريحية من مدخل يتوسط 
الجدار الشرقى للحوش يقع داخل دخلة عمقها (5هر) 
متر يحدها جفت لاعب ذو ميمات دائزية وتكتنفها 
مكسلتان حجريتان طول كل منهما (۱۰ر) متر وعرضها 
(5ر) متر وارتفاعها (۰٩ر)‏ متر تزينها صنجات حجرية 
مزررة ويحدها جفت لاعب ذو ميمات دائرية. 


أما الدخل فعرضه (40ر١)‏ متر یعلوه عتب من 
صنجات مزررة فوقه عقد عاتق یعلوه زار من کتابات 


10 ٌْ شكل 07 الخانقاة القرقماسية (أمير كبير) 
القبة من الخارج 
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(VIA) 


وفوق هذا الازار توجد نافذة مستطيلة الشكل داخل دخلة يكتنفها عمودان حجريان 
مخلقان فوقهما حطتان من القرنصات المضلعة ذات الزواياء وتنتهى دخلة هذا الدخحل بعقد ثلاثی 
الفصوص. 

وعلی جانبی هذا الدخل زار به آثار كتابات نسخية ضاعت معالهاء آما على جانبیه من 
الشمال والجنوب فیوجد شباکان متشابهان یشبهان باقی الشبابيك الوجودة بهذه الخانقاة. 


يشغل هذا الضریح مساحة مربعة الشکل طول 
ضلعها (4۰ر۱۰) متر تقوم فوقها قبة على أربع مناطق 
انتقال (أنظر شکل )٥۸‏ یتکون كل منها من تسع 
حطات من القرنصات الضلعة ذات الزوایا التى زخرفت 
ثلاث نوافذ مستطيلة ذات عقود نصف دائرية فوقها 
ثلاث قمریات دائرية» أما رقبة القبة فبها ستة عشر نافذة 
مستطيلة خالية من الزخارف کل منها ذات عقد نصف 


دائری. : 
| 
ص - محراب الضريح : e‏ 
0 لضرر شكل 8ه الخانقاة القرقماسية (أمير كبير) 
يتوسط هذا المحراب الجدار الشرقى للقبة وهو e‏ 


عبارة عن حنية عرضها (١٠ر١)‏ متر وعمقها (٠١/٠ر)‏ متر ذات عقد نصف دائرى متراجع يكتنفه 
عمودان رخاميان مثمنان لكل منهما قاعدة وتاج كمثريا الشکل » وكان يزين حنية هذا احراب من 
أسفل وزرة من أشرطة رخامية رأسية تعلوها زخارف من تفريعات نباتية وأنصاف مراوح نخيلية, أما 
على جانبيه فيوجد شباكان كبيران لكل منها عقد نصف دائرى سبق وصفهما عند الحديث عن 
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الواجهة الشرقية لهذه القبة من الخارجء أما الجدار الشمالى لهذا الضريح فبه ثلائة شبابيك متشابهة 
الشرقى منها مسدود والآخران يطلان على إيوان القبلة وكذا الحال بالتسبة للجدار الجنوبى إلا أن 
الشباكين فيه يطلان على الحوش الثانى الذى يفصل - كما قلنا - بين القصر وبين القية. 


وأعلى وأسفل النوافذ العلوية لهذا الضريح يوجد شريطان كتابيان نص السفلى منها : 


«بسم الله الرحمن ن الرحیم. . وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت 
أبوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین» وقالوا الحمد لله الذى صدقنا وعده 
وأرشا الأرض تعبا من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين؛ وترى الملائكة حافین من حول 
العرش يسبحون بحمد ربهم وقضى بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم 
له ١‏ لتطفف 
ورسوله الکریم) . 


ونص الشریط العلوی 

E a‏ .. وکان 
الفراغ من هذا المكان المبارك فى شهر ذى القعدة الحرام سنة 5 عشر وتسعمائة i‏ الله على 
سیدنا محمد ٩۷۳۰‏ 


ومن باب فى الرکن الشمالی الغریی للصحن عرضه (۵ر۱) متر یفضی إلى مر منکسر أولا 
ناحية الشمال وبه سلم هابط يغطيه قبو برمیلی ثم ینکسر ثانيآ ناحية الغرب وکان یذ يغطيه قبو برمیلی 
أيضاً إلا آنه متهدم ۰ وفى الجدار الشرقى لهذا الإنكسار يوجد ياب عرضه (A)‏ متر ذو عقد 


مدبب يؤدى إلى حاصل مستطيل يغطيه سقف برميلى كذلك. 

وفى بداية جداره الشمالى مدخل آخر عرضه (۹۰ر) متر ذو عقد مديب أيضاً يؤدى إلى 
رحية مستطيلة فى جدارها الشرقى مزغلة تفتح على الحاصل المشار إليه» وفى ناحيتها الغربية 
فتحتان متشابهتان عرض كل منهما (٠/ار)‏ متر يعلوها عقد مديب فوقه نافذة مستطیلة» وتؤدى 
كل من هاتين الفتحتين (البانين) إلى دورة مياه» وينتهى هذا الانکسار فى جداره الغربى يفتحة 
باب عرضها (5٠را)‏ متر يعلوها عقد نصف دائرى يؤدى إلى مر مستطيل يتقدم خلوات الصوفية 


خانقارات الصوفية فى مصر - الفصل الرابع 


من الناحية الغربية. 


وتفتح هذه الخلوات فى الجانب الشرقى من هذا المر وتتکون من ثمان خلوات متشابهة 
التكوين: يؤدى إلى كل منها مدخل عرضه (۸۵ر) متر يفضى إلى مر مستطيل يغطيه سقف عبارة 
عن قبو برميلى فى جداره الشمالی دحخلة ذات عقّد نصف داثری کانت ختوی علی دورة میاه. 


أما الجدار الشرقی لهذا الممر فبه مدخل عرضه (۹۰ر) متر يعلوه عقد فارسى مدبب يؤدى 
إلى خلوة مستطيلة الشكل طولها (5/ارة) متر وعرضها (۳,4۰) متر يغطيها سقف عبارة عن قبو 
برميلى فى جدارها الشرقى مزغلة؛ وفى مواجهة باب هذه الخلوة من الناحية الغربية كان يوجد 
سلم يصعد منه إلى رحبة مستطيلة كانت تتقدم كل خلوة من الخلوات الثمانية فى الدور الثانى. 


وهی خلوات متشابهة كل منها ذات شكل مستطيل طولها (6/ار؟) متر وعرضها (۰ر۳) 
متر فى كل جداريها الشمالی والجنوبى دخلتان متشابهتان عرض كل منهما (۲۰ر۲) متر 
وعمقها (۲۰ر) متر ترتفع عن أرضية الخلوة بمقدار (۳۵ر) مترء فى جدار كل متهما الشرقى 
من أسفل ثلاثة شبابيك مستطيلة متشابهة عرض كل منها (۷۰ر) متر وارتفاعه (۱۰ر؟) متر يعلو 
كلا منها ثلاثة نوافذ مستطيلة الشكل أيضاء وقد سبق وصف هذه الفتحات عند الحديث عن 
الواجهة الشرقية. ش 
۵ - ترميمات اللنانقاة : 


لم تنل هذه الخائقاة من عناية لجنة حفظ الأثار العربية الحظ الذى كانت تستحقه وما 
أجرته فيها هذه اللجنة من سنة (۱۸۸۸/۸۷م) إلى منة (۱۹۰۸م) لم يتعد الأعمال الترميمية 
الصغيرة التى يمكن أن نوجزها فيما يلى : 

ففى.سنة (۱۸۸۸/۸۷م) ورد أن اللجنة كانت قد خصصت مبلفاً قدره (-ر٠7)جنيه‏ 
لأعمال ترميمية (لم تخدد) بمسجد أمير كبير الكائن بالصحراءء"""" ثم ورد فى نفس المجموعة أن 
ما صرف من هذا البلغ الخصص فقط هو مبلغ (۱۳۸۹۰) جنیه "۳۲ ۱ 


VAKA 


۷۸۹ خانقارات الصوفية فى مصر - الفصل الرابع 


وفی سنة (۱۸۹۰م) صرفت اللجنة مبلفاً قدره (-ر۷)جنیه على عملية الباب الحدید الذی 
عملته للضريح”""" ولو أن ما ورد بعد ذلك فى المجموعة التالية يوضح أنه لم يصرف من هذه 
الجنيهات السبعة إلا ستة جنيهات فقط 21 

وفى سنة (۱۸۹۲م) صرفت اللجنة مبلفاً قدره (-ره41)جنیه على أعمال ترميمية (لم 
مخدد) بجامع أمير كبير بالصحراء 0 

وفى سنة (۱۸۹۳م) صرفت اللجنة مبلغاً قدره (116ر-)جنيه على عمل بهذا الأثرلم 
یحد‌ده محضر اللجنة ٩۷۳۱‏ 

وفی سنة (٤٤۱۸۹م)‏ ورد أن اللجنة قامت بتنكيس الواجهة الشرقية للضریح وعملت سلما 
حجريا ولم يرد ذکر لا تکلفته هذه الأعمال 0۷۳ 

وفى سنة (1855م) ورد أن اللجنة كانت قد حصصت مبلفا قدره (-ر۳۰۰)جنیه 

وفى سنة (/*11م) صرفت اللجنة مبلغآ قدره (-ره۲)جنیه على أعمال تقوية بتربة أمير 
کب 

وفى سنة (۱۹5۸/۵۷م) صرفت مصلحة الآثار مبلغاً قدره (سرء ۲4۰)جنیه جنيه على 
ترميمات معمارية شاملة بمسجد قرقماس ا 

وبذلك يتضح أن جملة ما صرفته لجنة حفظ الآثار العربية ومصلحة الآثار من بعدها على 
ترميمات هذه الخانقاة كان قد بلغ (-ر»۲۹۹)جنیه صرفت منها مصلحة الآثار مبلغاً قدره 
(حرء ۲6۰)جنیه بيئما لم تصرف لجنة حفظ الآثار العربية طوال واحد وعشرين عاما سوى مبلغ 
قدره (-ر )٥۹‏ جنيه» وربما يفسر لنا ذلك سبب وصول هذا الأثر إلينا بالصورة الخرية التى حاولت 
هيئة الاثار بالتعاون مع بعثة الترميم البولندية إصلانحها فى الشروع الذ لازال جاريا حتى الآن ولم 


ينته يبعد. 


خانقاوات الصوفية فى مصر الحواشى والتعليقات 
ْ احواشی والتعلیقات 

۰۱۷ المقريزى : الواعظط والاعتبار بذكر الخلط والآثار ج ۲ ص‎ - ١ 
۰ ۱۳۲ دولت عبد الله : معاهد تزكية التفوس فى مصر فى العصرین الأيوبى والملوکی: ص‎ - ۲ 
۰۱۷ السیوطی : حسن احاضرة فى ملوك مصر والتاهرة : ج ۲ ص‎ - ۳ 

- لين بول : سيرة القاهرة : ص ۰۲۵۸ 

- صالح لمعى : التراث المغمارى الإسلامى فى مصر : ص ۰۲۳ 

- فتحى الحديدى : دراسات فى مدينة القاهرة : حى الجمالية : ص ۰.۹۲ 

4 - السيوطى : المصدر السابق : ج ۲ ص ص ۰۲۷۱۰۱8۷ 

- السخاوى : الضوء اللامع لأهل القرن التاسع : ج ۳ ص ١١ء‏ 

ه - على باشا مبارك : الخطط التوفيقية الجديدة 0000 

۲ - حسن عبد الواهاب : تاريخ المساجد الأثرية : جا ص ۰۱۹۳ 

- سعاد ماهر : القاهرة القديمة .أحیاژها : ص ۰۸۳ 

-کمال سامح : العمارة الإسلامية فى مصر : ص 44 » 

- إدارة حفظ الآثار العربية ورسالتها فى حفظ الآثار العربية : ص ۰۱۸ 

- المنظمة العربية للتربية والعلوم : العالم الأثرية فى البلاد العربية : ج؟ ص۷٠‏ . 

۷ - حسن عبد الواهاب : المرجع السابق : جا ص۰۱۹۳ 

۸ - عبد الرحمن زكى : القاهرة - تاريخها وأثارها من جوهر القائد إلى الجبرتی المؤرخ: 

ص۰۱۱ ۱ 


- لين بول : المرجع السایق: ص ۲ ۲۰ . 
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۷۹۱ ۱ خانقارات الصوفية فى مصر الحواشى والتعليقات 
٩‏ - السخاوى: الصدر السابق: جا ص۲۲۱ جا ص8 ,7١‏ 
- ابن تغرى بردى : المنهل الصافى والمستوفى بعد الوافی : جا ص7١7,‏ 
- أحمد تيمور باشا: الهندسون فى العصر الاسلامی: ص ص: ۰۵۲-۵۱ 
- محمود أحمد: دليل موجز لأشهر الآثار العربية بالقاهرة: ص۱4 
- أبو صالح الألفى: الفن الاسلامی (أصوله - فلسفته» : ص155» 
- لين بول: المرجع السابق: ص۰۸۸ 
- حسن عبد الوهاب: المرجع السابق: جا ص ۱۹۷٠ء‏ 
- وزارة الأوقاف: مساجد مصر : ج-۲ ص۰۷۷ 
- النظمة العربية للتربية والعلوم : الرجع السایق: ج٣‏ ص["۵ . 
۰- عبد الرحمن زکی : الرجع السایق : ص۱۷۷ . 
۱- ابن الجیعان: التحفة السنية: ص ۸4. 
۲- نفس الصدر: ص۱4۲ . 
۳- نفس الصدر: ص۱6۲ . 
6 - نفس الصدر: ص۱4۵ . 
-٥‏ نفس الصدر: ۰۱۵۱ 
1- نفس الصدر: ۱۵۲ . 
۷- نفس الصدر: ص۱۵۳ . 


۸- نفس الصدر: ص۱۵۳ . 


خانقاوات الصوفية فى مصر الحواشی والتعلیقات ۱ ۷۹۲ 


. 166 نفس الصدر:‎ - ٩ 
. ٠٠١١ص نفس المصدر:‎ - ۰ 
. نفس المصدر: ص۱۵5‎ - ۱ 
۰۱۵۷ نفس الصدر:‎ - ۲ 
. نفس الصدر: ص۱۸۵‎ - ۳ 


٤‏ - نفس الصدر: ص۱۸۷ وراجع ایضا: 


- وثيقة رقم (۹/۱) بتاریخ 4 شعبان سنة (۷۸۸ه) باسم السلطان ابو سعید برقوق سجل 
حجج الأمراء والسلاطين بدار الوثائق القومية» وهی حجة فاقدة لجزء من أولهاء بهامشها 
وظاهرها ثلاث حجج أخرى للواقف» وقد ورد فیها أن حد الخانقاة القبلی ینتهی إلى جدار 
الدرسة الناصرية والبحری إلى ساقية الدرسة ال ذکورة والشرقی إلى الزقاق والغربی إلى حمام 
الحستی بالقرب من دار السیفی يكتمر الجوكنداء وأن وظائف الخانقاة كانت تشتمل على 
شيخ حنفى المذهب وصوفية من الذاهب الأربعة بالاضافة إلى شيخ الحدیث وطلبته وشیخ 
القراءات السبعة وطلبته وإمام الإيوان القبلى وإمام القبة وموذنون وخادم للصوفية وخادم 
للسجادة وخادم للربعات» وکاتب للغيبة وخحازن للكتب وفراشون ومزملاتى وبواب وعشرة 
مقرئين ومادح وکحال وطباخ ومساعدین ومشرف وسواق وکلاف» وقد نصت الوثيقة على أن 
عدة هولاء الوظفین كانت مائة وسبعة وثمانون نفا اشترط الواقف أن یکون طلبتهم من 
العزاب غير التزوجین وأن يبيتوا بها ولا بسمح لهم بالبیت خارجها إلا حمس لیال من کل 
شهر عدا الإمامين الذ کورین فانهما یسکنان بالخانقاة متزوجین کانا أو غير متزوجین. 


ها القریزی: الخطط : ج۲ ص۲۰ . 
ا - ابن تغرى بردى: النجوم الزاهرة فی ملوك مصر والقاهرة: جااص ص ۲۲۲-۱ . 


۷- نفس الصدر: ج17 ص ص ۰6-۱ 


۷۹۳ خانقارات الصوفية فى مصر الحواشى واتملیقات 
۸ - السخاوی : الصدر السابق: ج-۳ ص ص ۱۲-۱۰ وانظر أيضاً: 
- حسن عيد الوهاب: الرجع السایق : جا ص۱۹۲ 
- المنظمة العريية : الرجع السابق: ج۳ ص4 5. 
٩‏ - القاضی مجير الدين الحنبلی: الأنس الجلیل بتاریخ القدس والخلیل: ج-اص ص4 ۹۵-۹. 
۰ - ابن ظهیرة: الفضائل الباهرة : ص ٤۸‏ . 
۱ - الجبرتی: عجائب الآثار فى التراجم وال خبار: ج-اص۲۰. 
۲ - على باشا ميارك : الصدر السابق: جا ص٤‏ . 
۳ - محمود أحمد: الرجع السایق: ص۱61 حاشية ۱. 
- النظمة العربية: الرجم السابق: ج-۳ ص ۵. 
۳ - ابن تغری بردی: النجوم الزاهرة: ج١١‏ ص۲۲۱ . 
٥‏ - حسن عبد الوهاب: الرجع السایق: جاص ص۱۹۳-۱۹۲. 
- سعاد ماهر: القاهرة القدیمة:ص ۸۳. 
- سعاد ماهر: مساجد مصر:ج۲ ص۷۷ ج٤‏ ص۰۳۷ 
- النظمة العربية: المرجع السایق: ج٣‏ ص٤٥‏ . 
۲ - لين بول: المرجع السابق: ص۱۹۹. 
۷ - القریزی : السلوك:ج-۲ ق ۱ ص ص ۰۲۷۷ ۰۲۸۲ ۳۵۳-۳۵۲ 1۰0 . 
- خلیل ضومط: الدولة الملوکیة.ص ص :۲۸۷-۲۸۲ . 


۸ - المقريزى:السلوك: ج-۲ق۲ ص٥1۱‏ . 


خانقارات الصوفية فى مصر الحواشی والتعلرقات ۷۹ 


۹ - ابن تغرى بردی: النجوم الزاهرة:.ج١ ١‏ ص 780 . 
۰ - نفس المصدر:ج١١‏ ص۲۷۱ . 
١‏ - نفس الصدر: ج١7١‏ ص". 
- نفس امصدر: ج١١‏ ص" 
- خليل ضومط: المرجع السایق:ص ص۰۳۲۲-۳۱۹ 
- زامبور: معجم الأنساب: ص۰۱۳ 
۲ - السخاوی: الصدر السابق: جص ص ۰۱۲-۱۰ 
۳ - ابن حجر: الدرر الکامنة:ج-۳ ص۱۰۱ ترجمة رقم ۰۲۳۰ 
6 - نفس الصدر: جاص ص ۲۰۸-۳۰۷ترجمة رقم ۷۸۳ وراجع ایضا: 
- السیوطی: الصدر السابق: ج-۲ ص ۰۱8۷ 
0 - ابن الصیرفی: إنباء الهصر: ص ص ۰۲۳۹-۲۳۸ 
7 - السخاوی: الصدر السابق: ج ٤ص‏ ص ۷۱-۲۵ ترجمة رقم ۰۲۰۳ 
۷ - نفس الصدر: ج 4 ص۱۹۲ ترجمة رقم ٤۸۷‏ . 
۸ - ابن العماد: شذرات الذهب فى أخيار من ذهب: ج-۷ص۱۲۱ ۰ 
4 - السیوطی: الصدر السایق: ج7 ص۲۷۱ ۰ 
۰ - السخاوی: الصدر السایق: جاص ۰۲۲۲ 


۱ - عبد اللطیف حمزة: الحركة الفكرية فى مصر فى العصرين الأيوبى والملوکی: 
جا ص۱۱۵ . وراجع أيضاً: 


۷۹۰ خانقاوات الصوفية فى مصر الحواشى والتعليقات 

- السیوطی: الصدر السابق: ج٣‏ ص۲۷۱ . 

۲ - نفس الصدر: ج٣‏ ص۲۷۱. . 

۳ - ابن ظهیرة: الصدر السابق: ص۱۸۸ حاشية ۳. 

5 - ابن العماد: الصدر السابق: جه‌ص۰۳۰۷ 

هه - السیوطی: الصدر السایق: ج-۲ ص۲۷۱ . 

5 - ابن الصیرفی: الصدر السابق: ص1۸۰ . 

۷ - السیوطی: الصدر السابق :ج۲ ص۲۷۱ . 

۸ - نفس الصدر: جاص ص۱۷ ,۰۲۷۱ 

٩‏ - تفس الصدر: جلا ص۲۷۱ 

۰ - السخاوی: الصدر السابق:ج4 ص ص۱۷-۱۱ ترجمة رقم 1۱ . 

۰ السیوطی الصدر السابق: ج۲ ص۲۷۱‎ - ٠ 

۲ - ابن العماد: الصدر السابق: ج-۷ ص۰۹۹ 

۳ - السخاوی: المصدر السابق: ج-۲ ص۱۹۹ ترجمة رقمكهلا. 

٤‏ - نفس المصدر: ج۲ ص۷۳ ترجمة رقم۲۱۷. 

o ترجمة‎ ١7١0 نفس المصدر: جاص‎ - ٥ 

1 - صالح لمعى: المرجع السابق: ص ص 46,۲۲ ؛ 
- دولت عبد الله: المرجع السابق: ص١ ٠١‏ . 


۷ - وزارة الأوقاف: المرجع السایق: ج٣‏ ص۰۷۸ 


خانقاوات الصوفية فى مصر الحواشی والتعليقات ۷۹۹ 


- المنظمة العربية : الرجع السابق: چ.۳ ص6۷ ؛ 
- حسن عبد الوهاب: الرجع السابق: جا ص5 ١9‏ 6 


- سعاد ماهر: ا مرجع السابق: ج٤‏ ص۳۸ . 
۸ - سورة الجمعة: آية : ٤‏ . 


8 - كثيراً ما كان يعطف لقب «سیدنا» على لقب مولاناء وقد استعمل هذا اللقب خلفاء 
الدولة الفاطمية» وغالیاً ما كان يرد بصيغة «مولانا وسيدنا أمير الژمنین» حيث ورد بهذه 
الصفة فى نقش باسم العزيز بمقام الخضر فى دير البلح ثم استعمل اللقب أيضا فى عصر 
الماليك فأطلق على الظاهر بیبرس ثم شاع استعماله فى أواخر عهد هذه الدولة المملوكية 
فأصبح لقباً شعبياً يتخذه أئمة الدين 1 


- راجع: حسن الباشا: الألقاب الإسلامية: ص ص۵۲۱,۳4۷. 


۷۰ — السلطان لغة من السلطة والسلاطة بمعنى القهر والاستعباد رغنم أنه قد ورد كثير من 
الآيات القرآنية بمعنى الحجة والبرهان» وقد ورد اللفظ فى أوراق البردى العربية منذ القرن 
الأول الهجرى مضافاً إلى كثير من متعلقات السلطان فقيل «خراج السلطان» وبيت مال 
السلطان» إلا أنه قد استعمل لأول مرة فى عهد هارون الرشيد كلقب فخرى لخالدين 
برمك» ويشير القلقشندى إلى أن هذا اللقب لم يصبح لقبآ عام إلا بعد أن تلقب به ملوك 
الشرق من بنى بويه وغيرهمء ثم صار لقباً على المستقلين من الولاة يضرب على نقودهم 
تمییزاً لهم عن الولاة غير المستقلين؛ وفى العصر الفاطمى كان لقب السلطان يطلق على 
الوزراء أو أمراء الجيوش مثلما حدث بالنسبة لأسد الدين شيركوه وصلاح الدين حين منح 
كل منهما لقب سلطان الجيوش فى العهد إليهما بالوزارة عن الخليفة العاضدء واتخذ 
صلاح الدين هذا اللقب كلقب فخرى عن طريق الورئة عن الفاطميين حتى منحه رسمياً 
سنة (١801ه)ء‏ ثم ورث المماليك اللقب عن الأيوبيين ولاسيما يعد أن آنخذوا لأنفسهم 
ولاية إسمية عامة على سائر أنحاء العالم الإسلامى حين أحيا بيبرس الخلافة العباسية فى 
القاهرة فكان أول من أنخذ لتفسه لقب سلطان الإسلام والسلمین» ومن ثم صار 


۷۹۷ 0 خانقاات الصوفية فى مصر الحواشى والتعليقات 


«السلطان» لقباً عام على الحاکم فى عصر الماليك» وکان ما أن تفعح به سلسلة القابه 
فيقال «السلطان السيد الأجل الملك الفلانی» وإما أن یذکر على صيغة النسبة فیقال «المقام 
الشريف العالى المولوى السلطان الملكى الفلانی» وكثيراً ما كان اللقب يلحق ببعض 
الصفات مثل «العالم السعيد والشهيد والأعظم والمعظم؛ ونحوهاء كما دخل فى تكوين 
كثير من الألقاب المركبة مثل «سلطان الاسلام والسلمین» «وسلطان الأرض» ونحوهما. 


2 راجع : القلقشندی: الصدر السابق: جه‌ص41۸ 0 جا ص۱۵ موجه ۱ص ۰۸۰ 
ج الكرملى : النقود العربية وعلم التمیات: ص۱۳ لل 
- حسن الباشا : ا مرجع السابق: ص ص۳۲۳- ۳۲۹ . 

۱ - الحامی اسم الفاعل من الحامية وهی الافاع عن الشوم» وقد دحل هذا اللقب فى تکوین 
بعض الألقاب ال رکبة مثل «حامی حوزءة الدين» و «حامی البلاد» و «حامی الشغور» ونحو 
ذلك» والحوزة لغة هی الناحية وبذلك یکون القصود بحامی حوزة الدین هو الدافع عن 
الدين بنفسه» وقد أطلق هذا اللقب على اللك الأشرف شعبان فى كتابة بمدرسته تاریخها 
سنة (۷۷۰ه) وكان هذا من الألقاب التى شاعت فى عصر المماليك الذين كان لهم 
شرف الدفاع عن الإسلام ضمن حملات الصليبين ووحشية التتار. 

2 راجع: حسن الياشا: ا مرجع السابق: ص ص ۱-5 ۲6۵. 

۲ - أطلق لقب «صاحب الديار المصرية والبلاد الشامية» على الملك الأشرف شعبان فى كتابه 
ثانية بمدرسته تاريخها سنة (١۷۷ه)»‏ ثم صار لقباً رسمیاً لسلاطين المماليك من بعده 
ولاسيما بعد أن استطاع الظاهر بیبرس توحيد مصر والشام على أثر إنقسامهما عقب وفاة 
بمدرسته تاريخها (AYA)‏ وغيره من السلاطين. 

- راجع: حسن الباشا: المرجع السابق: ص۳۷۲ . 


۷۳ - حسن عيد الوهاب: امرجم السابق: چا ص۱۹۶ ۰ 


خانقاوات الصوفية فى مصر الحواشی والتعلیقات ۱ ۷۹۸ 


- سعاد ماهر: الرجم السابق: ج٤‏ ص ص۳۹-۳۸. 

4 - محمود أحمد: الرجع السابق: ص ص۰۷ ۰۱4۵ 
- حسن عبد الوهاب: الرجع السایق: جا ص۱۹4 
- سعاد ماهر: القاهرة القديمة: ص۰۸۲ 
- إدارة حفظ الأثار العربية: ص۰۱۸ 
- أبو صالح الألفى: المرجع السایق: ص۰۱۹ 
- المنظمة العربية: المرجع السابق: ج ٣ص۷‏ . 

۵ - كمال سامح: المرجع السابق: صه 4 . 

1 - نفس الرجع: ص٥٤‏ » 
- كراسات لجنة حفظ الآثار العربية عن سنة (۱۸۸۹م)ص۸۲. 

۷ - سورة التوية: الأیتان: ۰۱۹-۱۸ 

۸ - حسن عبد الوهاب: المرجع السابق: جاص ۱۹4 
- سعاد ماهر: مساجد مصر: ج٤‏ ص ص 5١-19‏ . 


۹ - المثاغر لغة هو القائم بسد الثغور القائمة على حدود الدولة لأنه كالياب على الحلق» ومع أن 
هذا اللقب لم يكن من الألقاب التى وردت بشأنها بعض آیات الذكر الحكيم كالجهاد 
ونحوه لأن مناوشات الشغور لم تكن معروفة على عهد النبى (ص) وصدر الإسلامء إلا أنه 
كان أحد التتائج التى تربت على إحياء النهضة السنية التى قادها السلاجقة ونماها الأتابكة 
ووصلت ذروتها على يد الأيوبيين فى ضرباتهم الناجحة ضد الصلیبیین؛ ومن هنا تلقب 
سلاطين الأيوببين بهذا اللقب وتبعهم فى ذلك المماليك» وكان اللقب يستخدم مجرداً 


۷۹۹ خانقارات الصرقية فى مصر الحواشی والتعلوقات 


للسلاطین واللوك ومضاقا إلى ياء النسب لا كابر العسکربین. 
- راجع: القلقشندی: صبح الأعشى : جا ص۰۲۹ 
- حسن الباشا: الرجع السایق: ص ص :40۰-44۹ . 
۸۰ - الرابط اسم فاعل من الرباط الذی لازمه الرابطون على الفغورء وهو من الألقاب التی 
ظهرت على أثر النهضة السنية التى قادها السلاجقة رتعهدها الأتابكة من بعدهم ثم اشعل 
جذوتها الجهاد ضد الصلیبین فى عصور الأنابكة والأيوبيين والماليك» واستمدت هذه 
النهضة حیویتها ما ورد فى القرآن الکریم فى قوله تعالی «يأيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا 
ورابطوا» وفی قوله «وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخیل»؛ ورغم أن مدلول هذا 
اللقب كان حربياً فى القام الأول إلا أنه ورد فى العصور المتأخرة کمدلول صوفی أيضاء 
لأن التغور الشار إليها كانت مجمع عناصر مختلفة من أنحاء العالم الاسلامی ذهبوا هناك 
للدفاع عن هذه الثغور ضد أعداء الاسلام أولاً ثم كان خروجهم بعد انتفاء الصفة الحربية 
عن هذه الثغور ودخولهم إلى صفة الزهد فى الدنیا والاقبال على الآخرة فکان ذلك من ثم 
مدخلا لواحدة من أهم صفات الصوفية» وبينما جاء هذا اللقب على صيغة «الرابط» مجرداً 
بالنسبة للسلاطین واللوك» فقد جاء مضافاً إلى ياء اللسب «الرابطی» بالنسبة لا کابر 
العسكريين ولامیما نواب السلطنة فى عصر الماليك. 


- راجع : سورة الأنفال: آية ۰٩۱‏ 

- حسن الباشا: الرجع السایق: ص ص: ٤1۷-٤٦٦‏ . 
۱ - سورة الائدة: الایتان: (-۷)وانظر أيضاًء 

- محمود أحمد: الرجع السابق: ص۰۱۹ 

- سعاد ماهر: الرجع: چا ص۷۷؛ ج4 ص١‏ 4 . 


۲ - مورة البقرة: الأیتان: ۲۵۱-۲۵۵ 


خانقارات الصوفية فى مصر الحواشى رالتعليقات A.‏ 


۳ - سورة البقرة: آية YAo‏ وأنظر أيضاً: 

5 - مورة الحجر: الایتان : ٤۷-٤٦‏ . 

. حسن عبد الوهاب: الرجع السایق: ج١ ص۱۹۵‎ - ٥ 

۲ - رغم أن العالم كان لقباً من ألقاب العلماء أصلاً إلا أنه استخدم كلقب مشترك بين رجال 
الحرب والإدارة حیث تلقب به كثير من سلاطين المماليك الذين كانوا فى غالبيتهم من 
رجال السیف» وکان يردف فى هذه الحالة بلقبی «العامل» و «العادل» وجاء هذا اللقب فى 
عصر الماليك غالیاً ضمن ألقاب السلاطین مجرداً من ياء النسبةء آما فى حالة غیرهم من 
رجال الدولة فكان يرد بصسغة النسبة فيقال «العالمى € 

- راجع: القلقشندى : المصدر السابق: جاص ص ١١/83‏ وانظر أيضاً: 

- حسن الباشا: ا مرجع السایق: ص ۰۳۹۰ 

- محمد أمين: فهرست وثائق القاهرة: ص۲4۸ حاشية ۲. 
الصفات المکنة لهم لأن «السدل أساس اللك» ومع ورود هذا اللقب كصفة عامة 
لقب به المغربى وابن الدبر وغیرهماء وعرف اللقب فى عنصر الماليك فأطلق على 
السلاطين مجرداً من ياء النسبة «العادل» ومضافاً اليها «العادلی» فى حالة أكابر العسكريين 
من النواب ونحوهم» يدل على ذلك وروده بهذه الصفة فى نقش على مشكاة زجاجية 
ضمن ألقاب قرقماس أمير كبير» ش 


Sauvaget, Combe et wiet: Repertoire: Tome I,P.145, راجع:‎ - 


- القلقشندى : الصدر السابق: جا ص5١‏ وانظر أيضاً: 


۸۰۱ خانقاوات الصرفية فى مصر الحواشى والتعليقات 
¬ حسن الباشا : ا مرجع السابق: ص. 


۸ - المؤيد اسم مفعول من «أيده وهو من الألقاب التى تشير إلى أن الملقب به مؤيد من الله 
تعالى لتقواه؛ مثله فى ذلك مثل المنصور والموفق» وكلها من الألقاب الملكية الإسلامية؛ وقد 
استعمل اللقب مجرداً من ياء النسب بالنسية للسلاطين والملوك ومضافاً إليها بالنسبة للأمراء 
والعسکریین» وكانت تضاف إليه أحياناً بعض كلمات لتكوين لقب مركب مته مثل «المؤيد 
بالله» والمؤيد من السماء» ونحو ذلك. 


- أنظر : حسن الباشا: المرجع السابق : ص۵۲۳. 

. 44-45 سورة الحجر: الآيات‎ - ٩ 

۰ - حسن عبد الوهاب : المرجع السایق : جا ص195, 
- سعاد ماهر : القاهرة القديمة : ص۰۸۳ 
- وزارة الأوقاف : المرجع السابق: ج ۲ ص۷۸. 

۱۹5 حسن عيد الوهاب : المرجع السابق : جا ص‎ - ١ 
۵-4 000 كمال سامح: المرجع السابق‎ - 
أبو صالح الألفى : المرجع السایق؛ ص5١ ء‎ - 
وزارة الأوقاف: الرجع السابق: ج-۲ ص۷۷»‎ - 
المنظمة العربية: المرجع السابق: ج-۳ ص۰۵۸‎ - 
كراسة لجنة حفظ الآثار العربية عن سنة (۱۸۸۹م) ص۰۸۳‎ - 
. 4۲-4 سعاد ماهر: مساجد مصر: ج٤٤ ص ص۱‎ - 


Van Berchem: C.LA. xix, Fassc. 1v, P.666. س‎ ۲ 


خانقارات الصوفية فى مصر الحواشى رالتعليقات ۸۰۲ 


۳ - محمود أحمد: المرجع السابق: ص"4 ١‏ . 

- وزارة الأوقاف: المرجع السابق: ۲ص ۷۸. 
٤‏ - سورة الجمعة: الآيتان (۱۰-۹). 
© - محمود أحمد: المرجع السابق:ص59١»‏ 

- كمال مامح: المرجع السابق: ص48 » 

- سعاد ماهر: مساجد مصر: ج٤‏ ص ص ۰۳-4۲ 
7 - محمود أحمد: المرجع السابق: ص ۰۱4۹ 
۷ - حسن عيد الوهاب: المرجع السابق: جا ص۱۹ 

- سعاد ماهر : الرجع الساب: ج٤‏ ص۰4۳ 

Van Berchem: Op. cit I, P303. 

۸ - سورة الفرقان: آية .٠١‏ 


٩‏ - الغازى اسم فاعل من (غزا؛ واسم مفعوله «مغازی» وهی حروب النبى (ص) ضد أعداء 
الاسلام» وهو من الألقاب السنية التى كانت - کالرابط والمشاغر إحدى نتائج النهضة التى 
دعت إلى الرجوع إلى الاسلام وحمایته من هجمات الصليبين والتتار» وكان هذا اللقب 
على عهد المماليك من القاب العسكريين واستخدم لأدنى طبقاتهم فى معظم الأحيان. 
- أنظر: حسن الباشا: المرجع السابق: ص ص 4۱۱- ۰4۱۲ 

۰ - المغيث لغة اسم فاعل من «آغاث» وأصله «غواث» قلبت راوه ياء لإنكسار ما قبلهاء 
واستعمل بصيغة النسبة (الغيائى؛ كلقب فخری للعسكريين ولاسيما الملوك منهم وقد جاء 
هذا اللقب على مشكاة زجاجية تاريخها (۷۲۷ه) باسم الأمير سيف الدين أرغون 
الناصرى نائب السلطنة» ثم أضيفت إليه بعض كلمات أخرى لتكوين لقب مركب منه مثل 
«غياث الأنا» و «غیاث الدين» و «غیاث الأمة» و «غياث الدولة» و «غیاث الإسلام 
والسلمین» و «غیاث الحرمین» ونحوها. 


AY‏ خانقاوات الصوفية فى مصر الحواشى والتعليقات 
- راجع : القلقشندى: الصدر السابق: جا ص۲۱ وأنظر أبيضاً: 
- حسن الباشا: المرجع السایق: ص ص: 4۱۳ - ٤٠١‏ . 
١‏ - حسن عبد الوهاب: المرجع السابق: جا ص۱۹۷ 
- سعاد ماهر: المرجع السابق: ج٤‏ ص ص ۳ .٤-‏ 
۲ - حسن عبد الوهاب: المرجع السایق: جا ص 195 . 
۳ - صالح لمعى: المرجع السابق: ص١7‏ 
6 - دولت عبد الله: المرجع السابق: ص ص ۸۱۰۰ 1541-74٠0‏ ۰۲66-۲۳ 
۵ - كراسة لجنة حفظ الآثار العربية مجموعة 1 : عن سنة (۱۸۸۹م) ص٤۸.‏ 
1 - دولت عبد الله: المرجع ۱ ۰ -111-1745741؟. 
۷ - مجموعة " عن سنة (۱۸۸۹م) ص ص:"7, ۰۱۵ ۰۸۷4 245-44 
- راجع أيضاً: مجموعة (0) عن سنة (۱۸۸۸-۸۷م) ص ص۰۳۹ 40۰8۱ . 


۰۸ ۱- مجموعة ۷( عن سنة (2۱۸۹۰): ص ص ۶ 6 ۲ ۰۸۵ ٩۷‏ 
۰۱۰۳-۲۱ 


۹ - مجموعة (۸) عن سنة (۸۱۸۹۱) ص ص۰۸ ٠١-١‏ . 

۰ - مجموعة )٩(‏ عن منة (0۱۸۹۲: ص ص ۰۱۰ ۰۳۹۰۲۸۰۲۵ 

۱ - مجموعة (۱۰) عن سنة (۱۸۹۳م) ص ص ۰۱۸ ۰۲۵ ۲۸ ۷۰. 
۲ - مجموعة (۱۱) عن سنة (۱۸۹4ع): ص ص ۰۵۸۰۵4 ۱۲۰۱۱۷ 


۳ - مجموعة (۱6) عن سنة (2۱۸۹۷) ص ص ۰۱۲۸ ٠١١‏ . 


خانقارات الصوفية فى مصر الحواشى والتمليقات 


۱۳۰ مجموعة (16) عن سنة (۱۸۹۸م) ص ص۰۷۹‎ - ٤ 

۵ - مجموعة (۲۰) عن سنة (۱۹۰۳م) ص ص : ۰۵۷ ۷۳. 

7 - مجموعة (۲۲) عن سنة (۱۹۰م) ص ص: ۰۱۲۱۰۱۱۱-۱۱۰ 
۱۷ - مجموعة (۲۳) عن سنة (۱۹۰۹م) ص ص ۰4۱ ۸۹۰ ۰۱۰۵ 
۸ - مجموعة (۲4) عن منة (2۱۹۰۷) ص: ۰۳۹ 

8 - مجموعة (۲۷) عن سنة (۱۹۰۹م) ص۰۱۲۵ 

۰ - إدارة حفظ الاثار العربية ورسالتها فى حفظ الاثار العربية: ص۱۸ ۰ 
۱ - القرپزی: الصدر السابق: ج7 ص ص 1۱۸ وما بعدها. 

۲ - على باشا ميارك: الصدر السایق: ج-ص۱۰ ۰ 

۳- صالح لعی: الرجع السابق: ص۲۹ 

۱ - فهرس الأثار الاسلامية بمدينة القاهرة: ص۰۷ 


. لين بول: ا مرجع السایق: ص۲۵۸‎ - ١5 


۵ - مجموعة (۷) من كراسات لجنة حفظ الآثار العربية عن سنة (0۱۸۹۰) ص۷. 


۲ - المقريزى: المصدر السابق: ج7اص8 8 ؟ . 
۷ - السخاوى: المصدر السابق: جا ص15" » 
- السخاوى: الذيل على رفع الاصر: ص ۰۲۹۸ 
- على باشا مبارك: الصدر السابق: ج۲ ص ۰4۱٩‏ 


- ابن تغرى بردی: الصدر السابق: ج7١‏ ص45 وانظر أيضاً: 


خم خانقاوات الصوفية فى مصر الحواشى والتعليقات 


- سعاد ماهر: امرجم السايق: جص ص۰۷۷ 0/0 

۹ - المقريزى: الصدر السابق: جاص ص 415-418 . 

° — السخاوی: الصدر السایق: جاص ۰۳۰۸-۳۰۷ 

۱ - أنظر أيضاً: سعاد ماهر: الرجع السابق: جص .۸١‏ 

۲ - رغم أن القاضى أصلاً اسم لوظيفة إلا أنه استخدم كلقب فخرى منذ أواخر عصر الدولة 
الفاطمية وحتى نهاية عصرى الأيوبيين والمماليك» وكان يطلق فى هذه الحالة على الكتاب 
والعلماء وموظفى الدولة من المدنيين سواء كانوا من يتصدرون لوظيفة القضاء أم لغيرها من 
الوظائف» وقد استخدمت التسبة منه ومن مصدره فقيل «القاضرى» و «القضائى» و 
«القضامیری» وقد استخدم هذا اللقب الأخير فى تلقيب من اجتمعت له رئاسة السيف' 
والقلم نسبة إلى القضاء والأمير جربا على مذهب النسبة إلى المضاف إليه معا كقولهم فى 
النسبة إلى عبد شمس ۱ عيشمى» ونحو ذلك. 

- راجع : القلقشندی: الصدر السابق: جه ص١‏ 40: جا ص۲۳ وانظر أيضاً: 


> حسن الباشا: ال مرجع السايق: ص٤۲٤‏ ۰ 

۳ - عرف لقب «سعد الدین» أول ما عرف عن أبى نصر احمد بن مروان فى نص إنشائى 
تاريخه سنة (477ه) على سور بديار بكرء ثم عرف هذا اللقب فى عصر المماليك 
ولاسيما بين الكتاب الأقباط واختص فى بعض الأحيان بمن تسمى منهم بعبد الرزاق. 

- راجع: حسن الباشا: المرجع السایق: ص۳۲۱. 

٤‏ - اختص ناظر الجيوش بالتحدث فى أمر اقطاعات المملكة سواء كان فى مصر أم فى الشام 
والكتابة بشأنها وأحذ رأى. السلطان ومشاورته فى أمرها وكان لناظر الجيش أتباع يساعدونه 
على حمل أعباء هذه الوظيفة ولاسيما فى «صحابة ديوان الانشاء» ر «نقابة الجيوش» التی 
آختصت كما یقول القلقشندی بتحلية الجند فى عرضهم. 


خانقاوات الصوفية فى. مصر الحواشى والتعليقات ۸۰٦‏ 


- راجع : القلقشندى: المصدر السابق: ج٤‏ ص ص ۲۲-۲۱ . 


ه1١‏ - کانب السر هو صاحب ديوان الإنشاء الذى كان بحكم عمله على علم بأسرار الدولة» 
وقد ظهرت هذه الوظيفة فى الدولة العباسية وفى الدولة التى تفرعت عنها مثل الدولة 
الطولونية فى مصر حيث اتخذ ابن طولون كاتباً من المقربين إليه سماه 9 کانب السرا » 
واستمرت هذه الوظيفة على عهد الدولة الفاطمية فأطلقت تسميتها على أبى الفرج محمد 
بن جعفر المغربى سنة (404ه) على عهد المستنصرء فلما جاء الأيوبيون ظلت كتابة السر 
قائمة وكان لا يتولاها إلا أعاظم أهل الدولة» أما فى عصر المماليك فقد اختفت صيغة 
«كاتب السر» وحلت محلها صيغة «كاتب الدست» أو «کاتب الدرج)» واستمر الأمر 
على ذلك إلى أن ولى القاضى فتح الدين بن عبد الظاهر ديوان الإنشاء على عهد المتصور 
قلاوون فأعاد الصيغة القديمة لهذه الوظيفة «كاتب السره وتلقب بهاء واستمرت هذه 
العسمية بعد ذلك على كل من ولى هذا الديوان إلى نهاية عصر الماليك رغم ما أحدثه 
العامة فى كلمة كاتب من لیدال لحرف الباء إلى ميم فقيل «كاتم السر» وهى تسمية كما 
يقول القلقشتدى صحيحة المعنى لأن صاحبها یکتم سر الملك ويتكتم عليه. 


- راجع: القلقشندى: الصدر السابق: ج١‏ ص؛ »٠١‏ 
- حسن الباشا: الفنون الإسلامية والوظائف على الآثار العربية: جاص ص۰۹۲۷-۹۲۲ 
۲ - مورة التوبة: آية ١4:‏ . 
۷ - سورة: آل عمران: آية ۰۳۷ 
۸ - مجموعة (4) عن سنة (14/15م) ص ۰۲۹۳۳ 
۹ - مجموعة (۷) عن سنة (0۱۸۹۰) ص۰۷۱ 
۰- مجموعة )٩(‏ عن سنة (۱۸۹۲م)ص۰ ۰ 


- مجموعة (۱۱) عن سنة (۱۸۹4م)ص5. 
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۱- مجموعة (۲) عن منة (۱۹۰۹م)ص۰۹۱ 

۲ - آنظر: محمود أحمد : الرجم السابق: ص ص ۰۱۵۱-۱۵۰ 

- سعاد ماهر: المرجع السابق: جاص ص AY‏ - ۸۳ 

- المنظمة العربية : اطرجع السایق: ج۲ ۰*۱ 

- ادارة حفظ الآثار العربية: ص ص 2٠١ -١9‏ 

- لين بول: الرجع الساپق: ص۱1 ۲ . ۱ 
۳ - أنظر فى ذلك أيضاً: سعاد ماهر: القاهرة القديمة: ص ص۰۸۸-۸۷ 

2 نتحى الحديدى: ا مرجم السابق: ص۱۷۷ ۰ 

٤‏ - ورد فى فهرست وثائق القاهرة أن هناك حججة بدار الوثائق القومية بالقلعة تحت رقم 
يظن أنها تخص هذه الخانقاة ولکنه بالرجوع إليها اتضح أنها خاصة بالجامع الأبيض الذى 
أنشأه الناصر فرج بالحوش السلطانی بقلعة الجبل احروسة» وهو الجامع الذى لم يعد له 
وجود ویغلب علی الظن آن جزءاً من موقعه حالیاً ضمن المسجد الذى أنشأه أحمد كتخدا 
العزب فى مواجهة الباب الشهير العروف باسمه. راجع أيضا محمد أمين : الرجع السابق: 
ص۱۱ . 1 

6 - القریزی : الصدر السایق: جا ص5 5١‏ . 

۲ - السخاوى : الضوء اللامع : جاص ص 745-1740 وأنظر أيضاً: 

- عيد اللطيف ابراهيم: دراسات فى الكتب والمكتبات الإسلامية: ص ۲۱ . 

۷ - عبد الرحمن رکی: المرجع السابق: ص19 .١‏ 


۱:۸ - راجع فى ذلك: ابن تغرى بردی: الصدر السابق: جا ص ص‌۱۱۹-۱۹۸» 
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- ابن اياس: بدائم الزهور: جا ص5١7.‏ 
٩۹‏ - راجع: ابن تغرى بردى: الصدر السابق: جص ۰۱۹۹-۱۷۸ 
۱ - السخاوی: المصدر السابق: جاص۰۱۹۱۸ 
- ابن العماد: الصدر السابق: ج۷ ص۱۱۲ ۰ 
۰ - الحنبلی: الصدر السایق: ج۲ ص۹۵ وأنظر ایضا: 
- سعاد ماهر: الرجع السایق: ج؛ص ص ۱۰-۵۹ . 
١‏ - راجع فى ذلك: السخاوی: الصدر السابق: جا ص۱۸ 
- الحنبلى: الصدر السایق: ج- ص۹۵ 
- ابن ظهیرة: الصدر السابق: ص ص4۸-٩.‏ 
۲ - راجع: ابن العماد: الصدر السابق: ج۷ ص۱۱۲ ۰ 
۳ - السخاوی: الصدر السایق: جا" ص ۰۱۱۸ 
۶ - ابن تغری بردی: الصدر السابق: ج۱۲ ص ۰۳۲۹ 


۰.۱۰۱۲ ۱۰۱۳: التریزی: السلوك: چجق ۲ص ص‎ - ٥ 


7 - راجع: ابن تغرى بردی: الصدر السابق: ج7١‏ ص ص: ۱۷۲-۱۷۱ 


۷ - على باشا مبارك: الصدر السایق: ج ۱ ص ص: ۰۱۱۵-۱۱ 
٩‏ - آنظر أيضاً: خليل ضومط: الرجع السایق: ص ص ۳4۸- ۰۳4۹ 
- محمود أحمد: الرجع السابق: ص ۰۱0۰ 


- المنظمة العربية: المرجع السابق: ۳ ص ص ۲۱۱-۸ 


۸۰۹ 
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- زامبور: ا مرجع السابق: ص : ۰۱۱۳ 


۰ - السخاوى: المصدر السايق: ج٤‏ ص ۱۲۱ ترجمة رقم ۰۳۲4 


.411 نفس المصدر: ج٤ ص ص۱۵۹-۱۵۸ ترجمة رقم‎ - ١ 

۲ - نفس المصدر: جاص ۳۷. 

7 - نفس المصدر: ج؟ ص۲۱۵ ترجمة رقم ۵۸٩‏ وتخص خادم شيخ الصوفية بالخانقاة 
السرياقوسية. ` 

6 - نفس المصدر: ج٤‏ ص ص 6ها-"0؟7. 

7 - نفس الصدر: جه ص 178 . 

۷ - نفس المصدر: ج٣‏ ص۵4. 

۱۸ د جلا ص ص ۰۱۳۲-۱۳۱ 

8 - نفس الصدر: جا ص ص ۳۸۰-۳۸۷. 

۰ - نفس المصدر: ج۲ ص ص ۱۵4-۱۵۳ ترجمة رقم ٠4178‏ 

۱ - نفس المصدر : ج 1 ص ص ۱۱۰-۱۰۹ ترجمة رقم 744. 

۲ - نفس الصدر: جا ص ص ۰۲۳۱-۲۲۷ 

۳ - نفس الصدر: جه ص ص ۱۸۲-۱۸۱ ترجمة رقم 1۲۵ . 

4 - نفس الصدر: جا" ص ص ٩۰-۸۵‏ ترجمة رقم ۲۸۵. 

۰ - نفس المصدر: جا ص ۲۱۰ . 

1 - نفس المصدر: جا" ص ص۸۳-۸۱ ترجمة رقم ۲۷۸. 

۷ - نفس المصدر: ج٤‏ ص ص 171-١157‏ ترجمة رقم ۳۳۵. 
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۸ - نفس المصدر: ج٤‏ ص ص 794 - ۲۹۵ ترجمة رقم ۰۷۸۳ 
٩۹‏ - نفس الصدر: ج۲ ص ص 1١١4‏ - ۱۱۵ ترجمة رقم ۰۳۳ 
۰ - نفس الصدر: ج۲ ص ۱۵۵ ترجمة رقم ٤٤١‏ . 
١‏ - نفس الصدر: ج٤‏ ص ص ۱۲۷-۱۲۱ ترجمة رقم ۰۳۲۵ 
۲ - نفس الصدر: ج۲ ص ص ۱۱6 - ۱۱۵ ترجمة رقم ۰۳۶۳ 
۳ - نفس الصدر: ج٤‏ ص ۲۸۳ ترجمة رقم ۰۷۵۰ 
4 - راجع أيضاً محمود أحمد : المرجع السایق : ص ص : ۱۵۰ - ۰۱۵۱ 
- سعاد ماهر: الرجع السایق : ج ٤‏ ص ص ٩۲‏ - ۳٦ء‏ 
- دولت عبد الله: الرجع السایق: ص ۱۹ 
- إرنست کوتل: الفن الاسلامی: ص ۱۰۷ ؛ 
- كمال سامح: الرجع السایق: ص "4 » 
- المنظمة العربية : المرجع السابق: ج٣‏ ص ٩۱‏ 
- ثروت عکاشة : القيم الجمالية فى العمارة الإسلامية: ص ۰۲۰۰ 
- زکی حسن: فنون الاسلام: ص ۷۷. 
۵ - راجع أيضاً : محمود أحمد : المرجع السایق: ص ص ۱۵۱ - ۰۱۵۲ 
- النظمة العربية: الرجع السابق: ج٣‏ ص 1۲ 


0 زكى حسن : ا مرجع السابق: ص ۰۷۷ 


۸۱ خانقارات الصوفية فى مصر الحواشی والتعليقات 


- كمال سامح: ا مرجع السابق: ص 6 
1 - أنظر أيضاً: سعاد ماهر : المرجع السابق: ج٤‏ ص ص ٩۲‏ - ۱۳ 
- دولت عيد الله: المرجع السابق: ص ۰۱۱۸ 


- محمود أحمد: ا مرجع السابق: ص 2١6١‏ 
- المنظمة العربية: ا مرجع السابق: ج٣‏ ص 1۲ . 

۷ - لقد سبقت الإشارة إلى تعريف لقب الساطان» أما الأعظم فهو أفعل التفضيل من العظمة 
ومعناها الکبریاء» وقد استخدم هذا اللقب للإمام والسلطان ومن فى مستواهما فيقال 
«الامام الأعظم» كما ورد فى حالة السلطان قایتبای وغيره» وکان ورود هذا اللقب متفرعاً 
على السلطان يعنى سعة النفوذ وادعاء السيطرة على كافة ملوك الاسلام» وقد ورد بهذه 
الصيغة على إناء زجاجى تاريخه (٠/الاه)‏ باسم «المقام الشريف الأعظم المولوى السلطانى 
الملكى الأشرفى ناصر الدنيا والدين شعبان» . 

- أنظر : حسن الباشا : الألقاب الإسلامية ص ص: ٠١۳ - ١517‏ . 


۸ - قارن : سعاد ماهر: المرجع السابق: ج٤‏ ص54 حيث ورد هذا النص بأخخطاء كثيرة فى 
القراءة وإسقاط لكثير من الكلمات. 

8 - كان لقب «سلطان الإسلام والسلمین» هو أعلى الألقاب المضافة إلى كلمتى «الاسلام 
والسلمین» وقد أنى فى اصطلاح كتاب المماليك فى أرل الألقاب المركبة بعد اللقب 
المضاف إلى الدين شأنه فى ذلك شأن غيره من الألقاب الضافة إلى الإسلام والمسلمين. 

- أنظر: حسن الباشا: المرجع السابق: ص۳٣۳۳‏ . 


۰ - انحبى لغة اسم الفاعل من أحيا ومعناه الباعث والعید» وكانت تضاف إلى هذا اللقب فى 
عصر المماليك بعض الكلمات الأخرى لتكوين ألقان مركبة منه مثل (محی السنة» و 
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«محبی الدین» وغیرهماء وهما من القاب العلماء والصلحاء ما (محبی العدل فى العالین» 
فقد كان لقباً سلطانیاً للوك هذا العصر الذين أرادوا أن یضفوا على أنفسهم صفة احترام 
العدل» وقد أطلق مثلاً على الملك الأشرف شعبان فى نقش تاریخه سنة (۷۷۰ه) جاء 
على جدران مدرسته. ۱ 

Van Berchem (M.) : oP. cit. I, NO, راجع : و178‎ - 

- حسن الباشا: المرجع السابق: ص ص ٤1۳‏ - 814 . 

۱ - الكهف لغة هو اللجاً والملاذ والأصل فيه البيت المنقور فى الجبل ليحمى إنسان العصر 
الأول من أخطار الطبيعة؛ وقد استخدم هذا اللقب للدلالة على أن صاحبه هو اللجاً والملاذ 
للفقراء والمساكين» وقد أضيفت إليه بعض الكلمات الأخرى لتكوين ألقاب مركبة منه 
مثل « کهف الأسرة الزاهرة» وكان من ألقاب الشرفاء وه کهف الکتاب» وكان من ألقاب 
أكابر الكتاب كالوزير وکاتب السر و «کهف الملة» وكان من ألقاب أكابر العسكريين 
كنواب السلطانةء آما «کهف الفقراء والساکین» فقد أطلق على أبى الفوارس أيبك 
السلطانی فى نص إنشاء تاريخه سنة 701ه) .فى السجد الجامع فى بلوال» ويمكن 
اعتبار هذا اللقب أحد روافد الحركة السنية المشار إليها. 


۲۱۷ - راجع : القلقشندى : الصدر السابق: جا" ص ص11‎ - 
Sauvaget, Combe et Wiiet Op. cit, x, ۰ 


- حسن الباشا: المرجع السايق: ص ص 44۰ - ٤٤١‏ . 

۲ - الشهید لغة هو الشاهد انطلاقاً من قوله تعالى «وکذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا 
شهداء على الئاس ويكون الرسول عليكم شهیدا» والشهيد معنى هو من قتل فى سبيل الله 
أو من قتل فى سبيل قضية مشروعة» وقد ورد أن الأمير أحمد ابن اسماعيل السامانى 
صاحب خراسان كان قد قتل سنة (۳۰۱ه) على يد جماعة من غلمانه فلقب بالشهید» 
وفى عصر الماليك أطلق اللقب أيضاً على الظاهر برقوق فى كثير ما سجله ابنه الناصر 


۸۰۳ خانقارات الصرفية فى مصر الحواشی والتعليقات 
- راجع : سورة : البقرة: آية ۰۱۳ 
- ابن الأثير: الكامل فى التاریخ: ج ۸ ص ۲۵ وأنظر ایضا: 
7 حسن الباشا: المرجع السابق: ص ص ۲۳ - ۰۳۱۶ 

۳ - السيد لغة هو المالك والزعيم وقد أطلق فى البداية على الأجلاء من الرجال ولاسيما آبناء 
على بن أبى طالب (ر) وكثيراً ما كان يلحق فى هذه الحالة بالشريف فیقال «السید 
الشريف» وربما جاء من هنا إطلاقه على رؤساء القرامطة الذين كانوا يدعون الانتساب إلى 
على رضى الله عنهء ثم صار السيد بعد ذلك لقباً عاماً على أصحاب السلطان الفعلى فى 
مصر منذ العصر الفاطمى وحتى نهاية عصر المماليك» فأطلق «السيد الأجل» على أمراء 
الجيوش الفاطمية» ثم أطلق نفس اللقب على صلاح الدين ومن خلفه من ملوك الأسرة 
الأيوبية» ثم ورئه سلاطين المماليك حتى حظروا استخدامه فى الکانبات السلطانية» وقد 
دخل هذا اللقب فى تكوين كثير من الألقاب المركبة مثل «سید الأمراء» و «سید الكبراء» 
لارباب الأقلام» و «سید العلماء والحکام» للقضاة و «سید الرؤساء» للوزراء ومنه أيضاً سيد 
الملوك والسلاطين» وقد أطلق على الأشرف شعبان فى نص بمدرسته تاريخه منة 
(٠/الاه)‏ كما أطلق على غيره من سلاطين هذا العصر. 

-Van Berchem (M.): Op.cit I, No178. 
, ٠٠١ - ۳4۵ حسن الباشا: الرجع السابق: ص ص:‎ - 


Van Berchem : corpus Inscriptiunum A rabicrum,Tome : راجم أيضا:‎ -۶ 
xix, Fasc: 111, P. 316, text, 205 - 206. 


ه5- انظر أيضاً: صالح لعی: المرجع السابق: ص٤۳»‏ 


- كمال سامح: ا مرجع السایق: ص ". 
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- أنظر أيضاً: دولت عبد الله: المرجع السابق: ص۱۷۲ ۰ 
- سعاد ماهر: ا مرجع السابق: جب؟ ص۱5 .۰ 

۷ - انظر أيضاً: محمود آحمد: الرجع السابق: ص۱۵۲ 
- المنظمة العربية: ا مرجع السابق: ج٣‏ ص۱۲ . 

۸ - القام لغة هو اسم لموضع القيام انطلاقاً من قوله تعالى «فیه آيات بينات مقام إبراهيم» وقد . 
استخدم فى المراسلات كناية عن صاحب المكان تعظيماً له عن التفوه باسمه» وقد صار هذا 
اللقب هو أرفع الألقاب الأصول فى عصر المماليك؛ فظل يستخدم للسلطان أو من فى 
عهد الخلافة إليه بالسلطنة» وقد رتب ابن فضل الله العمرى هذا اللقب ترتيباً تنازلياً إلى 
«المقام الشريف» ثم «المقام الکریم» ثم «القام العالى» وغالب الظن أن المقام العالى ظل من 
احتصاص السلطان منذ أوائل العصر الأيوبى حتى أوائل عصر المماليك ثم استعمل لقب 
«المقا» ر «المقام العالى» لولاة العهد من أبناء السلاطین» وهنا مال الكتاب إلى إطلاق 
لقب «المقام الشريف» على السلطان وترکوا «المقام العالی» لأبتائه» ومن هنا وضع ابن 
فضل الله العمرى «المقام الشريف» على رأس الألقاب الأصول كما سلف رأخذ عنه ذلك 
القلقشندى. 


- راجع: سورة آل عمران : آية: ۰۹ 

- ابن العمرى: التعريف بالمصطلح الشريف: ص ص ۱۷ ,۰۸۷ 
- القلقشندى: الصدر السابق: جا" ص ۹۸ وأنظر أيضاً: 

- حسن الياشا: المرجع السابق: ص ص ٤۸۷ - ٤۸۲‏ . 


۹- الشريف فعيل من الشرف ومعناه العلو والرفعة والسموء وقد أصطلح على منح هذا اللقب 
لمن له آباء يتقدمونه بالشرف» ولذلك أورده بعض كتاب الدساتير قبل «الكريم) لاشتماله 


۸۵ خانقاوات الصوفية فى مصر الحواشی والتعليقات 


على عراقة الأصل وشرف انحتدء ومن هنا صار لقب عاماً على کل عباسی فى بنداد وکل 
علوی فى مصرء وقد اصطلح الکتاب فى عصر الماليك على أن يرد لقب «الشریف» فى 
سلسلة الألقاب الأصول المفتتحة بالمقام والمقر والجناب فيقال «عهد شريف» و «تقلید 


شريف» واتوقیع شريف» و «مرسوم شريف» على حين وصف ما يتعلق بمکاتبات النواب 


بلقب (الكريم». 

- راجع : القلقشتدى: المصدر السایق: جا ص ۰۱۷ 

- حسن الباشا: المرجع السابق: ص 7 ۷ - ۳۵۹۹. 
۰ - سورة الأحزاب: آية ٥٦‏ . 
۱ - سورة: الکهف: الایتان: ۱۰۹ - ۰۱۱۰ 
۲ - مورة: االأحزاب: آية ٠١‏ . 
۳ - سورة: البقرة: آية ٠٤٤‏ . 
۶ - مورة: الدخان: الأيات © - .۵٩‏ 
۰۵ - راجم ایضا: 207 Van Berchem: op. cit. xix, Fasc. 111, P. 318, text‏ 
۰ - سورة: الرحمن: الآیتان ۲٩‏ - ۲۷. 
۷ - سورة: البقرة: آية ۲۵۵. 
۸ - نفس السورة والآية. 
9 = راجم أيضاً: 218 Van Berchem: op. cit. xix, Fasc. 111, ۳۰ 24, text‏ 


۰ - سورة: الرحمن: الآيات ١‏ - 1 . 


حانقارات الصوقية فى مصر الحراشى والتعليقات 


۰۷۳ - ۱۷ سورة: الرحمن: الآيات‎ - ١ 
Van Berchem: op. cit. xix, Fasc. 111, ۳۰ 320, text 412 راجع أيضاً:‎ - ۲ 
ibid: Tome, xix, Fasc , ۳۰ 323, tex! 216. راجع أيضاً:‎ - ۲ ۱۳ 
.۲۷ - ۲۲ سورة الرحمن: الأیتان:‎ - ۶ 
Van Berchem: op. cit. xix. 111, ۳۰ 323, text 216 راجع أيضاً:‎ - ۵ 
۲۵۵ مورة: البقرة: آية‎ - 5 
.۳4 سورة: لقمان: آية‎ - ۷ 
Van Berchem: op. cit. xix, Fasc. 111, P. 324, text 219 راجع أيضاً:‎ - ۸ 
. آنظر أيضاً: النظمة العربية: المرجع السابق: ج٣ ص1۲‎ - ۹ 
Van Berchem: op. cit. xix, Fasc. 111, 2. 319, text 209 راجع أيضاً:‎ - ۰ 
أنظر أيضاً: المنظمة العربية: ا مرجع السابق: جا ص7",‎ - ۱ 
. محمود أحمد: المرجع السابق: ص۱۵۲‎ - 
» ١5 ١صض أنظر أيضاً: محمود أحمد: نفس المرجع:‎ - ۲ 
المنظمة العربية: المرجع السایق: ج٣ ص۰۱‎ - 
. ثروت عکاشة: المرجع السابق: ص۲۰۰‎ - 
.۱۰- ٩ سورة: الجمعة: الایتان:‎ - ۳ 
. ۱۸ مورة: آل عمران: آية‎ - ۶ 


۵ - أنظر أيضاً: محمود أحمد: الرجع السابق: ص۱۵۱ . 


۸1٦ 


۸۷ خانقارات الصوفية فى مصر الحواشى والملیقات 
1 - مورة : البقرة: الأیتان: ۲۵۵ - ۲٠٠‏ . 
۷ - مورة: البقرة: الآيتان: ۲۵۷ < ۲۵۸. 
۸ - راجع أيضاً: 484 Van Berchem: op. cit. xix, Fasc. 111, P.668, text‏ 
۹ - أنظر ایضا: صالح لمعى: المرجع السابق: ص ص 1۵ - 17 . ۱ 
۰ - راجع: محموعة (۲) عن سنة (۱۸۸6م)ص ۰۱۳ 
۱ - مجموعة (۳) عن سنة (٥۱۸۸م)‏ ص۰۱۳ 
۲ - مجموعة (4) عن سنة (2۱۸۸۲)ص۲۸. 
۳ - مجموعة (۵) عن سنة (۸۷ - ۱۸۸۸م) ص ۷. 
6- مجموعة (۷) عن منة (۱۸۹۰م) ص ۰۱۱۲ 
۰- نفس المجموعة: ص ۰۱۱۲ 
س مجموعة (۸) عن سنة (۱۸۹۱م) ص ۰۳۹ 
۷- نفس المجموعة: ص .5١‏ 
۸ - مجموعة )٩(‏ عن منة (۱۸۹۲م) ص ص ۲۷ - ۷۲. 
۹ - نفس امجموعة: ص ۸۰. 
۰ - نفس المجموعة: ص 537. 
۱ - مجموعة (۱۱) عن منة (145م) ص ۵۰. 


۲ - مجموعة (۱۲) عن سنة (۱۸۹۵م) ص 5. 


خانقاوات الصوفية قى مصر الحواشى والتعليقات 


۳ - نفس المجموعة: ص ۲۵ . 
145 - مجموعة (۱۳) عن منة (1855م) ص 5. 
٥‏ - نفس امجموعة: ص ۱۳۷ . 
۲ - مجموعة (۱4) عن سنة (۱۸۹۷م) ص۷٥‏ . 
۷ - مجموعة (۱۵) عن سنة (۱۸۹۸م) ص 1۳. 
۸ - نفس المجموعة: ص ص ۱,۱۰ ۰۱۲ 
۹ - مجموعة (۱7) عن سنة (2۱۸۹۹) ص ص ۰۱6 ۷۳. 
۰ - نقس المجموعة: ص۰۸۷ 
۱ - نفس امجموعة: ص ۱۱۳ وأنظر أيضاً: 
- مجموعة (۱۷) عن سنة (١١٠م)‏ ص ص ۱۷ ۰.۳۱ 
Yo‏ - مجموعة (۱۷) عن سئة (۱۹۰۰) ص ؟١٠.‏ 
۲۳ - مجموعة (۱۹) عن سنة (۱۹۰۲م) ص ٥۸‏ . 
۶ - نفس الجموعة: ص ۰۱۱۰ 
۰۵ - مجموعة (۲۰) عن سنة (۱۹۰۳م) ص ٤)۳‏ . 
5 - مجموعة (۲۳) عن سنة (۱۹۰م) ص ۷٥‏ . 


۷ - مجموعة ۲۵ عن سنة (۱۹۰۸م) ص ۱١‏ . 


۸ - راجع : على باشا مبارك: المصدر السابق: ج٤‏ ص ص ۰۷٩‏ ۰۱۵۹ 


A۸1۸ 
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۹ - عبد الرحمن زكى: الرجع السابق: ص ۰۱۱۷ ولهذه الخانقاة وثيقة لازالت محفوظة 
بأرشيف وزارة الأوقاف مخت رقم (۱۰۲۱) ومؤرخة بسنة (155/ه/1473م) طولها 
(۰,) متر وتتكون من )٩۲(‏ درج عرض كل منها (۳۳ر) متر وطوله بين (57ر) ‏ 
(۹۰ر) متر ولكل منها هامش أيمن عرضه (۰۹ر) متر ویشتمل كل درج فى التوسط 
حوالی )۱٩(‏ سطر متوسط عدد كلمات كل منها (۱۸) كلمة وقد كتب النص بظاهر 
الوثيقة وباطنها وأرخ بسنة 131 ه/1479م). 


۰ - راجع : ليلى الشافعى: مدرسة الأمير جوهر اللالا: ماجستير كلية الآداب جامعة القاهرة 
سنة (۱۹۷۷م)ص ص ۲۰۰ - ۰۲۰۱ 


۱ - راجع: على باشا مبارك: الصدر السابق: ج٤‏ ص ۰۱۹۵ 
۲ - نفس الصدر: ج٤‏ ص ص ۷1 ۰ ۰۱۷۰ 
۳ - ابن الجیعان: الصدر السایق: ص ۰۲۲ 
۶ - نفس الصدر: ص ٤١‏ . 
6 - نفس الصدر: ص ۸۵. 
۲ - السخاوی: الصدر السایق: ج٣‏ ص ۸4. 
۷ - نفس الصدر: جلا صن ۸4. 
۸ - نفس المصدر: ج٣‏ ص 84. 
۹ - نفس الصدر: جلا ص ۰۸6 
- ابن تغری بردی: الصدر السابق: ج6١‏ ص 471۵ ؛ 


- القریزی: السلوك: ج٤‏ ق ص ۰:۸ 


خانقاوات الصوفية فى مصر الحواشى والتعليقات : AY»‏ 


- سعاد ماهر: الرجع السایق: ج٤‏ ص ص ۱۱۸ - ۱۲۵ 
- على باشا مبارك: الصدر السایق: ج٤‏ ص ص ١۷ء‏ ۰۱۰ 
- محمود أحمد: الرجع السابق: ص ۱۱۰ حاشية ۱ 
- حسن عبد الوهاب: جامع السلطان حسن وما حوله من الآثار: ص ۵۳ 
- عبد الرحمن زکی: المرجع السابق: ص ۰۱۱۷ 
۰ - السخاوی: الصدر السابق: ج۲ ص ص ۱۷ - ۰۱۷۸ 
۱ - راجع حجة رقم (۱۰۲۱) أرشيف وزارة الأرقاف» وأنظر أيضا: 
- على باشا مبارك: الصدر السابق: ج٤‏ ص ص ۰۷ ۰۱۵۹ 
- لیلی الشافعی: الرجع السابق: ص ۰۸۰ 
۲ - راجع: على باشا مبارك: الصدر السابی: ج٤‏ ص ص ۰۷۲ ۰۱۹۰ 
- لیلی الشافعی: الرجع السایق: ص ۰۸۰ 
۳ - آنظر أيضاً: محمود أحمد: الرجع السابق: ص ۳۹ 
- حسن عبد الوهاب: الرجع السابق: ص۵۳ ؛ 
- سعاد ماهر: الرجع السابق: ج٤‏ ص ۰۱۲۱ 
هر (9) من کراسات اللجنة عن سنة (2۱۸۹۲): ص۵۲ 


- عاصم رزق: مسجد القاضی أبو بكر مزهر بالقاهرة: ماجستير كلية الأداب جامعة القاهرة 
(1511م)ص ص: ٩۲‏ - ۹۳ 


۸۳۱ خانقارات الصوفية فى مصر الحواشی میات 
۶ - أنظر أيضاً: سعاد ماهر: الرجم السابق: ج٤‏ ص ۰۱۲۱ 
٥‏ - مورة: التوبة: آية ۱۸ . 
1 - سورة: الزخرف: الآيات: 1۷ - ۰۷۱ 
۷ - أنظر أيضاً: سعاد ماهر: المرجع السایق: ج٤‏ ص ۰۱۲۳ 
۸ - أنظر ایضا: محمود أحمد: الرجم السابق: ص ٠١١‏ . 
۹ - سورة: الانسان: الایات: ۱ - ۳. 

۰ - سورة: الانسان: الأيات: ۵ - .٩‏ 

۱ - سورة: النور: الأیات: ۳۹ - ۰۳۸ 
۲۸۲ - نفس السورة والأیات. 
۳ - سورة: الأحراب: آیة: ٥٦‏ . 
٤‏ - مورة: الإسراء: الأيات: ۷۸ - ۸۱. 
۰ - أنظر أيضاً: سعاد ماهر: المرجع السایق: ج٤‏ ص 174. 
14 - تفس الرجم: ج٤‏ ص ۰۱۲۵ 
۷ - مجموعة (1) من کراسات اللجنة عن سنة (2۱۸۸۹) ص ۱۱۷ 
۸ - مجموعة )٩(‏ عن سنة (۱۸۹۲م) ص ص ۰۲٩‏ ۵۵, 

- مجموعة (۱۰) عن سنة (۱۸۹۲م) ص ۰۸6 


- مجموعة (۱۱) عن منة (۱۸۹۶) ۸ 2 
مجمر عن مط ص ص 
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- مجموعة (۱۲) عن سنة (14516م) ص ۰۲۱ 
۹ - مجموعة (۱۲) عن سنة (۱۸۹۵م)ص ۰۷۵ 
۰ - نفس المجموعة: ص۷۷. 

۱ - مجموعة (۱۳) عن سنة (1455م) ص ٦۸ء‏ 

- مجموعة (14) عن سنة (۱۸۹۷م) ص ٠١١‏ . 
۲ - نفس المجمؤعة: ص۰۱۷ 
۳ - نفس المجموعة: ص ۰8٩‏ 

۶ - مجموعة (۱۵) عن سنة (۱۸۹۸م) ص ص ۰6۹ ۰۸۳ 

- مجموعة (۱7) عن ستة (۱۸۹۹م) ص 45. 

6 - نفس المجموعة: ص ص ۲۸ - ۰۲۹ 

۲ - نفس المجموعة: ص ۰۹۹ 

۷ - مجموعة (۱۸) عن سنة (۱۹۰۱م) ص ۰۱۳۱ 
۲۹۸ - مجموعة (15) عن سنة (۱۹۰۲م) ص ٠٤١‏ . 
۹ - مجموعة (۲۵) عن سنة (۱۹۰۸م) ص ۳۱ 

- مجموعة (۲۷) عن سنة (2۱۹۰۹) ص ۱۲۵ . 
۰ - أنظر آییضا: كمال سامح: الرجم السابق: ص41 ؛ 


- لين بول: ا مرجع السایق: ص ۰۲۵۹ 


A۲ 


AYY‏ خانقاوات الصوفية فى مصر الحواشى والتعليقات 
- صالح لمعى: المرجع السابق: ص ص 75 - ۲۷. 
۱ - أنظر أيضاً: حسن عبد الوهاب: تاريخ الساجد الأثرية: جا ص ص ۲۲۵ - 775 . 
۲ - راجع: السخاوی: المصدر السابق: جه ص ص ٩۱‏ - 1۳ . 
۳ - أنظر ایضا: عبد اللطیف إبراهيم : المرجع السایق: ص ۳۰؛ 
- عبد الرخمن زکی: الرجم السایق: ص ٠١۸‏ ۰ 


٤‏ - هذه الوثيقة مؤرخة فى ١"‏ جمادی الا خرة سنة (۸۲۷ه) ومحفوظة فى أرشيف وزارة 
الأوقاف حت رقم (۸۸۰) مسلسل (۳5۳) وصادرة من محکمة مصر فى ۲ صفر سنة 
(0١٠ه).‏ 


- راجع أيضاً: محمد أمين: المرجع السابق: ص "5 . 
۰ - راجع: على باشا مبارك: المصدر السابق: ج٤‏ ص .١٠١‏ 
۲ - راجع: ابن الجیعان: المصدر السايق: ص ۱۳۹. 
۷ - نفس الصدر: ص ٠٤٠١‏ . ۱ 
۸ - نفس الصدر: ص ۹۷. 
۹ - نفس الصدر: ص ص: : ۱۳ - ۱6. 
۰ - نفس الصدر: ص ۱۸۵ 
- راجع أيضاً: باقوت الحموی: معجم البلدان: ج ۲ ص ص ۱۲۵ - ۰۱۲۹ 
۱ - ابن الجیعان: الصدر السايق: ص ۰۷ 
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۳ - نفس الصدر: ص ۸۳. 
۶ - نفس الصدر: ص 1٩‏ وراجم ایضا: 
- یاقوت: الصدر السابق: ج-۲ ص ۰.۳۶۱ 
۵۰ - ابن الجیعان: الصدر السابق: ص ۲ . 
5 - نفس الصدر: ص 1١‏ . 
۷ - نفس الصدر: ص ۰۱۹ 
۸ - نفس المصدر: ص ۰۱۵۲ 
۹ - تفس الصدر: ص 19/4 . 
۰ - نفس الصدر: ص .1١‏ 
۱ - نفس الصدر: ص ٠١١‏ . 
۲ - نفس المصدر:. ص ۰۱۷۳ 
۳ - نفس المصدر: ص ۰۱۱ 
€ - راجع: ابن تغرى بردی: المصدر السابق: ج ۱۳ ص ١۲٤۲ء‏ 
- ابن ایاس: المصدر السابق: ج۲ ص ۸۱. 
۵ - السخاوی: الصدر السایق: ج٣‏ ص ۸. 
۲ - اين العماد: المصدر السایق: جلا ص ۰۲۳۸ 


۷ - راجع: ابن اياس: المصدر السابق: ج؟ ص ۰۸۲ 


دول 


۵ اسب خانقارات الصوفية فى مصر الحواشی والتعليقات 

- ابن تفری بردی: الصدر السابق: ج4١‏ ص ۰۲4۲ 
- القریزی: الخطط : ج۲ ص 74. 

۸ - ابن ظهيرة: المصدر السابق: ص 5٠‏ وأنظر أيضاً: 
- محمود أحمد: المرجع السايق: ص ۱۵۹ حاشية ۱. 

۹ - ابن تفری بردی: الصدر السابق: ج4١‏ ص ۲۲. 

۰ - ابن ایاس: الصدر السایق: ج-۷ ص ۸۲. 

۱ - راجع: السخاوی: الصدر السابق: ج-۳ ص ۰۸ 
- على باشا مبارك: الصدر السابق: جا ص ۱۲۰ وأنظر ایضا: 
- حسن عبد الوهاب: الرجع السابق: جا ص ۲۲۱. 

۲ - السخاوی: الصدر السابق: ۳ ص ۰٩‏ 
- ابن العماد: الصدر السابق: ج۷ ص ۲۳۸. 

۳ - الحنبلی: الصدر السابق: ج۲ ص ۰۹۱ 

. ۱۳ أبن ظهيرة: الصدر السابق: ص‎ - ٤٠ 

۰ - ابن اياس: الصدر السابق: ج7 ص ۱۷. 

۹ - أحمد دراج: الماليك والفرغ: ص ۰۳۱ 

۷ - السخاوى: الصدر السایق: جا ص ص 64 - 1۱. 
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۹ - ابن اياس: المصدر السایق: ج۲ ص ۱۰۵ . 


۰ - نفس المصدر: ج۲ ص ۰۱۳4 


۱ - ابن تغرى بردى: الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة: جاص ص ۸۱ - ۰۸۷ 


۲ - السخاوی: الصدر السایق: جلاص .04١‏ 

۳ - السخاوی: الصدر السایق: جا ص ۰۱۷۱ 

۶ - نفس الصدر: جلا ص ص ۸۸ - ۸٩‏ ترجمة رقم ۰.۳۵۲ 

. 44٩ نفس الصدر: ج 4 ص ۱۷۰ ترجمة رقم‎ - ٥ 

۲ - نفس الصدر: ج © ص ۲۳۳ ترجمة رقم ۸۷۲ وراجع أيضاً: 
- ابن العماد: الصدر السابق: جلا ص ۰۲۲۸ 

۷ - الکنوی: الفوائد البهية فى تراجم الحنفیة: ص . 

۸ - ابن العماد: الصدر السابق: ج۷ ص 1۹ . 

۹ - السخاوی: المصدر السابق: جا ص ص ۳۲۱ - ۰.۳۲۲ 

۰ - نفس المصدر: ج٤‏ ص ص ۱۱ - ۱۷ ترجمة رقم 11 . 

۱ - تفس الصدر: جا ص ص ۲۰۵ - ۲۰۷. 

۲ - نفس الصدر: ج۲ ص ص ۱۱۰۹ ترجمة رقم ۰۲۹ 

۳ - نفس الصدر: ج٤‏ ص ص ۱۳۱ - ۱۳۷ ترجمة رقم ۰.۳۵۷ 


۱۲۳۹ = ۲۳۷ نفس المصدر: جا ص ص‎ - Tot 


۳۹ 


AYY‏ خانقارات الصوفية فى مصر الحواشى والتعليقات 
٥‏ - نفس المصدر: ج۴ ص ١48‏ ترجمة رقم 089. 

1 - نفس المصدر: ج؟ ص ص ۱۷۹ ۱۸۰ ترجمة رقم 1۹۸ . 
۷ - نفس المصدر: جا ص ص ۱۸۱ - ۰۱۹۳ 

۸ - نفس الصدر: جا ص ص ۱۱ - ۱۱۵ ترجمة رقم ۰.۳۳ 
۹ - تفس الصدر: جه ص ٩۷‏ ترجمة رقم ۰۳۹4 

۰ - ابن ظهیرة: الصدر السایق: ص ۱۱۸. 

۱ - السخاوی: الصدر السایق: جا ص ۰۳4 

۲ - نفس الصدر: ج ۱ ص ۰۲۷۱ 

۳ - نفس الصدر: ج ۲ ص ۲۵۷ ترجمة رقم .۷۳٩‏ 

۶ - نفس الصدر: ج ۵ ص ص ۲۷۷ - ۲۷۸ ترجمة رقم ۰۹61 
۵ - نفس الصدر: ج 4 ص ص ۲6 - ۲۸ ترجمة رقم ۸۱. 

5 - نفس الصدر: ج 4 ص ۱۹۵ ترجمة رقم ٤۹۷‏ . 

۷ - نفس الصدر: ج ۲ ص 776 ترجمة رقم ۷۹۵. 

۸ - نفس الصدر: ج۲ ص ۱6۹ ترجمة رقم ۰4۱۷ 

8 - نفس الصد: جه ص ص ۱۱۱ - ۱۱۲ ترجمة رقم لاهه. 
۰ - نفس المصدر: ج٤‏ ص ص ۷۸ - ۷۹ ترجمة رقم ۲۲۷. 


۱ - على باشا مبارك: المصدر السابق: ج 4 ص ص ۱۲۱ - ۱۲۲. 
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۲ - أنظر أيضاً: دولت عبد الله: المرجع السابق: ص ص 1١45‏ - ۰۱۹۳ 
- سعد زغلول عبد الحميد: العمارة والفنون فى دولة الإسلام: ص ۰۸۰ 

۳ - سورة التوبة: آية ۱۸ . 

4 - أنظر أيضاً: حسن عبد الوهاب: المرجع السابق: ج ۱ ص ۲۲۹ . 


۵ - المظهر لغة هو الموضح رالبین؛ وكان من الألقاب التى وردت دائمآ مضافة إلى بعض 
الكلمات الأخرى لتكوين لقب مركب منه مثل «مظهر الحق بالبراهین» و «مظهر كلمة 
الله العلیا» » ونحوهماء وقد أطلق لقب «مظهر الحق بالبراهين» على السلطان الأشرف 
شعبان فى نص بمدرسته تاريخه سنة (٠لالاه)‏ وهو لقب يشير إلى احترام سلاطين 
المماليك للعدل ويصور فى الوقت نفسه تغليبهم للجانب العقلى على الجانب العاطفى 
الذى استحوذ على الأيوبيين فى بداية عصرهم. 


راجع: حسن الباشا: الرججع السایق: ص ص ۶ - ۰.1۷۵ 


5 - لقد سبقت الاشارة إلى لقب السلطان عند الحدیث عن ألقاب الظاهر برقوق» أما «سلطان 
الأرض» التى وردت ضمن ألقاب الأشرف برسبای» فقد بدأت على ما يبدو بلقب ' 
«سلطان أرض الله» الذى كان قد أطلق على السلطان ملك شاه فى نص إنشاء بقلعة 
حلب تاريخه سنة (٠۸ه)»‏ وهو لقب يرمز إلى أن الملقب به كان له الحق فى السيادة 
على جميع العالم انطلاقاً من القاعدة القائلة أن اللقب به مفوضاً من خليفة الله فى 
أرضهء وأن الأرض أرض الله وعلى ذلك يعتبر من حقه السيادة على كل هذه الأرض. 

- راجع: حسن الباشا: المرجع السابق: ص ۰۳۳۱ 

۷ - يدأ استعمال لقب الصاحب كنعت خاص حين أطلق على الوزير اسماعيل بن عباد وزير 
بنى بويه بأصفهان ويقال أنه وصف بهذا اللقب لأنه کان يصحب ابن العميد دائماً فلقب 
«بالساحب» ثم صار لقبآ على كل من ولى الوزارة بعده» وانتقل اللقب إلى الأيوبين حين 
أطلق على صفى الدين عبد الله بن شكر الذى وزر للعادل والكامل وأصبح من بعده لقباً 
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عاماً على کل من وزر فى عصری الأيوبيين والماليك؛ وقد اصطلح کتاب هذا العصر 
على إيراد هذا اللقب قبل لقب التعریف على اعتبار أنه من الألقاب الدالة على الوظيفة 
دلالة خاصة وقد أضيفت إلى لقب «الصاحب» كثير من أسماء الماليك والبلاد والقلاع 
للدلالة على الملكية مثل «صاحب الأعمال الفراتية؛ و«صاحب الأقطار الحجازية والبلاد 
الشامية؛ ونحوهماء أما صاحب السيف والقلم فقد أطلق قبلاً على السلطان قایتبای فى 
نقش على إناء نحاسى فى مجموعة شفرء وهو يشير إلى السيطرة على العسكريين والمدنيين 
فى دولته كما يشير إلى تمكنه من شئون الحرب والإدارة خحاصة وأن رجال الدولة كانوا 
ينقسمون دائما إلى عسكربين ومدنيين وبذلك يكون معنى اللقب هو تمكن السلطان من 

إدارة الدولة على الوجه الا کمل. ۱ 


> راجع: المقريزى: المصدر السايق: ج؟ ص ۲۲۳: 


Van Berchem: op.cit.1,No.251 
.۳۷۲۱- ۳۹۷ حسن الباشا: الرجع السابق: ص ص‎ > 


۳۷۸- المناقب لغة جمع منقبة وهى الخصلة الحميدة وضدها المغلبة رهی الخصلءة 
الذميمة وقد أطلق لقب صاحب «الناقب العلویة» على السلطان الأشرف برسبای فى 
کتایات مدرسته وخانقاته التى يرجع تاريخها إلى ستة (۸۲۵ه). 


- راجع: حسن الباشا: المرجع السابق: ص ۳۷١‏ . 

۹ - اللك لغة هو الرئیس الأعلى للسلطة الزمنية وهو لقب معروف فى اللغات السامية, وقد 
ورد ذکره فى النقوش العربية القديمة ولاسيما نقش صرواح الذى تركه ملك سباً الدعو 
« كرب ال رتر؛ رلم يعرف هذا اللقب فى الصدر الأول من الحکم الاسلامی» اذ اقتصر 
تلقيب الوالى الأعلى حينذاك بالخليفة وبأمير الومنین» ولكن حين أخذ بعض الولاة 
يستقلون عن مركز الخلافة فى العصر العباسى ویستبدون بالسلطة ظهر لقب «الملك» الذى 
حمل فى طيانه معنى السيادة العليا على الأقليم؛ وكان من أبرز الألقاب المضافة إلى الملك 
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لقب «ملك البرين والبحرین» وقد أطلق على الصالح مجم الدين أيوب فى نص تاريخه سنة 
490"ه) بقلعة بصرى» وعلى ا منصور قلاورن فى نص بمدرسته تأريخه سنة (/1"ه) 
وواضح أن المقصود بالبرين والبحرين هنا هما بر أفريقية وأسيا كما أن المقصود بالبحرين 
هما البحر الأبيض والبحر الأحمر. 


- راجع: جواد على : تاريخ العرب قبل الإسلام: ۲ ص :۰۱ 
Sauvaget, Combe et wiet :oP.cit,x1,No,4308‏ 


Van Berchem:oP.cit,I,No,82, 


- حسن الياشا: ا مرجع السايق: ص ص ٤١٦‏ = 0. 


۰ - ورد لقب الخادم فى المكاتبات تعبيراً عن صاحب الرسالة نفسه وهو بهذا يبين الصلة بين 
المكتوب عنه وبين المكتوب إليه؛ وهو ما عرف فى مصطلح الكتابة بالترجمة؛ وقد غلب 
استعمال هذا اللقب فى الکانبات إذا كانت المكاتبة مرسلة مرسلة عن أحد الملوك إلى 
ديوان الخلافة واتفق فى ذلك على أن الترجمة إلى الديوان الشريف كانت توصف حال 
ورودها من ذوى الولايات بالسبد «وحال ورودها من اللوك» «بالخادم» ولو أن ذلك لم 
يمنع من ورودها «بالخادم» أيضاً عن أصحاب الولايات كما حدث مثلا فى مكاتبات 
صلاح الدين إلى الصالح اسماعیل» وقد رتبت ألقاب التراجم فى العصر الإسلامى ترتيباً 
تنازليا جاء فيه «الملوك» ثم «العبد» ثم «الخادم» وقد استخدم هذا اللقب فى تكوين 
بعض الألقاب المركبة مثل «خادم بت المقدس» و «خادم الحرمين الشريفين». 


- راجع: أبو شامة: الروضتين فى أخبار الدولتين: جا ص ۰۲۳۱ 
7 حسن الباشا: ا مرجع السابق: ص ص ۲ - ۱۷ ۲. 


١‏ - البید لغة هو المهلك والمميت وكان يضاف إلى ألفاظ أخرى لتكوين ألقاب مركبة منه 
مثل «مبيد الخوارج والدمردين؛ ومبید الطغاة والمارقين» رهما من الألقاب التى ظهرت 
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بشکل خاص بعد القضاء على الدولة الفاطمية نتيجة لقمع ملوك أهل السنة لحرکات 
الاسماعيلية وغیرها من عداء الذهب السنی فضلاً عن جهادهم ضد الصلیبین. 

-أنظر: حسن الباشا: الرجع السابق: ص ص ۷ 46 - 44۸ 

۲ - القامع لغة إسم الفاعل من قمع أى قهر وأذل» وقد أضيفت إلى هذا اللقب يعض 
کلمات لتكوين ألقاب مركية منه مشل «قامع الخوارج والمتمردين» و «قامع الإلحاد 
والمتمردين» و «قامع الكفرة والمارقين» و «قامع البدعة» ونحوها وكلها من الألقاب التى 
ظهرت بعد القضاة على الخلافة الفاطمية ونشوب الحروب ضد أعداء السنة من الشيعة 
وغیرهم. 

- أنظر: حسن الباشا: الرجع السایق: ص ص 4۲4 - 4۲۹ . 
۲۳ - راجع أيضاً رغم الأخطاء الواردة فى يعض الکلمات: 

Van. Berchem : Op. Cit. xix,111,P.P366-367, ltexl251. 
. ٥ سورة: الأحزاب: آية‎ - ٠١ . 

6 - سورة: التحل: آية ۹۰. 
1 - راجع: وزارة الأوقاف: المرجع السابق: ج۲ ص ۰٩۲‏ 

- حسن عبد الوهاب: بين الآثار الإسلامية: ص5١‏ » 

- حستن عبد الوهاب : تاريخ المساجد الأثرية: ج ١‏ ص ۲۲۸. 


۷ - الزاهد لغة خخلاف الراغب» ومعناه المعرض عن الدنيا غير الملتفت إليها وهو من آخص 
القاب الصوفية وأهل الصلاح» وقد تناسب ورود هذا اللقب تماما فى هذا المقام؛ وقد سبق 
وروده فى نقوش مختلفة من أنحاء العالم الإسلامى فأطلق مثلاً على الشيخ الإمام أبى 
زكريا بن یحی المتوفى منة (۲۳۰ه-) فى نص جنائزى من طشقند» وعلى ذى النون ين 
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إبراهيم المصرى فى نص جنائزی تاريخه (۲4۵ه) من الفسطاط وغيرهماء وقد استعملت 
النسبة إليه أحياناً للمبالغة فقيل « الزاهدى» 
- راجع: القلقشندى: المصدر السابق: جا ص ۰۱4 
.440 1,310 10,1 ۲0,3 ما00 Sauvaget, 60۱00۵ rt wiet:‏ 
- حسن الباشا: المرجع السابق: ص ص ۳۰۹ - ۰۳۱۰ 
۸ - سورة: النور: الآيات ۳٩‏ - ۰۳۸ 
۹ - أنظر أيضاً: كمال سامح: المرجع السابق ص "4 . 
۰ - راجع: محمود أحمد: المرجع السابق ص ۰۱۱۲ 
۱ - أنظر: وزارة الأوقاف: المرجع السابق: ج ۲ ص ۹۲ 
- محمود أحمد: الرجع السابق: ص ۰۱۷۱ 
۲ - مجموعة (۱) عن منة (۸۸۲م) ص ۱۰ وأنظر ایضا: 
- مجموعة (7) عن سنة (۸۸۹م) ص ٠۰‏ . 
۲۳ - مجموعة (۳) عن سنة (۱۸۸۵م) ص ۲۸. 
۶ - مجموعة (4) عن سنة ۱۸۸۲0 ص ۰۱۳ 
۰۵ - مجموعة (9) عن سنة (۸۷ - ۱۸۸۸م) ص ص ۰۸۰۷ ۱۰. 
۲ - نفس امجموعة: ص 1١‏ . 


۷ - مجموعة )٩(‏ عن منة (۱۸۹۲م) ص ۸ وأنظر أيضاً: 
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- مجموعة (۱۰) عن سنة (۱۸۹۳م) ص .۷١‏ 
۸ - مجموعة (۱۲) عن سنة (۱۸۹۵م) ص ص ۸۱۰۷۵۰۷ وأنظر أيضاً: 
- مجموعة (۱۳) عن سنة (۱۸۹7م) ص ٠٠١‏ . 
۹ - مجموعة (۱6) عن سنة (۱۸۹۷م) ص 51. 
۰ - مجموعة (۱۵) عن سنة (۱۸۹۸م) ص ۱۳۹ 
- مجموعة (17) عن منة (۱۸۹۹م) ص 241 
- مجموعة (۱۷) عن سنة (۱۹۰۰م) ص ۳۲. 
١‏ - مجموعة (۱۸) عن سنة (2۱۹۰۱) ص ۱۳۹. 
۲ - نفس المجموعة: ص ص ۰۱۰۱۰۱۷ 
۳ - مجموعة (11) عن سنة (۱۹۰6م) ص 408. 
6 - مجموعة (11) عن سنة (۱۹۰م) ص ۷۹. 
۹ و عن سنة (۱۹۰۸م) ص ۰۳٩‏ 
1 - مجموعة (۲۲) عن سنة (۱۹۰۹م) ص ۱۳4. 
۷ - سعاد ماهر: الرجع السایق: ج ص ۰۱4٩‏ 
۸ - دولت عبد الله: الرجع السایق: ص ۰۱۹4 
٩‏ >- وزارة الأوقاف: الرجع السابق: ج ۲ ص 255 


> فتحى الحديدى: المرجع السايق: ص كم وراجع أيضاً: 


حانقارات الصوفية فى مصر الحواشى والتعليقات Art‏ 


- وثيقة وقف رقم (۱۷/۱۱۰ب) مسلسل (۱۱۵) بتاريخ " صفر سنة (466ه) بدار 
الوثائق القومية باسم الزينى أبو زكريا يحبى الأستادار وهی حجة طولها (4۰) متر فاقدة 
لجزء من أولها وأجزاء من وسطها وقد نصت على أن يكون شيخ التصوف بالخانقاة 
ومدرس الحديث بها شافعى المذهب بالإضافة إلى عشرين صوفياً. 


۰ - راجع: السخاوى: الصدر السابق: ج ۱۰ 5-30 
- سعاد ماهر : المرجع السایق: ج ٤‏ ص ۰۱۸ 
- إدارة حفظ الاثار العربية: ص ۰۲ 
۱ - عبد الرحمن زكى: بناة القاهرة فى أُلف عام : ص ٠١‏ . 
۱ - عبد الرحمن زکی: نفس الرجع: ص ص ۹۵ - 0۷ 
- سعاد ماهر: الرجع السابق: ج ٤‏ ص ص ۱6۸ - ۱6۹ وانظر أيضاً: 


- تقریراً مفصلاً عن ترجمة المنشئ فى كراسة اللجنة الدائمة لحفظ الآثار العربية رقم (۱۸) 
عن سنة (۱۹۰۱م) ص ص :۱8۲ - ۰۱46 


۲ - أنظر: سعاد ماهر: الرجع السابق: ج ٤‏ ص ۱۵۰ . 
۳ - عبد الرحمن زکی: الرجع السایق: ص ٠‏ . 
٤‏ - سورة : التوبة: آية ۰۱۸ 
۵ - سورة الجن: آية 14 . 
۹ - سورة: التوبة: آية ۱۸ وأنظر أيضاً: 
- سعاد ماهر: المرجع السابق: ج 4 ۱۵۰ 


- دولت عبد الله - المرجع السابق: ص ۰۱۹۷ 


AYo‏ خانقاوات الصوفية فى مصر الحواشی والتعليقات 

۷ - مورة الجمعة: آية .٩‏ 

۸ - سورة: الاسراء: آية ۸۰. 

6 - احامی لغة هو الدافع» وكان يستخدم كلقب لرجال الدولة من المدنيين إشارة إلى 
مهمتهم التى كانت تعتمد على السفارة والنصح والارشاد» وكان لقباً نادر الورود فى 
النقوش. 

- راجع: القلقشندى: الصدر السابق: ج ٦‏ ص ۲۱ وأنظر أيضاً: 
- حسن الياشا: ال مرجع السابق: ص ٠٠٠‏ . 

۰ - السند لغة هو النصير والمعين والعتمد عليهء وكان قد أطلق كلقب على بعض ملوك 
الغزنویین حيث وجد منقوشاً على نقودهمء وقد إنتقل هذا اللقب بعد ذلك إلى الدول 
الإسلامية الأخرى واستخدمه الماليك ضمن ألقابهم مضافاً إليه ياء النسب فقيل 
«الستدی». 

- راجع: الكرملى: النقود العربية: ص ۰۱۳۲ 

- حسن الباشا: ا مرجع السایق: ص ۳۰ . 
الماليك وان كان هذا لم يمنع من إطلاقه على غیرهم» وقد استخدم مضافاً إلى يعض 
الكلمات لتكوين ألقاب مركبة منه ولاسیما (ذخر الطالبين» ونحوها من ألقاب الصلحاء 
طالبى الوصول إلى الحقيقة» واستخدم اللقب فى عصر المماليك مضافاً إلى ياء النسب 
فقيل الذخری. 

- أنظر: حسن الباشا: المرجع السابق: ص ص ۲۹۲ - ۲۹۳ . 


۲ - الهمام لغة هو الشجاع والقدام وقد أطلق فى العصر الفاطمى كلقب على أبى الغضئفر 


خانقارات الضوفية فى مصر الحواشى والتعليقات AT"‏ 


أسد الفائزى فى نص تاريخه (567ه)ء فصار من ثم لقباً عاماً على رجال الدولة من 
العسكربين فى عصر المماليك: وقد استعمل كذلك مضافاً إلى ياء النسب فى هذا العصر 
فقيل «الهمامی» وقد ورد بهذه الصفة ضمن ألقاب سيف الدين أرغون الناصرى نائب 
السلطنة المعظمة فى كتابة على إحدى المشكارات تاريخها (۷۲۷ه-) كما هو الحال 
بالنسبة لألقاب الزينى يحبى التى بين أيدينا. 


- أنظر: حسن الياشا: ال مرجع الساب: ص ۵۳۷ . 


۳ - المشير لغة هو الناصح والمرشدء وقد استعمل فى عصر المماليك كلقب مضاف إلى ياء 
النسب فقيل « المشيرى» وقد غلب وروده فى المكاتبات دون النقوش» ولذلك فان وروده 
فى الحالة التى بين أيدينا تعد واحدة من شواذ هذه القاعدةء وكان هذا اللقب من ألقاب 
الوزراء وکبار الأمراء من رتبة مقدمی الألوف» ونظراً لدلالته على أصالة رای صاحبه 
وحكمته فقد غلب استعماله للمدنيين من توفرت فيهم ميزة سداد الرأى وحكمة القول»» 
وقد أضيفت إليه بعض الكلمات لتكوين ألقاب مركبة منه مثل «مشير الدولة» و «مشير 
السلطنة» و «مشیر الملوك والسلاطين» ونحو ذلك وكلها من ألقاب الوزراء ومن فى 
معتاهم. 

- راجع: القلقشندی: الصدر السابق: ج ٩‏ ص ص ۰۲۸ ۷۰ 
- حسن الباشا: الرجم السابق: ص ۰4۷۱ ۱ 


٤4‏ - السفیر لغة هو الرسول والصلح بين القوم وقد استعمل مضافاً إلى ياء النسب کالشیر 
وغیره» وکان یطلق بصفة عامة على الدنیین الذين یتولون مهمة السفارة عن اللوك 
والدرل» وقد ورد أنه كان من الألقاب الخاصة بالدوادار» وعلی الرغم من ندرته فى النقوش 
إلا أنه كان شاعا فى الکاتبات الملوكية» وقد دحل فى تكوين كثير من الألقاب المركبة 
مثل «سفير الأمة) و «سفير الدولة» و «سفیر الماليك» ونحوها وكانت من ألقاب الدوادار 
وكاتب السر خلال العصر المشار إليه. 


۸۳۷ خانقاوات الصوفية فى مصر الحواشی والتمليقات 


ت راجع: القلقهندی : الصدر السایق: ی "٩‏ ص هو 


- حسن الباشا: المرجع السابق: ص ص ۳۲۲ - ۳۲۳. 


{o‏ - الزين لغة هو نقيض الشين ومعتاه الحسن والجيد والجميل» وقد دخل لفظ «الزين؛ فى 


تكوين كثير من الألقاب المركبة فى عصر الماليك مثل «زين الاسلام والمسلمين» لأرباب 
الأقلام» و ازین الأكابر) للشجار و «زين الأمراء المجاهدين» للعسكريين» » و «زين الأئمة : 
للعلماء و «زين العباد» للصوفية وأهل الصلاح أما «زين الدين» فكان قبل عصر 
القلقشندى خاصاً بالإسم أبى بكر وعبد الرحمن فى حالة القضاة والعلماء ثم أصبح فى 
عصر المماليك البرجية نخاصاً فى معظم الأحيان برجال الادارة من غير العسكريين على 


حين بقی لقب «میف الدین» خاصاً يالعسكريين. 
- راجع: القلتشندی: الصدر السابق: جه ص ٩۸۹٤ء‏ ج " ص "8ه 
- حسن الباشا: ا مرجع السابق: ص ص TIE — 1F‏ 


۰۳۹ - راجع فى ذلك: 


Van Berchem:op.cit.xix, 1 1 1,4,۰ 


- قارن أيضا هذا النص فی: سعاد ماهر: الرجع السایق: ج٤‏ ص ص ۱۵۱ - ۱۵۲ 
- دولت عبد الله: المرجع السابق: ص ۰۱۹۹ 

۷ - سورة: البقرة: آية ۱64 وانظر أيضاً: 
- دولت عيد الله: الرجع اسابی: سس 144 . 

۸ - سورة: الأحزاب: الایات :4۱ - 41 


۹ - أنظر أيضاً: وزارة الأوقاف: الرجع السابق: ج۲ ص ۰۹ 


خانقارات الصوفية فى مصر الحواشی والتمليقات ATA‏ 


۰ - سورة: الأحزاب: آية ۰۳٩‏ 
۱ - أنظر أيضاً: دولت عبد الله: المرجع السابق: ص ۰۱۹۹ 
- سعاد ماهر: المرجع السابق: ج ٤‏ ص ۰۱۵۲ 
۰ - سورة: النور: الآيتان: 5 - ۰۳۷ 
۳ - أنظر ایضا: محمود أحمد : الرجع السابق: ص۰۷ 
- وزارة الأوقاف: المرجع السایق: ج؟ ص ۰۹۹ 
٤‏ - أنظر أيضا: دولت عبد الله: المرجع السابق: ص ۰۱8۲ 
٥‏ - نفس المرجع: ص ۲۰۰ . 
1 - راجع: مجموعة (۲) من كراسات لجنة حفظ الآثار العربية عن سنة (۱۸۸4م) ص۰۳۹ 


- أنظر أيضاً: تقريراً شاملا عن حالة الأثر عندما أدركته اللجنة فى مجموعة (۱۸) عن سنة 
(۱۹۰۱) ص ص ۱4۵ - ۱8۲ 


۷ - مجموعة (۳) عن سنة (2۱۸۸۵) ص ۰۷ 

۸ - مجموعة (4) عن سنة (۱۸۸۲م) ص ص ۰ ۰۱۳ 

۹ - مجموعة (0) عن سنة (۸۷ = //18م) ص ص ۵ ۷. 
۰ - مجموعة (1) عن سنة (۱۸۸۹م) ص ص ۰1۵ ۹5. 
۱ - مجموعة (۷) عن سنة (۱۸۹۰ع) ص ۰۱۸ 


| 48۲ - نفس المجموعة: ص ٤۳‏ . 


۸۳۹ خانقاوات الصوفية فى مصر الحواشی والتعليقات 

۳ - مجموعة (۸) عن منة (۱۸۹۱م) ص ص ۷۳۰۷۰ وأنظر أيضاً: 
- مجموعة (۱۰) عن سنة (۱۸۹۳م) ص ۷۸. 

6 - مجموعة (1) عن سنة (۱۸۹۲م) ص ۰۸۸ 

.۷۰ مجموعة (۱۰) عن منة (۱۸۹۳م) ص‎ - ٥ 

1 - مجموعة (۱۱) عن سنة (۱۸۹4م) ص ٠١‏ . 

a t4۷ 

۸ - نفس المجموعة: ص ٤۸‏ . 

6 - مجموعة (۱۲) عن سنة (۱۸۹۵م) ص ص ٥۳‏ ۷۵ ۷۷. 

۰ - مجموعة (۱۳) عن سنة (۱۸۹۲م) ص ۰۱۳۸ 

۱ - مجموعة (۱6) عن سنة (2۱۸۹۷) ص ۰۱۰۹ 

۲ - نفس امجموعة: ص ٠١١‏ . 

۳ - نفس امجموعة: ص ۰۱4٩‏ 

4 - مجموعة (۱3) عن سنة (۱۸۹۹م) ص ص ۱۰۰ - ۱۰۱. 

۰0 - مجموعة (۲۱) عن سنة (۱۹۰4م) ص ص ۲4 - ۲۵. 

1 - مجموعة (۲4) عن سنة (۱۹۵6م) - (۱۹۱م) ص ۸۰. 

۷ - أنظر أيضاً: وزارة الأوقاف: الرجع السابق: ج ۲ ص ۰۹۸ 


خانقاوات الصوفية فى مصر الحواشى والتعليقات ° Af‏ 


- لين بول: ا مرجع السابق: ص ۲۵۹ وراجع أيضاً: 


- وثيقة رقم :)41١(‏ مسلسل (۳۹۲) تاريخها ۱۷ ذى الحجة سنة (۸۱۱ه) باسم 
السلطان أبو النصر إينال - أرشيف وزارة الأوقاف» وأنظر أيضأء 


- محمد أمين: المرجع السابق: ص ص ۰۱۱۱ ۰۳۲۷ ۲۹. 
۸ - عبد الرحمن زكى: المرجع السابق:ص ص ٩۰‏ - ۰۹۱ 
٩‏ - اين الجيعان: المصدر السابق: ص ۵۱. 

1 - نفس المصدر: ص 1+7. 

۱ - نفس المصدر: ص ۰۱۲۸ 

۲ - نفس الصدر: ص ۰۱۳۸ 

۳ - ابن الصيرفى: الصدر السابق: ص ۰۳۱۸ 

۰۳۲۸ راجع: السخاری: الصدر السابق: ج ۲ ص‎ - ٤ 

- ابن تغری بردی: الصدر السایق: ج ۱۹ ص 5۷. 
£10 - راجع: ابن تغرى بردی: الصدر السابق: ج ۱۹ ص ص ۵6۹ - 1۰ . 
1 - راجع: المقريزى: الخطط: ج ۲ ص ۰۲44 

- على باشا مبارك: المصدر السابق: ج ١‏ ص ۰۱۳۲ 

۷ - راجع: ابن تغرى بردی: المصدر السابق: ج ۱٩‏ ص ۰۵۷ 


الحنیلی : المصدر السابق: جا ص إمقء 


A4١‏ خانقارات الصوفية فى مصر الحراشى والتمایقات 
- السخاوی: الذيل على رفع الإصر: ص ۳ 
- ابن ظهيرة: الصدر السابق: ص ۰۵۰ 
- ابن العماد: المصدر السابق: ج ۷ ص ۰۳۰ 
31A‏ - ابن تغرى بردى: المصدر السابق: ج ١١‏ ص .5١‏ 
۹ - نفس المصدر: ج ١١‏ ص ۱۲. 
۰ - راجع: السخاوی: الضوء اللامع: ج-۲ ص ۳۲۹ 
- ابن تغری بردی: الصدر السابق: ج ١5‏ ص ۰۱۳۰ 
- على باشا مبارك: الصدر السابق: جا ص ۰۱۲۳ 
- زامبور: المرجع السایق: ص ۱۹4 . 
۱ - الحنبلی: الصدر السابق: ج۲ ص ۰۹٩‏ 
۲ - السخاوی: الصدر الساب: جا ص ۸۲. 
۳ - نفس الصدر: جا ص 195 . 
۶ - نفس الصدر: جا ص ۳۰۸. 
۰ - نفس الصدر: جا ص ص 6٩‏ - 51. 
۲ - نفس الصد: ج ۱ ص ۳۰۸. 
۷ - أنظر أيضاً: وزارة الأوقاف: الرجم السابق: ج ۲ ص ۹۸. 


۸ - سورة: التوبة: آية 148 


خانقاوات الصوفية فى مصر الحواشى والتعليقات ۹3 
8 - سورة: الانسان: آية ۵. 

۰ - نفس السورة: آية ۷ 

۱ - مورة: الاسراء: آية ۸۰ 

۲ - سورة: التوبة: أية ۱۸ ۰ 

۳ - مورة: البقرة: آية ۰۱46 

.۷ - ۱ سورة: الفتح: الآيات:‎ - Af 

. 7" سورة: آل عمران: آية‎ - ٥ 


وأهل الصلاح والزهد والعلم وعلى كل من يمكن أن يعتبر قدوة ومثلاً فى شأن من شئون 
الدین 
ین. 


- انظر ایضا: محمد أمين : الرجم السابق: ص ۳4۸ حاشية ۱. 
۷ - سورة: النجم: آية ۰۳۹٩‏ 
۸ - سورة: الزمل: آية ۲۰ . 
1۸۹ - سورة: البقرة: آية ۱۹۷. 
۰ - راجع أيضاً: دولت عبد الله: المرجع السایق: ص ۰۲4۲ 
۱ - مجموعة (۳) من کراسات لجنة حفظ الاثار العربية عن سنة (۱۸۸۰م)ص ۰۸ 
۲ - مجموعة (4) عن سنة (۱۸۸7م) ص ۰۱۳ 


۳ - مجموعة: (۵) عن سنة (۸۷ - 2۱۸۸۸) ص ۰۷ 


۸:۳ خانقارات الصوفية فى مصر الحواشى والتعليقات 

. 1٠١ مجموعة (7) عن سنة (2۱۸۸۹) ص‎ - ٤ 

.۹۷ مجموعة (۱۱) عن سنة (۱۸۹4م) ص‎ - ٥ 

۰1 - مجموعة (۱۲) عن سنة (۱۸۹9م) ص ۰۸۱ 

۷ - مجموعة (۱۳) عن سنة (۸۱۸۹7) ص ص۰۳6 ۰۱۱۲ 

۸ - مجموعة (۱۶) عن سنة (۱۸۹۷م) ص.". 

89 - نفس المجموعة: ص ۳. 

۰ - مجموعة (۱۵) عن سنة (۱۸۹۸م) ص ۰۱۳۳ 

۱ - مجموعة )١7(‏ عن سنة (۱۸۹۹م) ص 45. 

5 - نفس المجموعة: ص ۵۳. 

۳ - مجموعة (۲۰) عن سنة (2۱۹۰۳) ص ۲۹. 

٤‏ - كراسة (4۱) ع سنة (۱۹۵6 = 1م ص الا. 

۰ - أنظر أيضاً: المنظمة العربية: المرجع السایق: ج ۳ ص ص ۷۳ - »۷١‏ 
۱ - كمال سامح: الرجع السابق: ص 4۷ . 

5ه - على باشا بار ادر ا موه ص ۰۱7۱۳ 

۷ - أظر أيضاً: محمود أحمد: المرجع السابق: ص 1517 . 

۸ - حسن عبد الوهاب: بين الأثار الإسلامية: ص ص ١9‏ - ۰۲۰ 


- كمال سامح: ا مرجع السايق: ص ۰۷ 


خانقارات الصوفية فى مصر الحواشى والتعليقات 


- إدارة حفظ الثار العربية: ص ۰۲7 
- وزارة الأوقاف: ج ۲ ص 59. 


4 - أنظر: دولت عبد الله: المرجع السابق: ص ۰۲۱۳ 


۰ - راجع أيضاً: على باشا مبارك: المصدر السابق: جه ص ص ١54‏ - ۰۱۹۵ 


۱ - ابن الجيعان: المصدر السابق: ص 7. 

۲ - نفس المصدر: ص ۰۱۲۸ 

۰ ۰۱۳ - نفس المصدر: ص ۰۱۳۱ 

۶ - نفس الصدر: ۰۱۱۵ . 

۰۱۱۵ نفس الصدر: ص‎ - ٥ 

7 - نفس الصدر: ص ۰۱۹۰ 

۷ - آنظر: سعاد ماهر المرجع السايق: ج ص 114 . 

۸ - أنظر: وزارة الأوقاف : المرجع السابق: ج ۲ ص ۰۹۹ 

۰۲۳ راجع: المقريزى: الخطط: جا ص‎ - ٩ 
۰۱۷۳ على باشا مبارك: الصدر السابق: ج ه ص‎ - 
۰۹۹ وزارة الأوقاف: الرجع السایق: ج ۲ ص‎ - 

۰ - على باشا مبارك: الصدر السایق: جه ص ص ۱۹۸ - ۰۱۹۹ 


- عبد الرحمن زكى: القاهرة (تاریخها وآثارها): ص ۰۱۷۸ 


At 


Ato‏ خانقارات الصرفية فى مصر الحواشى والتعليقات 
۱ - راجع أعماله التى ذكرها بتفصيل زائد: 

- على باشا مبارك: المصدر السابق: ج ه ص ص ١13‏ ۱۷۳ وأنظر أيضاً: 

- كمال سامح: ا مرجع السابق: ص ٤۷‏ » 

- المنظمة العربية: ا مرجع السابق: ج٣‏ ص ۰۷۲ 

- سعاد ماهر: المرجع السابق: ج ٤‏ ص ۰۲۱۹ 

- عيد الرحمن زکی: المرجع السابق: ص ۱۷۸ . 

۲ - أنظر آیضا: عبد الرحمن زكى: المرجع السایق: ص ۰۱۷۸ 

۳ - مختفظ دار الوثائق القومية بهذه الوثيقة حت رقم )١46(‏ وهی حجة وقف مؤرخة فى 
۶ رییم الآخر سنة (۸۹۰ه) وهناك حجة أخرى لنفس المنشئ لازالت محفوظة فى 
أرشيف وزارة الأوقاف مخت رقم (۸۸۸) تاريخها ۲۸ جمادى الآخرة سنة (۸۷۹) 
تقول أنه عمر سنة (۸۷۷ه) بالصحراء الشرقية تربة لدفنه وبجانبها مدرسة عظيمة بها 
خزانة کتب شريفة» بنى بجوارها ربعا للصوفية وسبيلاً وصهريجاً وحوضاً ومكتبا للأيتام. 

- على ياشا مبارك: المصدر الساب: ج © ص ص ۱۱۳ - ۰۱16 

۶ - نفس المصدر: ج © ص ص ۱۱۳ -154. 

0 - أنظر أيضاً: محمود أحمد: المرجع السابق: ص ۱۱۳ . 


۰۱۱۷ نفس المرجع: ص‎ - o“ 
.A* سورة: الإسراء: آية‎ - oY 


۰۷۳ انظر ایضا: المنظمة العربية: الرجع السابق: ج ۳ ص‎ - oA 


- دولت عبد الله: المرجع السابق: ص ۲۱4 
۹ - أنظر أيضاً: محمود أحمد: المرجع السايق: ص ۰۱۱۷ . 
- المنظمة العربية: المرجع السابق: ج ۳ ص ۰۷۳ 
۰ - سورة: الإسراء: آية ۰۸ 
۱ - أنظر أيضاً: محمود أحمد: المرجع السابق: ص ١٤١٠ء‏ 
وی مرو : المرجع السابق: ص ۰۲۱۵ 
۲ - سورة: الانسان: الآيتان: © - ۷. 
۳ - سورة: الطففین: الآيتان: ۲۵ - ۲۱ . 
4 - أنظر أيضاً: دولت عبد الله: المرجع السابق: ص ۲۱۷ 
هلاه - سورة: الفتح: الآيات: ۱ - ۰۳ 
۰۱ - مورة: البقرة: أية: ۲۵۵ . 
۷ - سورة: الاسراء: الأیات ۷۸۰ - ۸۲. 
۸ - آنظر أيضاً: كمال سامح: الرجع السایق: ص ۰8۷ 
- سعد زغلول عبد الحمید: الرجم السایق: ص ۰۷۱ 
- سعاد ماهر: المرجع السابق: ج ص ۰۲۲۱ 
۰۳۹ - انظر أيضاً: وزارة الأوقاف: الرجع السابق: ج ۰۲ص ۹۹ 


- النظمة العربیة: ج ۳۳ ص ۰۷۳ 


A4٦ 


۸۷ خانقارات الصوفية فى مصر الحواشى والتعليقات 
۰ - سورة: آل عمران: آية ۰۳۷ 
۱ - سورة: الفتح: الایات: ۱ - 4 . 


۲ - الوارث لغة اسم الفاعل من ورث ومعناه من يؤرل إليه الإرث» وقد استخدم كلقب فى 
عصر الماليك مضافاً إلى بعض کلمات لتکوین لقب مركب منه مثل «وارث الأنبياء 
والرسلین » وه وارث اللك » ونحوهما. 


- أنظر: حسن الباشا: الرجع السابق: ص ص ۵۳۷ - ٥۳۸‏ . 
۳ - سورة: الجمعة: الآيتان: ٠١ - ٩‏ . 
5 - انظر أيضاً: محمود أحمد: الرجع السابق: ص ١١٠٠ء‏ 
- دولت عبد الله: الرجع السبق: ص ۲۱۹ . 
0 - سورة: الأحزاب: آية "0 . 
1 - سورة: النحل: آية ۹۰ 
۷ - سورة: آل عمران: آية ۲۰۰. 
۸ - سورة: الحج: آية ۷۷. 
۹ - سورة الأحزاب : آية 4 . 
۰ - أنظر أيضاً: دولت عبد الله : المرجع السابق: ص ۲۲۱. 
۱ - مورة: التوبة: الآيتان: ۱۲۸ - ۱۲۹ ۱ 
۲ - سورة: النور: الایات: ۳٩‏ - ۳۸. 


۳ - سورة: البقرة: آية 7/5 . 


خانقارات الصوفية فى مصر الحواشى والتملیقات : AA‏ 


6 - مورة: فصلت : آية ۰۳۰ 

۷۳ مورة: الزمر: آية‎ - ٥ 

1 - سورة: اللك: الایات: ۱ - ۳.. 

۷ - انظر أيضاً: وزارة الأوقاف: الرجع السایق: ج ۲ ص ۰۹۹ 

۸ - مورة: الدخال: الأیات: ۵۱ - ٥۷‏ . 

4 - الکرم لغة هو اسم الفعول من کرم ومعناه من يحاط بالکرم والرعاية؛ وقد أطلق كلقب 
على بعض ملوك الغزنوبين فى بداية القرن السادس الهجری كما حدث مثلاً بالنسبة 
لعلاء الدولة أبى سعد مسعود الذى لقب بالمكرم فى نص تاريخه (۰۸ه) على برج 


مسعود فى غزنة» ثم انتقل اللقب إلى بقية المالك الإسلامية واستخدمه الماليك ومنهم 
الأشرف قايتباى فى الحالة التى بين أيدينا.. راجع: 
Sauvget, Combe et ۷۷1۵) Op. cit. VII, 01‏ 
> حسن الباشا: ا مرجع السایق: ص 2 
۰ - سورة : البقرة: آية ١44‏ . 
0۱ - العايد لغة اسم الفاعل من عبد ومعناه المطيع» وکان من أخص ألقاب الصوفية وأهل 
. الصلاح رغم أنه استعمل لغیرهم من العشكريين ورجال الإدارة إذا ما اتصف أحدهم بهذه: 
الصفة أو إذا سبق إطلاقه على أحد من نفس وظيقته كان يتصف بها كما حدث بالنسبة 
لبیدمر الخوازرمى حين ولى نيابة الشام لما عرف عنه من التقوىء فلازم اللقب من جاء 
بعد من النواب على سبیل الورائة. 


راجع: القلقشندی: الصدر السابق: ج 1 ص ص ۱۰۹۱ - ۰۱۰۷ 


- حسن الياشا: الرجع السابق: ص ۰۳۸۷ 


۸4۹ خانقارات الصرفية فى مصر الحواشی والتعليقات 


۲ - الورع لغة هو من تنزه عن الوقوع فى الشبهات ومعناه التقى النقى» وقد أطلق بصيغة 
«الوارع» على الإمام أبى زكريا بن يحبى الذى توفى سنة (۲۳۰ه) واختص هذا اللقب 
فى عصر الماليك مجردا كان أم مضافا بأهل الصلاح رغم أنه أستعمل أيضاً لبعض رجال 
الحرب والإدارة من اتصفوا بهذه الصفات. 


- راجع: القلقشندى: الصدر السایق: ج ٩‏ ص 74, 
- حسن الباشا ال السایق: ص ص ۵۳۹ - ٠14ه.‏ 
۳ - سورة: الأنعام: الآيات: ۸ - ٠۹‏ . 
5 - نفس السورة: الآيات: ١‏ - ۷. 
0 - سورة: يس: الایات: ۱ - ۱۷ . 
۲ - أنظر أيضاً: دولت عيد الله : الرجم السایق: ص 777 . 
۷ - أنظر أيضاً: محمود أحمد: المرجع السايق: ص ١15‏ . 
0۸ - نفس الرجع: ص ۱۹۷ . ۱ ۱ 
- سعاد ماهر: الرجع السابق: ج 4 ص ۰۲۲۲ 
۹ ¬ سورة: ا 2 ۱۰ 
۰ - سورة: الأحزاب: الآيتان: ٠١ - ٩‏ . 
۱ - أنظر أيضا: محمود أحمد: الرجع السابق: ص ١۹۷‏ ' 
- كمال سامح: الرجع السابق: ص ۷٤ء‏ ' 
- المنظمة العربية: المرجع السابق: ج ۳ ص ۷۳ 
- معاد ماهر: المرجع السایق: ج 4 ص ۰۲۲۱ 


- دولت عبد الله : الرجع السابق: ص ۰۲۲۳ 


خانقاوات الصوفية فى مصر الحواشى راكمایقات عوبر 


۲ - أنظر أيضاً: إدراة حفظ الاثار العربية: ص ۰۲۲ 
¬ محمود أحمد: ا مرجع السابق: ص ١717‏ » 


۳ - مجموعة (1) من كراسات لجنة حفظ الآثار العربية عن سنة (۱۸۸۹م) ص ص 
15 ه". 


4 - مجموعة (۷) عن سنة (۱۸۹۰م) ص ۲۵. 

۷۵ - مجموعة )٩(‏ 5 (۱۸۹۲م) ص ۸. 

۰۷۹ - تفس الجموعة :ص ۰۹. 

۷ - مجموعة (۱۰) عن سنة (۱۸۹۳م) ص ۲. 

۸ - مجموعة (۱۲) عن سنة (2۱۸۹۵) ص ص ۰۵۳ ۰۷۸۰۷۲ 
۹ - مجموعة )۱٤(‏ عن منة (۱۸۹۷م) ص ۰۱۰۸ 

۰ - مجموعة (۱۵) عن سنة (۱۸۹۸) ص ص ۰8۳ ۰66 ۰۱۰۳ ۰۱۰ 
۸۱ - مجموعة (۱7) عن سنة (۱۸۹۹م) ص ص ۰۱6 ۰۵۳ ۱۱۳ : 
۳ - مجموعة (۱۹) عن سنة (۱۹۰۲) ص ص ٩٩‏ - ۰۷۰ 
۳ - مجموعة (۲۱) عن منة (۱۹۰4م) ص ص ۰۹۰ ۰۹۳ 

6 - مجموعة (۲۲) عن سنة (۱۹۰۵م) ص ۰۳۱ 


0 - مجموعة )۲٤(‏ عن سنة 0م ص ۰۳۹ 


اهم خانقارات الصرفية فى مصر الحواشى والتعليقات 
1 - مجموعة (۲۵) عن سنة (۱۹۰۸م) ص ۰۱۳ 
۷ - نفس المجموعة: ص ص ۰۱۳ ۸۳. 
۸ - وزارة الأوقاف: المرجع السايق: ج-۲ ص ۰۱۱۲ 
- إدارة حفظ الآثار العربية: ص ص ۲۹ - ۳۰. 
٩‏ - محمود أحمد: المرجع السابق: ص ۰۱۷۷ 
۰ - على باشا مبارك: المصدر السابق: ج٤‏ ص 1145 . 
۱ - نفس الصدر: جه ص 7797 . 
۲ - سعاد ماهر: المرجع السابق: ج 4 ص ۰۳۱۳ 
۳ - علي باشا مبارك: المصدر السابق: ج٤‏ ص ۱ ۲. 
5 - ابن الجيعان: المصدر السابق: ص .5١‏ 
٥‏ - أنظر: سعاد ماهر: الرجع السایق: ج 4 ص ,7١7‏ 
- حسن عبد الوهاب: جامع السلطان حسن وما حوله: ص ٤١‏ . 


5 - سعاد ماهر: المرجع السابق: ج٤‏ ص ۳۰۸ وأنظر أيضاً ترجمة للمنشئ وردت فى كراسة 
لجنة حفظ الآثار العربية عن منة (2۱۹۰۱) ص ۱4۸. 


۰۷ - أنظر أيضاً: حسن عبد الوهاب: ا مرجع السابق: ص ۹3 
وه - سعاد ماهر: اطرجع السابق: ج 4 ص ۰.۲۱۰ 


6 - نفس المرجع: ج٤‏ ص ۰۳۱۱ 


خانقارات الصوفية فى مصر الحواشى والتعليقات 


۰ - أنظر: دولت عبد الله: الرجع السابق: ج ۰۲۳۹ 

۱ - أنظر أيضاً: محمود أخمد: المرجع السابق: ص ۰۱۷۷ 
- حسن عبد الوهاب: جامع الساطان حسن وما حوله: ص ص 4۱ - 41 
- وزارة الأوقاف: المرجع السایق: ج۲ ص ۰۱۱۲ 

۲ - أنظر أيضاً: وزارة الأوقاف: نفس المرجع: ج ۲ ص ۰۱۱۲ 
- سعاد ماهر: المرجع السایق: ج ٤‏ ص ۰۳۱۳ 

۳ - أنظر أيضاً: سعاد ماهر: نفس المرجع: ج 4 ص ۰۳۱5 

٠ 5‏ - أنظر أيضاً: وزارة الأوقاف: المرجع السابق: ج ۲ ص ۰۱۱۲ 

6 - سورة: البقرة: آية ۲۵۵ . 

۰ - أنظر أيضاً: وزارة الأوقاف: المرجع السايق: ج ۲ ص ۱۱۳. 

۷ - أنظر: حسن عبد الوهاب: بين الآثار الإسلامية: ص ۰۲۰ 
- سعاد ماهر: المرجع السابق: ج٤‏ ص ص ۳۱۵ - ۳۲۰. 

۸ - أنظر أيضاً: محمود أحمد: المرجع السابق: ص ۰۱۷۹ 
- حسن عبد الوهاب: تاريخ المساجد الأثرية: جا ص ۰۲۸6 
- سعاد ماهر: الرجع السایق: ج٤‏ ص ۰۳۲۰ 

۹ - نفس الرجع: ج٤‏ ص ۰۳۱۵ 


۱۰ - نفس المرجع: ج٤‏ ص .T\o‏ 


AoY 


۸۰۳ خانقارات الصونية فى مصر الحواشی والتملیقات 

۱ - نفس الرجم: ج ص ۳۱۵. 

۲ - راجع: حجة رقم (۱۱۰۹) أوقاف - تاریخها ٩۰۸(‏ - ۹۱۰ه): 
- سعاد ماهر: المرجع السایق: ج٤‏ ص ۰۳۱۳ 

۳ - نفس المرجع: ج٤‏ ص ۰۳۱۶ 

4 - سورة: الحج: آية ۷۷ وأنظر أيضاً: 
- سعاد ماهر: المرجع السایق: ج٤‏ ص ۰۳۱۷ 

8 - سورة: الأحراب: آية 5ه 2 

۰ - أنظر ایضا: سعاد ماهر: المرجع السابق: ج٤‏ ص ۳۱۸. 

۷ ج سورة: الإسراء: آية ۰۸6 

۸ - سورة: التوبة: آية 14 . 

6 - أنظر ایضا: سعاد ماهر: المرجع السابق: جن ص ۳۱۸. 


۰ - أنظر ایضا: سامی عبد الحليم: آثار قانيباى الرماح بالقاهرة : رسالة دكتوراة كلية الآداب 
جامعة القاهرة ص ۰۱۸ 


- سعاد ماهر: الرجم السایق: ج٤‏ ۳۹ 
هر: المرجع السابق ص 
١‏ - نفس المرجع: ج٤‏ ص ۳۱۸ . 
۳۲ - نفس المرجع: ج٤‏ ص ۳۱۸ . 


وخانقاة الظاهر برقوق بالنحاسين (۷۸۷ - ۸۷۸۸) ظهوره فى مدرسة الجای الیوسفی 


خانقاواث الصوفية فى مصر الحواشى والتعليقات Act‏ 
(4لالاه) بشارع سوق السلاح» ثم تعدد ظهوره يعد ذلك فى عمارة الجراكسة كما هو 
الحال فى مدرمة القاضی أبو بكر مزهر ببرجوان (۸۸4 - ۸۸۵ وغیرها. ۱ 

۶ - سورة: الحجر: آية "4 . 

6 - أنظر أيضاً: حسن عبد الوهاب: جامع السلطان حسن وما حوله: ص 8۲ . 

۰ - مورة: البقرة : آية 6 ۰۱6 

۷ - أنظر ایضا: وزارة الأوقاف: الرجع السابق: ج ۲ ص ۰۱۱۳ 

۸ - سورة: البقرة: آية ۰۱64 

۹ - أنظر ایضا: حسن عبد الوهاب: الرجع السابق: ص ۰4۱ 

۱ ۰ - مورة: الزمر: آية ۰۷۲ 

۱ - ادارة حفظ الأثار العربیة: ص ۰۳۰ 

۲ - نفس الرجع: ص ۰۳۰ 

۳ - مجموعة (4) من کراسات لجنة حفظ الاثار العربية عن سنة (۱۸۸۳م) ص۰۷ 

۶ - نفس امجموعة: ص ۰۱ 

۵ - مجموعة )٩(‏ عن منة (۱۸۹۲ع) ص ۰۱۳ 

7 - نفس اجموعة: ص ص ۲۲ - ۲۳ وأنظر أيضاً: 

- مجموعة (۱۱) عن سنة (۱۸۹4م) ص 9۰. 


۷ - مجموعة (۱۰) عن سسنة (18531م) ص ص ۲۹ - ۰۲۷ ۱۰۱ وأنظر أيضاً: 


۸۰۰ خانقارات الصوفية فى مصر الحواشى والتملیقات 
- مجموعة (۱۱) عن سنة (2۱۸۹) ص ۵۸ 
- مجموعة (۱۲) عن سنة (۱۸۹۵م) ص ۷۷ 
- مجموعة (۱۷) عن سنة (2۱۸۹۹) ص ص 25 ۹۹ 
- مجموعة (۱۹) عن سنة (2۱۹۰۲) ص ص ۱۱۰ - ۰۱۱۱ 
۸ - مجموعة (۲۰) عن منة (۱۹۰۳م) ص ص ۱۰ - ۰۱۱ 
۹ - نفس المجموعة: ص ۰۳۱ 
۰ - نفس امجموعة: ص ۰۳۱ 
۱ - نفس المجموعة: ص 45. 
۲ - مجموعة (۲۱) عن سنة (۱۹۰6م) ص ٤١‏ . 
۳ - حسن عبد الوهاب: بين الآثار الإسلامية: ص ۰۲۰ 
- سعد زغلول عبد الحميد: المرجع السابق: ص ٤۷٦‏ . 
٤‏ - إدارة حفظ الآثار العربية: ص ۳۰. 
۵ - أنظر آیضا: المنظمة العربية: الرجع السابق: ج ۳ ص ۸۰. 
1 - على باشا مبارك: المصدر السابق: جه ص ۰1۲ 
- محمود أحمد: المرجع السابق: ص ۰۱۸۰ 
۷ - حسن عبد الوهاب: تاريخ المساجد الأثرية: ج ١‏ ص ص ۲۹۲ - ۰۲۹۳ 


- محمود أحمد: المرجع السابق: ص ۰.۲۱۶ 


خانقاوات الصوفية فى مصر الحواشى والتعليقات Ao‏ 


1:4۸ ¬ حسن عيد الوهاب: ا مرجع السابق: جا ص ۲۹۳ . 

۰۱۸ أنظر أيضاً: عبد الرحمن زکی: الرجع السایق: ص‎ - ٩ 

۰ - آخذت هذه العلومات عن أوقاف الخانقاة من حجة للمنشئع محفوظة فى أرشيف وزارة 
الأوقاف سحت رقم (۸۸۳) مورخة فى ۲۰ صفر سنة (411ه) وقد ورد فى هذه الحجة 
أن باب الخانقاة قبالة باب القية بالدركاة وهی ذات قلب وجناحین بوسطها محراب يكتنفه 
عمودان رخام وشباكان تحاسا مطلان على الحوش یقابلهما شباکان مطلان على القصبة 
العظمی» وبها شباکان آخران مطلان على الطریق التوصل منها للجامع الأزهر ومصبغة 
الأزرق وبها ثمانی کتبیات متطابقة وخلوة برسم الصحف والربعات الشريفةء وهی مسقفة 
بمربعات خشب نقیا على کریدیات متقابلة وجفوت بزوایا وصدر مقرنص مدهون ذلك 
جمیعه مغرقاء وبها باب آخر بالجهة القبلية على شکل باب الدخول وهیفته یتوصل إليه 
من الحوش الذ کور. 

۱ - راجم أيضاً: على باشا مبارك: الصدر السابق: ج ه ص ص 5١‏ - 1 . 

۰۱۱ نفس المصدر: ج ه ص ص‎ - "oY 

۳ - راجع: نفس المصدر: ج ه ص ص ۱" - 1۱ وأنظر أيضاً: 

¬ سعاد ماهر: ا مرجع السابق: جے 3 ص 50 
- حسن عبد الوهاب: ا مرجع السایق: ص 1٩‏ 
- كمال سامح : ا مرجع السايق: ص 55 . 
5 - الجمدارية وظيفة تعنی أن صاحبها (الجمدار) كان هو التولی إلباس السلطان ثيابه .راجع : 


القلقهندی: الصدر السابق: ی 6 ص 56 . 


۰ - الخاصكية جماعة من حاشية السلطان تأتى فى الترتیب بعد الأمراء القدمین وامتاز أعضاء 


۸۷ خانقاوات الصوفية فى مصر الحواشى والتعليقات 
هذه الجماعة بحسن الظهر وأناقة الملبس وصرح لهم بالدخول على السلطان من غير إذن 
راجع: 
- ابن تغری بردی: النجوم الزاهرة: ج ۷۷ ص ص ۱۷۹ - ۰۱۸۰ 
۰ - تعنی وظيفة «رأس نوبة» أن صاحبها كان مقدماً فى الحکم على بقية الماليك 


السلطانية» وقد جرت العادة أن یکون هژلاء الرژوس أربعة أولهم مقدم ألف وثلائتهم 
الباقون أمراء طلبخانة . راجع: 


- القلقشندی: الصدر السابق: ی و 
E 10¥‏ : حسن عبد الوهاب: الرجع السابق: جا ص .۸٦‏ 


۸ - الأستادارية وظيفة تعنى أن صاحبها كان يتولى أمر البيوت السلطانية بما فيها من مطابخ 
وشرابخانة وحاشية وغلمان» وهو مطلق التصرف فى طلب كل ما مختاجه هذه البيوت من 
التفقة وغیرها. راجع: ۱ 


- القلقشندى: المصدر السابق: ج ٤‏ ص 4ءج ه ص ٤٥۷‏ . 
9 - راجع أيضاً: ابن اياس: بدائع الزهور: ج٤‏ ص 4 . 
۶ - راجع: ابن العماد: المصدر السابق: ج ۸ ص ۰۱۱۳ 
۱ - راجع: على باشا مبارك: الصدر السابق: ج © ص 14 . 


56 - مرج دابق سهل يقع إلى الشمال من حلب جرت فيه معركة المماليك بقيادة الغورى 
والعشمانين بقيادة سليم الأول» وهی المعركة التى هزم فيها الغورى هزيمة قاسية يسيب 
خيانة حاير بك الذى أشاع بين الجند خبراً يقول أن الغورى قد قتل وأن الجناح الأيسر 
لجيشه قد انسحب فمكن العثمانيين بالإضافة إلى تفوقهم فى العتاد من الأنتصار فى هذه 
المعركة. . 


خاتقاوات الصوفية فى مصر الحواشى والتعليقات 


۳ - راجع: ابن إياس: الصدر السایق: جه ص .۸٩‏ 
5 - راجع: على باشا مبارك: الصدر السایق: جه ص ص ٩۷ - ٩۱‏ وأنظر أيضاً: 
- عبد الرحمن زکی: الرجع السابق: ص ۰۱۸۱ 
6 - راجع: ابن إياس: الصدر السابق: ج 4 ص ۲۱۸ وأنظر ایضا: 
- حسن عبد الوهاب: المرجع السابق: ج١‏ ص ۲۸ 
- حسن عبد الوهاب: المرجع السابق: ج١‏ ص ۰۲۸۲ 
- النظمة العربية: المرجع السابق: ج ۳ ص ۰۸۰ 
1 - أنظر : عبد الرحمن زكى: المرجع السابق: ص ص ۱۸۱ - ۰۱۸۲ 


- إدارة حفظ الأثار العربية: ص .7١‏ 


۷ - راجع: على باشا مبارك: المصدر السابق: ج ه ص ص 14 - 1۵ وأنظر أيضاً: 


- حسن عبد الوهاب: المرجع السایق: ج ۱ ص ۰۲۸۲ 
- وزارة الأوقاف: المرجع السابق: ج ۲ ص ۰۱۱6 
- كمال سامح: المرجع السايق: ص 45 » 
- محمود أحمد: المرجع السابق: ص 185 . 
۸ - أنظر: عبد الرحمن زكى: المرجع السابق: ص ۰۱۸4 
٩۹‏ - راجع أيضا: على باشا مبارك: الصدر السابق: جه ص 14. 


2 - راجع: نفس الصدر: ج٩‏ ص 1۵ . 


AoA 


6 خانقارات الصوفية فى مصر الحواشى والتعليقات 

1۷1 - أنظر أيضاً: محمود أحمد: الرجع السایق: ص ص ۰۱۸۲ ۱۸۵ 

المنظمة العربية: ا مرجع السابق: جے ۳ ص ۱A۲‏ 0 
2 دولت عبد الله: ا مرجع السابق: ص ۰۳۹ 
¬ حسن عبد الوهاب: بين الآثار الإسلامية: ص ۰ 

۲ - يغلب على الظن أن ظاهرة إلحاق أحواش للدفن بالخانقاوات برجع أساسا إلى رغبة 

أصحابها من التماس بركات الصوفية العاملين فيها رلاسيما أهل التقوى والصلاح منهم. 
- دولت عبد الله: ا مرجع السابق: ص ص ۲۲ ۰ ۲. 

۳ - المظفر لغة هو اسم مفعول من ظفر ومعناه المنصورء وهو بهذا يعنى أن الملقب به نظراً 
لتقواه وصلاحه هو مژید من الله ومنصور على آعدائه» وقد عرف هذا اللقب فى شتى 
أنحاء العالم الإسلامى على مر عصوره فأطلق فى العصر العباسى على مؤنس الخادم 
المتوفى سنة (۳۲۱ه) وأطلق فى العصر الفاطمى على أنوشتكين الدزبری حاكم الشام» 
ثم شاع استعماله فى عصر الماليك مجرداً كلقب سلطانى ومضافاً إلى ياء النسب 
«الظفری» كلقب لأكابر العسكريين.. راجع: 

- اين الأثير: المصدر السابق: ج ۸ ص «oY‏ 


- القلقشندى: الصدر السابق: جا ص ۲۸ وأنظر أيضاً: 


7 حسن الياشا: ا مرجع السايق: ص 27 . 
۶ - سورة: الأنعام: آية ۱۱۰ وأنظر أيضأءء 


خانقارات الصرقية فى مصر الحواشی رالتعلیقات A‏ 


#۰ سورة: الاسراء : آية‎ - Vo 
. ٠٠١ أنظر أيضاً: وزارة الأوقاف: المرجع السابق: ج ۲ ص‎ - ۲ 


۷ - نقلت هذه الآثار بعد ذلك مع الصحف العثمانى إلى الشهد الحسينى بينما نقلت الربعة 
المذهبة إلى دار الكتب المصرية . أنظر أيضاً: 


- حسن عبد الوهاب: المرجع السابق: ج١‏ ص ۰۲۹۶ 
۸ - سورة: فاطر: الایات: ۱ - ۷. 
9 - سورة: يس: الأیات: 15 - ۰۳۸ ١‏ 
۰ - أنظر أيضاً: حسن ا المرجع السایق: ج ۱ ص ۰۲۹6 
۸۱ - أنظر أيضاً: وزارة الأوقاف: ا مرجع السايق: ج۲ ص ٠٠١‏ . 
۲ - سورة: الفتح: الآيات ۱ - ۳. 
۳ - سورة: التویة: آية 14 . 
A4‏ - مورة: الجمعة: آية .٩‏ . 
۵ - أنظر أيضاً: محمود أحمد: المرجع السابق: ص ۰۱۸۱ 
5 - أنظر أيضا: دولت عبد الله: المرجع السایق: ص ۲4۳. 


۷ - أنظر أيضاً: مجموعة (۱) من كراسات لجنة حفظ الآثار العربية عن سنة (۸۸۲) ص 
ص ۰۳۳ ۰.۹۱ ١‏ ۱ 


۸ - مجموعة (۳) عن سنة (2۱۸۸۵) ص ۷. 


8 - مجموعة (5) عن سنة (۱۸۸۹م) ص ص ۰۱۰ ۰1٩‏ ۰۸۸ 


۸۱ خانقاوات الصوفية فى مصر الحولنی والتعليقات 
۰ - مجموعة (۷) عن سنة (۱۸۹۰م) ص ص ۰4۷ ۰۱۰۰ ۰۱۱۲ 
۱ - مجموعة (1) عن سنة (۱۸۹۲م) ص ص ۰۱٩ ۰٩‏ 4. 
۲ - نفس المجموعة: ص ص ۰٩‏ ۸۱۰ ۰۸۷۰۸۰ ۰۸۹ 
۳ - نفس المجموعة: ص ص ۰۱۷ ۹۹. 
15 - مجموعة (۱۰) عن سنة (۸۹۳م) ص ص ۰۵۸۰8۸ 1۵ . 
6 - مجموعة (11) عن منة (۱۸۹۵م) ص ۸1. 
15 - مجموعة (۱4) عن سنة (۱۸۹۷م) ص ۱۱۷ وأنظر أيضاً: 
- مجموعة )١6(‏ عن سنة (۱۸۹۸م) ص .۵٩‏ 
۷ - نفس المجموعة: ص ٠١٠١‏ . 
۸ - مجموعة (11) عن سنة (۱۸۹۹م) ص ص ۰۳۱۰۱6 14 وأنظر أبيضاً: 
- مجموعة (۱۹) عن ستة (۱۹۰۲م) ص ص ۱۱۰ - ۰۱۱۱ 
۹ - مجموعة (۱۹) عن سنة (۱۹۰۲م) ص ۱۲۳. 
۰ - مجموعة (۲۱) عن منة (۱۹۰4م) ص ۳۹. 
۱ - مجموعة (۲۳) عن سنة (۱۹۰۹م) ص ص ۱۰۲ - ۱۰۳ 
۲ - نفس المجموعة: ص ۱۰۳. 
۳ - مجموعة (14) عن سنة (۱۹۰۷م) ص 1. 


6 - نفس امجموعة: ص ۷۲ وأنظر أيضاً: 


خانقاوات الصوفية فى مصر الحواشى والتعليقات AY‏ 


- مجموعة (Yo)‏ عن سنة (۱۹۰۸م) ص ۹ 

۷ - أنظر: حسن الباشا: مدخل إلى الأثار الإسلامية: ص ۰۱۷ 

۷ - أنظر: دولت عبد الله: المرجع السايق: ص ۰۲۳ 

۷۰۸ - ابن تغرى بردی: النجوم الزاهرة: ج ۱۵ ص . 

۹ - نفس الصدر: ج ۱۵ ص ٤1۷‏ . 

۰ - كان ذلك فى غالب الظن هو سبب تسميته «بأمیر كبير) وهى وحدة لقبية اعتبرها 
الکتاب ذات مدلول فخزی لأنهما لم يلحقا منذ البداية بوظيفة معينة وإنما كانا يطلقان 
على قدامى الأمراء » وقد يسرى ذلك على النسبة إليهما فى لقب «الأميرى الكييرى» ولو 
أن القلقشندى يخالف هذا الرأى حين يعتبر أن «الأميرى الكبيرى» هو أعلى رتبة من 
«الأمير الكبير» ولذا لحق اللقب الأول بالمقر وألحق اللقب الثانى بالمجلسء أما فى عصر 
المماليك فقد شاعت النسبة منه «الأميرى الكبيرى» وأطلقت على الكثيرين من رجاله مثل 
بدر الدين بيسرى الظاهرى حين أطلق عليه هذا اللقب منة (51/6ه)؛ وسيف الدين 

۰ شيخو بصفته أمير العساكر منة (0/اه)» وطيبغا بصفته أمير سلاح سنة (۷۱۸ه) » 
وقرقماس سنة (1315ه) وغيرهم . 
- راجع: القلقشندى: الصدر السایق: ی "٩‏ ص ۰۱۱۷ 
Sauvget, Combe et Wiet Op cit.xIl, ۱4720‏ 
- ابن شاهين: زيدة كشف الممالك: ص ۱۱۲ رأنظر أيضاً: 
حسن الباشا: الرجع السابق: ص ص كما 2 ۱۸۸ ۰ 


۱ - السخاوی: الصدر السابق: ج ٦‏ ص ۰۲۱۹ 


AY‏ خانقاوات الصونية فى مصر الحواشى والتعليقات 
۲ - ابن ظهیرة: المصدر السابق: ص ۰۱۹۸ 

۳ - ابن الجيعان: الصدر السابق: ص 5۲. 

۶ - نفس الصدر: ص ٥۷‏ . 

6 - نفس الصدر: ص 65. 

5- نفس الصدر: ص 0 

۷ - على باشا مبارك: الصدر السابق: ص ص ۱۷۷ - ۰۱۷۸ 

۸ - نفس المصدر: ج ه ص ص ۱۷۷ ۰ ۱۷۸ وراجع أيضاً: 


- - آرشیف وزارة الأوقاف: وثيقة رقم )٩۰۱(‏ مسلسل (1۰۷) تاریخها أول رجب ستة 
(۸۹۱) باسم الأمير قرقماس من ولی الدين أنابك العسكرء وأنظر أيضاً: 


- محمد أمين: الرجع السابق: ص ۲۲٠‏ . 
۹ - على باشا مبارك: المصدر السابق: ج © ص ٠۷۸‏ . 
۰ - سورة: الحديد: آية 71 . 
۱ - مورة: محمد: آية ۲۸ . 
۲ - سورة: التوبة: آية ۰۱۸ 
۳ - مورة: الأحزاب: الایات: 4۱ - ۵ . 
۶ - سورة: الانسان: الأیات: ۵ - ٠١‏ . 


۵ - سورة: آل عمران: آية 4 


خانقارات الصوقية فى مصر الحواشی والتعليقات. ۱ At‏ 


۹ - سورة: الحج: آية ۷۷. 
۷ - مورة: النور: الأیات: ۳٩‏ - ۰۳۸ 
۸ - مورة: الصف: آية ۱۳. . 
۹ - مورة: الزمر: الایات: ۷۳ - ۷۵. 
۰ - راجع أيضاً: 
Van Berchem: Op. cit. 61,1 1 ۱۰۳.592, ۰‏ 
١‏ - مجموعة (۵) من کراسات لجنة حفظ الآثار العربية عن سنة (۸۷ -2۱۸۸۸) ص‌5. 
۲ - نفس المجموعة: ص ٤١‏ . 
۳ - مجموعة (۷) عن سنة (۱۸۹۰م) ص ص ۰۱۰۸۰۲۵ 
۶ - مجموعة (۸) عن سنة (14501م) ص ۰۳۰ 
8 - مجموعة (9) عن منة (۱۸۹۲م) ص ص ۰۸ ۸۸. 
1 - مجموعة (۱۰) عن سنة (۱۸۹۳م) ص ۰۷۰ 
۷ - مجموعة (۱۱) عن سنة (۱۸۹م) ص 14 . 
۸ - مجموعة (۱۳) عن سنة (۱۸۹۵) ص ۰۱۰۸ 
۹ - مجموعة (۲۵) عن سنة (۱۹۰۸م) ص ۰۱۳ 


۰ - مجموعة (4۱) عن منة (۱۹۵ - ۱۹۱م) ص ۵۱. 


Ao‏ ۱ خانقارات الصوفية فى مصر - مصادر ومراجع 
مصادر ومراجع الكتاب 

أولا : المصادر العربية 
أ - المصادر العربية النطوطة : 
ينال (السلطان الأشرف ) 

حجة رقم )٩۱۰(‏ تاريخها ۱۷ ذو الحجة ستة (۸11ه) أرشيف وزارة الأوقاف. 
برسبای (السلطان الأشرف ) 

حجة رقم (۸۸۰ ) تاريخها ٠١‏ جماد آخر سنة (۸۲۷ه) أرشيف وزارة الأوقاف. 
برقوق ( السلطان الظاهر أبوسعيد ) 

حجة رقم )٩/۰۱(‏ تاريخها ٤‏ شعبان سنة (۵۷۸۸-) دار الوثائق القومية بالقلعة 
الرماح (الأمير قانیبای قرا ) 

حجة رقم (۱۰۱۹) تاریخها (404 - ۹۱۰ه-) أرشيف وزارة الأوقاف 
زین الدين ( أبو زكريا يحبى الأستادار ) 

حجة رقم (۱۷/۱۱۰) تاريخها " صفر سنة (١٠۸ه‏ ) دار الوثائق القومية. 
الغورى (السلطان قانصوه) 

حجة رقم ( ۸۳۳ ) تاريخها ۲۰ صفر سنة ( 911ه ) أرشيف وزارة الأوقاف. 
فرج (السلطان الناصر - بن برقوق ) 


٠‏ حجة رقم )١١/77(‏ تاريخها ۷ محرم سنة ( 7١4ه‏ ) دار الوثائق القومية. 


خانقاوات الصوفية فى مصر - مصادر ومراجع ككل 


قایتبای ( السلطان الأشرف ) 
حجة رقم ( ۸۸۸ ) تاریخها ۸ جمادی الآخرة سنة (۸۷۹ه )» آرشیف وزارة الأوقاف» 
حجة رقم (۱۹۵) تاریخها ۲۶ ربيع آخر سنة (۸۸۹۰-) دار الوثائق القومية 
قرقماس ( السیفی - أمير کییر ) 
حجة رقم )٩۰۱(‏ تاریخها آول رجب سنة ( ۸۹۱۳-) آرشیف وزارة الأوقاف 
اللالا ( الأمير جوهر ) 
حجة رقم (۱۰۲۱) تاریخها ( ۸۳۳« ۹ ) أرشيف وزارة الأوقاف. 
ب - الصادر العربية الطبوعة ٠‏ 
ابن الأثير (عز الدین ) 
الکامل فى التاریخ ط. بولاق (۱۲۹۰ه- ) 
ابن ایاس (محمد بن أحمد الحنفی ) 
بدائع الزهور فى وقائع الدهور .. حقیق د. محمد مصطفی» الهيئة الصرية العامة للکتاب 
- القاهرة ( ۱6۰۳ - ۱۹۸۳ ) 
ابن تغرى بردی (جمال الدین أبو احاسن بوسف ) 
- النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة..خقیق د. جمال الدین الشیال - فهیم شلتوت 
طبعة مصورة عن طبعة دار الکتب الصرية سنة( ۱۹۳۹) الهيكة الصرية العامة للکتاب 
- القاهرة (۱۳۹۲ه / ۱۹۷۲م ). 


- المنهل الصافى والستوفی بعد الوافى - جزءان..حقیق د. محمد أمين؛ د. سعيد عاشوره 
الهيئة المصرية العامة للكتاب ( ۱۹۸6 - ١۱۹۸م‏ ). 


AY‏ خانقارات الصوفية فى مصر - مصادر ومراجع 


الجبرتى ( الشيخ عبد الرحمن ) 


- عجائب الآثار فى التراجم والأخبار - 4 أجزاء طبعة الشعب ( مصورة عن ) طبعة بولاق 
سنة ( ۱۲۹۷م ) 


ابن الجيعان ( شرف الدين يحيى بن القر ) 

- التحفة السنية بأسماء البلاد المصرية.. مكتبة الكليات الأزهرية - القاهرة (151/4م 6. 
الحتبلى (القاضى مجير الدين ) 

- الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل- جزءان» دار الجيل - يبروت ( ۱۹۷۳م ). 
السخاوی ( شمس الدين محمد بن عبد الرحمن ) 


- الضوء اللامع لأهل القرن التاسع ٦‏ أجزاء فى ۳ مجلدات دار مكتبة الحياة - ببروت 
(بدرن) . 


- الذيل على رفع الإصرأ و بغية العلماء والرواة حقیق جودة هلال؛ محمد محمود صبح. 
مراجعة على البجاوى .. الدار المصرية للتألیف والترجمة والنشر - القاهرة (بدون) . 
السيوطى ( الشيخ جلال الدين عبد الرحمن ) 


- حسن المحاضرة فى تاريخ مصر والقاهرة. . المطبعة الشرقية - القاهرة (۱۳۲۷ه / 
۹م . 


أبو شامة ( شهاب الدين عبد الرحمن المقدسى ) 


- كتاب الروضتين فى أخبار الدولتين - جزءان .. عحقيق د. محمد حلمى أحمد.. 
القاهرة (1165م). 


خانقارات الصوفية فى مصر - مصادر ومراجم AA‏ 


ابن الصيرفى (على بن داود الجرهری 4 


- إنباء الهصر بأنباء العصر .. تحقيق حسن حبشى .. دار الفكر العربى - القاهرة 
(151م). 


الظاهرى (خليل بن شاهين ) 

- زبدة كشف المالك وبيان الطرق والمسالك .. طبعة باریس ( ٤۱۸۹م‏ ). 
السقلانی ( شهاب الدين أحمد بن حجر ) 

- الدرر الکامنة فى أعيان المائة الثامنة .. طبعة دار الجيل - بيروت ( بدون ). 
على (جواد ) 

- تاريخ العرب قبل الإسلام .. طبعة بغداد (؟1585م). 
ابن العماد ( أبو الفلاح عبد الحى ) 

. - شذرات الذهب فى أخبار من ذهب .. دار إحياء التراث العربى - بيروت ( بدون ) . 

ابن ا (أحمد بن یحی الكرمانى ) 

- التعريف بالمصطلح الشريف .. طبعة القاهرة (۱۳۱۲ه-). 
ابن الغزى (الشيخ يم الدين» 


- الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة - ۳ أجزاء .. مخقیق جبرائيل سلمان جبور .. دار 
الأوقاف الجديدة - بیروت طبعة ثانية (2۱۹۷۹). 


القرآن الكريم 


القلقشندى (الشيخ آبو العباس أحمد) 


۸3۹ خانقاوات الصوفية فى مصر - مصادر ومراجع 
- صبح الأعشى فى صناعة الإنشا .. المطبعة الأميرية بالقاهرة (۱۳۳۱ه/۱۹۱۳). 
الكنوى ( أبو الحسنات محمد بن عبد الحى ) 


- الفوائد البهية فى تراجم الحنفية.. تصحيح .محمند بدر الدين الغسانى.. مطبعة السعادة - 
القاهرة (۱۳۲ه). 
ميارك (علی باشا ) 
- الخطط التوفيقية الجديدة الصر القاهرة .. طبعة (مصورة عن ) طبعة بولاق (۱۳۰ه-/ 
5م ).. الهيئة الصرية العامة للکتاب - القاهرة ۱۹۸۰۱ ). 
القریزی (تقی الدين احمد بن على ( 


- الواعظ والاعتبار بذ کر الخطط والآثار .. طبعة دار التحرير للطبع والتشر فى ۳ أجزاء عن 
طبعة بولاق (۱۲۷۰ه) ..آعدها للنشر د. محمد مصطفی زيادة - القاهرة 1951 - 
2۸ 


- السلوك لعرفة دول الملوك .. الجزءان (۰۱ ۲) فى ” مجلدات قیق د. محمد مصطفی 
زيادة .. القاهرة (156م). والجزءان (۰۳ 4) فى ٦‏ مجلدات حقیق د. سعید عاشور - 
القاهرة (۱۹۷۰م). 


ياقوت (أبو عبد الله الحموى الرومى البغداد) 

- معجم البلدان. 

دار إحياء التراث العربى - بيروت (۸۱۳۹۹-/ ۱۹۷۹م ). 
ثانياً ٠‏ المراجع العربية المنشورة : 
إبراهيم (عبد اللطيف) - دكتور 


خاتقاوات الصوفية فى مصر - مصادر ومراجع مس ۸۷۰ 


- دراسات فى الکتب والکبات لام 
' - وليقة رقم ۱۸١(‏ / ۲۸) محکمة شرعية. 
- وثيقة رقم (۲۷۸ / 4۳) محكمة شرعية القاهرة - (۱۹۱۲م ). 
اف یت 
- دلیل موجز لأشهر الآثار العريية بالقاهرة - القاهرة ( ۱۳۰٩‏ ه/ 1۹۳۷م ). 
إدارة حفظ الاثار العربية 
- رسالتها فى رعاية الآثار الاسلامية فى القاهرة والأقاليم - دار العارف بمصر ( بدون ) 


- کراسات لجنة حفظ الآثار العريية من الكراسة الأولى طبعة بولاق منة (۱۸۹۵م)» إلى 
الکراسة الحادية والأربعون طبعة بولاق سنة ( ۳٦1۹م‏ . 


- فهرس الآثار الاسلامية بمدينة القاهرة - مطبعة الساحة الصرية ۱ ۱۹۵۱ ). 


الألفى (آبو صالح) 
- الفن الإسلامى (أصوله - فلسفعه - مدارسه) ت دار المعارف بمصر - طبعة ثأنية - 
القاهرة (191/4م) . 


أمين (محمد محمد) - دکتور 


- فهرست وثائق القاهرة حتی نهاية عصر سلاطین الماليك (۲۳۹ - ۹۲۲ ۸۵۳ - 
11م( - مطبوعات العهد العلمی الفرنسی للاثار الشرقية بالقاهرة (۰)۱۹۸۱ 


الأوقاف ( وزارة ) 


- مساجد مصر من سنة ۱ - ۱۳۲۵ ه/ 11 - ٩٤۱۹م‏ - جزءان طبع مصلحة 


A۷1‏ خانقارات الصوفية فى مصر - مصادر ومراجع 
الساحة المصرية ( ۸٤۱۹م‏ ). 
الباشا (حسن) - دكتور 
- الألقاب الإسلامية فى التاريخ والوثائق والآثار - مكتبة النهضة المصرية ( ۱۹6۷ ). 
- مدخل إلى الآثار الإسلامية - دار النهضة العربية (۰۲۸۱۹۷۹ 
تيمور (أحمد باشا) 
الحديدى ( فتحی حافظ ) 


- دراسات فى مدينة القاهرة - حى الجمالية - الشركة المصرية للطباعة والنشر - القاهرة 
(۱۹۸۲م). 


حسن (زکی - دکتور 
- فنون الإسلام - دار الرائد العربى - بیروت (۱8۰۱ه-/ ۰62۱۹۸۱ 
حمزة (عبد اللطیف) - دکتور 


- الح رکة الفكرية فى مصر فى العصرين الأيوبى والملوکی الأول - طبعة ثانية - دار 
الفكر العربى - القاهرة (1574م). ش 


دراج ( أحمد ) - دكتور 
- المماليك والفرغ فى القرن التاسع الهجری 
- دار الفكر العربى - القاهرة (1511م). 


رزق (عاصم محمد ) - دكتور 


خانقارات الصوفية فى مصر - مص ادر ومراجع AVY‏ 


- رسالة ماجستير كلية الآداب جامعة القاهرة ( 2۱۹۷۱ ). 
زكى (عيد الرحمن ) - دكتور 


- القاهرة - تاريخها واثارها من جوهر القائد إلى الجبرتی المؤرخ (9455 - ۱۸۲۵م) - 
الدار الصرية للتألیف والترجمة - القاهرة (1175م) . 


- یناة القاهرة.فى آلف عام - المكتية الثقافية عدد (۲۲۰) - دار الکانب العربی - القاهرة 
(یدوت) . 
سامح (كمال الدین) - دکتور 
- العمارة الاسلامية فى مصر - مطبعة جامعة القاهرة (۱۹۷۰م 6. 
الشانعی (ليلى کامل) 
- مدرسة الأمير جوهر اللالا - رسالة ماجستیر كلية ال داب جامعة القاهرة (۱۹۷۷م). 
ضومط (أنطوان خلیل) - دکتور 


- الدولة المملوكية - التاریخ السیاسی والاقتصادی والعسکری (۱۲۹۰ - ۱4۲۲م) - 
طبعة أولى - دار الحدائة - بیروت (۱۹۸۰). 


عبد الله ( دولت عبد الكريم ) دكتورة 


- معاهد تزكية النفوس فى مصر فى العصرين الأيوبى والمملوكى - مطبعة حسان - 


عبد الحليم (سامى أحمد) - دكتور 


- آثار الأمير قانيباى قرا الرماح بالقاهرة - دكتوراة كلية الآداب ۱۹۷۵ . 


AVY‏ خانقارات الصوفية فى مصر -- مصادر ومراجع 
عبد الحميد (سعد زغلول) - دكتور 
- العمارة والفتون فى دولة الإسلام - طبع منشأة المعارف بالإسكندرية (1945م). 
عبد الوهاب (حسن) 


- تارخ المساجد الأثرية - جزءان (نص وكتالوج ) - مطبعة دار الكتب المصرية 
0 


- جامع السلطان حسن وما حوله من الآثار - الکتبة الثقافية عدد (07) - القاهرة 
11م( 


- بين الآثار الإسلامية. 
عكاشة (ثروت) - دکتور 
- القيم الجمالية فى العمارة الإسلامية - دار العارف بمصر (1541م). 
الكرفلى ( الأب أنستاسى ) 
- النقود العربية وعلم النميات - القاهرة (۸۱۹۳۹). 
لمعى (صالح مصطفى) - دکتور 
- التراث المعمارى الاسلامی فى مصر - جامعة بیروت العربية - بيروت (151/6م). 
ماهر (سعاد محمد) - د كتورة 
- القاهرة القديمة وأحیاژها - المكتبة الثقافية عدد (۷۰ أكتوير (15751م) 


- مساجد مصر وأولياؤها الصالحون - 4 أجزاء - طبع الجلس الأعلى للشكون الإسلامية - 
القاهرة (۱۳۹۱ ه/ 1/ا15م). 


خانقاوات الصوفية فى مصر - مصادر ومراجع AVE‏ 


مصطفى (محمد ) - دکتور 
- دليل موجز متحف الفن الإسلامى- هيئة الكتاب - القاهرة (2۱۹۷۸). 
المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ۱ 
- المعالم الأثرية فى البلاد العربية ج١٠‏ جمهورية مصر العربية - القاهرة (۱۹۷۲. 
ثالثاً: المراجع الأجنبية المعرية : 
زامبور: 


- معجم الأنساب والأسرات الحاکمة فى التاریخ الاسلامی - إخراج د. زکی محمد 
حسن وآخرون - دار الرائد العربى - بیروت (۱۰۰ه/ ۰62۱۹۸۰ 


کونل (ارنست) 
- الفن الاسلامی - ترجمة د. أحمد مرسی - دار صادر - بيروت (1175م). 
لين بول (ستانلی ) 


- سيرة القاهرة - ترجمة د. حسن إبراهيم حسن وآخحرون - مكتبة النهضة المصرية 2 
القاهرة (۱۹۵۰ع)۰ 


۸۷۰ خانقارات الصوفية فى مصر - مصادر ومراجع 
رابع للراجح الأجنبية 

Berchem (M.V) : 

Corpus Inscriptionum Arabicarum 

Tome, 1, II1.Egypte (Mamluks Bahrits) Paris (1900) 

Tome, XIX, Fascicle, IV, Paris (1903) 
Combe (E.T.), Sauvaget (J.) et wict (G) 

Repertoire Chronologique d'Epigraphice Arabe 

I.F. A. O., Le Carie (1931 - 1950). 

ع بعر (لد 
الجمع التصوبري شركة اي. ام ترافيك ت, ۲۸5۲۲55 
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